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السيرة الشريفة المنصورية 
سيرة الإمام المنصور بالله ميد الله بن حمرزة 
عليه السلام 
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فاضل بن عباس العرض بابي فراس ابن دعثم 
الجزء الأول من الأجزاء المفقودة 
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حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
۱ھ 0۹م 


تم الصف والتحقيق والإخراج بمركز الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة عليه السلام للدراسات الإسلامية 


السيرة المنصورية ° مقدمة !اقيق 
مقد مة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على كل نعمة ونشكره على كل حسنة» ونستغفره من کل ذنب» 
ونتوب إليه من كل حطيئةء له الحمد الدائم» والشكر اللازم. 

وصلی الله وسلم على سید الأنا» ومصباح الظلام» وبدر التمام» محمد بن 
عبد الله حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

أما بعد: من نعم الله العظمى عليناء ومننه الكبرى المسداة إليناء أن عرفنا 
بأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» أدلة الح والدعاة إليه. 

ففي كل زمان منهم من يدعو إلى الحق ويدل عليه» من إمام سابق» أو 
مقتصد لاحق» فكتب التواريخ والسير موشحة بذكرهم» ومطرزة بأسمائهم» 
ومشحونة بأحبارهم» وموشية بآثارهم» فصفحات التاريخ بهم مشرقة» وأنوار 
الحق مم مصيئة» وظلال العدل على العباد بحميد سعيهم مدود» ولواء الحق 
حافق مشدود» والباطل مدحور مردود. 

وبين يديك - أيها القارئ الكرم- سيرة من أنقى السير وأتقاهاء وأبرها 
وأوفاهاء ابتهجت الدنيا بمآثر مولاهاء وتزينت الأيام والليالي بمفاحر من مۇلفُها 
له أنشاها» فهي تسلسل لنا حياةٌ كان بها حياة الدين» وتشرح أحباراً انشرحت 
يما صدور المؤمنين» وتحكي مواقف عر اعتز بجا المسلمون» وأذلت رقاب الطغاة 
والظالمين» با قامت قناة الحق واعتدلت» ورفعت راية الصدق واعتلت» وانتعش 
العدل والإنصاف» ومات الحور والاعتساف. 


السيرة المنصورية 1 مقدمة التحقيق 

فهي سيرة الإمام المنصور بالله» ذي الفضائل المشهورة» والمقامات المذكورة 
والمناقب الأثورةء والأيام اللسطورة» المنصور برب العزةء عبد الله بن حمزة عليه السلام. 

وكان قد طبع من هذه السيرة الشريفة لدان يحتويان على الحزء الثاني 
والثالث منهاء بتحقيق الدكتور عبد الغني محمود عبد العاطي»› جزاه الله حير 
فلقد حدم سيرة الإمام عليه السلام حدمة عظيمة» وبذل قصارى جهده في 
ذلك» فالفقود منها -على ما ذكره الحقق- الحزء الأول وابحزء الرابع الأخير. 

وقد مَنَ الله تعالى قي هذه الفترة - في الأيام القريبة - بالعثور على الحزء 
الأول من سيرته عليه السلام» وذلك بحميد سعي السيد الفاضل» الباذل نفسه 
ووقته في البحث عن كتب أهل البيت وأشياعهم» علي بن محمد بن حسين 
الدولة» كتب الله أجره» وأصلح أمره. 

علماً أن هذه السيرة التي ألفها أبو فراس بن دعثم المشهور واللمتداول بين 
العلماء أنما أربعة محلدات» لكن الذي يظهر آنا خمسة جحلدات» لأن ابجلد 
الأول الذي طبع بتحقيق الدكتور يذكر المؤلف في أوله أنه قد ذكر في الجزء 
الذي قبله موت إسماعيل بن طغتكين واختلاف الحند بعده» وقي هذا الحزء - 
الذي بين يديك-» ۾ يذكر المؤلف شيعا من ذلك فلعلها قي الجزء الذي بعد 
هذا الحزيء فيكون هذا الذي بين يديك هو الح الأول» وال حزء الثاني لا يزال 
مفقوداً والثالث والرابع قد طبعاء والخامس لا يزال مفقوداً. 

وقد ذكر ذلك الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن الوليد القرشي في سيره 
الحتصرة المسماة (الدر المتثور في فضائل الإمام المنصور)» حيث قال: فإك 
جميع ذلك مسطور في السيرة الشريفة» وهي خمسة ججلدة كبار. انتهى. 


السيرة المنصورية ٦‏ مقدمة التحقيق 

فهي سيرة الإمام المنصور بالله» ذي الفضائل المشهورة» وللقامات المذكور 
ولمناقب الأثورةء والأيام المسطورة» المنصور برب العزةء عبد الله بن حمزة عليه السلام. 

وكان قد طبع من هذه السيرة الشريفة جلدان يحتويان على الحزء الثاني 
والثالث منهاء بتحقيق الدكتور عبد الغتي محمود عبد العاطي» جزاه الله حير 
فلقد حدم سيرة الإمام عليه السلام حدمة عظيمة» وبذل قصارى جهده ي 
ذلك» فالمفقود منها على ما ذكره امحقق- الحزء الأول والحزء الرابع الأخير. 

وقد مَنَ الله تعالى في هذه الفترة - في الأيام القريبة - بالعثور على الحزء 
الأول من سيرته عليه السلام» وذلك بحميد سعي السيد الفاضل» الباذل نفسه 
ووقته في البحث عن كتب أهل البيت وأشياعهم» علي بن محمد بن حسين 
الدولة» كتب الله أجره» وأصلح أمره. 

علماً أن هذه السيرة التي ألفها أبو فراس بن دعثم المشهور والمتداول بين 
العلماء انا أربعة محلدات» لكن الذي يظهر انا خسة محلدات لأن الجلد 
الأول الذي طبع بتحقيق الدكتور يذكر المؤلف قي أوله أنه قد ذكر في الجزء 
الذي قبله موت إسماعيل بن طغتكين واحتلاف الجند بعده» وفي هذا الجرء ¬ 
الذي بين يديك-» لم يذكر المؤلف شيئاً من ذلك فلعلها في الحزء الذي بعد 
هذا الجزءء فيكون هذا الذي بين يديك هو الحزء الأول والحزء الثاني لا يزال 
مفقوداً والثالث والرابع قد طبعاء والخامس لا يزال مفقوداً. 

وقد ذکر ذلك الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن الوليد القرشي قي سيرنه 
المخحتصرة المسماة (الدر المنثور في فضائل الإمام المنصور)» حي قال: فإك 
يع ذلك مسطور ثي السيرة الشريفةء وهي خمسة مجحلدة كبار. انتهى. 


السيرة المنصورية ۷ مقدمة التحقيق 

مع أن السير التي صدقت في السيرة المنصورية» ثلاث سير: 

الأولى: السيرة الكبيرة» وهي التي جعها القاضي العلامة علي بن نشوان 
الحميري» وهي ستة ججلدات» ولم نقف عليها. 

الثانية: السيرة المتوسطة» وهي التي جمعها العلامة أبي فراس - فاضل- بن دعثي 
وهي خمسة مبحلدات»› وهي المختصرة من السيرة الأوى» م زیادات انفرد جا. 

الأولى: الدر المنثور قي فضائل الإمام المنصورء تأليف العلامة محمد بن أحمد 
بن الوليد القرشي . 

الثانية: ملحق الحدائق الوردية» وهو ترجة موسعة لللإمام المنصور بالله عليه 
السلام» تأليف الفقيه العلامة الشهيد ميد بن أحمد المحلي» وهي في آخحر 
كتاب الحدائق الوردية. 


وهذا الحزء الأول من السيرة الشريفة المنصورية من تأليف الفقيه العلامة» أبي 
فراس = فاضل- بن دعثم -عباس» وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالی. 

وهو ذو أهية بالغة في حياة الإمام المنصور بالله وسيرته» لأنه يتحدث عن 
أُوائل حياة الإمام عليه السلام» وبدايات ضته» ومبادئ بناء الدولة المنصورية. 

وبداية النهوض وبناء الدولة وترتيب ولاياتحاء وأوائل أعماماء والراغبون فيهاء 
والرافضون والمعارضون هاء والمخذلون عنهاء والمناهضون والحاولون لإخادهاء 
من أهم المراحل - بل ومن أصعب الفترات - التي تمر با السير عموماً.. 


السيرة المنصورية ‏ ۸ مقدمة التحقيق 
فهناك الكثير من الأحداث والقضايا التي تحتاج إلى شرح وتوضيح تارخي» 
یتبین من خلاله کیف بدت وحصلت؟ وکیف انتهت؟ وما هي أسباجا؟. 
فالامام النصور بالل عليه السلام ا شاع فضله کثر شانژوه» وحين اشتهر 
صيته تعدد حاسدوه» وحین تعددت مناقبه ومزایاه زاد أعداؤه ومبغضوه فکل 
ذي نعمة محسود»_ولا بد لكل ذي شأن من أعداءء كما قال تعالى إوَكدَلِكَ 
جَعلتا لکل ني عدا هَيَاطِينَ الإنس الجن بوجي بَغْضَهُم إلى بض زخرف 
الول غُرُورا وَل شَاء رَنْكَ ما فَعَلُوه قَذَرْهُمْ وَمَا يترود رالأنعام/۲٠ .٠‏ 
وستعرف ي نایا سطور هذه السيرة العطرة المجواب عن كير من المضايا 
والأحداث التي لم تفصح عنها كثير من المراحع التارخيةء أو تحنت وتعدت 
عليها مراحع احری» زیفت وافترت»› أو تحنت وحرفت»› فلت وأضلت. 


السيرة المنصورية ۹ مقدمة التحقيق 
ترجمة مؤلف السيرة المنصورية 

هو المؤرخ الكبير» والشاعر الأديب الخطير» الشيخ المقدام» علم الشيعة 
الأعلام» ركن الدين» أبو فراس - واسمه فاضل- بن دعثم - وهو عباس- بن 
علي بن محمد بن ابي القاسم بن ابي عمرو. 

والذي يقرأ السيرة المنصورية سيعرف من حلاهها مكانة أبي فراس بن دعثم 
عند الإمام المنصور بالله عليه السلام» وأنه كان يثق به وثوقاً كبيراً» وأنه كان 
يلازم الإمام المنصور بالله في أكثر أسفاره وحضره. 

قال القاضي العلامة المؤرخ أحمد بن صا ابن أبي الرحال في كتاب مطلع 
البدور وججمع البحور: 

كان حاذقاً ماهراً أديباً» شاعراً أريباً» فصيحاً عالماً كاتباً من كتاب الإنشاء 
ابجيدين مع الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة بن سليمان عليهم السلام» وهو 
من حلصان الإمام» وكان سيفاً مسلولاً على المطرفية» وهو من آل ابي عمرو. 

ؤقد عُمّر أبو فراس إلى ما بعد الإمام المنصور بالله عليه السلام» وقد نقل ابن 
أي الرحال في ترجته كلاماً له قي آحر الجزء الأحير من السيرة المنصورية يدل 
على مدى حزنه البالغ» وتأثره الكبير» بوفاة الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حزة عليه السلام» حيث قال - كما ذكره ابن أبي الرحال-: 

وعند أن أجز تأليف ما تضمنه هذا الحزء من السيرة الشريفة المنصورية» وهو 
آخرها قي شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة» فاضل بن عباس بن علي بن محمد 
بن أبي القاسم بن أبي عمرو» وقد أحرضته الأحزان» وتكاثفت عليه الأشجان» 


السيرة المنصورية ۱۰ مقدمة التحقيق 
حتى ود أنه ما كان» للمصيبة التي عمت وأمت» وحصت الإسلام وعمت» بعض 
صاحبها الذي ألفت من فضائله» وحكى فيها بعض وقعات جنوده وقبائله» فياها 
من مصيبة هدت بنيان المكارم» وصغرت مواقع التوازل العظائم» وعمت كافة 
الإسلام بالفواقر والقواصم» وذكرتحم ما قيل قدماً في قيس بن عاصم: 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أن يترحما 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكسه بيان قسوم تهسدما 


وكان يود عند إكماهها لو نزل به الحخين المتاح» والقدر ابحتاح» فيقضى نبه 
قضاء الصفاح» وماذم الرماح» دون أن يكون خاتمهاء وحاكي وفاة صاحبها 
سلام الله عليه وراقمهاء ولکن لن يبلغ کل متعن ما تعئ» ولن ينال کل متمن 
ما تمنى» وقد قال تعالى: وما جَعَلتا شر من قَبْلِكَ الْخُلد أقإن مَك فَهُمُ 


الخَالدوف(الأنبياء/؛")» قال عن قلب جڅروح» ودمع مسقوح: 


لوكانيومي قل إكمالها لكان عدي مغنماً مسعاذ 
يكملها غيري ولا أصطلي بحسرة تشوي سويد الفواذ 
يهلك في ضفننها فضله كالشمس عم الور منها البلاذ 
تعطر الآفاق من طيه وترتدي بالحسن كل اواذ 
ويعتلسي العلب نزار به ذروة مجد مشمخر العا 
فليست عمري زيد في عمره أوليعي كنت فدئ لوأفاذ 
أو ليسي مت بأيامه بين الضسبا الببيض وسمر الملعاذ 
ولم أكسن شاهديوم به اختاره للقبض رب الاد 


يحمد في الدنيا ويسوم المىاذ 


السيرة المنصورية ۱۱١‏ مشاء هة أدهقية 


ج 


فالهامن حسرة حرهمها حت ُواری الان والشسساد 
فإنيكن مامه فاتني من ميتة فوق متون الجياد 
فققدتسنمت لهاشامخاً وكم لهافارق جفني السُهاذ 
لکسي أرجو بان يغضدي أوفى ششفيع لي يوم اتاد 
صلى عليه الله من ذي ےہ وجاد في مشواه وبل الفواد 
رمه الله رحهمة الأبرار» وجزاه حير الحزاءء وألحقه بالنى المختارء وآله الأطهار. 


تنبیہات حول الد الحعقه 


هذه النسخة التي اعتمدناها هي اللسخة الوحيدة من هذا الحزء من السيرة 
المنصورية» وهي تمتاز بخط نسخي حيد» والذي يظهر أنا نسخة المؤلف» أو 
نقلت من نسخة المؤلف» ويعود تاريخ نسخها إلى أيام الإمام عليه السلام 
لأنه قال في آخحرها: فرغ من قرآءته بحصن ظفار ماه الله في جمادى الآحرة سنة 
مان وستمائة» حامداً لله» مصلياً على رسوله محمد وآله: 

فكتابتها وقرآتا في أيام الإمام عليه السلام» ويعكن أن تكون قرأت عليه. 

وكما أسلفنا الكلام حول أجزاء السيرة المنصوريةء فإغا رغم أهميتها البالغة في 
تلك الحقبة الزمنية» إلا أنغا كغيرها من أمهات مهمات الكتب أصبحت في. 
المفقودات» التي لا يكن العثور عليها إلا بمشقة شديدةء وإذا عثر عليها 
فا لمعثور عليه منها يكون نسخة فريدة» يتخللها النقص والسقط في أوها أو في 
آحرهاء أو فيهماء مع النقص الذي يتفاجاً به القارئ في ثنايا أوراقها ومباحثها. 


السيرة المنصورية ۱۲ مقدمة التحقيق 

وهذه النسخة من ذلك القبيل» فهي مبتورة من أوماء وهناك نقص كثير في 
أوراقهاء وقد حاولت بقدر المستطاع والإمكان بحسب ما لدي من المراحم 
التاريخية» أن أكمل بعض النقص الحاصل فيهاء وقد أشرت إلى تلك المواضع ني 
هوامش السيرة. 

ما بالنسبة للمراجع التاريخية التي أفادتنا بعض الإفادة في تغطية بعض النقص 
الحاصل» والذي سوغ لنا الإكمال والتتميم منهاء هو ما يذكره مؤلفوها 
ومصنفوها من النقل عن مصنف السيرة أبي فراس بن دعثم» وهي كما يلي: 

أولأً: كتاب الدر النثور في فضائل الإمام المنصورء وقد أكملت به من أوها 
بعض الباحث المتعلقة بمولده ونشأته وبعض صفاته» وقد أوردت هذه السيرة 
المباركة في آحر هذا الكتاب كملحق» لإتمام الفائدة. 

ثانياً: كتاب الشافي والحدائق الوردية ومطلع البدور وذلك قي تراحم آبائه 
عليهم السلام أما الشاقي فالإمام عليه السلام ترحم لآبائه عليهم السلام في 
الحزء الثاني في سياق إيراده لسند مذهبهء الذي أحذه عن آبائه» وأما صاحب 
الحدائق الوردية فهو بحكي عن ما أدرکه» أو نقل وروى عمن أدرك ذلك 
الزمان» وأما صاحب مطلع البدور فهو ينقل عن صاحب السيرة بلفظه» 
فأوردنا في كل ترجمة ما نقله عن صاحب السيرة. 

ثالغاً: الآلى المضيئة للعلامة الكبير أحمد بن محمد بن صلاح الشرف» والتحفة 
العتبرية في الحددين من أبناء حير البريةء للعلامة النسابة الشهير بأبي علامة 
محمد بن الإمام المتوكل على الله عبدالله بن علي بن الحسين» فإتما نقلا من 
السيرة المنصورية لأبي فراس نقولاً واسعة» ومباحث متكاملة» على اختصار لي 


السيرة المنصورية ۳ مقدمة اقيق 


o GE ACR 


على ذلك في أثناء الكتاب. 

رابعاً: ديوان الإمام المنصور بالله عليه السلام المسمى ((مطالع الأنوار 
ومشارق الشموس والأقمار))» فقد نقلت منه النقص الحاصل تي القصائد 
الشعرية للإمام عليه السلام» وقد يكون في الديوان أبياتاً زيادة على ما في 
السيرة فأعتمد ما في الديوانء وقد طبع الديوان بحمد الله تعالى مرتين» وامتازت 
الطبعة الثانية بزيادات من نسخة حطية قديمة» يعود تاريخها إلى أيام الإمام 
لمنصور بالله عليه السلام» بل قرات أكثر القصائد عليه. 

خامساً: ما أتحفي به الأخ الفاضل العزيز علي بن محمد الدولة حفظه الله 
وهو كتاب جحموع يحتوي على الكثير من مكاتبات الإمام المنصور بالله عليه 
السلام ورسائله وأشعاره» لم نعرف من هو الذي جمعه» ولكن الذي يظهر أنه 
من المعاصرين لاإمام عليه السلام» لأنه يروي بعض الأحداث والقضايا عن 
مؤلف السيرة أبي فراس بن دعثم» وقد أفادني هذا اجموع كثيراً» فمنه أعمت 
الكثير ما كان ناقصاً في السيرة» كرسالة الإمام إلى طاشتكين» وكذلك عهد 
الإمام للأمير يحيى بن أحمد» ورسالته للناس يوم نض لربه» وكثرر من القصائد 
التي أنشأها عليه السلام في فترة ما بعد الدعوة إلى سنة (۹۸٥)ه.‏ 

وقد وفق الله تعالى بمذا اجموع المبارك بعد إتمام تحقيق السيرة» وكنت قد 
أرسلتها للطباعة» فاقتضى ذلك التأحير بعض الوقت لإتمام النواقص» وإلحاق 
الفوائدء فجزى الله الأخ الكرم علي الدولة حير الجزاءء على اهتمامه بتراث 


السيرة المنصورية E‏ مقدمة التحقيق 
الأئمة عليهم السلام» فله مني زيل الشكر»ء وخحالص التحية» وصا الدعوات 
المباركات إن شاء الله تعالى. 
فكل ما نقلته من المراجع السبابقة جعلته بين قوسين» هكذا [ ]» ونبهت 
من أين أحذته قي اهامش. 
ومام أتقكن من تكميله أبقيته على ما هو عليه تي الأصلء راجياً من اله تعالى 
أن يسهل وييسر بنسخة كاملة» نكمل منها النقص» والله ولي التوفيق والمداية. 
وسنبذل الجهد -إن شاء الله تعالى- في طباعة ما تبقى من أجزاء السيرة 
لمنصورية» سواء كان نما قد طبع أو نما لا يزال مفقوداً ¬ إن يسر الله تعالى 
بالعثور عليه-. 
وفي الختام: نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه» وأن يجنبنا معاصيه» وأن 
يأحذ بنواصينا إلى كل خير» وأن يصرف عن كل شر وضير» وأن يجعل أعمالنا 
وأفعالنا وأقوالنا حالصة لوجحهه الكرم» إنه على كل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 
إبراهيم يحيى عبد الله الدرسي الحمزي وفقه الله 
الحمزات ¬ صعدة - اليمن 
بتاريخ يوم الست ۲١‏ /محرم الحرام/ ٤ ٤١‏ ١ه‏ 
الموافق ۹/۹/۲۱١١٠م‏ 
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السيرة المنصورية ۹ الإضافات 1 مو دة ونسة و شه 


قاغات 


[بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» وبه نستعین» وعليه نتوكل. 
الحمد لله على سوابغ النعماءء وحزيل العطاء» وحيد البلاء وترادف الآلاءء 
وصلی الله على ا سيد الأنبياء» وعلى وصيه سيد الأوصياء» وعلى آلحما 
الشجرة الطيبة» التي أصلها ثابت وفرعها قي السماء. 
وبعد: [فهذه الإضافات لإكمال النقص والبتر الموحود في أول المخطوطة]. 
أما ميلاده علیہ السلا 
فذكر صاحب أول السيرة أنه ولد عليه السلام في شهر ربيع الأحرء لإحدى 
وعشرين ليلة حلت منه» سنة (11٥)ه»‏ بقرية عيشان“ من ظاهر بلاد همدان. 
روی عمن يثق به أنه عند ولادته ازداد ضوء المصباح» وعلا علواً جاوز الحد 
المعتادء حتى بلغ دون سقف البيت» واستقام على ذلك الحال» وشهدت بذلك 
الحاضرة لولادته عليه السلام] . 
[وأسنده مصنف سيرته عليه السلام إلى الشيخ عواض بن مسعود رحمه 
الله» رواه عن المرأة التي حضرت الولادة]". 
ثم ما حرى على تلك القرية حراب ولا هلاك من بين القرى التي حوها. 


)ى و Sa‏ ا 
عيشان: جبل شرقي شهارة بجوار قفلة عذر» يبعد عن مدينة حوث ۳١‏ كم تقرييا جحهة الغرب. 
ب ما بين القوسين من الدر المنشور. 
) 
i‏ بين القوسين زياد من الحدائق الوردية 


السيرة المنصورية ۰ الإضافات / مولده ونسبه وصفته 
وروي أن والده عليه السلام رأى في النوم كأن رحلا عظيم الشأن له هية 
وحلالة» فسأل من هذا؟» ففهم من الجواب أنه E‏ واسعه عبد الله بن 
أو یشکر الکوق. 
فلما ولد عليه السلام أتى البشير إلى والده» فقال له: أما إن كنت مبشراً 

بعبد الله فقد سبقك غيرك. 

ولا وصل الى منزله سألته زوحته زینب بنت إبراهیم بن سلیمان أن يسميه 
عبد الله فحكى القصة. 

وروي عن والده عليه السلام أنه رأى في منامه أنه ظهر منه نور ملاً الأرض 
كلهاء فقالت له جدته سيدة بنت عبد الله القامي -وكانت مؤمنة حافظه 
للقرآن-: اكتم ذلك» فقد قيل: إنه لا بد أن يظهر منك أو من أبيك المنصورء 
أو من يدل عليه» ثم ذكر أنه عبر هذه الرؤيا على رحل من أهل صنعاء 
فعجب» وقال: أبشر يا حمزة بإمام من ذريتك. 

[ وكان أبوه حمزة بن سليمان عليه السلام قد رأى في شأنه منامين: 
أحدهما: أنه رأى كأن رحلا عظيم الشأن في منزلة عالية عليه هيئة 
وحلالة وتعظيم عند الناس فسأل من هذا؟ ففهم من الجواب أنه ولدك 
واسمه عبد الله» فلما ولد عليه السلام أتى البشير إلى والده فقال له: أما إن 
كنت مبشراً بعبد الله فقد سبقك غيرك» فلما وصل إلى منزله سألته زوجته 
أن يسميه عبد الله فحكى القصة. 

والمنام الثاني: أنه رأى أنه ظهر منه نور يملأ الأرض كلهاء فعبره على 
حدته الشريفة الفاضلة سيدة بنت عبد الله الحرازي فقالت له: اكتم ذلك 


السيرة المنصورية ` ١‏ الإضافات / مولد» وذسیه وره 
فقد قیل: إنه لا بد أن يظهر منك أو من ابنك المنصور أو من يدل عليه ثم 
عبرها على رحل وهو يتعجحب منها فلما استكملها قال: أبشر يا حمزة بإمام 


وكان والده حمزة بن سليمان أتاه قوم من بني صريم ثم من الأحارم ثم 
من أهل عرار يطلبون منه القيام والمدافعة عنهم على بن حاتم بن أحمد 
لما ملك أرضهم فقال: لا فرج لكم على يدي وإنما فرحكم على يدي هذا 
الصبي وهو بين يديه ابن العشر السنين أو دونها» سمعنا ذلك عمن رواه عنه 
عليه السلام يروي ذلك] . 


وأما نہ علیہ السلام 


[فهو أمير المؤمنين» أبو محمد عبد الله بن حمزة الجواد» بن سليمان البر 
التقي» بن حمزة النجيب» بن علي المجاهد» بن حمزة الأمير القائم بأمر الله» بن 
الإمام التفس الزكية أبي هاشم الحسن» بن الشريف الفاضل عبدالرحمن» بن 
يحيى نجم آل الرسول» بن أبي محمد عبد الله العالم» بن الحسين الحافظ» بن 
الإمام ترحمان الدين القاسم» بن إبراهيم الغمر طباطباء بن إسماعيل الديباج» بن 


ر بنو صرىم: قبيلة من حاشد» من ولد صرم بن مالك بن حرب» وهم أحد الأقسام الأربعة 
لحاشد» وتنقسم إلى تسعة أتساع يتوزعون في عدة مناطق في اليمن. 

عرار: بلدة من مديرية ريدة. 
ما بين القوسين زيادة من الحدائق الوردية. 


السيرة المنصورية ۲ الإضافات / مولده ونسبه وصف 
إبراهيم الشبه» بن الحسن الرضىء» بن الحسن السبط سيد شباب أهل الجنة بر 
أمير المؤمنين سيد العرب علي» بن أبي طالب سيد قريش» عليهم السلام. 
نسب كأن عليه من شمس الضحى ردا ومن فلق الصباح برودا 

وأما أمه عليه السلام: فهي الشريفة الفاضلة زينب بنت إبراهيم بن سليمان 
من ولد الإمام محمد“ الخارج بتاهرت من أرض المغرب واستقام أمره» و كان 
ي ركب الحمار ويلبس الصوف» وأبوه الإمام يحيى بن عبد الله عليهم السلام. 

وهو عليه السلام من دوحة بسقت في سماء المجد والعلاء وأثمرت ثمراً 
حلو المجتنى» اكتسبت النضارة أغصانهاء ولبست البهجة أفنانهاء واقترنت 
بغرائب العلم» وتفتقت كمائمها من عجائب الفهم» ظاهرة البركة للعالمين» 
تؤتي أكلها كل حين» مبا ركة شافية زاكية نامية» قطوفها دانية] . 


صقت علیہ السلام © 


كان عليه السلام طويل القامة» تام الحلق» روي اللونء أقنى الأنف»› حديد 
البضر» فيه حدة مفرطةء أبلج كث اللحية» كأن شيبها قصب الفضة صقالة 


الإمام محمد بن حعفر بن الإمام جى ين عبدالله الكامل ين الحسن المثنى بن الحسن السبط 
عليهم السلام» كان خروحه بمدينة تاهرت السفلى» واس مها اليوم (تيارت) شال احزائرء وكا 
يركب ويطوف في الأسواق» يأمر بالعروف وينهى عن المنكر» وهو جد الإمام اتسر بال 
عبدالله بن هز عليه السلام من قبل الأم عليهم السلام» وتون: سنة ۲۳۰ ه تقرياً. 

ما بين القوسين من الحدائق الوردية. 


٤ 8 ۰. (۳)‏ . 
هذا القصل ماحوذ من الحدائق الوردية. 


السيرة المنصورية ۳ الإضافات / مولده ونسبه وصبشته 
وراه فد كني الال رلا وجل جل اق هر ع 
خلقه» كما فاقهم في خلقه. 

ولقد روی لنا بعضهم: أنه رآه في حال صباه وعنفوان شبابه» وأنه ذا 
سجد یری نور وجهه فیما یحاذیه یتردد کما یتردد نور الشمس عند وقوعه 
من الماء في الجدار. 

مات عليه السلام وقد غلب الشيب على عارضيه خحاصة. 

وقال له بعضهم: يخضب عارضیه» فقال بديهاً: 


قالوا ا خضب الشيب إن الشُيب مَلْقَصةً في أعين الرشُيات الرعادي ر“ 


قيض قولكم في أعينِ اليد 

نحن الذين ضَربا الاس عن عرض على الياض فهل رى بتسويد 
وكان عليه السلام صادق الحدس» قوي الفراسةء يعرف بذلك من خبره 
من المخالطينء ويعد باليقين من جملة المحدثين» ولكم من أمر أخبر به 


فقلث ذا ك كما قلكم وهية 


وسلم: (راتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)). 


قال الشاعر: 
الألمعي الذي يظن بك الف 


ùğن‏ کان قد رأی وقد سمعا 


الرشفيات: المراد به تشبيه النساء بالظباء لحسنهن وجمان لأن الرشاً من أماء الظى. وامرأة 
رعديدة: يرحرج حمها من نعمتهاء أو هي الناعمة الحسنة. 


! SE ES | 


الاصافات ر١)‏ 


-١‏ تمرة بن سلیان 
۲ سلیمان بن تمر 
-٣‏ تمرة بن علي 
؛- علي بن تمرة 
-٥‏ الشميه رة بن أبي هام 
-٦‏ الإمام أبي حاخم اكسن بن عبه ال رمن 


السيرة المنصورية ۲۷ الإضافات / تراجم آبائه 


ا 4( 
[قراجم ابانه عليهم السلام] 
وكان كل واحد من آبائه وأحداده له من الفضل والعلم والزهد والمقام الحميد 
ما يفوق به أهل زمانه» وجميع ذلك مذكور قي سيرته الشريفة. 


أما والده جمرة 


[وهو حمزة بن سليمان: معروف بالفضل والعلم» مشهور بالنسك والورع. 

أمه: فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن أحهمد بن بركات بن أحمد بن القاسم 
بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب عليهم السلام] “. 

[قال القاضي العلامة علي بن نشوان": كان حمزة حامعاً لخصال الخير من 
العفة والطهارة والسخاء والعلم وشرف النفس وحسن الخلق» له حفظ في 
أصول الفقه وبراعة قي الشعر والفرائض وعلم الكلام والنجوم يعرف علومها ولا 


(( ملاحظة: جمعت تراحم آباء الإمام عليه السلام من عدة مراحع» واعتمدت على كتاب 
الحدائق الوردية للفقيه حيد الشهيد رحه الله فما لم یکن من الحدائق حعاته بين قوسين ونبهت 
في الحاشية على مصدر أخحذه» وما كان من الحدائق م أجعله بين قوسين. 

.)٠١٤/۲( الشاي‎ 

وقته» وتو اعمالاً کباراًء وبقي على أعماله مدة طويلةء وجمع سيرة للإمام المنصور بالله سررة 
حافلة عظيمة القدر» تدل على علو طبقته ومو هته» وله شعر كثير يتخرج في أجزاء وأكثر 
المشاهد المنصورية والحروب الإمامية له قي وصفها الشعر البليغ. 


السيرة المنصورية ۲۸ الإضافات / تراجم آبان 
يقضى بأحکامهاء وكان ممن يشار إليه لنصرة الدين وحهاد الظالمينء وكان كثر 
البركة .أينما توحه» أصلح فانتقل من ذيبين» وهو وطن آباثه وقرارة أهلهء فحل 
بمبين من نواحي حجة من مغارب همدان» فأحسن سياسة أهلها وتقريهم» ورد 
الأكثر من مذهب الحبر إلى مذهب العدل والتوحيد. 

روى الشريف الأجل إبراهيم بن يى بن الحسين الحمزي”"» عن أييه وأعمامه: 
أغم بجحمعون على فضله وبركته» ويقولون: ما ي شبابنا يا بني حهمزة أفضل منه. 

وروی بسنده عن القاضي حعفر بن أحمد رجه الله» قال: تذاكرنا فضل 
الحمزة بن سليمان» فقال: هو رحل فاضل عالم كاملء لو دعا إلى القيام 
بالحق» أو إلى الحهاد في سبيل الله لأجبنا دعوته واعتقدنا إمامته“. 


السيد العلامة الأمير الخطير إبراهيم بن جى بن الحسين بن حزة بن ابي هاشم ره الله 
تعالی» كان عالاً عاملاً جحاهداً سابقاً. 

وأيوه هو: السيد العلامة» عماد الدين»"فقيه آل محمد يى بن الحسين بن حزة بن أي 
هاشم الحمزي» فاضل قومه» وسيد معشره» النسابة المحقق» كان مبرزاً فاضلاً. مطلع البدور(؛/ 
القاضي شيخ الإسلام ناصر الله مس الدين وارث علوم الأئمة الأطهرين» جعفر بن أحد 
بن أبي حى بن عبد السلام رحه الله تعالىء كان ثبتا» ورعأًء متبحرا في الرواية» شيخ الزيدية 
ومتكلمهم وحدثهم» كان من أعظم أعضاد الإمام أحمد بن سليمان وأنصارهء وقد بط العلماء 
في الثناء عليه» وقدموه على غيره» ونوه الأئمة بذكره؛ وله المصنفات الكثيرةء في فنون عديدة 
اعتمد علیها العلماءء وتولي رحه الله (۷۳٥)هء‏ وقیه فی سناع مشهور مزور. 

وقيره عليه السلام حارج حصن مبين من حهة الشرق» وعليه قبة وبجنبها مسجد 
الواقف عليه» ويمسى الموضع عند من هنالك فيه الديار. انتهى من حاشية على مطلع البدور. 


لا عله 


السيرة المنصورية ۲۹ الإضافات / ترواجم آبائه 


وروى السيد إبراهيم بن محجى» عن أبيه» وعن الشريف حزة بن جعفر» 
وعن كافة آبائه وأعمامه نهم انوا يقولون: کان حزة بن سليمان بن حزة بن 
علي بن حهمزة من أصلح أهل بيته» وأفضلهم وأشدهم ورعاً وكان ممن يوی 
إليه بالقيام» ولو قام لاستحق ذلك. 

وروى القاضي أسعد بن علي المري» عن القاضي رشيد بن سلامة» عن 
الفقيه سليمان بن ناصر بن سعيد السحامي رحه الله: أن الشريف السيد 
حرة بن سليمان كتب إلى الأمير الكبير مس الدين بحيى بن أحمد بن حى بن 
المادي إلى الحق عليه السلام يعرض عليه الدعوة» فرحع إليه حوابه: إِنّا في هذا 


الأمر على سواءء فإن قمت أجبناك] . انتهی. 


ذكره الإمام المنصور بالله في الشافي )۲١٠/۳(‏ في جملة من أدركهم من أبناء أبناء جحده 
الحمرة بن أبي هاشم: قال: وأنا أدركت من أبناء أبتائه ثلالةء إلى قوله: وحمزة بن حعفر» وجعفر 
هو فارس بني حسن» وضربه ضرب حده علي بن ابي طالب عليه السلام. 

قلت: وتوف ليلة الأحد» لثمان بقيت من جادى الأولى» سنة (١۲٥)ه»‏ وقبره في قبة والده 
حزة بن بي هاشم في بيت الحالد من بلاد أرحب. 

سليمان بن ناصر بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن أحد بن كثير السحامي. أحد أعلام الفقاء 
الزيدية» وكان. من اتصار الدين المحلصين» وكان يرى رأي المطرفية ثم رحع عنه إلى مذهب الحق» 
وكان من انصار الإمام المنصور بالله عَلَيّهِ اكلام وأحد تلامذة الإمام التوكل على الله أحمد بن 
سليمان والقاضي جعفر بن عبدالسلام» وكان واسع العلم والإحتهاد» ورد كثيراً من أهل احبر 
والتشبيه إلى العدل والتوحيد وله كتاب (شمس الشريعة) في الفقه وغيره» وتوقي سئة ٠٠‏ ٦ه‏ رجه الله 
ما بين القوسين من مطلع البدور وجحمع البحورء الحزء الثاني . 


السيرة المنصورية ۳۰ الإضافات / تراجم آبائه 
وكان حمزة من فضلاء أهل عصره وعيونهم» له معرفة بأنواع العلوم» كان 
قد أقام مع القاضي العالم شمس الدين جعفر بن أحمد قدس الله روح 
و كان يروى عن القاضي: أنه يصلح للإمامة» ويقول: لو دعا لأجبنا دعوته. 
وكان معروفا بالسخاء والمروءة والطهارة والعبادة والشجاعة. 
ومن سخائه: أنه لقیه ضيف ولم يکن معه شيء» فعمد إلى ردائه» فشقه 
واشترى له طعاماً به وفيه يقول الإمام المنصور بالله عليه السلام في كلمة 
له لما لامته امرأته في سماحته فقال مفتخراً: 
َد أبي أوصى بيه َة ولسث باس للوصية من أبي" 
وتام راقأعن أيه لَه رشق فول الرد غير مكب 
ومن ورعه: ما أخبرنا به بعض الإحوان كثرهم الله عن الإمام المنصور 
الله اضرب في رجله يوم الشرزة" فبقي عقیرً» فمرت به دواب ما 
استجاز ال ركوب على أحدهاء وفي تلك الحال الرحصة جائزة. 


وأما سلیمان بن تمرة 


[وسليمان مشهور بالفضل والكمال» كان يرجى لكشف الغمةء وهداية الأمة. 


إلخطة: المراد با الأمر هنا. 

الشرزة: قاع في بلاد سنحان» وقعت فيه معركة كبيرة بين الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان عليه السلام» حاتم بن أحهمد وكان عدد جيش الإمام فيها زهاء ألف وغاغائة فارس؛ 
وحيش حاتم تسعمائة فارس» وعشرة آلاف راجل» منهم ثلاثة آلاف قايس» وألف تارس» نعر 
الله فيها الإمام المتوكل على الله نصراً مؤزرأ» فقتل خمسمائة وأسر خمسمائة وقيلت فيها الأشعار. 


السيرة المنصورية ۳۱ الإضافات ‏ تردجم أده 
وأمه: سيدة بنت عبدالله» ممن كان يضرب بها المثل في الكمال وانعبادة 
والطهارة والعلم. 
وأبوها عبدالله: كان ممن لو دعا إلى الله لأجيبت دعوته» وكثرت جماعته 
وما تخحلف الصالحون عن إجابته» ورأیت حطه إلى والدي رحمه الله ا 


أركان الدين ويحذره من المذاهب الضالةء ويحكي له مذاهب آبائه الطاهرينء 
ثم قال في آحره: (فاحذر يا بني ثم احذر» بارك الله فيك)» فأحيبت دعوته] . 

[ و كانت العلماء تنتجعه» والفضلاء تعترف بفضله» و كان معدوداً في أفاضل 
العترة -عليهم السلام- في أيامه» وكانت التهاني ترد إليه من الأفاضل 
متبشرین بهم لما یری فيهم بمن حدث من أولاده» منها في بعضهم: 


إذا ولد المولود من آل حمزة فبشر ذرى عدنان بالعز والمجد 
ولا سيما إن كان حمزة والداً له ابن سليمان معيد العلا المبدي 


ولسليمان بن يحيى العلامة البحيري تهنثة إليه ببعض أولاده يقول فيها: 
طهسرأًأنى من بيت طهر طاهر متسزهعن كل قرءطار 
بدر سرى في وسط ديجور الدجى ٠‏ فأضاء للسارين والسمار] "^ 

روى العلامة علي بن نشوان الحميري» عن الشيخ الأجحل عواض بن مسعود 

بن عبد الله بن عيسى بن هارون الخشني -وكان من أهل الصلاح والمعرفة 
والديانة الكاملة- أنه احتمع الأميران الفاضلان يعقوب وإسحاق ابنا محمد بن 


الشافي .)۳۰٥/۲(‏ 
۳ الشاقي )۲/°د"(. 


السيرة المنصورية ۳۲ الإضافات / تراجم آبائہ 
جعفر مسجد شوابة» فأتاها خير موت سليمان رضي الله عنه» فقالا: الآن 
أيسنا من القائم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصرناء 
فقيل مما: هل كان يصلح هذا الأمر؟ فقالا: نعم» وكان له أهلاً. 

وروی عن عواض بن مسعود» قال: اجحتمع الى مسجد ريده ي وقت قبره من 
رؤساء الشرف وعلماء المسلمين قدر غمانينء فيهم الشريف الفاضل عبد الله بن 
الحسين بن حمزة بن أي هاشم» وأحوه جى بن الحسين» فتراحعوا في من يقوم 
فقالوا: ما بقي إلا المنصور والمهدي عليهما السلام. 

قال: ونظروا - يعني الحماعة الجتمعين مسجد ريدة - فيمن يصلح للقيام في 
الوقت» وقالوا: ماما غير سليمان بن حزة إن مع وبلغ فقال أحمد بن داودء 
وجی بن عمر» وابن شاور وأكثر الفقهاء والمسلمين: قم يا عبد الله بن 
الحسين» فقال: لست أقوم. 

فقال بعضهم: ما صفة المنصور بالله» ومن أين يظهر؟. 

فقال عبد الله بن الحسين: روي لي انه شاب شطن» عام فطن» يظهر من شعاب 
علي» فظن بعض الحاضرين أن شعاب علي شعاب مكة حرسها الل فقال عبداله 
بن الحسين: ما أظن ها غير صاحبنا بعان» والإبعان يمان والحكمة بمانية. 

قال نظام الدين علي بن نشوان: قلت: وكان خروج المنصور بالله من شعاب 
علي . يعني ذيبين . مأوى جده وسلفه علي بن حمزة عليهم السلام. انتهى. 
ا بلد معروف من أُعمال ذي بين في بلاد بکيل. 
السيد العلامة النسابة عماد الدين يحبى بن الحسين بن حمزة بن أبي هاشم الحمزي» فاضل 
قومه» وسيد معشره النسابة الحقق» كان مبرزاً فاضلاً. [مطلع البدور/٤]‏ 


السيرة المنصورية ۳۳ الإضافات , احم ابه 
وأا حسرة بن عل 
فإنه مات غلاما صغيراً قد بلغ العشرين وافداً من.حهة أبيه إلى حرض على 
الأمير غانم بن یحیی الحسني. 2 
[وم تطل أيامه بل مات في حياة أبيه علي» فكان علي الكافل لسليمان تربية 
وتذيباً وتعليماًء وتأديباً ونشر العلم له ولغيره] . 


واا علي بن حر 


[كان أوحد اهل عصره غا وزهداً وورعاً وعباده» م السعة العظيمة ف 


ت مام د1 رھ رو که 


الأرزاق التي أنفقها في طاعة الله» ونشر مذهب العدل والتوحيد قي أهل عصره» 


وف أيامه تقوى مذهب الزيدية في حياته» ورد على المخالفين للحق من الفرق 
الضالة - أي المطرفية-. 


وأمه: آم ولد من مولدات المغرب كانت تعد من الفاضلات وحاءت 
بالطاهرين والطاهرات» فهذا علي وحاله ما ذكرنا] . 


الأمير غائم بن حى بن حزة بن وهاس الحسني» كان أميراً جليلاء كرما شجاعا» من أمراء 
المحلاف السليماني» وكان في أيام الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلا وخرج 
إليه الإمام المتوكل على الله إلى المحلاف السليماني» وتلقاه بالإنصاف والإكرام وبايع الإمام 
لمتوكل على الله ذكره في السيرة المتوكلية. 

الشاف لاإمام المنصور بالله عليه السلام .)٠١٠۹/۲(‏ 

.)٣٠٥/۲( الشاي‎ 


السيرة المنصورية 6 الإضافات / تراجم آبائه 
ا و ا 
N‏ )( 
بن سليمان بن قاسم قال: كان علي بن حزة بن أبي هاشم رحلا فاضلاً عا 
ورعاً وحيداً في عصره» يومى إليه بالقيام» وأنه لما دعا الإمام المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين عليه السلام في ناحية العراق وسأل عن أفضل اهل البيت قي ناحية 
اليمن» فقيل له: أفضل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن علي 
بن حزة بن أي هاشم» فأمر الإمام المؤيد بالله بدعوته إليه لينشرها قي اليمنء 
فوصلت إليه فكره القيام بماء لما كان قد عرف من سيرة أهل البلاد» وقلة 
وفائهم؛ لأنه قد كان قام محتسباً وحاهد بني الزواحي وحصرهم» وقال: لكني 
أعين من قام فقام ا المحسن بن ال رجه الله ول یزل معه وح اولاده 
إلى وقت قيام المنصور باللّه. انتهى. 
السيد الكامل الأمير القاسم بن يجب بن القاسم بن يحبى بن حمزة بن أبي هاشم رجه الله 
تعالى» كان عالماً فاضلاًء قال قي حقه من ترحم له ما لفظه: رفيع الرتبة والمنزلة» راوي جحد آل 
محمد بسلسلة الإإسناد المتصلة. 
هو الشريف الأمير العا م المعيد لدين الله المحسن بن الحسن بن عبدالله بن المختار بن الناصر بن 
الإمام المادي للحق عليهم السلام كان من عيون آل المادي وشجعانم وعلمائهم قام بدعوة الإمام 
أي طالب الأحير عليه اللام قام با أحسن قيام» ونقدت أوامره بصعده وغران وابحوفين ومصانع هير 
وملك ثلا وغيره من الحصون» وهو الذي أحذ بقأر الأمير الشهيد رة بن أي هاشم وسيأتي ذلك م 
تله الحدادون من اهل صعدة غدراً وقتلوا ولده معه» وقام بغار السيد الحسن الشريتث الواصل من جهة 
الإمام أبي طالب الأحيرء» وهو أبو عيدالله الحسين بن عبدالله بن المهدي بن عبدالله بن الإمام المرتضى 
لدین الله محمد بن الإمام المادي إلى الحق سلام الله علیهم» وکان خحروحه من الدیلم» وولاه الإمام بو 
طالب الأخير ما بين مكة إلى عدن أبين وسائر نواحي اليمن الأقصى . 


السيرة المنصورية ۳٥‏ الإضافات / ار؛ 


ا 4 
ی 


si rire Naaa 


وروى القاضي علي بن نشوان عن عواض بن مسعود: أن علي بن سمزة بن أي 
هاشم كان صاحب دين وطهارة مذ نشأً ودرس في العلوم» وعبة لأهل الدين» 
ورحمة للمساكين» وإحسان جم إليهم» مع ثروة ويسار في عصره» وكان يدح 
بالأشعار» ويججيز عليها بال حوائز السنية» فوفد إليه وإلى أيه حى بن حزة شاعر من 
أهل صنعاء يقال له: علي بن ركري فامتدحهم بشعره» وذلك في أنام الشريفة 
الكاملة زينة بنت حزة بن أبي هاشم رضي الله عنهم وكانت مشهورة بالفضل› 
وسماحة النفس» والمروءة الفاضلةء والرأفة بالمساكين» والعلم» وكان هما بر كثيرء 
وحصول واسع في سبيل اللّه» فذكرها الشاعر في شعره» فكسته رحمها الله وأجازه 
كل واحد من الشرفاء» وأجازه الشريف الفاضل علي بن حزة بجائزة سنيةء وحمله 
على بغلة أو راحلةء قال علي بن نشوان غاب عني أيهما كان» ونما حفظ من الشعر: 
دع الشعر وامدح خير هاشم عنصراً عليأحمام الضد عند التكافح 
فى فاضلاً يسمو على الاس كلهم بعلم وعقل في البريسة راحسج 
غياث اليحامى مشبع الضيف باذل العطايالغاد في الأنام وراح 
ترى الناس أفواجاً لدى سوح داره كحجاج بيت الله عند الأباطح 
وقال الشيخ أبو الغمر مسلم في السيد الإمام علي بن حزة المذكور 
. يستنهضه للقيام: 
مرت على القارة في سحرة وسات الشمس نسري وبق 
وفي عجيب رقصست ساعة كفعلهافي غيره ما تطيق 
وفي شعاب وضعت رأسها يحسو زلالاً بارداً ما يفيسق 
مرت بأبيات بني قرود وهياوسودان تؤم الطريسق 
ولم تعمج بالحي من مجزر لايبلغ الحادي على الأنزريق 


السيرة المنصورية ۳٦‏ الإضافات / تراجم آبائ 
واستقبلت ذبين مسرورة إذنرلت بالفاطمي العتيسسق 
أشوس من غر بني هاشم مستنقذ الجاني وغوث الرفيسق 
فش كالصارم في العزم بل كاالبحر يلقساك بوجو طليسق 
لم يصبح الكأس ولاهاجه نوح حمامات بوادي العقيسق 
ولا دعا الساقي في سبحرة أن هات صرفاً من عصير الرحيق 
قم فانعش الحق وأشياعه فاأنست بسالمرجو منه خليسق 


وأما علي بن حمزة رضوان الله عليه: فكان من عيون أهل عصره وأفاضل 
أبناء دهره يؤهل للإمامة» ويصلح للزعامة» وهو أحد الخمسة الذين جمعهم 
عصر واحد يصلحون الإمامة» ذكر ذلك مصنف سيرة الإمام المت وكل على 
الله عليهم السلام» واتصلت به دعوة الإمام السيد أبي طالب الأخير عليه 
السلام بعد أن سال عن أفضل أهل البيت عليهم السلام فأشير إليه وفبره 
عليه السلام بذيبين» وكان له حصن بكرء وكان عالي الصيت» نبيه الذكر 
يقصد بالمديح» ويثيب عليه بالجوائز السنية. 

[وکان من العلم والفضل محل عظيم» وحاهد في الله عز وحل احتساباً لا 
سبقاً ولو ادعى السبق لكان غير بعيد منه» ومدت إليه الأعناقء وشاع ذكره 
في الآفاق› وحاءت إليه رسالة الإمام أبي طالب الأحير (ع) من الديلمان 
بحضه على القيام قي أرض اليمن» وق رسالته إليه: (فليطحن الخيل بالخيل» لي 
عسکر کاللیل» له ردع کردع السیل)] . 


.)٣۰۸/۲( الشان‎ 


السيرة المنصورية ۳۷ الإضافات / تراجم آبانه 


arn. orm, 


توي اليد الإمام علي س مزه ق شوال سنة سبج وسيعين وأربعمائةء وقیره 


غري هجرته وهجرة سلفه» بحيط حران مسكن القضاة آل أبي الرجال بذيبين 
مشهور مزور» [وهو ني المقبرة التي في الحهة الشمالية الغربية من جامع الإمام 
المهدي أحمد بن الحسين الشهيد]» وله كرامات. 

[وأخوه يحيى وكان من أهل الكمال والشرف» وأختهما زيدة الشريفة 
الفاضلة التي انتشر فضلها في مخاليف اليمن» وضربت با الأمثال» وظهرت 
آثار بكتها في الآفاق» ورأيت كتاب وصيتها فعددت ولاتما من خحدامهاء 
والمتحدمين لله عز وحل ها من فضلاء المسلمين» فعددت أربعين والياً على 
أربعين سخلافاً» ومخاليف اليمن ثمانون مخلافاً -كما تعلم إن كنت تعلم-» 
وقامت في أمور الدين بكثير من مدارس ومصاح» وجبر عائل» وبسط نائلء 
وكانت من أهل العلم والمعرفة -رضوان الله عليها-]“. 


وأا حمرة بن آبي هاغم 


[أما حمرة بن أبي هاشم الذي وصل اليمن مع أبيه الإمام أبي هاشم الخسن 
بن عبد الرحمن» فهو مذكور في المشجرات والرائد والسفر والكتب التي فيها 
أنساب آل أبي طالب في مصر والعراق والشام وا مغرب وخراسان وغيرها] . 
[قال الإمام في الشافي“: حمزة بن أبي هاشم النفس الزكيةء والسلالة 
المرضية» الذي أقر بفضله الموالف اختياراًء والمخالف اضطرارا» وعندنا علومه 
الشان (oA)‏ 
الشاف .)۲١٠۹/۳(‏ 


السيرة المنصورية ۳۸ الإضافات / تراجم آبائه 
وتصانيفه -عَليّه اللام-» وعلى مثاله في أصول الدين حذوناء وبجديه اقتدين 
ورده على الفرقة الضالة من الحبرة القدرية» والمبتدعة الطبيعية - أي المطرفية» 
وغيرهم من ضلال البرية. 

وكان في أيام الصليحي وحرت بينهما مكاتبات ومراسلات ومحاربات. 

وكان من كتاب الصليحي إليه: (إنما قمت لأشيد بذک رکم» وأعلي 
أمركم» وأنزل الظلمة عن مناب ركم» ثم قال: 
تعالوا نناضل عن مقام أبيكم ونسدفع عه بالقنا وظبا الهندي 
فماقمت إلا ثائراً بدمائكم فإن لم تعينوني ثأرت به وحدي 
علي لكم أن لا يمد عدؤكم إليكم يدا إلا وجُدّت من الزن 

فکان في جواب له بعد صدر کتابه: (ما ذكرت من أنك إنما قمت لتشيد 
بذكرناء وتعلي أمرناء وتنزل الظلمة من منابرناء فليت شعري من أمرك بذلك 
مناء و كيف تصح دعواك» ونحن منك بين قتيل وأسير» وطريد وشريد. 
أشزعم أن ديسك هاشمي وأنت علدو دين الهاشمي 
تزور قوهم شوق إليهم وتضيربهم بحد المشرفي 

فدافع عن الإسلام بيده ولسانه» وسيفه وسنانهء إلى أن ذاق الحمام» في رهج 
القتام» صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر. 

إلى قوله سعَليّه السلام-: وعلومه سلام الله عليه مشهورةء وتصانيفه معلومة» ورده 
على الفرقة الضالة ظاهرء وقد احتج بذلك الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمال 
بن المادي عليه اللام- على من حالف ثم قال الإمام سعَأيه اللام-: 


.(TeolY) الشاقي‎ 0 


السيرة المنصورية ۳۹ الإضافات / تراجم آبازه 
وأخذ العلم عليه بنوه السادة الفضلاء جدنا علي بن E‏ 
أشبههم به علماً وهدياًء وولده الحسين بن حمزة» وهو فقيه آل رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلّم- اي عصره لاينازع عند من يعتني بأمر آهل هذا 
البيت الشريف فيما ذكرنا من أمره» وأمر الفضلاء من إخوته» فقد كانوا جميعاً 
فضلاء مشهوري الشرف ديناً وشجاعة وعلماً وكرما] . انتهى. 

فهو القائم بأمر الله» المحتسب في سبيل الله» المنابذ لأعداء الله» شهد 
بفضله المخالف والموالف» وقد ذكره الإمام المتوكل على الله عليه السلام 
في بعض رسائله على المطرفية الشقية في من ذكر من أهل البيت عليهم 
السلام الذين أنكروا مذهب المطرفيةء وردوا عليهم. 

وكانت له مع بني الصليحي وقعات مشهورة ومواقف مأثورة. 

وكان عليه السلام في بعض أيامه في مسجد حلملم وقد احتمع أهل الطرف 
وأراد الصلح بينهم في أمور كانت» فأحدث واحد بالقرب من المسجد صوتا 
يريد تفريق الناس حتى ينصرفوا بغير صلح» فلما سمعه حمزة قدس الله روحه 
قال: من هذا الذي غير محضرنا غير الله لونه» فأنزل الله به البرص في مجلسه 
عقيب دعائه عليه السلام» ورآه الناس وصار آية شاهدة بفضله وكرامته. 

ولم يزل مجاهداً حتى مضى لحال سبيله» وقتل في المعركة عليه السلام 
في المنوى آحر سنة تسع وحمسين وأربعمائة في أيام علي بن محمد 
الصليحي» وكان عليه السلام يقاتل يوم قتله وهو يقول: 


.)۳٠۰/۲( الشاني‎ 


السيرة المنصورية ٤٠‏ الإضافات / تراجم آباه 
أطمن طعا لائراً غبساره طعن غلام بدت أنصاره 
وانتزحست عن قومه دیاره 
[وإنما قال ذلك لأن الصليحي كان قد أحلى بني حسن عن اليمن] . 
وفيه يقول الصليحي قي القصيدة العينية التي ذكر فيها فتحه البلاد وتهدد 
وصرعن بالمنوى منكم سيدا قرماً ولم أرضى به أن يصرع“ 
رجلا لو أن بني سليمان به وزنوا جميعاً لم يساووا أصبعا 
وکان سيه الا اة فار و عة عر الف رال واف 
عنده سبعون شیخا من همدان یجالدون معه حتی هلکواء وقتل معه عشرة 
من رؤساء همدان» كل واحد له عشرة ذكور» وعشر بنات» وعجل الله 
تعالى انتقام قاتله علي بن محمد الصليحي» فلم يحل عليه الحول حتى قنله 
سعيد بن نجاح في شهر ذي القعدة لسبعة أيام حالية منه» سنة ستين 
وأربعمائة» وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقتل معه بنو عمه» وسبيت حرمه. 
وأخبرني الأمير شيخ آل الرسول عماد الدين يحيى بن حمزة طول الله عمره 
بسنده إلى بعض أهله: أنه لما دفن حمزة عليه السلام وأراد أولاده نقله من 
الموضع الذي دفن فيه حمزة عليه السلام» فأقاموا مدة يطوفون بقبره ليلا حتی 
اتک اتر خاو فن شا یو رز رر شاظم ری مه آخذاب قله 
الشملة» ولما نقلوه من حيث كان قبروه في بيت الجالد رضوان الله عليه. 


الشاف .)٦٠/۲(‏ 
المنوى: من بلاد الخشب» وطن من أرحب ثي ظاهر همدان. 


السيرة المنصورية 


الإضافات / تر جم آبائه 


وقال الإمام عليه السلام في قصيدة يکر فيها آباءِه عليهم السلام: 


گم بين قولي عن أبي عن جَده 
وفشی قول حكى لا أشياخا 
مَا أخسَن التظْر الَليِعٌ لمنصفب 
خذمَادنا ودع البعية لشانه 
أو ليس جَدّي حمزة عش الهدى 
حمسا إلى أن ذاق كَأسَ حمَامه 
وليه جي علي ذو الى 
لم يراغ في خرب عن عابر 


وأبو ا فهسو التبسي الهادي 
ماذلك الإسناد من إسنادي 
في مقتضىس الإصدار والإلراد 
فيك ابه عن لإبعاد 
بختامه وبعز مه الوق او 
وط العجَاجَة والخيُول غوادي 
غلم الفلوم وة الاو“ 
عن فرط إنراق ولا إإقاو“ 


هو الأمير احتسب الشهيد حزة بن الإمام الراضي أي هاشم الحسن بن عبدالرمن. 

کبس کفرح: اشتد وصلب ف الدین والقتال. 

هو السيد الإمام الأمير امحتسب علي العام بن حمزة بن أبي هاشم. 

هو السلطان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي الحميري» كان داعياً لمذهب الباطنية ي 
أيام الملوك العبيديين الحاكم والظاهر وأول حكم المستنصر العبيدي» وكان كثرر الال والجحا 
فاستمال الرعاع والطغام إلى مذهبه» وكلما هج الناس بقتله والفتك به دفعهم بالجميل وقال: أنا 
مسلم أشهد أن لا إله إلا الله» فيمسكون عنه» وهو المعلم والمربي لعلي بن محمد الصليحيء 
ودارت بينه وبين الأمير الشهيد حزة بن أبي هاشم معارك منها معركة بوسان (المنوى)» وكان 
حيش حزة ألف وخسمائة فارس» وخمسة عشر ألف راحل» ووقف عنده تسعون شيخاً من 
مدان يجالدون عنه حتى هلكواء وفي تلك المعركة كان استشهاد حزة بن أبي هاشم» وأحذ بثأره 
الأمير المعيد لدين الله امحسن بن الحسن» وذلك أنه قصد عامر الزواحي فالتقوا بين ثلا وشبام 
فحمل الساطان عامر بن سليمان لعنه الله على الأمير المحسن فتطارد له الأمير المحسن ثم لقاه 
الرمح في هزيته فوقع في نحره» فعطف عليه ولده منصور فرماه بعض الزيدية بسهم فقتله. 


السيرة المنصورية ٤‏ الإضافات / تراجم آبائه 
وَس ليله جڌڏي يمان ال ى فرت مکار عن اتاو“ 
ولحمرَة سبق إلى طرق الى روي هكل جي قى وداد 


ا 2 ت ٤‏ ر 
والله مابني وسين محمد إلا انرو مالاا ادي 


وأا الذي عَايشُمُ أحوالسة مى عَيَاَكُمُْ عن استشهادي 
ولوا وا قد عرضتا مرا لئاس من عدن إلى ستاو“ 


وأا أبو هاشم الإا العسن بن عبدال رحن علیہ السلا 


[السابق الداعي إلى الله الملقب بالنفس الركية» والقائم بأمره» بي هاشم. 

وكانت أمه زينة بنت عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن عمر بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم -عَلَيهم السلام-]. 

كان من فضلاء العترة وعلمائهاء وكان قد دعى إلى نفسه سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة» وله دعوة حسنة وهي تكشف عن فضله» وغزارة علمه» 
وهي موحودة» وله كتاب سياسة النفس في الزهد والوعظ. 

[وله تصانيف في العلم معروفة» فيها علومه ودينه المأحوذ عن آبائه عليه و 
عَلَيْهم الگلام-]. 


قدم من الحجاز ومعه ولداه: حمزة ومحمد. 


هو الأمير العام سليمان التقي بن حمزة المتتحب بن علي العام بن حمزة بن أبي هاشم 
عدن: مدينة مشهورة على ساحل البحر الأحمر. وسنداد بكسر السين وقيل بفتحها: كر 
فيما بين الحيرة إلى الأبلة. 

.)۳٠١/۲( الشافي‎ 

.)۳٣١/۲( الشاقی‎ 


السيرة المنصورية ۳ الإضافات / تراجم آبائه 
[ودحل اليمن في أيام بني الضحاك فتزازلت منه أقدام الظالمين» فما نفس 
عنهم الخناق إلا وفاته. 
وملك صنعاء واستقرت أعماله في المخاليف» وخرج من صنعاء بمكيدة ابن 
مروان وابن الضحاك وابن المتتاب» ودخلها مرة أحرى» ولم تطل أيامه -عَلَيّه 
اللام-» بل مات لسنة ونصف من قيامه] “. 


وإن كان قد دحل صنعاء وأقام فيها في سنة ست وعشرين وأربعمائة» 
واستقام أمره حتى عارضه الشقي الحسين المرواني لا رحمه الله. 

وتوفي بناعط في بلاد حاشد» ومشهده هناك مشهور مزور. 

[وأما من عدا هؤلاء - من آباءه عليهم السلام-» فإنهم قدوة أعلام» سادة 
أمجاد» قد تبوأوا غرف الشرف العالية» وتسنموا ذرى الفخار السامية» 
فالمجد بهم معصوب» والحق إليهم منسوب» وما حال قوم أحسابهم نبوية» 
وأنسابهم علوية» قد أشرق جوهرهاء وطاب مخبرهاء فهل لهؤلاء من 
عديل» أو يوجد لهم مثيل؟ إنهم لمعشر نجباء حلماء» وقوم خحيرة كرماء. 

فهذه صفة آبائه عليهم السلام الذي ينتمي إليهم في نسبه» ويتتهي إليهم 
في حسبه» فما ترى حال هذه الأنساب والأفعالء يا من يميز بين الأقوال» 
وإذا كانت هذه صفتهم أو حالتهم» فكيف ترى حالته؟ إنها لصفة شريفة» 
وحالة عالية منيفة. 


.)۳٦۱/۲( الشاف‎ 


الاضافات ر 
وتحتوېي على طرف من 
مناقیه وأحواله: 


-١‏ تربیتہ ومنشاہ 


۲- علیہ 


- 


السيرة المنصورية 4۷ الإضافات / مناقبه وأحواله 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام 
ابات لا سيل إلى امتا وإنما نذكر اليسير ففيه كفاية ومقنع 
لمن قلت خبرته به عليه السلام وإلا فأحواله ظاهرة وبدور شرفه باهرة. 
نشا عليه السلام من صغره على أشرف طريقة» وأزكى حالة» لم يعرف له 
شغل في حال صباه باللعب» ولا ميل إلى اللهو والطرب. 
تربیتہ وہنشاہ علیہ السلرم © 


فإنه تربى في حجور الطاهرات» ونشأ مقتدياً بالأخيار من الآباء والأمهات» 
م يمع من حال صغرہ إلى منتهی إدراکه من ينطق بقبیح» ولا يلفظ بفحش» 
ولا يتعود عادة ذميمة» ولا يصغي إلى هوء ولا يغفل عن أداء فريضة» فسلك 
منهاج آبائه» ونشأ على العفة والطهارة من ابتدائه إلى انتهائه. 

ولقد قال عليه السلام في بعض المواقف: والله إني لا أعرف من بيني وبين 
جدي رسول الله صلی الله عليه وعلی آله ووصيه علي بن ابي طالب عليه 
السلام من الآباء والأمهات والجدود والحدات -ولو شئت لعددتمم وسميتهم 
واحداً واحداً- فما أعرف منهم إلا ولياً لله ركياًء» طاهراً نقياًء أو مؤمنة وليةء 
نقية الحنب من الأدناس والريب» ممن قد رضي الله عنه وأرضاه. 

وروي عن الشريف إبراهيم بن يحي الحمزي» قال: ما عرفت من عبد الله بن 
حمزة اشتغالاً في حال صغره بشيء من اللعب كسائر الصبيان. 


Q2‏ هذا الفصل من الدر المنثور. 


السيرة المنصورية ٤۸‏ الإضافات / مناقبه وأحوالى 
وعن الشريف الفاضل قاسم بن حى الحمزي: ما رأيت أحسن من عبد ا 
بن حهزة تربية› ولا أشرف منه نفس ولا امح يدا من حال الصغرء وما طرب 
قط للعب» ولا اشتغل بحديث فيما لا يعنيه. 
قال: وكان حزة بن سليمان قد هذب أولاده ورباهم على الطهارة والعفة 
والمرابطة على التعليم والدراسة» فكان لعبد الله ابنه التبريز عليهم في ذلك 
وكانوا يعرفون فضله» ولا خحتم القرآن قرا في اللغة والنحو» وبلغ فيهما مبلا 
عظيماً قصر عنه أهل العلم حماء وكان يكالم من يغشاهم ممن ينتحل الدين 
ويورد عليهم المسائل فيظهر فضله» وقصورهم عن مقاومته. 
قال: ولقد معته يقسم ما قعد في ججلس فيه لغو» ولا حاض فيما يستغنى 
عنه» حت أن من يحب البطالة يصرف الناس عنه لأحل ذلك» حى ضاقت 
عليه الحال» فانتقل عنهم» وأنشاً في مثل' ذلك الشعر الرآي ثلائين بيتاً. 
[كان عليه السلام وهو بحجة ضَيَقَ صدره ناس من الشيعة وصرفوا عنه الناس 

بكل نمكن» فضاقت عليه الحال» فانتقل عنهم وأنشاً قصيدة منها هذه الأبيات: 
جَاءت فُطَيمَة والأعان هَاجعَة فالشمسن طالعة واليل عكر 
جَاءت فَجَلّت لام الليلٍ طلا فلت ذا وجه فَطّم أم هو الَمَرُ 
أملایوین یس زیی بل ری پھا ار ین ارد زر 
عانقته وَمَززت الخمرَ من فمه قبل السلام فَأوَى عطفي ال“ 


الردن بالضم: أصل الك يقال: قميص واسع الردن قال ابن سيدة: الردن مقدم كم 
القميص»› وقيل هو أسفله وقيل هو الكم کله واجمع اردان وأردنه. 


2 وهی : أي أضعف. والعطف: الجانب. 


السيرة المنصورية 


الإضافات / مناقبه وأحواله 


أمسى صَجيعي وأمسَى اليف 
أضحى بِسَيفي ردغ من ذَوَائِهًا 
نحت عَلّى المَنْنٍ ليلا مِن ذَوَائبها 
قات عَاباً عَلامَ الجر فلت لها 
كيف المَقام لذي تفس عشنزرةٍ 
كيف السواء على دار وَسَاكُها 
ا مج إلا قن في صَحنِ جيه 


شاهدنا بأنها كرما مَا حلب الأررٌ 
ومن واه في جسوها أف 

م قَطْمُ ي عَداني عنكمٌ ا (s3‏ 
من بین فوم ذو احلایھے قر بر 

یَحبُو اقاب ما تُحْبَی به الحم 
صر بماءِ لاب شس مُستطۇ 
طم ارقا لديو ن مقر 


الردع: العنق والزعفران» أو لط منه» أو من أثر الدم» وأثر الطيب في ابلحسد كالرادع. 


الم 


في الديوان: إني عتابي مدكم السهر. 


لمتن: الظهر. شبه الذوائب بالليل لسواد الشعر. 


العَشَنْرَرٌ: الشديد اللي العظيم من كل شيء» وهي بماء. وني الديوان: عشيرته» والمعنى: 
أن ذوي الأحلام والنهى منهم كالبقر في الغباوة» فكيف سائرهم. 
( الحباء: الإعطايی والعقاب: طائر معروف» والحمَر: جع رة بضم الحاء وتشديد الميم: وهي 


الصحن: الراد به حوف الإتسان» ولعب الشمس: شيء تراه كأنه حدر من السماء إذا 
ّث وقام ائم الظَهيرة» وقيل: عاب الشمس ما تراه في شِدّة الحر لن مشج العنكبوت؛ 
ويقال: هو السراب» 4 لا ينال الجد إلا من كان في حوفه صدر له هة عالية يكاد مته 


تخد من لعاب ۱ لشم كتابة. 
والبيت في المجموع هكذا: 


سطر بماء لعاب الشمس مستطر 


جحشم الأمر: تكله بمشقة. الآسن: الآحن المتغير. والمقر: ككتف: لمر الحامض. 


فم يا دِيم أرق مَاءَ امام ققد 
ا 0 
وَسّقني خحمرة مل شير صافية 
من لان للئاس عطفاً قال اهم 
قن لَمْ يتل حَاجَة والرُمخ مُطْرد 
تنحش ظلْمَة لل في سرَاك مي 
دعبي أصاجب حش الد آونَة 
حا الأنامقَلاخجلوَلاقَة 
لو مد اوس ذراعيه إيضجعني 
أو صَاح بي الأنرَد المَحشِي صوله 
ولو ذعاني من في وجهه انسر 
ّا ُد ِن بوم حفلم للتفاق ولد 
وينجلي الشركٌ من دين ابي فلا 
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بان الحَلِيط وَلَمْ يَأؤوا ِا ودر 
يي الرؤوس وما رنت الزر 
اضف اناس ركا أنت يا بشر 
لذن الكُمُوبپ يلها وهو نكر 

فد بين لوعي الار تيز 
من الرْمَانِ قبن الاس قد عدر“ 
ولا عا ولا رسن ولا وزز 
مث َم ولا حوف ولا خر 
لا حابي عن صله اعرا 
من ا 3 د لطا قلبي الأفر“ 
ريض الفاق عاب في ظر٠‏ 
رى لقائلوعين ولاأشر 


الخليط: المحالط أو الشريك ولم يأووا: أي يسكنوا أو يجتمعواء لمن: أي للذي» ودروا 
يقال: ودر الرحل تُودِيرً: أوقعه قي مَهْلَگةء وقيل: هو أن يُعْربَةُ حتى يتكلف ما يقع منه لي 
هَلكة» يكون ذلك في الصدق والكذب» وقيل: إنما هو إيرادك صاحبك اهَلَكة. 

مل شِيّر: يعني ملء الشّيز» والشيز: الخشب الذي تصنع منه القصاع» والمعنى ملا الكأس. 


الدّو: بالتحفيف الفلاة. 


)4( الأوس: الذئب. 


الأبرد: هو النمر وجمعه اټارد» وأنشاه أبرده. 


(Y»‏ ا = .= a=‏ - ا 
شظا الشيء: تفرق وتشقق وتطاير» والمراد الإشتزاز والنفور. 


في الديوان: لا بد من يوم حفل للعتاق. 


السيرة المنصورية 
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قب باتهم ملء الفلا حمر 
مى أرّى راي المنصطور خافقة 
می أُری الیل کالعقبَان بان لا 
مى أرى الخيل تُردي في اها 
وگل ذِي َة فِي تقبو شَجَنْ 


إن گاتروا روا آو الوا قروا 
أليسَ لت الشُرَى تعنُو لَه الحْمُرُ 
ينص ر الله من للق يسر 
زب القطًا وَلواء الحق مشر" 
شعت الواصي عَلَيها الادة الف“ 
قالتقسن تعد والأحزان تحير 


قال الشريف قاسم بن يحى: ثم تقدم إلى هجرة سناع للدراسة على شيخه 
حسام الدين “رمه الله فقراً عليه علم الكلام» وأصول الفقه وفروعه» والأخبار 


في الديوان: مثل قوم لا حلاق م. 


العقبان جمع العقاب: طائر. والقطا: طائر معروف أيضاً من جنس الحمام. 


(( 


ری الفَرسٌ» گرمی» رَذْياً ورَدياناً: رَجََتِ الأرضَ بحوافرهاء أو هو بَيْنَ العَدوِ واليشي» وأردَينّها. 


الشجن: الحم والحزن» وهذه القصيدة أوردتا كاملة من الديوان لتمام الفائدة» ولاحتمال أن 
يكون صاحب السيرة أوردها كاملة» مع أن صاحب الدر المنثور لم يورد منها سوى ستة أبيات. 


2 هجرة سناع -ویقال. سنع-: هجرة معروفة» تقع 


صنعاء» ناحية البستان. 


بالقرب من حدة» في الجنوب الغربي من 


هو الشيخ العام الكبير المتكلم» حسام الدين» ولسان الموحدين» وشحاك الملحدين » الحسن 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الطاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر بن عبدالله الرصاص» 
أحد العلماء الأعلام محقق» أصولي» كان آية من آيات.الله واسع الدرايةء تَقَاباً قليل النظير» وكان 
عام الزيدية في زمانه» والمبرز على أبناء عصره» تتلمذ على شيخ الإسلام القاضي جعفر بن أحمد 
بن عبدالسلام» ومع على القاضي وهو ابن عشر سنين» ونبغ في سن مبكرةء وكان عام الزيدية لي 

عصره» وإليه إنتهت رئاسة أصحاب القاضي جعفر» عكف على التدريس والتأليف» وكان تصنيفه 
في علم الأدب وهو ابن أربع عشرة سنة» ولي علم الكلام وهو ابن خمس عشرة سنة» مولده بينة 
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المأثورة عن الي صلى الله عليه وآله وسلم» فأدرك ما لم يدركه غيره في هذه 
الفنون» وبلغ مبلغاً قصر عنه اجتهدون. 

[وأحبرني من أثق به كل الفقة: أنه عليه السلام لما فرغ من تعلم القرآن 
الكريم في حال صغره وأدرك منه الوطرء أحذ يتأسف على ضياع العمر 
وفوات العلم» وأطنب في ذلك فأعلم بعض إخحوته والدّه عليه السلام بذلك 
فدعاه وتحدث معه» وقال له: يا بني إنه لم يمض من المدة إلا القدر الذي 
يمكنك أن تصل فيه إلى ما قد وصلت إليه» وأنت مستقبل فشمر في ذلك. 

ثم اتتقل بعد ذلك إلى الدراسة في أنواع العلم» فأحذ في علم الأدب حتى 
لج في أغواره» والتقط من درره من قراره» وبرز في ذلك تبریزاً بليغاء ولقد 
كان يحفظ من شواهد اللغة ما لم يحفظه أحد من أهل عصره. 

وأخبرني الأمير الكبير شيخ آل الرسول في عصره» وناعش الحق في 
درف غاد الي ف لري أو الط خی ن خو ان 


(٦٤٠)ه‏ وكان الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة يقرضه تقريضاً عظيماًء ومات عن اني 

وئلائين سنة يي يوم الائنين من شوال سنة (٤۸٥)ه»‏ وقبره في هجرة سناع؛ تحت قبر القاضي 
جحعفر» مشهور مزور» وهو حارج المشهد من جانب الشرق» وله مؤلفات كثررة. 

عماد الدين؛ أبو للظفرء ى بن رة بن سليمان» صنو الإمام لمنصور بال عليه السلا 

وأحد قواده المشهورين بالشجاعة والنجدة والفروسية والبطولة» وكان من أهل الفقة عند الإمام عل 

السلا له المقامات المشهورة والمواقف الم کورة الجهاد بين يدي الإمام عليه اللام ولاه 

ب . 8 ۳ احیھا 

3 ء د الا 

إلى بكرء إلى مساقط حراز» وبقيت هذه البلاد قي يده إلى أن توفي المنصور بالله عليه السلا 


وتوفي الأمير عماد الدين سنة(١1۳)‏ ه» وقبره في كحلان عفار في امحامع الكبير» مشهور ٠‏ 
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ararat TTT TT 
طول الله عمره وأعلا قدره: أنه رای مع الإمام عليه السلام مجلداً فيه‎ 


أشعار» ثم قال له: قد قرأته شرفا فحفظته» فخذه فاسألني عن أي قصيدة منه 
شفت» قال: فأخذته وجعلت أسأله من أوله ووسطه وآحره وأنا أُذکر له 
بيتا من القصيدة فيأتي بها تامة حتى استرويته عدة قصائد. 

وأحبرني الفقيه العالم حمال الدين عمران بن الحسن بن ناصر أدام الله 
سعادته» عن بعض من له حظ وافر من الحفظ لأشعار القدماء والمحدثين»› 
اقا انا اجفظ فر ماب ال يته رفون بط ها وک را ي 
أهل الأدب» ونحن لا نعد حفظنا إلى جنب حفظ الإمام عليه السلام شيئاء 
وكان إذا عرض البيت من القصيدة يحتج به على لفظة غريبة من الكتاب 
والسنة أو غيرهما من كلام العرب روى القصيدة أو أكثرهاء وربما روى 
سبب إنشائها ونسب قائلهاء وقد يحكي كثيراً من أشعاره إلى غير ذلك من 
الأحوال المشاهدة له في هذا الباب من السبق. 

وكان عليه السلام عارفا بأيام العرب على ضرب من التفصيل. 

ثم ارتحل عليه السلام للقراءة إلى الشيخ العالم حسام الدين أبي محمد 
الحسن بن محمد الرصاص رضوان الله عليه» و كان عالم الزيدية في عصره» 
والمبرز على أبناء دهره» وإليه انتهت رئاسة أصحاب القاضي شمس الدين 


»( شيخ شیوخ الزيديةء حافظ اللإسنادء إمام المتكلمين»› شحاك الملحدين› اء الدين› عمران 


بن الحسن بن ناصر بن يعقوب الشتوي العذري» كان شيخ الريدية» وحافظ الإسنادء جامع 
كتب الأئمة وعلومهم وطرقهم» توفي بعد سئة (١1۳)ه.‏ 
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قدس الله روحه» فوقف عنده رضي الله عنه فقراً في الاصوليين حت ير 
الأقران؛ وتقدم الكهول والشبان. 

وی ل او اا کد کی ي وچ جرا ي آمو رر 
انب وفي جانب آحر عشراً في أصول الفقه قال: وقرأت هذه ثلائة أن از 
عليه السلام في أصول الدين قبل بلوغ العشرين من مولده]. 


واما عل علیہ السلام 


فإنه لا بلغ الرتبة العاليةء والمنزلة السنيةء وانتشر ذكره عند الخاص والعام» واشتهر 
بالعلم وعرف مكانه» كاتبه العلماء والفقهاء» وشاعره الفصحاء والبلغاء» فأجاب 
كل سائل» وصنف التصانيف في علم الكلام» وأصول الفقه وفروعه» منها ما 
صنفه أيام درسه قبل بلوغ عشرين سنة من مولده» ومنها ما صنفه بعد ذلك. 

فمن ذلك: الجوهرة الشفافةء والرسالة الناصحة وشرحهاء وكتاب صفرة 
الاحتيار» وكتاب تحفة الإحوان» وكتاب حديقة الحكمة النبوية» ومصباح الشكاف 
والأحوبة الكافيةء والرافعة لللإشكالء والناصحة المشيرة» والرسالة الكافية» وحواب 
مسائل من مكة وحجة» وعن مطاعن الروافض» والدعوة العامة» ودعوة السا 
إماعيل سيف الإسلام» ودعوة سيف الدين جحكو بن محمد الكردي» رسال 
كثيرة» وعهود إلى الولاة والقضاة» وكتب إلى أهل البلدانء وأشعارء وغبر د“ 


ما بين القوسين من الحدائق الوردية. 
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جحلدة کبار» وكل ذلك يشهد بغزارة علمه» وسعة فهمه في كل فن. 


سنذكر مؤلفاته عَلَيْهِ الْسَلامٌ على حسب ما تتعلق به من الفنون: 

وأول الكتب وأحقها بالتقدم هو ركتاب الشافي) وهو مشتمل على علوم وفنون كثيرة في 
أصول الدين والفقه والحديث والتاريخ والسير وغيرهاء وهو أربعة جلدات» وقد طبع أولاء بعناية 
مولانا الإمام الحجة جحد الدين المؤيدي عليه السلام والرضوانء ثم أعيد طباعته ويمامشه التعليق 
الوافي على أحاديث الشاي للمولى العلامة نحم العترة الحسن بن المحسين بن محمد الحوثي رحمة 
الله عليهم» إصدارات مركز أهل البيت. 

أصول الدين: 

أرحوزة الرسالة الناصحة للإإخوان. (شع). 

شرح الرسالة الناصحة لاإخوان. (جزآن» طبع ضمن إصدارات مركز أهل البيت عليهم السلام). 

الشفافة رادعة الطوافة» (جواب على الأشعري المصري).[طبع ضمن الحموع المنصوري إصدار 

مؤسسة الإمام زيد عليه السلام]. 

العقيدة النبوية في الأصول الدينية. 

زبد الأدلة في معرفة الله . 

أصول الفقه: 

صفوة الإحتيار في أصول الفقه. [طبع ضمن إصدارات مركز أهل البيت عليهم السلام]. 

الفقه: 

الهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عَلَيْهٍ الْعَلام. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

الدر المنثور في فقه المنصور. [ تحت التحقيق] . 

المداية من المغاوي في معرفة الفتاوي. [تحت التحقيق] 

الرسالة المرتضاة قي العهد إلى القضاة. 

الأجوبة المرضية على المسائل الفقهية. 
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منسك الحج. 

مصباح المشكاة في تثبت الولاة. 

الرسالة المشيرة في ترك الاعتراض على السيرة. 

الرد على الفرق: 

العقد الثمين في أحكام الأئمة المادين في الرد على الإمامية. [طبع بإصدار موسسة الإمام زيد]. 
الكاشفة لالإشكال في الفقر بين التشيع والاعترال. مخطوط. 

الرسالة الإمامية في الرد على المسائل التهامية. 

انمحموع في آيات القرآن الشريف البطل لمذهب أهل التطريف. 

الرد على المطرفية. 

أحكام خاصة: 

الرسالة المادية بالأدلة البادية في أحكام أهل الردة. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

الدرة اليتيمة في أحكام والسبي والغنيمة. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

في الحديث والفضائل: 

الرسالة النافعة بالأدلة القاطعة في فضائل أهل الييت عَلَيْهِمُ اعلام [إصدار مؤسسة الإمام زيد]. 
حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السيلقية. [طبع دار الحكمة اليمانية]. 

في التفسير: ۰ 

تفسير الزاهروين (البقرة وآل عمران) شرع فيه ولم يكمله. 

وله الكثير من الأحوبة على المسائل التي وردت عليه حتى إن مؤلفاته تنيف على السبعين ما بن 
مولف» وحواب. 

وأما قصائده الشعرر ية فهي محموعة في الديوان المسمى (مطالع الأنوار ومشارق الشموس والأقمار). 

وبحمد الله فقد طبع الكثير من مؤلفاته ولم ببق إلا القليلء وقد اشتمل اجحموع امتصوري بأجزائه 
الأول والثاني والثالث» على الكثير منهاء وطبع ضمن إصدارات مؤسسة الإمام زيد عليه السلا 
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وکان من محاسن تصانيفه في حال صباه ودراسته عند شیخه حسام 
الدين قدس الله روحه كتاب (الشفافة)» وهو حواب رسالة أنشأها رحل من 
أهل مصرء ووسمها (بالرسالة الطوافة إلى العلماء كافة) تشتمل على مسائل 
في الأصول» بألفاظ يغلب على كثير منها التعقيد والتعجيز» وهي نيف 
وأربعون مسألة» وموردها أشعري متفلسف» فطافت على كثير من البلدان» 
فما تصدى عالم لجوابهاء ولا رام فتح بابهاء حتى اتتهت إلى الشيخ المقدم 
ذكره؛ لأنه كان في علم الكلام شمسا مشرقة على الأنام» وحبراً من أحبار 
الإسلا» فأمر رضي الله عنه الإمام أن يجيب عنهاء فأجاب عليه السلام 
بأحسن جواب» وأوضح خطاب» مع الإيجاز في الألفاظ والاستيفاء 
للمعاني» فجاءت حالية الجيد» محاكية للعقد الفريد. 

وقال عليه السلام فيها ٤‏ بعد حمد الله تعالى والثناء عليه» والصلاة على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم-: فإن الرسالة الطوافة انتهت إلينا إلى أرض 
اليمن» قاطعة حطامهاء حاسرة لئامهاء تقطع المجاهل والجهول» وتصعد 
معاقل الوعول» کم واد جزعت» ومرت قطعت» وشامخ طلعت] .٩(‏ 


وأما مكاتباته فله الكثير من المكاتبات إلى ملوك عصره وسلاطين وقته» وإلى أهل ولايته وطاعته» 
وإلى بعض عماله» وإلى بعض البلدان» وقد طبع ججموع مكاتباته عليه السلام؛ ضمن إصدارات 
مؤسسة الإمام زيد عليه السلام» بتحقيق الأستاذ احقق عبدالسلام عباس الوحيه كتب الله أحره. 

إلى هنا انتهت الإضافات وما بعد القوس بداية السيرة المنصورية» وقد توحيت بقدر المستطاع 
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[بداية النسخة] 


[تأتي على الناس لا تلوي على أحل ‏ حى آتسا وكانت دوضا مضر 
لكنها جحاءت با برد الأحشاء ولم تكن كلسان الأعشى. 
فلما كمل الحواب كتب في صدر الكتاب هذه الأبيات: 
هذي أمانة من تلم به حتسى يلغهاإلى مصر 
غراء واضصحةتضيء طلا مالل مشل جمانة البحر 
عدلةتمضي لحاجتها ففنخ عنهاأيهاالججري 
إنذكان فيهامايسوؤك من ديي فليس غلك من وزري 
دعسي وماضمته فبه أرجو اللنجاة صبيحة الحشر 
وأما سائر الكتب المذكورة فإنا توضح لمن نظر فيها من أهل العلم غزارة 
علمه وسعة معرفته وفهمه» وتبين عجر أهل البلاغة والمعرفة في كل فن منهاء 
فهي شاهدة بذلك. 


ومما يدل على ذلك: ما كان من الاحتبار والامتحان الذي وقعت بيعته 
عليه السلام عقيبه» وقد وصل من الحجوف إلى هجرة دار معين» فحضر إليه 
المشاهير من علماء اهل الشام: 

أوحم الأميران الأجلانء العالمان العاملان» شيخا آل الرسول» ومختارا ذوي 
العقولء مس الدين وبدره» ورأس الإسلام وصدره» حى" ومحمد" ابنا أحمد 
بن بجى» وبنوهما السادة الأعلام. 


دار معین تسمی اشجرة وهي تقع في ابحنوب من صعدة» وکا مسجد لاإمام المنصور باللهرع). 
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ومنهم الشيخ الفاضل ظهير الدين أحمد حجلان الممدان الوادعي". 
والشيخ العام حيبي الدين» سمس المدارس محمد بن أحمد النجراني“. 
القاضى الفاضل العا لم الزاهد محمد بن عبد الله بن حهزة بن أنى النج. 
والماضي بن بن مزه بن ابي 


الأمير الكبير» مس الدين» شيبة الحمدء شيخ آل الرسول» وإمام فروعهم والأصول» وشس 
فضلهم الذي ليس ها أفول» علمه أشهر من الشمس» مواصلاً وبجاهداً: حى بن أحمد بن حى 
بن يحي بن الناصر بن الحسن ين عبد الله بن محمد بن القاسم بن الناصر أحمد بن الادي إلى 
الحق» مولده سنة (۲۷٥)ه»‏ توق في شهر حرم سنة (٦٠٦)هء‏ عن تسع وسبعين سنة؛ وقره 
بمجرة قطابر عدن مسجد النيد» مشهور مزور. 

الأمير الخطير» الحجة الشهيرء» شيخ العترة» وشيبة الحمده من خحضعت له العلوم» ونشرت 
على رأسه ألوية المظنون منها والمعلوم» وعكفت العلماء من الثقلين على بابه» وتشرفت بائم 
أعتابه» ومضت به كلمة الشريعة في البلادء محمد بن أحمد بن جى بن جح الأمير» ين الناصر 
بن الحسن بن عبد الله العام - بدر الدين» مولده سنة (٠٤٠ه)‏ نأ بصعدة على ما نشأ عليه 
سلقه الكرام من الولوع بالعلم الشريف» وتوفي: يوم الخميس لي نصف رحب سنة(٤ ١‏ )ه. 
وقيل: »)٠۲٤(‏ وقبره تما يلي باب المسجد بهجرة قطابر بجوار أخيه مس الدين» مشهور مزور. 

الفقيه العلامة ظهير الدينء أحمد بن حجلان الوادعي» عام كبير رأس حطر من بيت ورنوا 
الرياسة كابراً عن كابرء وكانت تناط كم الأمورء ويستصلح يمم اللحمهورء ولي أحمد بن حجلان 
هذا نواحي صعدة ومخاليفها جيعها لقبض الواجحبات» وحفظ بيت للمال» والتصرّف نه على 
مقاصد الشرع» بأمر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام قال العلامة علي بن 
نشوان: كان العلامة أحمد بن حجلان رحلا ع ورعاً ا جربا جيّد المعرفة» حسن 
السياسة» عدل القضيّة» رؤوف بالرعية. 

0( الشيخ العام حيي الدين» مس المدارس محمد بن أحمد النحران» الحارثيء أبو عطية» كاذ 
إماماً في العلوم» متبحراً» متصرفاً تصرف الجتهدين؛ وله: رسائل» ومسائل» توفي سنة ٠۵)1٠۳(‏ 
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والفقيه الأوحد العام عمدة الدين سليمان بن عبد الله السفيان". 

والفقيه الأجل المكين علي بن يحى بن الحسين البحيري“ وصل من اليمن 
رائدّا» فسلم ورحع داعيًا وقائدًا. , 

هؤلاء كبار أهل العلم» فقرأوا عليه كتاب (صفوة الاحتيار“) وغيره» وأورد 
كل منهم ما عنده من المسائل احتباراً وامتحاناً» فأحاب عن كل مسألة أوردت 
عليه يما يشفي الغلة ويحل الشبهة. 

ولقد حكى الفقيه الفاضل العام الحسين بن مسلم التهامي“» عن الشيخ 
الفاضل حيبي الدين محمد بن أحمد النجراني أن مسائله التي سأل عنها الإمام 


القاضي ركن الدين محمد بن عبد الله بن حزة بن أبي النجم» قاضي قضاة المسلمين» وواحد 
علمائهم» حجة الفضلاء كان حاكم صعده أيام المنصور بالله عبد الله بن حزة» وله مذكرات 
ومراجعات» وأثنى عليه الإمام المنصور باله كثيرآًء تولي ني شهر شعبان سنة (11۳)ه وقبره قي 
مقبرة القرضين بصعدة» مشهور مزور. 

الفقيه الفاضل سليمان بن عبد الله السفياني» قال القاضي نظام الدين علي بن نشوان بعد 
أن وصفه بالعلم والركانة والثبات لي الفضل والمكانة » قال: وكان من كبار المسلمين وعيون أهل 
الدين وولاه الإمام المنصور بالله بلاد بكيل كافّة رمه الله. 

سيأتي له ذكر كثرر في أثناء هذه السيرة الشريفة. 

كتاب لاإمام عليه السلام في أصول الفقه» طبع بتحقيقنا. 

الفقيه العلامة الكبي الحققء إمام المعقول والمنقول» رأس العصابة» أبو عبد الله الحسين بن 
مسلم التهامي» تلميذ أبي القاسم بن شبيب» له كتاب (الكاشفة بالبيان الصريح)» و(البرهان 
الصريح في مسألة التحسين والتقبيح)» وله كتاب (الإكليل في معاني التحصيل). 
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عليه السلام واحتص با دون غيره خمسة آلاف مسألة» فأجاب عنها بأحسن 
جواب وأوضح خحطاب. 

وروی لي الشيخ المذكور ذلك ومعته عنه. 

فلما رأوا منه ما برهم من سعة العلم والتصرف ني ميدانه» وكمال الخصال 
علموا أن فرض طاعته قد توجه إليهم» ومبايعته قد تعينت عليهم» کتبوا إلى 
الأميرين الكبيرين الداعيين إلى الله شيخي آل رسول الله صلی الله عليه وآل 
شس الدين يحي وبدر الدين محمد ابي أحمد بن حى بن يى بن الناصر بن 
الحسن بن عبد الله بن محمد بن المختار بن الناصر بن أحمد بن المادي يجي بن 
الحسرن بن القاسم بن إبراهيم بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام» وسائر من له يد في العلم وطريق إلى المعرفة 
قال الشيخ حيبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي قي مقدمة كتابه المداية من المعّاوي لي 
معرفة الفتاوي: فإنه كان من حزيل نعم الله على أهل الإسلام» ما يسره من قيام الإمام الأجلء 
النصور بالله عز وحلء أمير المؤمنين عبد الله بن مزة بن سليمان ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله الطيبين» وحرت الناظرة له والاحتبار عند قيامه» وتوالت المسائل من أهل الفضل في ذلك الوقت 
ليعرف ما يعلم به إمامته» وتحب على الكافة طاعته» وكان من أكثرها سؤالاً وبحثاً عند حضور البيعة 
الشريفة بصعدة الحروسة بالمشاهد للمقدسة على ساكتيها أفضل السلام جحضرة الأمرين الأجلن 
الکبيرين» شيخحي آل الرسول» مس الدين وبدر الدين؛ ججى ومد ابي امد بن بج بن ې !ن 
المادي على كافتهم السلا» ومن حضر معهم من العلماء والقضاة والفقهاء وما جرى من البح 
الشديدء والاستقصاء البليغ في مسائل الأصول والفروع» والمعقول والمسموع» وظاهره ومعانیه وسواها 
حت إن مقدار ما جرى هنالك من للسائل والحوابات منه عليه السلام لا ينحصر» منها حو 
للشيخ العا م حبي الدين محمد بن أحمد النحراني خمسة آلاف مسألة. انتهى كلامه. 
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وأعلموهم با تبين هم من فضل الإمام عليه السلام واتساعه في فنون العلم» 
فوصل الكل إلى الحقلء وكان مشهدًا جمع كافة العلماء والفقهاء وأهل الدين 
وطائفة من المسلمين» وتراجعوا في أمره» وتواصوا بأن يمتحنوه بغوامض العلوم مما 
حفظوا جوابه وما لم يحفظوه» فأقاموا بصعدة [أربعة أشهر تنقص أياما]» 
يوردون عليه الأسولة: النهار في تفسير القرآن» 'والليل ثي أصول الفقه» حتق 
نفدت مسائلهم ورحعوا إلى الكتب الكبار» فيجمعون منها المسائل في خلواقم 
م يأتون بكتبهم فيسألونه» فيجيب عن كل مسألة» فيطلون على ما في الكتب 
فيجدون جرابه اوق مما فيها أو موافمًا اء وقل ما يأتي غير موافق إلا كالشيء 
النادر» وهو مع ذلك كافي» هكذا رواه لي الشيخ الفاضل عيبي الدين محمد بن 
أحمد النجراني» فكان منهم من يريد الوقوف على عثرة أو أمر يقع به الخلاص 
من الترام الحجة وتكاليف الحهاد الشاقة على النفوس فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

قال القاضي أيده الله: وروى لي غير واحد من ثقات المسلمين أن الإمام 
عليه السلام يحفظ من الأحاديث المسندة إلى الني صلى الله عليه وآله سبعة 


آلاف حدیث. 
قال: وسألته عن روايتهم في حفظ هذه الأحاديث المذكورة فصحح ذلك 
وذکر أنه بحفظه. 


ولَمّا سألناه عن مسموعاته حسبناها لحضرته نيفاً على أحد عشر ألف خبر. 


ما بين القوسين زيادة من اللآلئ المضيئة للشرفي - خ -. 


السيرة المنصورية ٦٦‏ بداية النسخة/ مناقبه وأحواله 

[وأما التي إلى وقت وفاته عليه السلام فلعلها تبلغ خمسين ألفاًء وأما ما يروبه 
إحازة فلعلها خمسين ألفاً أحرى]. 

[جواب الإمام على مسائل حد بن نشوان] 

قال القاضي أيده الله: وما امجن به اتير مسائل لها القاضي العا 
الفاضل محمد بن نشوان بن سعيد» وكان غزير العلم جيد الحفظ حسن الرواية 
والمسائل في غوامض العلم» وأكثرها في دقائق القرآنء أمر بجا إلى علماء الشام 
فوصلت إلى الشيخ العام الفاضل حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص 
بهجرة سناع وأحاب عنها بجواب» وأحاب عنها الأميران الكبيران المقدم ذكرها 
بجواب» ونسبوا كل قول إلى قائله من العلماء والصحابة والتابعين والفقهاءء 
فأحذها الحاضرون مسألة مسألة وهم يسألون عنها الإمام عليه السلام 
وعتحنونه اء وهو يجيب عنها بأقوى ما قيل قي تلك المسائل وأوضحه» وجتج 
على الجواب بأقوى حجة وأوضح دليل» وكلما أحابم بجواب مسألة نظروا في 
أجوبة المسائل التي عندهم فيعرضون جوابه عليه السلام على ما عندهيب 
فيجدونه أقوى الأجوبة وأوضح ما قيل في تلك المسألة» وأبين وأحلى؛ فحيعزٍ 
م يبق شك عند الخاصة والعامة في إمامته» وأنه أحق الناس بالأمر» فكان من 
بیعته ما نذکره قي موضعه إن شاء الله. 


r aM 0)‏ 
ما بین القوسين زیاده هن الدر المنثور ق سيره امام المنصور. 
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قال القاضي أيده الله: وصلت إلى الإمام عليه السلام وأحببت أن أَخْبْرَ أمره» 
وآحذ في مبلغه من العلم سِرّه» وكنت أحفظ مسائل من غوامض الشرع منها ما 
أعرف جوابه بعد عناية شديدة» ومنها ما لا أعرف له انرا ولا أحفظ فيه جوابًاء 
وأعطاني الصنو محمد بن نشوان مسائل قد وقعها تي قرطاس من غوامض الشرع› 
فجعلت أسأل الإمام عليه السلام عنها مسألة مسألة في مواقف متفرقة» وهو لا 
يعلم أني نمتحن له» فيجيب عن ذلك بالحواب الصحيح الذي قد عنيت في طلبه 
مدة طويلة» ويحتج عليه من الكتاب والسنة بما يؤيده» هذا فيما عرفت من 
جواب المسائل» وما لم أعرف أفادني فيه» وحعلت أتعرض لبعض الحواب 
لتحصيل الفائدة مقررة فيوضح ما أشكل علي أو ما يكون وأبلغه. 

قال: فألفيت ضالتي التي أضللت» ورحائي الذي أمّلت» وقفت ذلك قدر 
فانية أشهر مواظبًا على جحالسته» محافظًا على مراحعته» فما مر يوم إلا وهو 
يُسأل فيه عن مسائل جمة منها ما هو امتحان واختبار» ومنها ما يطلب فيه 
الفائدة في وقت خلو الخاطر واشتغاله» فما يعرض عن سائل» ولا يستنظر 
بحواب» ولقد رأيته بحيب عن مسائل من علم الكلام وأصول الفقه - والناس 
حيطون به في حصن كوكبان”“ لقضاء الحوائج الخاصة والعامة - وهو يكتب 
حواب تلك المسائل كتابة مسترسل غير متوقفٍ فيه» ووحدته فارسا بې غوامض 
العلوم لا جاری» وسابقًا مبررا في الفنون لا بعارى» بالعًا مبلغه في علم الكلام 
وأصول الفقه وحفظ الشريعة» وفنون الفصاحة والأدب والنحو واللغة» وحفظ 


( : 
کوکبان: حصن مشهور» مطل على شبام کوکبان» في الغرب الشمالي من صنعاء. 
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علوم القرآن وناسخه ومنسوخه» وتنزیله وتأوله» وحځکمه ومتشايجه» وجمله 
ومبينه» وحصوصه وعمومه» وقصصه وأخیاره» وإشاراته وأمثاله» وحکمه وأوامو 
ونواهيه» وجميع فوائده» وإعجازه واحتصاره وإيجازه» وأحاديث التي صلى اله 
عليه وآله مع حفظ القصص المتقدمة والسير ومغازي الي عليه السلام وحروبه 
وفتوحه وسيرته» ومعرفة أصحابه وأنسابجم وقصصهم معه وأخبارهم» وسيرة 
الخلفاء بعدهم وأخبارهم» والتابعين وروايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله 
ولقد رأيته إذا عرضت كلمة في التفسير واللغة غربية أو لفظة غامضة يتج 
عليها ببيت من قول بعض فصحاء العرب المتقدمينء ثم يشفع ذلك البيت با 
بعده من الأبيات إلى آخر القصيدة» أو يعدد عشرة أبيات وأكثر وأقل» ويذكر 
قائله ويروي عنه» وریا روى أسبب إنشاء تلك القصيدة. 


ورعه ورهده 


وسماحته وجوده 
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ذکر ورعه عليه السلام وزهده 
اما زھدہ علیہ السلم: 


فمعروف في سیرته» مشهور من شیمته» یعرفه جمیع من خالطه واتصل به من 
حال الصغر إلى وقت الكبرء وزهده في حطام الدنيا والتنعم بلذاتعا مع القدرة 
عليه» وصبره على مضض العيش» مدمئًا على الصيام والقيام» وما مس حراما 
متعمدًا» ولا أكله ولا رضي لاكله» ولا تصرف فيه بأمر ولا نغي» ولا أعان 
ظالِمًا قط ولا رضي له ظلمه» بل كان اشتغاله في دراسة العلم» وكان مغرمًا بهء 
وملازمته للعلماء قي الجر وجامع المسلمين المعروفة بصنعاء وغيرهاء وكان 
يقتات بالشيء الزهيد ويؤثر على نفسه الوافدين إليه والضعفاء والمساكين 
والغرباء» زهدًا ف الدنيا ورغبة عنهاء وتعرضًا لما عند الله سبحانه من الثواب 
الجزيل» ولم يرغب في زحرف الدنياء والتسبب لخفض العيش وطلب الطيبات 
والفواكه» إنما شغله بغير ذلك نما هو مقبل عليه من طلب العلم والدأب فيه» 
ولخوف لله عز وجل والرغبة فيما وعد به الراغبين فيما عنده من التقين له. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل المغرب من خولان من مخلاف 
حیدان یقول فيه -وقد حکی بعض حاله-: والله ما رأيت خرًا بعيي في 
يقظة ولا منام» ولا الملاهي من الطنابير وما شاكلها حتى ظهرت على الحبارين 
من الغز» وأمرث بكسرها وإراقة الخمور» ولا فعلث قبيحاً أعلمه قبيحاً متعمداً 
من الصغر إلى هذه الغاية من الكيرء» ولا كلت حبةٌ حراماً أعلمهاء ولا قيضت 
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درهاً حراماً أعلمه» ولا تركت واجباً عامدا وان معروف التشاة بالطهارق ر 
كان لي شغل إلا التعليم والدراسة والعبادةء ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجهاد فى 
سبيل الله فحاربت الظالين قبل أن أأقص شاريي بعلم الخاص والعام. " 


ورعہ علیہ السلا 


ومن ورعه عليه السلام: أنه ينع دوابه ونمالیکه عن تناول شيء من بيت الال» 
ولقد كانت خيله تبيت الليلة والليلتين والثلاث ما تفلق حبة وفي بيت المال سعة. 

ولقد كان ينفق أجزل ما يحصل له من البر والنذور» وي بعضها ينفق كله 
فيما يعود نفعه على الإسلام. 

ومن ذلك: أنه كان يأتيه قوم كثير ف أوقات مختلفة بشيء من الدنانير والدراهم 
على وحه البر فيقبض ذلك منهم» ثم يشكون شكيةء أو يسألون إبلاغ حقء أو 
أماناً ني بلدهم فيرد هم دنانيرهم» فيمتنعون فيقسم لا أحذت منها شيعا وذلك 
بعد شدة امتاعهم؛ ثم ُشکیهم' '» وغه حقوقهم ویقضی هم حواحهم. 

ولقد رأيته يوماً ي أسفل وادي عتم من بلاد بکيل - وهو يريد هج 
الحجبجحب 0“ بعد اللقاء الجامع في جحرن القيل عقيب قتل جكو - وقد أحذ قوم 
من العسكر علقًا لخيلهم فصاح صاحبه» فسمعه الإمام عليه السلام فضرب 
من لحق منهم بالسوط وأرسل كل ما معه» واغزموا حوفاً منه. 


أي يرفع شکواهم ویزیلها. 


» > ق 2 : 
ابلحبجحب: قرية من مديرية ضوران أعمال ذمارء تقع غريي آنس. 
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ومشل ذلك: رواه محمد بن الحسن الرصاص ممذاب'» ذكر أن العسكر 
وصل بعد غروب الشمس فتبادر الغلمان لأحذ العلف» فركض عليه السلام 
الفرس نحوهم ولزم منهم غلاماً لبعض الشرفاء فضربه ضرباً وحيعاً بالسوط» فرد 
الكل منهم ما كان معه. 

وأتى إليه قوم كثير بشيء من اليرّء وقي جملتهم رحل سلم إليه ديناراً فخلطه 
في جملة الدنانير» وسأله عن الدينار على جاري عادته فأخبره أنه رَكاة» فسلمها 
إلى متولي قبض بيت المال» ولم يأحذ منها شيا لنفسه بعد ذلك. 

وروى الشيخ الفاضل أحمد بن الحسن الرصاص أنه آتى إليه رحل فسلم إليه 
دیناراً في المسجد الحامع بصعدة وسائل يسأله فسلمه إليه» فعاد إليه صاحب 
الدينار فشكى عليه شكية فأخرج من جيبه ديناراً وأمر بعض أصحابه بتسليمه 
إليه عوضاً عن ديناره» وأن يستبرئ له منه» فقال له الرحل: إنه بر» فقال: قد 
قبلتاه منك» وهذا الدينار صدقة عليك» وأشكاه وقضى حاجحته. 

ومثل ذلك قد شاهدته مراراً كثيرة لا أحصي عدقا. 

ومنها: أنه أتى إلى دار لعبد الله بن منيع قي الدرب الذي أحدثه قي دار 
غصبه من الحجوف الأعلى فلم يُصَلّ بجا؛ لأغم كانوا عمروا ذلك الدرب بغير 
مراضاة من صاحب البقعة» فأعلموه عليه السلام بأنه قد أباح همم فلم يقبل 
حتى أتاه شاهدان» ثم أتاه قي اليوم الثاني صاحب البقعة قحقق الخبر» وكان قد 


٠ ١ 
مذاب: واد شهیر في بلاد سفيان» وغربي مدينة صعدة.‎ 


وتطلق مذاب آيضاً على قرية في ضوران آنس» ولعلها المراد هنا. 


السيرة المنصورية v٤‏ ورعه وزهده وسماحته 
س ي 
بقي لي نفسه شيء» فأصلح الإمام بينهم على من معلوم سلموه له» وعقد 
بينهم المبيع بألفاظ شرعية» وصلى بعد ذلك في الدار مدة إقامته فيها. 


فيعرف ذلك من خالطه يي سفره وحضره» يفطر على الشيء اليسير من 
الطعام مع إدمان الصيام» ويصبر على شظف العيش وقلته مع التمكن ما بريد 
منه» فإذا أتاه شيء آثر من كان قريباً منه من ملوك أو صاحب أو غيره؛ زهداً 
في الدنيا ورغبة فيما عند الله من الثواب الأس. 

روى القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أي يحي“ - وكان له خلطة به 
وملازمة معه في أيام الدرس وبعده - أنه عليه السلام مع ضيق الحال في بعض 
الأوقات كان إذا دعي إلى الطعام وبحضرته من الغرباء تمن يعرفه ومن لا يعرفه 
فلا بد من أن يدعوه إلى حضور طعامه قل أُم كثر على مرور الأيام. 

ومن ذلك: ما رواه عنه عليه السلام في الحوف أنه لَمّا أدمن على الصيام 
عول عليه وسأله الإفطار وقال: إن إدمان الصوم يضعفكء ولي قوتك تقوية 
الإسلام» فساعده عليه السلام على فطر بعض أيام قليلة» وكانت نفقته مع 
فانقطع من الأكل معه ثلائة أيا» فظن القاضي أنه عاد إلى الصوم» فدخحل 
عليه في بعض تلك الأيام وبين يديه لحيح من ذرة وصبغه روم لي جانبه 


القاضي العلامة قاضي أمير الممنين حاكم المسلمين راشد بن الحسن بن أبي يحي العنعاي 
رهه الله كان من العلماء الكبار ابل الفضلاء ولاه الإمام المنصور بال ابد الله اين ا 
القضاء» وله شعر كثير يدل على ولاثه ونصرته امام عليه السلام. 
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فاعتذره عن تأخيره عن الأكل معه» بأن البر قد قل عنده وأنه مؤثر بجا حصل 
منه لاضيف» فعلمت أنه م يؤحرني عنه إلا للإيثار. 

ومن ذلك: ما رواه عنه عليه السلام بيتك أن الضيف لا ينقطع منه على 
مرور الأيام» فكان جتهد في إكرامهم من أطيب المطعومات» وأنه مستمر على 
أكل الذرة وأدمها منهاء أو ماء الدحر إلا في النادر وما أقله» حتى لقد ظننت أنه 

ومن ذلك: أنه وصل إليه ضيف كثير في بعض الأيام وكان عنده جماعة من 
قرابته فأمر هم بذبح بقره وأضافهم بأجعهم وتأحر الشرفاء للأكل معه فأتی 
له بلحيح وقليل من لبن مخحوض. 

ومن ذلك: ما رواه القاضي المذكور في أيام الخريف بوادي ضهر"» وقد 
الرصاص» فعزل هم شيئًا من العنب برسم الخريف» وكان للإمام شيء ما 
يخصه» فكان يميل عليه بالإطعام والضيفة فنفد ذلك قبل أصحابه» فكانوا 
يدخلون إلى مواضعهم كل باكر وهو يدخحل إلى موضعه مدة أيام وهو متعطل»› 
ویو مهم انه يدحل لشيء يأکله»› وغرضه الميل إلى التحفيف عن أصحابه» 
ففطن له رحل منهم فتظر المكان. وقد تعطل» فعجب من ذللك الحاضرون. 


متك ويقال فيها متك بفتح الميم وسكون الوأ أو الياء ثم تاء مثناة من فوق وكاف وهو ما 
يسمى عفار في الشمال الشرقي من حجة. والقَؤْح من الريح والمَؤْح إذا كان ها صوت. 
وادي ضهر: واد مشهور شال غرب صنعاء» من منترهات صنعاء اللحميلة» كثرر الفواكه. 
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ذکر سماحته وجوده عله السلام 

وذلك ظاهر مشهور من شيمه» يعرفه البعيد والقريب» حقى صار ذلك له نّا 
وة ين الول امرك وهي ال فة وققيد اس يت كاذ ن 
كل جهة» منهم من يطلب العطية» ومنهم من يريد الإقامة» ومنهم من يريد 
الضيفة» ومنهم من يريد قضاء الحوائج» فيقابل جميع من يصل إليه بالبشر والبشاشة 
وحسن الخلقء ولين المحانب» وينبسط للسائل والوافد انبساط الوالد الشفيقء والأخ 
الشقيق» ولا يزال مبتسماً في وحه كل طالب فيقضي لكل منهم حاجته» ويصل 
السائل ما يمكنه» ولا يسأل القيم عن إقامته» بل قد يأتي يطلب الإذن بالتقدم 
فيأمره بالإقامة مع استمرار الإنفاق عليه والقيام بحقه» ولقد كان عليه السلام إذا وفد 
عليه الوافد والسائل فيقف مدة طويلة على الإكرام والإنصاف» فإذا عزم على 
الانصراف حمل أحواله بالعطية احريلة والكسوة السنية» ومنهم من يحمله على فرس 
وكسوة على قدر ما يراه من استحقاقه» وعلى قدر الإمكان. 

وما انقطع مناديه في نصف النهار وعتمة الليل: ألا من بقي يطلب الغداء 
يا معاشر الخلقء وكذلك للعشاء إلى أن لحق بربه ما ترك يوماً واحداً إذا كان 
في مستقره وعند أهله» وهذا مشهور الحال. 

وكذلك: فإن من وصل إليه من الشرفاء من الحجاز فإنه ركبهم الخيل امياد 
فأما من هو واقف بين يديه من الشرفاء والأحناد فإنه قد يركب ف اليوم الواحد 
الأربع من الخيل أو الخمس» وتأتيه الأموال المزيلة في الأوقات المختلفة من 
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جهة عز الدين عران بن سعد '» ومن حهة الفقيه ركن الدين سليمان بن 
ناصر السحامي ومن غورهاء فينفق الحميع من عير بخل به ولا ادحار عليه. 

وسمعته عليه السلام يقول: حصل لي من البر والنذور في مدة الإقامة بصنعاء 
وهي أربعة أشهر ما حسبه بعض الأصحاب ثانية آلاف دينار» فنفق جيعاء 
وما بقي منه إلا درع شريته أو قيمة فرسين» ولعل ذلك يكون ألف دينارء فأما 
ما بخص أهلاً أو ولدًا فما صار إليهم منه شيء بالحملة. 

وروى الشريف الفاضل قاسم بن يحيى أنه حصل للإمام عليه السلام على يديه 
من البر قدر ثلائة آلاف دينار في مدة قريبة قي صعدة» فما صار إليه منها لأهله 
وخيله وماليكه وما بختص به على الاحتياط ما يبلغ خمسمائة دينار» وأنفق سائر 
ذلك مع ما يحصل إلى بيت المال» وحصل من باقي دية أحيه محمد بن حزة - 
رضي الله عنه- خمسة آلاف دينار فأنفقها مع ما حصل من حجة وأعماها» وهو 
يزيد على عشرين ألفاً» مع ما حصل من حهة اليمن وهو قدر خمسة آلاف درهم 
من حهة القاضي الفاضل رشيد بن سلامة» وذلك كله في مدة شهرين ونصف. 

فأما على مرور الأيام وما يشاهده من كان بحضرته فإنه يأحذ المال بيمينه 
ویعطیه بیساره. 

وروى القاضي أيده الله عن الأمير الأحل صفي الدين ذي الكفايتين محمد 
بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن حهزة بن أبي هاشم قال: حيرت الإمام 
ليغ الكين» الرئيس الكبيرء للقدام الخطير» عز الدين» سيف أمير المؤمنين» عزان بن سعد بن 


عزان الحبشي المذحجي» وهو رئيس قومه والمقدم فيهم» سيأتي ذكره في الوفود إلى الإمام عليه السلام. 
من قواد الإمام المنصور بالله عليه السلام وثقاته. 
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عليه السلام من حال الصغر إلى حال الكبر فما رأيت أشرف منه نفسًاء ولإ 
أسمح يدّا» ولا علمته اذحر ديناراً ولا درهاً دون الطالب والحتاج وهو يعلمه 
هذا مع لطفه بالقريب والبعيد وإيناسه للواصل إليه. 

قال الأمير المذكور: وسكن الإمام عليه السلام بمدينة براقش“ قي حال 
هجرته بالبوف وهي مدينة قديمة بالحجوف الأسفل نما يلي الغايط بعيدة من 
التاس» وكانت عافية لا يكاد أحد يصلهاء ولا بعر بها إلا عابر سبيل» فلما حلها 
عليه السلام صارت مَبَلعّا ن يصل من الحجهات من مأرب وغیرهاء ومن یصل 
من البدوان من مراد" وخولان" وبني بارق“ وعذر وقبائل سفیان وغ 
والحواير“ ودهمة والعقيبات وبني نوف وحنب وبي صلاة والدواسر“ 


براقش: مدينة أثرية هامة في وادي ابحوف» واسمها القدم (يئل)» تقع بجحانب خرائب معين والبيضاء. 
من قبائل مذحج» ومساكنهم بناحية مأرب وحريب» وهي بلاد واسعة» وبطوقم كثررة. 
خولان: المراد بها هنا حلولان العالية -نسبة إلى جباهما المرتفعة-» وهي من القبائل الحميرية 
اليمنية» ومناز ها في شرقي مدينة صنعاء» وفروعها كثررة. 

بنو بارق: واد في حولان العالية بمشارق صنعاءء ويقال له وادي عاشر. 

عذر: قبيلة كبيرة من حاشد» يقطنون في الحانب الشمالي من عمران. 

سفيان: قبيلة من ولد سفيان بن أرحب» ديارهم شمال مدينة حوث بنحو ۲٣‏ كم» ومن 
قبائل سفیان: شاطب» وينو سد ورهم» وذو زواید» بني شارد» ذو سلیمان» وغیرهم کثیر. 
ونم بكسر النون: قبيلة مشهورة من قبائل بكيل» تنسب إلى نمم بن عمرو بن ربيعة بن 
مالك» وتقع ديارها في الشمال الشرقي من صنعاءء وتنقسم إلى فروع كثيرة. 

الحواير: بلدة في بني سرحة» من مديرية اللمخادر وأعمال إب. 
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وقبائل أرحب“» فصارت هذه القبائل وغيرهم لما حل ببراقش ينتابونه لقضاء 
الحوائج والتبارك به» ومنهم من يطلب العونة» ومنهم من يريد الضيفة» فيعود كل 
منهم بحاجته؛ وينبسط هم الانبساط العظيم» ويفصل بينهم ويرضون به. 

قال: وضَرَبّت الحطمة فخلت البلاد من أهلهاء وانتجعت نحم من أوطاغم 
من القحط وال دب قدر سنة أو سنتينء وبقي الإمام عليه السلام هنالك 
يطعم من يصل إليه تمن يعرفه ومن لا يعرفه» وكان خدمه يختلفون للميرة فلا 
يعرض فم أحد» لما قد علمه الخاص والعام من كرمه عليه السلام وإطعامه 
للبعيد والقريب» وعموم معروفه لمن يصل إليه. 

وروى القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي حى قال: أقمت مع الإمام 
عليه السلام أيام الدرس بمجرة سناع وغيرها فما دعي إلى طعام ومعه أحد من 
الغرباء إلا دعاه إلى طعامه» وم يعذره عن ذلك على الدوام. 

ولو أستقصي ما شوهد من ”ماحته وجوده ها اتسع هذا الموضع لذكره» 
فأوردت هذه النبذة اليسيرة تنبيهاً على ذلك. 
وه قبيلة كبيرة تتفرع من قبائل شاکر أحد بطون بکيلء وأشهر قبائل دهم: ذو غيلان 
أهل برط وابحوف وهم قسمان ذو محمد وذو حسين» ويتفرعون إلى عدة قبائل. 
بنو نوف: من قبائل دهمة من بكيل» وهم بطون كثيرة» يسكنون ابلحوف. 
جنب: حي من مذحج» ويطلق على عدة قبائل منها: منبه وسنحان وشمران وغيرها. 
الدواسر: من بني قيس وأعمال بني مطر» غربي صنعاء. 
أرحب: قبيلة ميت بأرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة» وتقع أرضها مال صنعاء ما بين 


جبال نمم شرقاً وحبال عیال يزيد غرباً» وهي قسمان: زهيري وذبيان. 


السيرة المنصورية A»‏ ورعه وزهده وسماحته 
[ملحق بحض القصائد التي قالها عليه السلام في 
صسغره] °^ 
رقصیدتہ حیں لاہ أھلہ عل ترک رک اللسبم 


وكان الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال صغره في حجةء وقد وفد إليه وافدٌ 
يستمنحه» فلم يمکنه له قي الحال شيء» فأمر إلى بعض أصحابه يطلب منه 
قرضاً ليصل به الوافد إليه» فاعتذره» فجاءه الرسول فأخبره بعذره له» وكان هل 
بيته حضوراً» فجرى منهم إليه عليه السلام حديث قي أمر الاكتساب والاشتغال 
به» والتعرض له» وكان عليه السلام مقبلاً على الدراسة في العلم» فأنشاً عليه 
السلام هذه الأبيات في هذا المعنى: 


قث أيَممَة وهي لا تسدري جهلاًبځشه مقع الته" 
فمقطببوفرايفقشا يناعن لذي وفر 
لمال رفغ كل تيع صرب اليقال اقاس باحر 
قاأۇئوك بافيسك وتا يفيك كوك من يي لطر 
َأَججُهَامَا الال مسن ارسي وطلا هة فيي أمسسري 


اللحقات من مكملات السيرة من النسخة التي فيها رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 
3 أميمة: تصغير أم. وقي الديوان: عواقب الدهر. 
والوفر: الغنى» ومن الال والمتاع: الكثير الواسع 
٣‏ ضرب الناس البحر مثلاً لكل من يملك لال الكثير الواسع» كما أن البحر يضرب ملا للکرم. 


السيرة المنصورية 

خسي انيم باي ل 
ردا وقدث اث موعدتي 
و ألسينُ لابن الع لقم يسمي 
واذا هة هفى المولى عفوت ن له 
ررب لر ققد لوٹ رمَا 
كاك مشمكلةَبق ل لها 
ره اغ راء اة 
فنئی أرى داعي بي خسن 
7 ً 
تثردي فيان ew‏ 
من كل أبيضّ تيء به 


ورعه وزهده وسماحته 
دري أدري أي أدري 
اذا خلقث فبتّي أفري“ 
مالاأتتاويتالابزي 
والقفؤ أفرم ية aaa‏ 
هوي ب ية ولا خنر“ 
ذو العلم يتت حار الف 
يدعو فيسري الهم ممن صَّذري 
ريك السسعادة أبلغ اشر 
إلا ى لخي لر“ 
وط القجاجة اطا الكنري“ 
ماخۇلە اة ادر 


9 الخلق: التقديرء› وخلق الأمم: صنعه وقدره. وأفراه: أصلحه أو مر باصلاحه» وهو يفري: 
الفري كعن: ياي بالعحب ف عمله» فيكون المعنى: أصلح حلف الوعد تدارکاً بالوفاء» أو ببيان 


م منع عنه من الأعذار الصادقة. 


هذا البيت غير موحود تي الديوانء وهو ثابت في الجموع السابق. 


2 المسمعة: المغنية. 
( 


امرج: 0 ا ذات اټ کیر از 2 ج فیها الدوابثُ آي لی تسرح عختلطة حیث شاءوت. 
وذروه کله شَيءِ ودرةنّه: اغلا والحنع الذری بالضم. والخمة: الزّماح» نسبة لى أرض. 


9 


تردي الخيل: ترمي الأرض جوافرهاء أو تسير ما بين المشي والعَذو. وفتيان الصباح: رحال 


الغارة. والقطا الكدري» كثركي: ضرب من القطاء غبر الألوان» رقش الظهور» صفر الحلوق. 


السيرة المنصورية 
ف مقا تة 
هز في يي مفاضصسيو 


اند حديذ ااب والظف © 


يك بن شرف ؤقن فخر 


إقمية حن عاتبت ارات على إ تاف مال للواففين] 


وعاتبته امرأته عليه السلام على إفناء وفره واتلاف ما في يده للوافدين» 


فقال في ذلك: 


دعي اللوم ني الوم يا أمٌ رشب 
و قَإد الال ليس بافعي 
وصرٹ لقأبين الرجال قَطَالََا 
اا قوع دين عن ادى 
ويي ادى من كلا ذبن قَاعلَِي 


فان شئت فاروي ما ذکرت وسامجي 


() ر مفاضته: مَعْطفًی درعه. 


ولا تذهي في العذل في کل لهب 
إذا قل إحسان اليب المرب 
توا عن الأمر الذيلَمُ اموب 
طإيسق المحاكالځتام الفط“ 
گل الفدى لَؤاقة غير أغلس" 
علي عابي في الماح واصحي 
ولست باس للوصِية من ابي 
وشسق فصول ارد غير مكدب 
و إلا لوبي قابدالك واعبي 


۳ حًا : الوجه كله أو -حره» وطليق الوبجحه: ی ضاحکه مشرقه 
٠ f)‏ 1 ۰ 
أمدى العرب: أبعدهم غاية ني العز. وكليل اللدى: أي قليل العز ضعيف المرؤة. والأغلب: الأسد. 


( الخطة: المراد ها الأمر هنا. 


السيرة المنصورية 


AY 


ورعه وزهده وسماحته 


آلا اياي برق مهدب 
فإ مث فابكيني با أنا أهة 
وقول أا للفادح الخطب والذي 
ومن بلطف الصيف الريب بؤسعه 
رمي على الجار اليب بوئله 
ٍ زي لآل له تد افينَ 8 ۴ 
رلا تطمعمي ما دمث حياً بسسلوة 
وطوؤلت الأعاق من كل وجهة 
لوعي عن العلا ونقل باعي 
ألا !دلي في الود ويك لَدَةٌ 


گرم من لفان غير مهدب“ 
ولا تخډښي خا ولا تع ص سبي 
یری أن كسب المج د أفضّل مَكسب 
ويفعسل فعسل الوالد اقرب 
إذا شيم برقا مُستَخحف وخ“ 
وطق غ الكل المشاي 
بقل قات من نزار ويعسرب 
عن الضيف إلا أن تبينسي وتغربي 
وأصبحت لا أُڙوي عن الشيپ مدكي“ 
إليّ لأخلاقي وألسي ومرخبسي 
کنن بش ی احم عقا فف“ 
كلل غبري في طقام ورب 


رقصيدة أي حال المغر] 


ونما قاله عليه السلام في حال صغره بحجة: 


0) 


( 


لرق» بالضم» وبالتحريك: خد الرفق» وأن لا بحسن الرحل العمل والقَصَرف ني الأموں 
واحُمْقّ. ورحل مهذب: أي طاهر الأحلاق. 
لبر الّب: لطع اليخلفت» وماء حلب كفبر: الكحاب لا مطر فيه. 


. 

في الديوان: وأصبح لا رى عن الشيب منکي» ومعٹی تروت مفاصله: اعتدلت وغلظت. 
a (4)‏ ۴ رر م؟ ي و ۹ 5 2 

والعتقَاءٌ ايرب بالضم» وعَنقاءٌ مغرب وعغربة ومُخْرب» مُضافة: طابر مَعُروف الاسم ۹ 
الميشم» أو طائر عظيم ييْيد ني طيرانيء أو من الألفاظ الدَالَةَ على غير مَمْي. 


السيرة المنصورية 


ورعه وزهده وسماحته 


عة القفؤوادي والئؤواري برقا 


ولا سالا عن قزل مشوجش عر“ 
قأضحى كَظَنٌ النُوءِ في مُهجة الخ 


تلاحظه علي فاحسب انا ترحل مه قطعة الإجل مسن أجلي 
وفبوكففط اا شفع راكد أو البقر الؤخشي ص ضفن على عجر“ 
وأشعث عار گالأسیر مجح أعاضّوهُ من طُوق الفا رة الإ“ 
دل بعد الأذم مسن تسل آتم بأتم من الميران مسلوة لقف“ 


جه ا وجه ل لا تقَسايسن باذ 
وأنحة بل القؤايي د الول 


ی ابیت جناس تام في كلمتي جمل: فحُمل كفُفْل اسم امرأة» جمل بنت شراحيل الازي» أر 
جل امرأة من بني عامر» الدريس: الطريق الخفي. وجمل جمع جل وهو معروف. 

الإحل بكسر الممزة: القطعة من بقر الوحش. 

التفع جمع سفعاء: وهي واحدة الأثاني» وهي الحجارة التي يوضع القدر عليهاء وهي من آثار 
أهل الدار» وهي ثلاث أحجار من ثلاث جحهات واحهة الرابعة مفتوحة» ولمذا شبهها بنقط الثاء. 
وضمن: أي صوتن» لأن اللضمن من الأصوات: ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر؛ 
والعحل بالكسر: ولد البقر. وللمنى أنه مم يبق من الدار وسكاغا إلا الآثار كالأثايء أو ابقر 
الوحشي التي تصوت على أولادها. 

الأشعث: الوتدء والأسجح: الحسن المعتدل» والطوق: كل ما استدار على الشيء» شبه الوتد 
ني الدار بالأسير المطوق بالقيود في عنقه» ولكن ليس بقيود من حديد وإغا رمة الحبل البالي. 
الأدمة في البشر: السمرةء والأدم محركة: سواد قي قلب النخلةء والصيران جمع الصؤر: وهو النخل 
الصغار أو ابجتمع» أو أصل النخلة» ومسلوبة الفقل: أي لا مر فيها. أي أن الدار تلك تبدات 
بسكانا من البشر بني آدم» بالنخل الصغار الذي لا مر فيه ولا أحد يهم به» أو بأصول النخل. 
جمل: اسم امرأة» والمراد به هنا اسم مستعار أطلق على من يقصد الإمام عليه السلام ثي هذه 
القصيدة» نزم منزلة المعشوق لبهم ومكانتهم عنده. 


السيرة المنصورية 
زه شيل لاوم مُقارض 
ل4 لاع من كم اوم مختد 
مالي وللدتيا خا الله ها 
يث قزامسي واله لال اة 
غلوث على ازمل الال فم جذ 
زلسث يمسق مسن القسيش فا 
وقاالأسذ الرغام ي دخَر عيتشهة 
وقاحقنت روس الشاخيب ماعا 
اراي اوخا راشبل 
بزل ادى مسن ا يها تيمها 


() 


Ae 


- 


ورعه وزهده وسماحته 
گيل رر في التاق ة بالقفلي 
فلم يزو حى صاز بزع للغل 
ورأيي وق سبع والفشتري غي 
علي كما جات بول و لعل 
ولكن سأفضيه وأفضِي على رشلي 
وأكن با تحوي تَجُوذ على الشهل“ 
تة إلا من الشة والل“ 
وا تستطبغ الق بعلو إلى الأخل“ 


دلاص: أي درع ملساء لينة ومن دم القوم» شیه الدم الذي على جحسىده بالدرع» أو شبه الدرع 


الذي عليه من تلطخه بالدم بالثوب احسد واليحسد: هو مصبوغ بالزعفران» أو بالميختد كمنبر: 
as‏ 

اراد عليه السلام تشبيه نفسه تي توكله على الله تعالى» وعدم ميله إلى الدنياء وكراهيته لجحمعها 
بالأسد الذي يأنف أن يدحر من فريسته شيعاً إلى الغد» وأن جمع القوت من شأن الضعفاء 
كالنمل الذي يجمع قوته للسنة. 

” والحقن: المبس» الشناحيب: جمع شنخوب وشنخوبة: وهو رأس الحبل» وهنا أراد أن يبين أنه 
ما ملك ويجوي جود على من دونه من الحتاحين» كمثل رؤوس ابال يسيل ما وقع عليها من 
المطر إلى السهول» ولا تحبس للماء فوقها. 

^ الوحناء: الناقة الشديدةء وبقية الأوصاف تقدم معناها. 

ّ ل: أي يُذهب» الشذا: أي الجحرب والأذى» من صفحتيها: أي حانبيهاء نعيمها: أي سمنها 
زصلابة بدنهاء ومن قوتا لا يستطيع العلّ أي الرحل المسن النحيف أو الصغير الجسم أو الرقيق 


السيرة المنصورية ۸٦‏ ورعه وزهده وسماحته 


حمل ورلا ئۇ إذا رث جاب صر الأرض تدعوا إلى ال٠‏ 
من المْضم الأحشافَلوأأمقابه ماب راکاد مسن خر يفي“ 
إلى اَي ريع القجد متي أركة حل بها الأواق معدوة البفر^ 
فمسرث سهم في لكا ة مُفسرَد حع بلا ريش لرام نشل 


ابيسم أن يعلو على الرحل أي ركاب الناقة» والمراد أن حامل هذه الرسالة إلى من وحهت إليهم 
لا بد أن يكون قوياً على ناقة قوية ليعد المسافة ومشقة السفر. 

لا تعوج: أي لا تعطف رأس الناقة بالزمام ميلا إلى الراحة والظل إذا انبرت الناقة: أي إذا 
أتعبها وأضر بها السفرء بل تحمل وشر وواصل السير حتى تصلء ولا تكن كالحنادب: مع 
جنب وحنب بفتح الدال وضمهاء وهو ضرب من الراد. وصر ابحندب: مثل يضرب لن 
اشتد به الأمر حق أقلق صاحبه. 

والأصل فيه: أن اجندب إذا رمض من شدة الحرء ي يقر على الأرض وطارء فتسمع لرحليه 
صريراً. والراد لا تكن كابحنادب إذا اشتدت عليه الحرارة طار ميلا إلى الظل والبرود. 

من المضرم الأحشاء: أي بلغ هذه الرسالة من المشتعل قلبه وفؤاده يبا ونارأ» شبه ما في قلبه 
من الوحد والأسى والحزن على الفراق بالتار اللعهبةء ثم بين على سبيل الإستعارة اللبعبة 
والتخييلية أن الذي في أحشاءه لو وقع على جبل ثبير بمكة لصار يغلي من الحرارة. 

إل ابني رضيع احد: أي بلغ إلى بني رضيع احدء لعله عليه السلام يريد سليمان ومحمد ابي 
حمزة السراحي» ولم أتمكن من معرفة هذين الرحلين الذين قصدها الإمام عليه السلام على جهة 
التحقق» ألوكة أي رسالة. 


السيرة المنصورية 


AV 


ورعه وزهده وسماحته 


وتال علیہ السلا ل صباه: 


تاداز ية بالزقاجب 
بير جد فلغ 
اقالأئ مم لتا 
اتام أسسسحب مرفي 
زوز ولج 
وسن اله 
م ر“ أر 0 ا ٤‏ 


دمتشايي 


فى الأيسلة لاضن“ 
ق فصضّاحيين إلى الصواق“ 
ب االات ممن الموائب 
2 3 0 و ٠ “A2‏ )۳( 
الان تشي اواب 
ن عليه اء الخشن دالب 


إن فت عات الاقاربن“ 


الرواحب لعل المراد يما الرحب بضم الراء وفتح الحيم: وهي رياض بأسفل وادي رحقان» وهي 


من المناطق الحجازية. 


نحد: اسم للأرض الطويلة العريضة التي أعلاها تمامة واليمن وأسفلها العراق والشام» قال 
السكري: حد بحد ذات عرق من ناحية الحجاز كما تدور الحبال معها إلى جبال المدينة» وما 
وراء ذات عرق من الحبال فهو حجاز كلهء فإذا انقطعت الحبال من نحو كامة فما ورائها إلى 
البحر فهو الغور» والغور وتمامة واحد» الضاحي: جبل معروف من طرف غران من الشمال. 
والضاحي يطلق أيضاً على حبل في رأس مخيط جنوب غربي المدينة المنورة. 

مُطرف كمُكرم: رداء من حز مربع ذو أعلام. والنوائب: هنا الحماعة من الناس» وفي 


الديوان: حذلاً تعرفي النوائب. 


9( الهنود: المراد السيوف المندية» وفي هذا البيت توربة. 


” الصلت: السيف الصقيل الماضي» الأغر: الأبيض. والمشطب: اليَطّع. والنبوة: 


السيف إذاكل حده. 


يقال نبا 


( ت ُد ادا دة 
عفني قدأقب الا 


AA 


ورعه وزهده وسماحت 
غه الي د من ارائلسن“ 
خضل مسن الجادي خاضن“ 
بحلة الفسزب اقرب 
ررقت تلك القساربن 
تم الأتساوذ والققاإب 
مسن جاتن الأحارب 


رقصیدتہ ي حال صباه إل مح ليان ابني تمر 


وما قاله عليه السلام في صباه [إلى محمد وسليمان ابي حرة]" أيام 


کومًا بقطابر: 


عرجث فا للسؤالي فلم أجذ 


التذيَبْنٍ واَرُوَتَيٍّ» أو أرب أضلاع من نة الصذر» وأزبع من يسرت أو اليدان 


والعَيْتان» أو مَوْضِع القلادة. 


أَوَدَتْ ومن كم المرابع نودي“ 
عا أاحدث في اياب الود 


٤‏ ا 2 ر 
إنساً وى ترجاع موت السيلٍ 


النهود: المرتفع الناتي من الثدي. والترائب: عام الذي أو ما ولي الثرفُوبنِ من أو ما ت 


ولان 


ابحفن: غمد السيف» ومضربه: المكان الذي يمسك منه» والخضل: التبللل الذي أصلبه بلل 
وندى» والحادي: الزعفران» والخاضب: المصفر أو المخضر. 


ما بين القوسين زيادة من الديوان. 


٤ 0‏ . عادة 
¢ الزرود: اسم موضع» وقیل اسم رمل مؤنٹ. أودت أي هلکت» ومن حکم آي من 


وطريقة المرابع جمع مربع وهي الحلة أو الدار أن تودي أي تفنى وتملك. 


السيد: الذئب أو الأسد. 


السيرة المنصورية ‏ ۸۹ ورعه وزهده وسماحته 
و راثم ړز 8 1 2 J‏ د م مذ 1 1 ٍ وار وأ 2 2 ود 
كث خواً ايلا في يا شجواگخكم العمامري لي“ 


تام کے الا برب رة تشاد سین القاصرات الفبسد“ 
بخهُ افلس الغفاةتواعم كضجَءِ وة أو ناج عقي“ 


ما تخر كالزيف وي اا كفصن الا ة الأملوو“ 
له االقادي على عَيهامقة فندعَلى اللأواءِ كالجلموو“ 


ارام : هو التراب الذي تسفي به الريح. والليقة: الطينة اللزحة. وني (النسخة الأصلية) وملتو 
بدل مليق. ولعله يريد به الحبل ونحوه. والأشعث: الوتد. 
شجواً: أي حزناً. 

ف(م) كأغا بردية. وتنآد: أي تنعطف. والقاصرات جمع مقصورة» وهي التي تحبس بالبيت 
ولا تترك أن تخرج. والغيد مع غادة: وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد. 
وجرة: موضع بين مكة والبصرة» قال الأصمعي هي أربعون ميلاً ليس فيها منزل» وهي مرت 
للوحش» وقد أكثر الشعراء من ذكرها. 
اليّف: شدة العطش» والمافة الناقة تعطش سريعاً. وهيف بالتحريك: ضم البطن ورقة 
الخاصرة والإبل هُياف بالكسر والضم: استقبلت هبوب الريح بوجهها فاتحة أفوإهها من شدة 
العطش. والمخاطر: اراد به هنا التبختر في المشي. يقال: حطر الفحل بذنبه يخطر حطر 
وخطرأنا وحطيراً ضرب به يميناً والاً. وهي ناقة خحاطرة. والتريف كأمير: الحموم والسكران» ومن 
عطش حتى بيست عروقه وح لسانه. تنثني: أي تلوي عنقها لغير علة. بأواً: فخرًء والتاقة 
جهدت في عدوها وتسامت وتعالت. الأملود: الأملس اللين من الغضون. 
العيهم: الشديد والناقة السريعة. فُمْدّ بالضم والتحفيف: شديد أو غليظ. والأواء: الشدة. 
والخلمود: الصخرة الصماء العظيمة. 


طرساً غد الزار ت ن ر 
إن نص ا موا تد ر دمه 4 
ما وخذ صاد عن ری د مُصدود 
م ةة 6 ا 4 
يوقا بأعظممةوجتاإنة 
I.‏ رت لبعد کم ال إ ب 7 دي 
ويت أستسقي الان قصب لي 
وروا فد ال العاد وس وغو 
[گی ف ۱ صطاري عد بين أحسّي 


۹۰ 


ورځه وزهده وسماحته 
بتجا امسن مَطة المر ر“ 
اليد اء الأاة المير“ 
َة ئزري تشر الور“ 
ماوخ مط على ولور" 
وحڌث شرابي م رصت عُوڍي“ 
سكا ذعافا من شسذوق الود 
لوعف ل فة اج للد“ 
رالكسون بين مرفي وتهُودي 


الرق: القفر» والأرض الواسعة تتخحرق فيها الرياح. والمريد ~ كسكيت -: الشديد المرادة فهر 


مأرد ومريدة ومريد ومتمرد: أقدم وعتاء وهو أن يبلغ الغاية التي رح ا من جلة ما عليه ذلك 


الصنف. جعه مرد ومرداء. 
النزر المتام: أي القليل المنام. 


الطرس بالكسر: الصحيفة أو التي محيت ثم كتبت. وللمراد با الرسالة. 


المفوود: المشوي أو الحروق. 


الصادي: العاطش» والروي: الشرب التام. والشمطاء: الرأة التي نصف أولادها ذكور 


ونصفهم إناث. 


9 المهصر: اللحدب والإمالة والكسر والإدناء. والوحذ: القطع. 

ال 2 4 E‏ 4 تلبة 
كل عمدو الي جحسد الإتسان أطاف يا شخم. أو الي يي اللحي وكل قطة صل 

بين العصّب. والواجم كصاحب: العبوس المطرق لشدة الخحرن. 


السيرة المنصورية 
فارعهم بككاب رشي ملت 
ربث أيهم ودا إلهم 
MÊ‏ < و و ا 


ورعه وزهده وسماحته 
وياد تاذرتي وقول جج ودي“ 
في القصر اساب الوجوه السود 
َي ات و 2 بهم بي ب 9[ 


(أييات ني حال الصغ ر حول ترول الط 


وقال عليه السلام هذه الأبيات التي أنشأها في حال الصغر حَجَّة» قبل 


القيام والدعوة: 


قول حك أشياځنا عسن شيوخهم 
فقلث له: ترا لفك وَجَلدلةً 
فقال: ومن هارث لأتقا 
فقلث له بعمدالكم ولدينكم 


0) 


يسازعني فسي لهي ويمساري 
بسأن انهمار الزن فضل بخار 
گول حمار م بول حمار 
الست لآياتِ المزل قاري 
من المع للقسرآنِ أهل فار 
کا بعد امن ملوار 


رياد ناذرتي: أي رسلي إليهم الذين ينذروم ويجحذروغم. 


2 الشأو: السبق أي سابقتهم فسبقتهم. وهذه الأبيات التي بين القوسين من الديوإن وليست 


لي نسخة جحموع الرسائل والأشعار. 


ذکر فضله عليه السلام 
وبركته. وما ظهر من 


کراماته 


السيرة المنصورية qo‏ فضله وبرکته وکراماته 

[فضه وبركته وكراماته والمنامات والملاحم الحروية] 

ذکر فضله عليه السلام وبركته» وما ظهر من كراماته والمنامات المروية عن 

الثقات المعروفين بالصدق. والدلالات القديمة 
رإتملع العلاء عل فغل] 

أما الفضل: فمعلوم من إجماع كبار العلماء وأهل الفضل من أهل البيت 
عليهم السلام على تفضيله» والاعتراف له بالتبريز في كل فن من فنون العلم 
والرهد والورع»› ومن اجحتمعت فيه هذه الخصال فهو الفاضل بلا حلاف قي 
ذلك بين أهل العلم» وقد أجمع على ذلك من العترة الطاهرة: 

الأميران الكبيران الداعيان إلى الله شيخا آل الرسول -صلى الله عليه وآله- 


مس الدين وبدره ورأس الإسلام وصدره» حى وحمد ابنا أحمد بن حى بن 
يى بن المادي إلى الحى عليهم السلام» ومن العلماء والفقهاء والمسلمين من 
تقدم ذكره في أول هذه السيرة الشريفة. 
وأجمع على فضله من أهل اليمن من العترة الطاهرة الأمير الأحل محمد بن 
فليتة بن القاسم» والأمير السيد يحي بن علي بن فليتة العلوي السليماني“. 
ومن كان معدؤدًا في الأكابر لولا موته على التطريف محمد بن مفضل الملقب 
بالعفيف"» وأبو الفتح بن محمد العلوي العباسي. 


0 الأمير الأجل العام الفاضلء نظام الدينء السيد يحي بن علي بن فليتة السليماني» سيأتي له 
ذكر حسن» ومواقف كرية في أثناء هذه السيرة. 


السيرة المنصورية ۹٦‏ فضله وبرکته وکراماته 

وكذلك فإنه عليه السلام يوم فتح الحنات وكانت من أقوى عمدة الظللين 
يأوون إليها ويتحصنون بها ويجمعون الأموال إليهاء وعلؤون الحيوش من الناس 
فيهاء ففتح الله تعالى على يديه بالاستظهار على العدو فيهاء وإطلاق أهل 
الحبوس» وكسر آلة الخمور وإرهاقهاء وإرغام أهل الفساد فيهاء فوصل من 
هجرة قاعة قدر خمسين رحلا منهم من كبارهم وأهل المعرفة منهم» فعقد هم 
الإمام عليه السلام بحلساً حضره الأمير الكبير شيخ آل الرسول الداعي إلى الله 
يح بن أحد بن بحي بن يحي بن المادي إلى الحق عليه السلام» وحضر طائفة 
من العلماء والمسلمين وأهل الدين وغيرهم. 

فافتحح الأمير الكبير الكلام بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد 
صلی الله عليه وآلهء وقال: 

إنا قد وقعنا وإياكم في أمر عظيم» وتكليف شاق على النفوس» وقد صرت على 
هذه الحال من الكبر أتقوًم باليدين» فأتيت من البلاد النازحة خحوفاً من الله تعالى» 
واتباعًا لأمره» ولا علمت من وجحوب طاعة هذا الإمام» فإن كان عندكم شك في 


هو الأمير محمد بن مفضل بن الحجاج - واسمه عبد الله- بن علي بن جى بن القاسم بن 
الإمام الداعي إلى الله يوسف بن الإمام المنصور بالله محمد بن الإمام الناصر أحمد بن الإما 
المادي إلى الحق حى بن الحسين عليهم السلام» كان العفيف عالاً فاضلا قام حتسباً قبل دعرة 
الإمام لمنصور بالل فلما ظهر الإمام بايعه» وهو صاحب هجرة وقش» وإليه انتهت الرئاسة لي 
أهله كافة في جهات اليمن» قي هذه الهجرة المذكورة من زمن الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان عليه السلام» وتوني في شهر صفر في سنة 1٠ ٠(‏ )هء ورثاه الإمام بقصيدة موجودة لي 
الديوانء وني السيرة في اجحلد الثاني من المطبوع. 


السيرة المنصورية ۹۷ فضله وبرکته وکراماته 


أمره أو برهان واضح أو دليل يخفف عنا مؤونة هذا الأمر الذي قد تحملنا ثقله- 
فلا نکره التحفيف بعد وضوح الحجةء فمن كان معه منكم شيء فليورده؛ فهذا 
موضع السؤال» وميدان الجدال»ء وليشهد جميع من حضر أن من أراد ذلك منكم 
فإنه لا رهق عليه ولا حوف» وأنه حار لي من كل ما يخشاه في هذا المقام. 

وإنما أراد الأمير لملا يقال: إنغا نخاف صولة الإمام ونمنع بالشدة عن السؤال» 
وقد قيل ذلك» فما أجابه أحد منهم إلا بالاعتراف له بالسبقء وأنه الإمام 
السابق المفترض الطاعة. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام بكلام طويل ليس هذا موضع شرحه»ء وأشار إلى 
كل واحد منهم بأصبعه واحدًا بعد واحد وهو يقول: هل بقي عندك سؤال أو 
عليك شبهة في هذا الأمر؟ إلى آخحرهم» وكلهم يقول: ما بقي عندي شك ولا 
شبهة؛ فوقع الإجماع منهم على فضله عليه السلام والاعتراف له بالسبق 
ووحوب الطاعة» وهذه الخصال هي الأصل المعمول عليه. 

وإنغا ذكر الدلالات» والمنامات الصادقة» والكرامات الظاهرة» يزيد الحق 
وضوحاًء وميزان الصدق رحاحة» ويقوي علائق اليقرن» وينور قلوب المتقين. 

الله التي حملت لہ علیہ السلا 


وأما البركة والكرامات الظاهرة والمنامات الصادقة فما لو رمنا إحصاءه 


في هذا الموضع لما اتسع لشرحه» وإنما نذكر طرفاً من كل شيء منها مما 
شاهدناه ومما رواه النقات الأخيار: 


السيرة المنصورية ۹۸ فضله وبرکته وکراماته 

أما البركة: فما شاهده جماعة من خواص الإمام عليه السلام وهم خسة 
عشر أو يزيد على ذلك منهم الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمان 
السهلي الحرازي» وكنت حاضرهم والباقون. م أذكر أسماءهم» وذلك أن 
الإمام عليه السلام راح إلى قرية عتم من بلاد بكيل من الملقى جرن القيل من 
نواحي مُقرى“ بعد الحادث على سيف الدين جحكو بن محمد» وقد أصابنا 
حوع شدید» فأتى له صاحب المنزل الذي نزل به بقليل من عيش يكون نصف 
صاع أو دونه ليقطر منه» مَقدمه إليه» فأكل منه لقيمات ثم دفع باقيه إلينا 
فأكلنا منه وشبعنا ببركته» وذكرنا ذلك في الحال» وأقسم كل واحد منا أنه قد 
أصاب ما يكفيه لو نم يحصل غيره. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخ يحى بن الحسن احالس" - وهو من الثقات 
الأحيار-» أنه أصاب صيبياً من أهل صنعاء أيام فتحها وإقامة الإمام عليه السلام 


فخر الدين مرحب بن سلما السهلي الزواحي الحرازي» من أهل الورع والدين والمتابعة 
وا لموالاة الصادقة لاإمام المنصور باله عليه للام ومن الثقات الأمونين عند الإمام عَليهِ لملم 
وله مرتبة ودرحة رفيعة عنده» وله مواقف صادقة تدل على ولائه وإحلاصه» ركان أحد رسل 
الإمام عليه اللا للمفاوضات والإصلاحات» ذكر له في السيرة المنصورية مواق كليرةء ركان 
قوي العزة» شديد الشكيمة» مشهورً بالشحاعةء وَل يزل مرابطاً وحاهدا في سبيل الله وناصر 
للجمام بقلبه ولسانه ویده حتى توفاه الله شهيداً ني وقعة شبام في شهر رحب سنة ستمائة. 
7 ى - بضم الميم وسكون القاف وراء وألف مقصورة-: اسم قلعم لحلاف کبیر من آنس؛ 
کان یطلق علی ما يسمى اليوم خلاف المنار من آنس ومغارب عنس. 

ججيى بن الحسن ابحالس:فقيه عام فاضل» كان من فضلاء شيعة الإمام المنصور بال وأحد 
العلماء الذين قاموا بالرد على اعتراضات المعترضين على الأئمة. 


السيرة المنصورية ۹۹ فضله وبرکته وکراماته 


فيها بعينيه آفة حى ابيضتا وذهب نظره» فأحذ له كتاب بكة منه عليه السلا 
فما كان إلا أن تعلق الكتاب وأبصر في الحال وعوقي وعاد إلى صنعته من الخياطة. 

ومن ذلك: ما رواه القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي يحى» قال: 
أصاب بنية لي صغيرة رمد شديد حتى طلع على عينيها البياض وتيبستاء 
وحشينا ذهاب بصرهاء فأتيت إلى الإمام عليه السلام بقليل من سليط» فرقى 
عليه ونفٹ فيه وترکنا منه شيئاً في عينيها» فعوفیت ببركته وزال الأ م والبياض› 
وكان ذلك سبب العافية المعجلة. 

ومن ذلك: أن كتباً وصلت منه عليه السلامإلى الأمير شهاب إلى عضدان“)» 
فأمر بضرب الريح”“ حتى احتمع أهل الحصنء وأمر بتنقية مسنى ثي الماجل وقال 
نستسقي بمذه الكتب» فتعقب ذلك للمطر من وقته» وامتلاً بعض المناهل» 
وتنغض بالماء بعضهاء وذلك مشهورء وهو من دواعي شهاب إلى طاعته. 

ومن ذلك: أن رحلا أتى إليه عليه السلام إلى حصن ثلا" من أهل الخد 
وشكى جدباً عظيماً في بلدهم» وذلك قي الشتاءء وام قد انقطعوا من للماء 
وتعطلت بركهم» ونم في فة شد وسأله أن يدعو ممم إلى الله تعالى أن 
يسقيهم» فدعا هم عليه السلام» فما غربت شمس ذلك النهار حتى سقاهم الله 
تعالی ببرکته ومستحاب ادعیته مطراً غريراً هنيغاً على بلدهم حاصة دون غيرهاء 


عضدان: حصن في الحنوب الغربي من صنعاء على مسافة ميل. 
الريح: الطبل التي تقرع للأمور المامة. 


۳+ 
لا -بالضم-: مدينة جحنوب عرب مدينة عمران 


المرة لرن کو ا 
من ذلك. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان الفاضلان محمد وأحمد ابنا الحسن بن محمد 
الرصاص» قالا: لكا راح الإمام عليه السلام من حجة بعد استفتاحها واستفرار 
أمره فيهاء فلما صار بوادي ثعلان أتاه رحل من أهل الوادي فشكى عليه 
الجحدب وقلة المطرء وسأله الدعاء ممم إلى الله تعالى ففعل وكتب إليهم كناب 
وراح إلى مغربة العرق» فأتى الخبر بالمطر الغزير والسيول آخر النهار ئي ذلك 
الوادي ببركته عليه السلام. 

ومن ذلك: ما حصل في يام دولته من البركة والخير الذي عم البلاد» وطبق 
الأغوار والأنجاد» من ظهور معادن الحديد بجبال بني جماعة من أعمال صعدة 
وبلاد حولان» وکان قد بلغ في دولة الغز نصف رطل بدينار سباتي» فصار في 
دولته سبعة أرطال» وبلغ خمسة عشر رطلا بهذا الدينار؛ وذلك لأعم منعوا الناس 
من شرائه وبیعه إلا من تحت أيديهم لما استحكم أمرهم في اليمن» فمنعوا من 
يصل به إلى مدينة عدن من المند من بيعه» ومنعوا أهل اليمن من شرائهء وابحأت 
الخلق الضرورة إليه فأحذوا فيه من الأموال ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى» فوس 
الله تعالى على حلقه بظهور هذه المعادن في دولة الإمام عليه السلام وببركته. 

ومن ذلك: العذق الذي أمر به القاضي الفاضل علي بن نشوان من جبل 
طلّان نی مغارب مخلاف حيدان» وشاهدناه عند الإمام عليه السلام في هجر 
ا 
شعره» وذكر فيه أيضًا آيات ظهرت في دولة الإمام عليه السلام وذکر نها 
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الخوخ الذي أكل من الق وقد شهد بذلك جماعة كثيرة ثقّات م شاهدوا 
ذلك وأكلوا هنه) فذکر ذلك ف شعره هذا: 


أناربعدلك وجه لزان وأمصبح باليمن صبح الأمان 
فقرت عيون وطابت سنون وأسعف لللاس نيل الأماني 
وأنعمت البرككات البلاد فكل مكان به الجر دان 
فقد دام حصب وقد زال جدب وبانت فضسائل هذا الأوان 
وحالت شور ودام السرور وخاب الكفور ورب الأغاني 
ويسر ذو عدم معسر وفك عن القيد والأسر عان 
وكل الرية في غبطة وعيشهم ظاهر الفع هاني 
وقد كان تروى من المعجزات ظهور يوقت إمام معان 
ومنصور حق من آل الرسول ريع المح ل كير المكان 
فقد ظهرت للورى المعجزات بوقت ابن حمزة شمس الزمانٍ 
وقد أكل الحو في عصره من التقم الفض ينعا لجاني 
وقدحلت وقت ملادها عاق من المعز قبل اللمان 
وقد أحدث الله في عصره حديدًايفوق على الهندوان 
ركان يجيء مسن ارض العسراق ومن فرضة الشحر أو من عمان 
فصارت معادنه بالصسييد فأرض جماعة أبباء هان 
وفاض الحديد لمعد الإمسام وقدة خالقا المسععان 
وقدأبمت جةبقظلة فجاءت بعذق عجيب المباني 
بلونين أبسيض ممن بها وآ خر أح مر كالأرجوان 
فالاييض نصفان من جانبي ن والاحمر يزهي به جابان 
وأرباعه في تايها وء بقسدرة رب المفاني 
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وهمذايكذب أهل الطا 
فقل لمذوي الشك في ابن البي 
وقل للم للمضالين ضيعم 
وقل للمحقين فزتم معا 
بابي ض كالدرمن عرة 
إمام هدى قائم باللا 
أج_اب لدعوتسه المشرقا 
تجلت فضاائه للأا 
وأزمرت الأرض لما بدا 
أزال جود الخسى عن أزا 
وعزم لذي الحادثات الجسا 
وسزق شملهم في ذما 
بخجل جام وقوم كرام 
وحاصرهم مسن ثلابعد ذاك 
فما انتصروا بعد في معرك 
وعاضده الققرم سالطانه 
حليف السداد مزيل القفساد 
فاسقط همة أهل الماد 
فمالوا عن الحسرب مستقربين 
ووافسى البارز من قومه 
أيسوث من الكرد مايفتصرو 
مساعير همتهم فسي السوغى 
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ج ويلحق ملهبهم بالهوانِ 
تقوالحميم لدى السار آني 
نصسييكم مسن رحيسق الان 
بجم اللوم فصيج اللسان 
مفضالة بالدى واليان 
ج رؤوف لطيف على الناس حاني 
ذفادان بطاعتصه المغربان 
م فمايفتقرن إلى ترجمان 
وأشر ق مهن عدلسه الخافققان 
ل بغرب الحسام وحسد السسنان 
ع أمضى من المشرفي اليمساني 
ر وكانوا هنالك في عنفوان 
مصاليت في الحرب أهل افان 
فلافوا مخاضة بالرىان 
ولا تسوا للقسافي مكان 
هلدري المعظم ثبت الجان 
جزيسل النوافل سمح الان 
عن الحسرب خشسية حرب عوال 
لشسرب القنسان ونكح القباب 
غطاريف مافيهم من جبال 
من الضرب والطعن بوم الطعان 
وهمة أعدائهم في الخوان 
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وقد أيد الله دين الههدى وأمصلحه ما بدا الفرقدان 
بشيخي صلاح من آل الرسو لي هما لإمام الههدى داعيِانٍ 
هماشاهدان على صحة ال إمامة عدلان لا يجرحان 
هما العالمان هما الزاهدا ن هما الراشدان هما المرشداب 
هما الحاميان لدين ابي منكل باغ هما الهاديان 
أقاماقةة الهدى والسدا د وقادا إلى الرشد من يرشدان 
فداماجميعا ودام الإا م وسالطانه لدا يكبمانِ 
ولا برحواكلهم ملحا وعونا لقان وشيناً لاني 


ومن ذلك: ما رواه الشيخ الأمير دحروج بن مقبل بحضرة الإمام عليه السلام» 
قال: أصاب الإمام عليه السلام مرض ببراقش ودعاه داع إلى اللحم وشهوة» ولم 
يكن اللحم يوحد ببراقش إلا في النادر؛ لانقطاعها وبُعدها من الحي» فجاءت 
حامة في الحال وحشية يتبعها الصقر وهو يسوقها حتى أدخحلها الدار فوقعت في 
طاقة» فلزمها محمد بن عامر العذري وذجها وأتى له بماء وم يوحد ذلك قبل ولا 
بعد» وأمثال ذلك كير وميلنا إلى الاحتصار» وسمعت ذلك من الإمام عليه 
السلا وقد رواه بحماعة على أبلغ من هذه الصفةء وذكر أنه لو تأخر عنه اللحم 
في تلك الحال لانقطع داعيه إليه؛ لما جده من المرض» فشويت الحمامة مع الخبز» 
وقد كان في التنور» وأتي به جميعاً إليه مع قوة الداعي والشهوة. 


واما الكرامات المشموة الفاهرة: 


فمنها: ما شاهده الثقات ورواه أهل الديانة والأمانة بمدينة شبام وقد أقبل 
الإمام عليه السلام متوحهًا إلى بلدهم» وقد نغض من شوابة إلى المنقل» وذلك في 
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وقع على البلد نور عظيم ساطع بعد صلاة العشاء الآخرة أضاءت له الأرض 
ضياء شديدا» حتى إن رحلا من كبارهم وأهل الديانة منهم وهو المولي أمر 
اللسجد الحامع يقال له: سليمان بن أقيان» وقد كان شيخًا كبيرا» روى الثقة عنه 
أنه كان إذا حرج من المسجد بعد صلاة العشاء الآخحرة يتعثر في طريقه لضعف 
في بصره» ولا يكاد ينظر شيئا» فخرج في ذلك الوقت على جاري العادة فرأى 
ذلك النور» وقال للجماعة الذين حرحوا من المسجد وقد شاهد الكل تلك 
الآية: إني لأفرق الليلة بين الحصمة البيضاء والسوداء وأراهم ذلك وعجبوا من 
وأصبح المسلمون يتحدثون به في المساحد ويتراجعون في أمره وما سيب 
وشهدت أنا بذلك ورأيته» وأحرت صلاة المعرب لأجل ذلك النور حى دحل 
أول وقت العتمة وبعده» وكنت قاعدًا في البيت» وظننت بعد ذلك أنه ضوء 
القمر حتى نبهني من حضر أنه آحر الشهر لما ذكرت ضوء القمر» فخرحت إل 
حجرة البيت فإذا النور ساطع في المحدرات» وظننت أنه لم يره أحد غيرناء حت 
أصبح المسلمون يروون ذلك في مسجد الغيل ويذكرونه ويتعجبون منه. 

ومنها: ما تزل بأهل قرية الحافد بجبل ضلع”“ من امرض الذي أجلى كردم 
حصوصاً دون سائر القرى حوهم» وذلك أن الإمام عليه السلام أمسى عندهم وهر 
ريد التوجه إلى حصن كركبان فلم يفعلوا ئي حقه معروفاً وتركوه وأصحابه خصرصاً 


ضِلَّم: حبل متصل یکوکبان مشرف على شبام يقال له ضلع کوکبان» من أ ال الطوبلة 
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بلا عشاء» وخحیله ودوابه بلا علف ولا حسيك» وأکرموا آخرین ممن کان معه حوفاً 
منهم ومداراة هم» ولم يلتفتوا إلى الإمام عليه السلام ولا سألوا عنه» فأنزل الله عليهم 
امرض حتى مات أكثرهم» وبقي منهم جماعة قليلة فجاءوه إلى كوكبان فقصوا له 
خبرهم واعتذروا إليه وسألوه الدعاء مم إلى الله» فعذرهم ودعا هم فرفع الله عنهم. 
ومنها: ما رواه الفقيه الفاضل الورع الصادق علي بن أحمد بن الحسين 
الأكوع"» قال: لَمّا معت بذكر الراية الخضراء التي نظرها الأمير نظام الدين 
أبو الفتح بن محمد يوم قدومهم إلى شبام يريدون لقاء الإمام عليه السلا 
ركان في معسكرهم ثلاث رايات فواحدة للأمير المذكور» وراية للأمير المنتصر 
باله العفيف محمد بن المفضل» وراية للأمير الفاضل محمد بن فليتة القاسمي» 
قال الفقيه: فتقدمت إليه وهو في صرحة المسجد الحامع بمدينة شبام بعد اللقاء 
ومراح الكل إلى شبام» وسألته بحضرة الإمام عليه السلام قصة الراية اللخضراء 
الرابعة التي رويت عنه» فحكى أغم لما طلعوا من الأهجر""“ صاروا تي القاع 
الذي هو أعلى من باب الأهجر تأخر عن صاحبه لحاجة فرأى راية حضراء 


العلامة اجاهدء إمام الناسكين» وسيد السالكين» صاحب الحهاد والاجتهاد» والسيق لأهل 
الفضل والاقتصادء علي بن أحمد بن الحسين بن المبارك بن إبراهيم الأكوع ره الله ورضي عن 
هو سيد الشيعة وإمامهم وحجتهم» كان عمار زمانه» وسلمان أوانه» بطانة خحالصة لآل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول وفعل» ناصر الإمام المنصور بالله وشاركه ني فعله المشكور» وله 
كتاب في اخحتيارات الإمام المنصور بالله عليه السلام» ولم أقف على تاريخ وفاته وأما قبره فهو 
لي مسجد الملاحة هجرة بيت الأكوع من مرهبة. 

الأهحر: بلدة حيرية في بلاد الأتلا من أعمال ذمار بالقرب من قرية ورقة شرقي ذمارء 
ريطلق الأهجر: على بلد من ناحية شبام كوكبان فيه جملة قرى ومزارع وعيون حارية. 
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رابعة من بعيدء فلما دفن من أصحابه لم ير شيئًا» فسأهم عن ذلك فقالوا: ما 
کان معڼی سوی ما نعرفه» فشهد بذلك ورواه. 

ومنها: ما رواه الشيخ الفاضل المكين فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي 
الحرازي وقد اتی إلى حصن كوكبان من حراز لما وصلت إليه دعوة الإمام عليه 
السلام» قال: مررت بقرية قي أسفل الأهجر يقال طما: حدار» وها زرع ثخين 
قد ذوى ويبس» فسأل رحلا من أهل تلك القرية عن قصة ذلك الزرع» فذكر له 
امم كانوا يسقونه بغیل فأصبح ذلك الغيل قد غار من بلدهم وخحرج في موضم 
فايش ليس فيه موضع لزرع» ولا يقع فيه نفاعة إلا لمن يشرب منه» وسأل عن 
السبب فقيل: إن الإمام عليه السلام أمر إليهم لطلب معونة فجرى منهم سب 
وأذية من سفائهم ولم ينكر ذلك عليهم عقلاؤهم» فأصبح ماؤهم غور 
وأرضهم بعد تضارغا غبراء وهو إلى الآن على حاله. 

ومنها: الآيات الظاهرة المشهورة التي يعلمها المخالف والموالف» منها ما هر 
بالمشاهدة» ومنها ما هو بالأخبار المتواترة التي صارت ضرورية» نذكرها ههنا 
جحملة وذکر تفصیلها یأني ای مواضعه على ترتیبه ی فتح صنعاء إن شاء اله. 

منها: دخول الإمام عليه السلام على سبعمائة فارس أو يزيدون وما كان معه 
من العرب إلا القليل اليسير بعد هروب السلطان إسماعيل منها في اليوم الذي 
دحل فيه عليه السلام. 


eee‏ ا 
خدار: من ملحقات حصن ذمرمر ف أعلی قري شبام الغاس على بعد ۱۸ کم شمال شرق صنعاء. 
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ومنها: فتح باب غمدان بشقصة من نشابة كانت في يد صي يعبث با 
أحذها منه صخرب بن مسعود وشصها وفتح بجا من غير تعب. 

وروى القاضي راشد بن الحسن أنه شاهد ذلك» وروى لي الشيخ صخرب بن 
مسعود الضراب أنه فتحه بيده ووافق ذلك وصول الإمام إلى الباب وكان لا 
يفتح بمفتاحه إلى بعد علاج ومشقة. 

ومنها: ما رواه الشيخ الفاضل أحمد بن الحسن الرصاص» قال: رأيت طيوراً 
بیضاء م أشاهد جنسها قبلها وهي تكون نمانية عند دحول الإمام المدينة من باب 
غمدان وهي مظلة عليه» وكذلك رواه أخوه الشيخ الفاضل عبد الله بن الحسن 
الرصاص بمذا اللفظ» وذكر أنه كان مع أخيه وها ينظران إلى الطيور المذكورة. 

ومنها: السحابة الممتدة التي رآها الناس عند إقبال الإمام عليه السلام من نقيل 
عصر وهي ممتدة من جبل عصر إلى سور المدينة مختلفة الألوان تحكي قوس قزح» 
شاهدها خلق كثير من أهل صنعاء» وروايتها مشهورة عندهم ظاهرة. 

ومنها: انفضاض الغز وقد أحاطوا بالإمام عليه السلام قي المسجد الجامع 
إحاطة البرحال» وهم قدر ثلامائة فارس لابسين لا يُرى منهم إلا حدق 
العيون» وقد هموا فيه وڻي اأصحابه الذين معه وهم دون ثلاثين رحلا ما م ينالوا 
وما م يبلغهم الله إليه» وسألته عليه السلام: هل دعا عليهم في ذلك الوقت؟ 
فقال: دعوتان عجل الله الإجابة فيهماء إحداها: في ميتك وهي: (اللهم إنه 
قد عجر الناصر من خحلقك فيْهّم كما بياث الملح في الماء)» والأحرى هذه 
وذلك لما علم الله في بقائه من صلاح الإسلام وإقامة الدين. 


السيرة المنصورية ۸ ۳-۳ ۳ ۳ فضله وېرکته وکراماته 
ومنها: ججيء فرسيه عليه السلام في تلك الليلة وعليها العدة والسلاح من 
قدام المسجد الحامع تتلو إحداها الأحرى من غير قائد ولا سائق في أزقة مختلفة 
إلى حهات محتلفة حتى أتيا الشارع الذي فيه الدار التي كان فيها الإمام عليه 
السلام» وم يدحلا صنعاء قبلها؛ إذ ما من حيل جحد وههما معه منذ قيامه. 

ومنها: فتح ذمار وها ستمائة فارس من خيار ابحند وأشدهم عزمة» وما 
رماهم الله به من الخذلان وتفريق الشمل» حت صدر منهم شهاب الحزري لي 
مائتي فارس إلى صنعاء» وأراد بذلك فض عسكر الإمام عليه السلام وإطفاء 
نور اللّه» والله متم نوره ولو کره الکافرون. 

وروی لي الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمان» قال: روى لي جماعة 
كثرر من أهل ذمار ومن الحند الذين كانوا بها غم شاهدوا عساكر من خيل 
ورحال سدت عاليهم الآفاقء وريح عظيمة كفت وجوههم وأبصارهم حت 
منعتهم من التصرف في القتال» وأنغم يريدون الرمي بالدشاب فتتساقط من 
أيديهم» ورما يتفقَاً وينكسر في الوا قال: وكانت خيل الإمام عليه السلام 
يومئذ العربية نيفا وعشرين» والغزية ما تبلغ المائة» فكان ما سنذكره في موضعه 
إن شاء الله من أسرهم وتغنم الأموال الحليلة منهم. 

ومنها: الماء الذي وقع عليه عسكر الإمام عليه السلام قي غزاة حرض وند 
أشفوا على الملكة وكادوا يعوتون من السمُوم والظمأء وقد مال بحم اليل عن 
الطريق فصاروا في حبت نازح من الحي وللماءء فوحدوا ذلك الماء الكثرر في تلك 
الأرض وم یعهدوه فیها ولا علموا به ولا کان بما اثر مطر ولا نمر جار» وذکرد 
أنه لولا ما من الله به عليهم من ذلك الماء لما راح منهم مخبر. 
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ومغلها: في غزاة بجران وقد أصاب العسكر عطش عظيم وسموم شديد حق 
صار بعضهم صرعى تحت الشجر من شدة الظمأء فأنزل الله تعالى عليهم مطرا 
في غير وقته من غير سیل ما کفاهم» فشربوا منه واستراحوا واستمروا لي طریقه م 
حتى فتح الله على أيديهم واستظهروا على عدوهم. 

ومنها: ما رواه الشيخ محمد بن الحسن الرصاص عن الشيخ الفاضل العام 
العامل حيبي الدين محمد بن أحمد بن الوليدء وكان يحضر في جماعة من أصحابه 
إلى الفقيه عبد الرحمن بن محمد الحلي الشافعي بمدرسة شهاب المعروفة بصنعاء 
مداراة له وحوفاً منه» وذلك أيام كان الإمام عليه السلام بالجوف» فكان يتكلم 
على الإمام ويسبه ويؤذيهم بذلك ويتعمد ذلك في حضورهم للمبالغة فيما 
يؤدي إليهم من الغم» وكان يسميه الخارحي الكذاب على صاحب العتبة 
الشريفة» يعني حليفة بغداد» ويفتي بجواز قتل الإمام عليه السلام» وقال في 
بعض الأيام: إن احضرت هذه السارية اعتقدت إمامة عبد الله بن حمرة» ويحتج 
بالخبر عن النبي صلی الله عليه وآله على جواز قتله: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآحر منهم))» وكانت عنده بغضة شديدةء وعداوة أكيدة» فقال في بعض 
الأيام واستغفر الله وتاب إليه: أنسيت أن أسب إمامكم يوم الحمعة على المنبرء 
وقد كنت نويت ذلك» ووعدهم بأنه يسبه في الحمعة المقبلة» وكان عند شهاب 
نزلة عالية» وعند الفقهاء من أهل مذهبه لمكان معرفته وسعة رواياته في 
لأبارء فما دارت عليه الجحمعة حتى أمر السلطان إسماعيل إلى مس الخواص 
بشنقه» فشيِق وصار عبرة للعالمين» وأراح الله منه على المسلمين. 
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[بقية الكرامات التي ذكرها ني الدر المنشور] 


ومنها: ما حكى عن السلطان حى بن سباً الدغفاني الشمداني أن رحلا أتى 
إلى الإمام عليه السلام وقد تقلعت ا ما بقي متها إلا ضرس واحد» 
فآلمه ألا شديداًء فوضع الإمام عليه السلام يده المباركة على ذلك الضرس ودعا 
له» فعوقي من ألمه» وعادت أضراسه على أحسن قضية. 

ومنها: ما رواه الشيخ علي بن سلمان الحرازي أنه دعا تي حراز إلى طاعة 
الإمام عليه السلام فاتفق برحل يقال له حسن بن أحمد البعثري -وهو مقلد 
للباطنية- فأدحله منزله وجمع أولاده فمنهم رحل مقعد لا يستطيع قعوداً ولا 
قياماً منذ تسعة أشهر» قال فقرأ عليه شيئاً من مصنفات الإمام عليه السلام 
فكان هما تأثيراً في قلوحم» وسألني رقوة ببركة الإمام عليه السلام لمشافهته له 
ووصولي من عنده» فوضعت يدي عليه ودعوت الله تعالی بنيه حالصة أن يجعل 


تعجيل عافيته سبباً ليل قلومم وطاعتهم وانصرف فجاء أحد أولاده فسأله 
أبوه عن أخيه المقعد» فقال عوتي ومشى على رحليه» ثم بايع ودحل في الطاعة. 

ومنها: ما حکاه سلمان بن محمد بن غلیان أنه حری بينه وبين الشريف 
العروف با مشرقي -وهو مطرفي-» وبين سلمان بن مفرح الضريوه بلا كلام 
فقال المشرقي: من كفرنا فهو كافر» ومن سار بغير سيرة آهل البيت فهو فرعو 
من الفراعنة -يريد بذلك الإمام عليه السلام-. 

قال ثم دعي للغداء فزلت به قدمه» فعصفهاء فخر مغشياً عليه» فحمل إلى 
الملسجد ورش عليه الماءء وورمت رجله» فكان يصيح منها ليلا ونمارا من شدة 
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لأ خمسة أيام ولياليهاء ثم انفجرت رحله بالقيح من مواضع كثيرة وأقامت 
تسيل ثلاثة أيام ولياليهاء ولبث في مضجعه قدر أربعين يوماً» فما وقع منه 
إعتبار ولا زاده ما نزل به إلا عداوة وشدة نفار. 

ومنها: ما رواه حى بن محمد الفطيح -وظاهره الثقة- عن رحل أراد نساخحة 
مطاعن محمد بن نشوان على الإمام عليه السلا وأراد بذلك نشرهاء فشرع في 
نسخها قدر ثمانية أسطر فيبست له ثلاث أصابع من يده» فألقى الكراسة وأمسك 


ساعة» م عاد للنسانحة وقد لامت أصابعه فیبست مره اخحری» فأمسك أياماً عن 
اللساحة» م نسخ ماني قولم فأصابه الله تعالٰی بوحع في إحدى عينيه» ونحم 
حوليهما ثلاة أثاليل فرمى بالكراسة من يده» وانضجع من شدة الوحع» وتاب إلى 
لله تعالى» وعزم على ترك النساحة فعوقي» وكانت عبرة ظاهرة لن شهدها. 

ومنها: أن رحلا من اهل مدع قال اُردت اُشتري بیضاً من رحل له دحاج 
کثررة وعلم اق اریده امام عليه السلام» فکره ذلك وجححد وامتنع ص البيع» 

وحكى القاضي علي بن سليمان البكيلي عن جاعة منهم -وكانوا مطرفية 
المذهب- أن شريفاً بایعه قي كبش أراده لاإمام عليه السلام فامتنع من بیعه 

وهنها: ماحكاه سابق بن قاسم الحزبي العبدي قال: كانت لي شويهة قد 
أحهدها الضعف» فوثب عليها الذيب فقطع حلقومها فأغرت وأتيت وهي 


ملح = بضم اليم -: قرية من عزلة اللصائعء ناحية ثلا نوب غرب هجرة قاعة. 
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منهاء فذهبت المرأة إليها وقد بقي فيها بعض رمق» فنذرت نصفها لاإمام عليه 
السلام ولفقت حلقومها» وحاطته بسرج من متن» وحلتها وقربت ها علفاً 
وأكلته وبر جرحها وصلحت أحواهماء وأتت بسخلتين توأمين بعت واحدة 
بخمسة دنانير» وتركت الأخرى في غنمي. 

ومنها: ما حكاه الشريف فاضل بن يحي الحرابي قال كان لي زرع بساية قد 
حصد وصار الحب في سنبله» وأقبلت الحراد فنذرت فيه لاإمام عليه السلام 
بست روب ما بقيت في ذلك الموضع» فحطت عليه احراد وعلى ما حوله وما 
استطاع أحد دفعها لكثرتماء فسلم الله تعالى ذلك الزرع حاصة» وأكلت جيع 
ما حوله» وعجب الناس من ذلك ثم جاءت الحراد بعد ذلك ثلاث سنين فما 
ضرت زرع ذلك الموضع خحاصة. 

ومنها: ما حکاه إبراهيم بن محمد وهو من موالي بني حراب» قال: أصابني 
مرض ذهب منه إحدى عيني فما بقيت أبصر بها شيئاًء فنذرت على سلامتها 
ديناراً للإمام عليه السلام» فرد الله علي نظري فيها بعد اليأس منها. 

ومنها: ما حکاه رحل يقال له حسن بن منصور قال: عدا ذب في غنمي فاخڏ 
شاة فاستدركها منه» وقد أشفت على الوت فنذرت ربعها ون ولدها للإمام عليه 
السلام فسلمت وقل لبنها فأرضعت سخلتها شاة أحرى وسلمتا جميعاً. 

قال: ونذرت في حظرتين لي نذرً امام عليه السلام فأنزل الله تعالى حاصباً 
من برد على جميع الوطن إلا هاتين الحظرتين فسلمتا من البردء وأحذ ما هر 
أعلى منهما وأسفل منهما. 
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ومنها: ما حكاه الشريف عبدالله ين حى بن موسى العباسي» قال: وقع حدب 
ني البلاد وقحط فجمعت أهل الشظية قوم من الصيد وحضضتهم على نذر 
للإمام عليه السلام على بلدهم فنذروا إلا أهل درب البير ودرب الذيب» فإغم 
كرهوا النذر فأتى الله سسحابة بطر غزير من جهة م تحر العادة أخم يمطرون منهاء 
فسقى وطن البلد حاصة وسال السيل بين الوطنيين» قال: فسقى هذا وترك هذاء 
ثم عاد لطر مرة أحرى على الحدود المتقدمة من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: ما حكاه غلاب بن الظبي وقد أتى هو وولده بنذر لاإمام عليه 
السلام قال: أصاب ولدي هذا مرض أشفى منه على الموت وأقام منه ثلالة 
أيام ولياليها لا يذهب» ويس أبوه وأمه من حياته» فنذروا ذلك النذر فخرج 
أبوه منه وعاد من ساعته وقد أفاق» وهو يقول: أبشروا فإني عوفيت» وقد رحعا 
-يعني الملكين - ابشروا فإني أعمر ثلاثاً وسبعين سنة» ولا أموت إلا ي يوم 
الخميس الثالث من شهر رحب. 

ومنها: ما رواه الساطان شمر بن علي بن مالك قال أردت ضيفة الإمام أيام 
قدومه إلى مسور”"» وكانت والدتي مقعدة من مدة طويلة وامرأتي والدة ولا 
أحد من يقوم بذلك» فخرحت وأنا مهموم» وعدت إلى المنزل» وإذا بوالدتي 
تمشي سوية» فقلت: ما السبب؟ قالت: مَنَّ الله بالعافية» فقامت بإصلاح تلك 
الضيفة فزادن ذلك يقيناً في أمره عليه السلام. 


سے 


2 مسوړ: واد وعزلة ڼ بلاد حولان العالية. 
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ومنها: ما حکاه الشريف قاسم بن إبراهيم بن محمد الحمزي عن رحل من 
أهل محصم” أنه نذر للإمام عليه السلام على حظيرة عنب له فأنزل الله. عر 
وحل المطر الغزير على تلك الحظيرة حاصة» وعحب الناس لذلك.. 

ومنها: ما حكاه احرمي بن النفيل عن رحل من أهل شظب”“ أنه آذى 
الإمام وأنكر إمامته» فأصابه قي الحال تنحر على ثديه فصار يصيح من شدة 
الأ م ويقول: أنا مستغفر تائب» وأنا أشهد أن الإمام مفترض الطاعة» محكوم 
بقيامه على وفاء خمس وتسعين» قال: أو وفاء خمس وفانيين -الشك من 


ابحرمي - فبرئ من حينه. 

وحکی أن رجحلا من أهل غناد يقال له عبدالباعث» آذى الإمام عليه السلام 
فسقط من حید» فکسر يده فجبرها فما حبرت بل حرحت من موضع الكسر. 

ومنها: ما حكاه عثمان بن بن علي بن عثمان الحجاجي -وكان مطرفياً- 
فأسلم» قال: معت رحلا من كبار المطرفية» يقال له منصور بن محمد الخليفة 
يسب الإمام عليه السلا فأصابه آحر يومه ذلك سعال» وتادی به حق 
هلك -لا رمه الله-ء وتبعه من هل بیته نماي جنائز في شهر واحد. 

ومنها: ما هو مشهور مع نقل الثقات من قصة علي بن موسى القيلافي 
لطري» بقرية ما الرأسين - من بلاد بني عبيد من بلد وادعة-» حكى عله 
محصم - بكسر اليم وسكون الحاء وكسر الصاد-: قرية من عزلة بي سليمانء ناح 
أرحب» شرقي ريدة. 
شظّب: جيل فوق مدينة السودة» غربي مدينة مر من بلاد حاشد» وهو جيل واسع ف 
قری ومزارع. 
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إلى الإمام» فأطلق لسانه بالسب الفظيع» والأذى الشنيع» ثم انصرف إلى 
جانب من القرية» فقعد وضع وبالقرب منه كلبة رابظة» يجوز عليها الصغير 
والكبير والغريب والأهيلء فلا تعدو لأحد بشرء فلما استقر في جحلسه وثبت 
عليه خاصة دون الناس» فوضعت يديها على كتفيه وهرت في وحهه» 
واستخرحت لسانه من بين أضراسه فشدحتها بأنيابجاء وأغار الناس عليه وقد 
نركته عبرة يلوك لسانه في فيه» فحملوه ولبث مدة عليلاً يتململ على فراشه من 
شدة الأ » ولا يسيغ المعاش حتى عاف الناس قربه» ونفروا عن جالسته» وتأذوا 
من نتن رائحته» فلم يعتبر وناظر بعد ان عوي» على أن الله تعالى يساوي بين 
الني واليهودي» وأنه ما احتص نبیه صلی الله عليه وآله بفضل ولا اجتباه 
لرسالة» حكى المناظرة غنه الشريف الفضل بن علي العباسي» فلما صح ذلك 
للإمام عليه السلام أمر بضرب عنقه -لا رجه الله-» وذكر قصته مع الكلبة 
حسن بن عزوي" العصيفري قي أبيات» وقد شاع ذلك في الفاق قال: 


اسمع أمير المؤمنين قضية أضحى بفضلك ذكرها مشهورا 
يست بالراسين كلباً مسلماً سمته لوداده قطميرا 
سمع الذي أطرى عليك بسبه فجری يعض لسانه تحذيرا 
ها تلك معجزة غدا لك ذكرها في بطن كل صحيفة مسطورا 


لسن بن عزوي العصيفري» الفقيه البليغ فصیح آل محمد کان غالا فاضلاًء من بيت علم 
معمور بالخير ميري النبب شيعي الحسب» ومسكن أهل هذا البيت يتك بنواحي عفار» وأكثر 
شعره . رمه الله . في نصرة الإسلام وتميبج أرباب الحقء وكان شعره واضح المعاني فصيح المباني. 
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ومنها: ما رواه الأمير تاج الدين أحمد بن محمد بن المادي عليه السلام أن رحلا 
من خولان من بني ريامةء يقال له حسن بن خليد» وکان يتتحل مذهب ال حبر وهو 
شاك في الإمام عليه السلام» وكان مسكنه بوادي ضمد» فأتاه سيل عظيم من أعلى 
الوادي مفاجأه» فأيقن بالملاك ويئس من الحياةء فقال في نفسه: اللهم إن كان 
عبدالله بن حزة إمام حق فسلمنا من هذا السيل» فسلموا وما لحقهم منه مضرة 
قال: وغزاهم قوم فأحذوا أموالحم بأسرها» وصدروا يما ففزعوا في أثرها فضلوا عن 
الطريتق التي سلكها لمال فقال: اللهم إن كان عبدالله بن حزة إمام حق فرد علينا 
مالنا وظمرنا واهدنا إليه» فظفروا بأموالحم واسترحعوهاء فأيقن ودحل في الطاعة 
وتاب إلى اله تعالى» ومات على التوبة» وکان کبیراً فی قومه» مقدماً في عشيرته. 

ومنها: ما رواه عثمان بن علي بن عثمان الحجاجحي قال: صحبت رحلا من 
المطرفية يقال له منصور بن محمد الخليفة في الرحبة من أعمال صنعاء فأطلق 
لسانه بسب الإمام عليه السلام» وكان في يده عصا يتوكاً عليهاء فعثر فوقع 
طرفها في عيئه» فتتعتع وأكب من شدة الأ لم» وهو على ذلك إذ حمل عليه ثور 
کان في الطريقء فشاله بقرنيه من بين المحماعة ورمى به ناحيةء قال: وكان ذلك 
من قوی أسباب اللطيف في حروحي من مذهب المطرفية. 

ومنها: عن سعيد بن أحمد المرق أن رحلا حرص عليه الحق الواحب فى أرض له 
فاحتال اي إسقاطه عنه بأن قال: قد بعت هذا امال من فلان سيعني رحلا مؤنا 
لولانا الإمام عليه السلام- ولا حقيقة لذلك. فخاست تلك الأرض وتمورت. 
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وحكي عن جابر بن جبران وهو ثقة» أن جماعة حرص عليهم الحق الواحب 
ني أموالمم وهي أعناب فجاروا وأظهروا دعوى احورء ولا حقيقة هما ادعوه» 
ودعوا بالبرد» وأحلف ماهم ذلك حاصة خمس سنين متوالية. 

وحكي عن رحل يقال له بن القناص اتمه والي الإمام عليه السلام في طعام 
کان معه» فحلف وعاد إل منزله» وأصابه من ساعته ألم شديد قي حسمه» 
وانفجر ما بين أنفه وعينه بالقيح» وأشفى على الملاك. 

ومنها: ما حكي عن رحل من أهل الصيد أنه قطف عنب جبله في أوساط 
ماله وأعتصره خراً وشربه» فيبست أصواء حتى م يبق منه إلا جرثومة أصلها 
يابس» فلما رأى هذه الآية جعلها نذراً للإمام عليه السلام فأعادها الله تعالى 
أوفى نما كانت عليه ومرها أكثر» حكى ذلك الشريف محمد بن موسى بن 
مهدي العباسي العلوي. 

وحكي أن رحلا من هل الصيد كان له أصل رمان» يأتي في كل غصن رمانة 
واحدة» فقال: اللهم إنه ما زاد في كل غصن على واحدة فإنه للإمام» فأتى في 
کل غصن منه اربع رمانات وخمس والأقل ثلاث. 

ومنها: آنه نذر هو وأحوه ما حصل تي شرع حبلات قد يبسن» واسود من 
الجدب وقلة المطرء فخرج فيه عنب كبرر صالح خحاصة دون عنب الحظيرة» حتق 
أنه حرج قي الشرع الأسود الكبار الذي لم تحر العادة أن العنب يخرج منه. 

ومنها: ما حكاه عن نفسه أنه بايع رحلاً في ثلاثة كباش لاإمام عليه السلام 
وزاد قي قيمتهاء فامتنع صاحبها كراهة لمصيرها إليهء فغدا الذئب في غنمه فافترس 
الثلائة الكباش بأعياناء وافترس منها ستة من حيار كباشه» فهلك منها خمسة. 
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ومنها: ما حكاه جماعة ثقات في كتب وصلت منهم للشيخ جير بن سال 
والقاضي نازل» وسليمان الحويت» ذكروا أن حابر بن فلاح -وكان من كبار المطرفية 
المرتدة» وقي معاونة المشرقي المطرفي- فأصابه الله بآفة قي لسانه حت أحرحت لسانه 
من فیه» ونزلت على یته» وبلغت الى صدره» ومات من آفته هذه -لا رمه الله-. 
ومنها: ماحكاه ذعفان بن علي البحيري عن رحل قاس مه الإمام عليه السلام 
في ماله» وكان من أهل الربا بشوابة» فأحذ منه بعض ماله وأقره على بعضه» 
وأمر بزرع ذلك البعض» فأتى الرحل ليأحذ من الزرع على وجه السرقة» فوب 
عليه حنش عظيم فطرده» وما تمكن من أحذ شيء من الزرع» فعاد في اليوم 
الثاني قنبق من الزرع شيئاً فوضعه ني ابحربة» فوثب عليه الحنش فأزاحه عن الزرع 
ومنعه من حله» فرماه بمفرس كان قي يده وانزم» وحاول أحذ المفرس فلم 
يستطع الوصول إليهاء فقعد بارزاً من ابلحربة ناحية حتى مر به صبي نم يعلم 
بالقصة» فقال له: ناولني المفرس» فأخحذها الصبي ولم يتعرض له الحنش» فلما 
كان في اليوم الثالث أتى ليأحذ من الزرع فدحل الحرية فوثب عليه الحنش؛ 
فحكى ذلك عن نفسه وأظهر التوبة من دخول ابحربة وأخحذ الزرع. ٠‏ 
ومنها: ما حکاه علي بن صهيب -وهو ثقة من مخلاف مُقرى-: أن رحلاً من 
بني الدربي يسمى قاسم بن أحمد كان منقطعاً من الذرية ومعه امرأة لم تعلق له بولد 
فنذر لاومام عليه السلام مائة درهم فحملت لي وقتهاء وحاءت بثلاثة بنين متتالين. 
وحکى هذا الرحل أيضاً: أن رحلا آخر يقال له اُسعد بن زهير حصل له من 
امرأته ثلاث بنات متتاليات» فنذر يوماً للإمام عليه السلام خمسين قفلة فضة إذ 
حصل له ولد ذکرء وواقعها لي یومه ذلك فلعقت له بولد ذکر من ساعته تلك. 
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ومنها: ما حکاه بجی بن اصر الباقري وهو قةت عن سلیمان بن عام 
بن ريح الذعفاني الشهابي قال: ذهبت أضراسي بعد أن قد صار لي أولاد 
كثير» فأتيت إلى الإمام عليه السلام فشكوت عليه ذهاب أضراسي» وسألته 
أن بسح بيده الكرعة عليها من ظاهر الوحه» فلم ألبث إلا مدة يسيرة حتى 
نبتت الأضراس جيعهاء حتى ما كأنه ذهب منها شيء وشاهدتما على ما 
وصف لي» وذكر ذلك جحي بن أبي الخير» ويعرف بالأسقع -من هجرة سناع 
في كتاب كتبه إلى الإمام عليه السلام على الحماية: أن رحلا من بني ذعفان 
ذهبت أضراسه» فأتى إلى الإمام فمسح عليها فنبتت ورحعت» وذكر أيضاً أن 
رحلاً أتاه وفيه غبشة قد أتعبته فمسح عليها فذهبت ولم يبق ها أثر. 

وذكر أيضاً أن رحلا أتى إليه وقد أصيب في رحله نصابة فشلت رحله 
فمسح عليها فبرئ في الوقت والحين. 

ومنها: ما رواه الشريف محمد بن عقبة الحسني قال: لما غرونا إلى تمامة 
انفردت من أصحابي فصادفت جماعة من أهل تمامة» فدنا إل رحل منهم 
فلقيته الرمح فلزمه وحذيني حتى وقعت على الأرض» وعلي درعي» وأتى 
أصحابه فقادوا الفرس وصعدوا به الجبل حتى غاب عني ويئست منه» فعند 
ذلك نذرت عشرين درهاً للإمام عليه السلام قي تلك الحالء ثم أقبل أصحابي 
فاردفني أحدهم على فرسه وسرنا في أثر القوم» فبينا نحن بالوادي إذا بالفرس 
مربوط إلى شجرة في بطن الوادي» قد ربطوه إليها وهم ينظرون إليه من أعلى 
الحبل» فدنوت منه ونقضت رباطهء ورکبته وهو سام مسلم. 


عودة إلى النسخة 


المغامات الصادقة الحروية 
عن الخقات المحروفين 


بالصدق. واللا حم المبشرة 
به عليه السلام 


السيرة المنصورية Y۳‏ المنامات الصادقة والملاحم 
[المنامات الصادقة] 


وأما المنامات الصادقة التي جاءت أخذاً باليد» ورواها أهل الصدق 
والأمانة والغقة والديانة: 


وريا الإمام علي السلام في ار 


فمنها: ما رواه الإمام المنصور بالله عليه السلام في حصن كوكبان وقد وقع 
ضيق شديد من أمر العدو وقوته» قال: رأيت في المنام كأنا قصدنا صنعاء والغز 
فيهاء فلما قربنا منها دخلناها من باب غمدان في عدة يسيرة من العشرين فما 
فوقها بقليل» وكان علي ثياب بياض ل تر العيون أحسن منهاء وكأنا تطلب 
كتمان أمرناء فأقول في نفسي: واعجباً كيف ينكتم من عليه مثل هذه الثياب» 
ما اومن أن يقال: من صاحب هذه الحال؟ فيقال: فلان» فأرّدٌ على نفسي في 
النام: بأن الغز لو أرادوا شا لم يدعهم أهل صنعاء ثم استمر السير على تلك 
الحال إلى أوسط المدينة ومعي قناة بلا سنان» فلما قربنا من حانوت حداد أمرته 
ركب في القناة سناناً متوسطاً بين الحسن والشواهة والقوة والضعف» ثم قلت 
ارحل کان بقربي يقال له محمد بن صبرة: اطلب لنا دار فلان نكمن فيها حت 
يأتي عسكرناء وكأ أظن أن حارج المدينة لنا عسكرء فإذا دحل إلينا عسكرنا 
عمدنا دار شهاب فقتلناه» وصحنا لسائر الحند بالأمان. 

هذا منامه عليه السلام» وكذلك كانت الصورة في اليقظةء وهذا لفظه من غير 
زيادة ولا نقصان. 
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ومنها: ما رواه الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمان» قال: هما برز 
السلطان إماعيل بالحند يريد أحذ مدينة شبام والإمام عليه السلام ياء فكت 
کل من اصحاب الإمام وصیته» وجدد نیته على الحهاد ني سبيلى الله» وتوطین 
النفس عليه» وحمدوا الله تعالى حيث أدركوا إمام حق يجاهدون بين يديه» فنام 
على تلك ألنية فرأى في المنام كأن آتياً أتاه فقال: أبشروا بالنصر العاحل» والثواب 
الآحل» فوقع فتح صنعاء بعد ذلك بيومين أو ثلاث» وبعد الخوف الشديد وما 
بلغ من كثرة الحند وقوة الأمر مع إماعيل يوم تبريزه إلى مسجد شرارة. 


[منامات الفقیہ ان ان امہ الأئ] 


ومنها: منامات عجيبة للفقيه الفاضل الصادق علي بن أحمد بن الحسين 
بن المبارك بن إبراهيم الأكوع رواها لي بنفسه وأجاز روايتها لي عنهء قال: 

لا کان قبل موت سيف الإسلام بأيام قلائل رايت في انام کان تي سفح جبل 
وإذا بناس أقبلوا من جهة الشام عليهم نور وهم بعشون لي نورهم وهم طوال على 
كل رحل إزار ورداءء ومعهم عنيمة يسوقوناء فمروا بي وهم يسلمون علي 
مصافحة» حتى كأني حاذيت أوساطهم» وإذ برحل معتدل القامة» صبيح الوحبه» 
حسن الحلق» رقيق الخلق» جاء فسلم علي وسلمت عليه سلام ا حب على حبيه 
الذي طالت غيبته عنه» وقلت قي سلامي عليه: سلام على من يحب الله ورسوله 
ویبه الله ورسوله» وسر کل واحد منا بصاحبه سروراً عظیماً وفرح فرحا شدیدا وا 
يکد یفارقه» فلما انتبهت علمت أنه لا بد من إمام يقوم مقام علي بن أي طالب 
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ل الا لات الخر ود ته عن اتی حصان اھ ع رال ناکت بد 
ذلك قائم احق واستبشرت به» ومات سيف الإسلام بعد ذلك. 

ركنت متردد الخاطر بين الأمير الكبير حى بن أحمد وبين الإمام عليه السلام 
فرأيت في المنام كأن الأمير واقف معي» فقلت: يا مولاناء كثر الجور والظلم 
وهلك الدين» ألست تقوم؟ فقال: لاء فضقت من قوله» ثم أعدت السؤال 
فقال: لابد من ححلة أعين فيها فأما صاحب الأمر فليس انا هو» فاستيقظت 
وأحبرت والدي بالمنام وجماعة من المسلمين» وقطعت بعد ذلك على أن 
صاحب الأمر عبد الله بن حمزةء وبقيت بعد ذلك مشغول الخاطر مشتاقاً إليهه 
فلما قام العفيف محمد بن المفضل لحرب الغز قلت: لا يكون صاحب الأمر 
هڌاء ثم قلت: إن لقيني وسلمت عليه فلعله هو» فوقعت بي صوایب» فما زدت 
التقيت بأحد من كبار الأشراف حتى لقيت الإمام عليه السلام إلى شوابة 
وسلمت عليه مثل ما رأيت في المنام» وكان بي من الفرح والسرور مثل ذلك. 

وكان المنام الأول في شوال» والثاني في ذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. 

قال: وتقدمت بعد ذلك إلى حراز فوقفت مدة فلما كان في شهر ربيع الذي 
قام فيه الإمام عليه السلام في ليلة الائنين قبل طلوع الفجر رأيت قي المنام: كأني 
لي سناع في شرقي مسجد نضار» وعليّ سروال أبيض وعمامة بيضاءء فصعدت 
في المواء حتى عاليت رأس الصومعة» فرأيت الأرض بين يدي أنظر أبعدهاء 
فأقبلت أدعو أهل الأرض فأول من دعوت أهل صعدة ثم أهل الشام» ثم التفت 
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فدعوت أهل المغرب» ثم التفت فدعوت أهل اليمنء ثم التفت إلى أهل المشرق 
فدعوتم» فلما استكملت الدعاء قلت: صنعاء صنعاء فمن تأخر فعليه لعنة الله 

ثم انتبهت في تلك الساعة وهو أول صلاة الفحر» فعلمت أنه لا بد من أمر 
عظيم يعز الله به الإسلام. قال الفقيه المنكور: والتفت قي آخر الرؤيا إلى شخص 
فقال: يا هذاء ومن يسمع نداك» فالتفت إليه كالمستهزئ فقلت: الذي قدر على 
تبليغ صوت إبراهيم عليه السلام حين قال الله عز وحل: لذن في الاس 
بالج ينوك رجالا وَعَلَى كَل صَامِرٍ ياين من كل ف عميق) [لم۷٠‏ 
فأحابوه من مسيرة شهر أو شهرين وأحابوه من جميع الأرض فهم جيبونه إلى يوم 
القيامة» هو قادر على أن يبلغهم صوتي حت جيبوه. 

قال: ثم بقيت بعد ذلك أنتظر الفرج من الله عز وحل بقيام القائم ولست 
أشك قي أنه عبد الله بن حمزة» فما کان إلا أیامًا حتی بلغ حبر قيامه» فبحثت 
عن ذلك فإذا هو يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ايع 
وتسعرن وخمسمائة في الشهر الذي رأيت فيه المنام» فما کان بين قيامه وبين 
ا إلا ثلاثة آيام» فلما صح قيامه م أستحل وقوفاً عن الوصول إليه. 

فرحت من حراز إلى سناع فوقفت فيها يومين أو ثلاثاً ونزلت صنعاء؛ 
وأحذت في أهبة السلاح واللحاق وذلك في جمادى الأولى» فرأيت ليلة في امام 
كأن والدي يقول لي: يا سبحان الله العظيم ما هذا التواني» يتمنى الواحد قبام 
إمام الحى» فلما صح له ما تمنى توانى هذا التواني» وغلظ علي في ذلك وعنف؛ 
فاعتذرته بأنه ما قطع بي إلا التأهب للمسي ف 
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فرأيت في المنام كأ مع الإمام وهو في عسكر عظيم وهو يسیر» فقلت: يا 
مولاناء هؤلاء يسيرون ميمنة وهؤلاء يسيرون ميسرة» وأنت في الوسط» فقال: 
فأنت أين تسير؟ فقلت: يا سبحان الله يا مولانا أسير معك في إثرك» فسرت 
إثره» ثم رأيت أن طلعت درحة وإذا سيف الإسلام وهو في حفير على هيئة 
السرير وهو يتأ م تالا عظيماً أشد ما يكون من الأ » فقلت: لا يكون يتشحع 
علي» فقال قائل: لا يا هذاء انظر إلى ذلك العود المكوي تبت وسطه لا يريد 
يقوم معه أبداًء وإذا بحارية باركة عليه وهي ترزمه إلى أسفل غاية الرزم» وإذا 
بجارية أخحرى ترزم تلك الحارية وهي تقول هها: موتي فقد مات مولاك» وهي 
تكرر ذلك» فاستيقظت فأيقنت هلاك الغز وزوال دولتهم. 

قال: ودحل الإمام صنعاء وكنت معه وأكثرً الناسٌ الأراحيفَ بمجيء إماعيل 
فضاق صدري لذلك» فرأيت في انام كأن ألقن هذه الآية: اوعد الله الَذِينَ ءامنُوا 
ينم وعوأوا المالحاتِ رتهم في رض گما استَخلَف الَذِينَ من قَنْلهم 
كن لَه دهم الذي ارتضى لَهْمْ وَلَيَدكَهُمْ من بعد خَؤفِهم أهنا) [انرر/١٠].‏ 
واستيقظت وقد أنسيتهاء ثم نمت فأعيدت علي في المنام حتى حفظتها. 


ذا إبراحيم بن حميدان الق مي] 


ومنها: ما رواه ل الشريف الفاضل الصادق إبراهيم بن هيدان القاس مي»› 
قال: كنت شاا في أمر الإمام عليه السلام طا له في أفعاله وأقواله» وأنا 
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سے 
اسر ذلك من العوام» وأظهره على من أثق به» وأنا أظن أني مصيب» فرأيت لي 
المئام ذات ليلة شخحصا ینشد هذه الأبيات بصوت حسن: 
الحمد لله عز الدين وارتفعسا ونصسر آل رسسول الله ق طلا 
والأرض معشبة من بعد ما مجلت وزاح عن جانبيها الظالم وانقشعا 
وذا بعبد الإله الطهر مالكسا العالم العلسم العلامة الورعا 
فيال علي آل فاطمة يا آل هاشم يا للمسلمين معا 
أوبوا إليه معامن كل ناحية بالصافنات وخلوا الكبر والطمعا 


قال الشريف الأجل المذكور: فعدت عما كنت عليه وعلمت أي قد أخطأت 


في أمري» وظلمت نفسي» وأنمت في اعتقادي في الإمام عليه السلام» وعلمت 
أن هذه الرؤيا لطف لي من الله عز وحل» فتبت اليه من سيء فعلي. 
إلذيا إسعاق احمري] 

ومنها: ما رواه القاضي الفاضل علي بن نشوان عن إسحاق بن علي بن 
فلل الحميري» قال: كنت مع الإمام عليه السلام بحلملي“ قي شهر رحب 
من سنة اربع وتسعين وخمسمائة وهو یرید التقدم ى حصن کوکبان» فأمسیت 
في المسجد وجذائي سالم بن عقبة البحيري فرأيت في المنام: كأن لقيت رجلا 
من بني شرع بصنعاء وکأنه يسألني عن الإمام» وعن حاله» واين هو؟ وم 
یصل؟» فقلت: هو غیر متخلف» ورأیت في کفه کتاباً فقلت له: ما في کتابك 


حلملم: تطلق على قريتين» حلملم الأعلى» وحلملم الأسفل: وها ني الشمال الغ 
للأشمورء ناحية عمران. 
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هذا؟ فقال: فيه أبيات شعر» قلت: أرنيها أو أعطني الكتاب» قال: أنا 
¥3 ت ما فیه» فقلت: هات» فقال: اسمع» وأنشد هذه الأبيات: 

الله أكجر هذاسدد اللذر بعد النبي وهذا أفضل البشر 
هذا ابن حيدرة هذا ابن فاطمة هذا الذي جاء في التنزيل والسور 
هذا الذي وعد الله الأنام به يحي الهدى كحياة الأرض بالمطر 
هذا الذي كانت الأخبار من قدم فيه وأمسى عيان الخْبْرٍ كالخَبَرٍ 
صلوا على شخصه يا حاضرون معا صلوا على صورة من أشرف الصور 
لله ناصره جلت جلالمه ‏ من عالم فاتح بالنصر مقعدر 
قد قال في سورة الفرقان ما سمعت آذانكم ثم في طس والزقر 
أيضاً وفي آية الكرسي فاستمعوا لقوله يا ذوي الأذهان والفكرٍ 

قال القاضي أيده الله: وسأالت سالم بن عقبة البحيري وقد وصل صحبته إلى 
مدينة أثافت عن هذه القصة» فقال: نعم كنت نائماً مسجد حلملم بجحذائه فسمعته 
يترحم بحدیث لا أفهمه» فأمسکت عن إيقاظه فلم يسکت» فلما انتبه سألته عن 
قصته فقص لي رؤياه هذه وذكر هذه الأبيات» وأحذ يكررها حتى حفظها. 

قال القاضي: ومن أبلغ دلائل هذه الرواية أن رائي هذه الأبيات لا بحسن 
نظم الشعر جملة. 
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(متامات متعردق] 


ومنها: ما رواه القاضي أيده الله عن الشريف الفاضل سليمان بن حن 
الحسني السراحي”"» قال: رأيت وأنا عند الفقيه الفاضل ركن الدين سليمان بن 
ناصر للدراسة في مسجد بني موسى بالعرام*“ أن قائلا يقول: أبشر بقيام 
الإمام المنصور عليه السلام. 

م رأيت وأنا بالضبعات داعياً يدعو أن أجحب الإمام عبد الله بن حمزة - 
وذلك قبل قيامه بأربع سنين - فظهرت وإذا بجيش قد ملا امحفد» من جبل 
الريد إلى وردان» والإمام عبد الله بن حمزة في ذلك الجيشء فناولني اللواء وأعري 
بالقتال في سبل الله. 

ومنها: ما رواه الشريف الفاضل القاسم بن يحجى الحمزي عن شبعان بن 
الأعشى -وهو من الثقات-» قال: رأيت مذ خمسة أشهر كأن قائلاً يقول لي: 
لا عذر أن يدخل الإمام عليه السلام صنعاء وعلكها قي ذي الحجةء وكانت 
الرواية بمدينة شبام يوم الائنين التاسع من ذي الحجة والأحبار تصل إلينا بن 


الإمير النبراس الخطير سليمان بن حزة الحسني السراحي» هو العام الكبير والإنسان الخطيء 
عاللا محققاً منصفاً رواية للأحبار» مقداماً في الحروب» وكان مشار اليه بين العلماء وهو اللي 
أرسلته المطرفية إلى الإمام عبدالله بن حزة عَلَه العلاَم ليجدد هم موعداً يختبرون الإمام فبه. 
(مطلع البدور لابن أبي الرحال). 

العرام -بتشديد الراء-: بلدة من ناحية ذيبين من مرهبة. 

الحفد: بلدة في حزاز جبل عيبان المطل على مدينة صنعاء من الغرب» وهي من بني شا 


م من بني مطر. 
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إسماعيل قد برز يريد إلى شبام» والناس بما في حوف شديد وأكثرهم ببيت 
متحيزاً في الحبلء فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء العاشر من ذي 
الحجة آخحر سنة أربع وتسعين صلى الإمام عليه السلام صلاة العيد ونغض في 
الحال وقد بلغه حلاف شس الخواص فدحل صنعاء آحر يومه ذلك وملكها. 

ومنها: ما رواه السلطان محمد بن إسماعيل بن حاحب الشهابي عن نفسهء قال: 
لا قدم الإمام عليه السلام بعد البيعة إلى كوكبان حطر ببالي في أمره شيء لأجل 
ما بين الزيدية من الاحتلاف في المسائل والإمامة» فأمسيت ذات ليلة على وضوء 
وسألت الله تعالى أن يريني شيا في أمر الإمام عليه السلام لإشكال اختلاف 
ازيدية فيه فرأيت قائلاً يقرا على قوله تعالى: لون تَظَاهَرا عَلَهِ فن الله هُو 
ولاه وجري َال المُوْميينَ وَالْمَلَابگة بَعْدَ ذلك ظَهير) [حرم/٤].‏ 

وهنها: ما رواه هذا السلطان عن نفسه»ء قال: لما حرى على جكو القتل وعاد 
الإمام عليه السلام إلى ثلا والظاهر» دحل في تفسي أن أمر الإمام عليه السلام 
يختل فرأيت شخصاً في النوم يقرا علي قوله تعالى: حى إا اسَْيَْسن الرْسُلْ 
وظوا انهم ڦذ ڏوا جام ترا فجي من تَهاء ولا رَد باسنا عَنِ القَؤم 
الْمُجرمين) [يوسف/١١١]»‏ مم قال لي تالي الآية علي: هي ي آحر سورة يوسف 
مثل المقررء فعلمت: بذلك أن الله تعالى يريد نصر وليه عليه السلام. 

ومنها: ما رواه هو عن نفسه ي ذمرمر الحروس -رآه ني شوال أو ذي 
القعدة- في أمر الإمام والعدو هل بقي له معهم حکم أو ید؟ فرأى قائلاً يقول 


م 


و 1 د ۳ u‏ بذ 3ã‏ 
ذمرمر: ویقال: ذي مرمر: حبل مشهور» من ناحية بني حشیش» شال شرق صنعاء. 
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له: كلما أَوْقَدوا تارا للحزب أَطفَأخ الله َيَسْعَون في الأزضٍ فَسادًا الله ل 
يجب الْمُفسدين) [للادة/٤1]ء‏ يعي: للغز» روى هو عن نفسه هذه المنامان 
لاإمام عليه السلام. 


رشبا الفقيہ اكسن بن عر القرغي] 


[ومنها: ما أتى في كتاب من رحل من أهل المغرب امه الحسن بن عمر القرشي 
المياسي [الالكي] قال: لما بايعت الشريف الأحل يوسف بن علي الحسني يم 
لاإمام عليه السلام - وكان إذ ذاك المذهب والعقيدة مالكياً- فعرضَّت لي فكرة في 
الطاعة بالقول واللسانء والمخالفة بالقلب والحنانء وكثر ترددي قي ذلك فجرى 
في حاطري قوله تعالی: [وَقالّث طَاِفةٌ ِن اهل اكاب آمئوا باي أل على 
الذِينَ آَمَنوا وَجة اهار وَاكَفُرُوا جره فعلمت أن إن استقمت على ذلك 
انتظمت في سلكهي وتحملت من إفكهم فأداني اجتهادي إلى أن لإ أجد 
مسلكاً إلى الخلاص إلا في التوسل إلى الله تعالى بالغدو والآصال بالعترة النبوية 
صلوات الله عليهم» بأن يوضح لي طريق الرشادء ويوفقني لمسلك السداد فتح 
الله تعالى علي ني ليلة حمعة من جمادى الأولى من سنة تسع وتسعين» وأنا بين 
النائم واليقضان» فرأيت ناساً في فضاء من الأرض مدقين على شخص, فتطلعت 
نحوهم ودنوت» فإذا بشخص حالس على دكة مبنية عالية» وحده» وإذا برحل 
نحيف الحسم عليه آثار الحاهدة والعبادة قائم على الأرض عن بين ذلك 
الشحص» وهو أقرب الناس منه» فسالت من هذا -أعني القاعد-؟ فقيل: ها 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقدمت إليه وأحذت يده أقبلهاء وأترل 
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أشهد أنك إمامي حقا» فقال لي: لاء بل أنا نبيك» وهذا أمامك» فاتبعه» فأعدت 
القول ثلاث فأعاده ثلااً» فقلٹ: قبلٹ ورضيت» فحولت من بين يدي رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت عن يمين ذلك الشخحص,» ثم قلت: يا رسول 
الله ما اسمه؟ فقال: عبد الله» المنصور بالله» أبو محمد ثم قال: معاشر الناس هذا 
إمامكم فاتبعوه -ثلاث مرات -» فانتبهت وإن يدي لفي يده» وأنا أقبلهاء وأنا 
أقول جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًء نت إمام المؤمنين حقاً حقأًء 
فاعتقدت من ساعتي متابعة الإمام عليه السلام بالمذهب والاعتقاد ظاهراً وباطناء 
وأشهدت على ذلك الشريف أبا علي» والفقيه منصورء والشريف السيد الإمام 
محمد بن حالد» وفارقت الشريف يوسف بنية المتول بين يدي الإمام عليه السلام 
فلما وصلت إلى مكة حرسها الله قل ما بيدي» وبقيت منتظراً حواب أمير المؤمنين 
إما بالإقامة أو الظعنء والله تعالى يقدر الخير ويقضي به. 

وكنب بتاريخ العشر الأولى من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

ومنها: ما حاء منه أيضاً في كتاب تاريخه لخمس وعشرين ليلة حلت من ذي 
الحجة» آحر سنة تسع وتسعين وخمسمائة» قال في كتابه: 

ونما جب المطالعة به» وإفشاؤه بين المحماعةء أن خحادمة للإمام"» ظعينة لي» 
وهي أم أولادي» كانت معينة لي في أول إظهاري هذا الأمرء إلى أن ظهر منها 
اعتزال وهجران» فرأت كأنغا في أرض فلاة» فإذا بشرر من النار من السماء 


س 


خحادمة لاإمام: باعتبار الولاية لا باعتبار اللك. 
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یریدون ضرماء فكأغا تقول: يا سادتي أتوب إلى الله تعالى مما حالفت فيه 
تكرر هذا القول مرارً» إذ رت كأن غلاماً -يكون عمره من العشر سنين فما 
حوها- قد جاءها فألقى عليها رداءه وزحر أولئك عنهاء وانثنى إلى السماء 
فأمسك ذلك الجمرء وكأغا تسأل عن ذلك الفتىء من هو؟ فقيل ها: هذا 
الإمام المعصوم محمد المهدي بن الإمام المنصورء فأقبلت تقبل يديه ورحليه م 
انتبهت وتابت إلى الله سبحانه من مخالفتي» واتبعت رأبي. 

وكأنغا شكت في ذلك كرة أحرى فأحذتا الأرنبة التي أخحذت أهل الطائن 
وغيرهم بعد الوقعة» فلما وصل تشريف المولى بالخط الشريف أتيتها به وهي 
على حال التهلكة» فأمرتما أن تمسح بالخط الشريف موضع وجعهاء فأمَرّتْ 
بجحرى قلم الإمام على الموضع الذي فيه الألم» فسكن بقدرة الله تعالىء وم 
تشك منه وحعاً بعد ذلك» فآمنت وصدقت وتابت إلى الله توبة نصوحاً. 

ومنھا: ما حکاه الشريف الفاضل الحسين بن الحسن القاسمي قال: رایت في 
شعبان سنة أربع وستمائة في منامي رحلا يؤذن الأذان المعروف حت انتهى إلى 
آحر الشهادتين فقال عقيب ذلك: أن عبدالله بن حزة إمام مفترض الطاعة. 

ومنها: ما رواه أسعد بن علي الصعيدي -وهو لا يقول الشعر- قال: رأيت 
تي منامي كأن الإمام عليه السلام قاعد في مسجد متسع» وإلى جنبه أخوه 


الفهرة: الحجر مقدار ما يملا اليد. 
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عماد الدين يحى حزة» وكأن رحلا يسأل الفسح قي إنشاد قصيدة» فأذن له» 
فأنشد قصيدة حفظت منها هذا البيت: 
آل القيام فقم لله مجتهداً ومشل دينك هذا الوقت قد قدا 

ومنها: ما حكاه ولدي علي بن محمد بن الوليد القرشي قال: لا بلغ العلم 
بانحسار عسكر وردسار وأن الذي هزمهم من عسكر الإمام عليه السلام ثلاثة 
عشر فارساً» استبعدت ذلك فرأيت في ليلي في المنام كأن قاثلاً يقول: أتظن 
أنه هزمهم ثلائة عشر فارساء إنغا هزمهم أربعمائة فارس نزلت من السماء منها 
مائة حمر» ومنها مائة قال: شهباً وشقر. 

ومنها: ماحكاه أهل جيلان في كتاب ورد منهم إلى الإمام عليه السلام 
عقيب إجابتهم للدعوةء وإقامة الجحمع» ودخحوهم في الطاعةء قالوا: إن رحلا من 
امحققين من علماء نواحينا رأى في المنام كأن هاتفاً يهتف من السماء بأعلى 
صوته: أيها الناس» عليكم بالله الأكبر» والإمام الأطهرء والنور الأزهرء والعلم 
الأنور» وإلا فعليكم لعنة الله أجمعين» فهذه جملة كافية في هذا الباب] . 


——- 


)0 
ما بين القوسين من الدر المتثور. 
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[اللاحم التي وردت بقيامه وصفاته عليه السلام] 
وأما الدلالات المتقدمة التي دلت على تاريخ قيامه ونطقت بضفاته: 
فمنها: ما رواه الأمير الأجل الأوحد الكبير القاضلء بدر الدين» داعي أمير 
المؤمنين» محمد بن أحمد بن جحي بن المادي إلى الحق عليه السلام قال: وحدت في 
كتاب في صارة قم قد كاد يتلف من البلى» وله مائة وعشرون سنة إلى وقت قيام 
الإمام عليه السلام كلاماً في ذكر قيام القائم المنصور باله» قال: (ثم يظهر القائم 
المنصور بالله في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة)» وكان نموض الإمام عليه السلام من 
الجوف إلى دار معين وحركته لطلب البيعة ودعاء الناس إلى القيام والحهاد في سبيل 
الله في أول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين» وهو موافق لا ذكر في الكتاب. 
ومنها: ما رواه القاضي أيده الله عن الشريف الفاضل سليمان بن بدر بن عبداله 
بن عفر“ قال: وحدت في رواية صحيحة عن محمد بن الحنفية في شعر: 
ووديعة عندي لآل محمد اأاودعتهاوجعلث من أمنائها 
فإذا رأبت الكسوكبين تناوحسا في الجدي عند صباحها ومسائها 
فهناك يدوعز آل محمد وقيامها باللصر في أعدائها 
يعني بالكوكبين ههنا زحل والمريخ» قال الشريف المذكور: والدليل على ذلك ما لي 
الرواية المشهورة ق الملحمة المأثورة من الشعر الذي فيها قد مرت عليه مؤون من 
السنين» وقيل: هو من قول ابن عقيب معلم الحسن والحسين عليهما السلا وأو 
لأر سليمان بن بدر بن عبد الله بن جعفرء أمير كبير علامة حطير» من أعيان السادة 
القاميين» كان يسكن حهة الأهنوم. 
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عدى قوم على الملك وكنن الله قد شده 
ولا بدلأهل الييت أن يسترجعوا عقده 
إذا ماظهر المنصور بعمداللأاس والشده 
إذاكيوان والمريخ مجتمعمان في اة 


رآه طاوياً ص عد 


بفبان مصاليت وأشياخ ذوي نجده 
دقيق الساق ضخم الرأس ‏ في نظراتەهحده 
ليلقىأمةمالت ‏ إلى التعطيل والرده 
م قال في بعضها: 
وفي شوال شال القوم ‏ وافتعمدوا بذي القعصده 
وفي ذي الحجة الفستح وفي الشهر الذي بعده 
وفضي يومين مسن شهر ريع تظهر الزبده 
بتشتيت لأقوام عن الإسلام مرتده 
وهذا البيت ي رواية أحرى: 
قليل اللحم في المراى نحيف أصفر الجلدة 


وني هذه الملحمة دلائل قوية وبراهين واضحة في صفات الإمام عليه السلام 
وقیامه وماکان في آمره. 

أما العادون: فإن هؤلاء العحم عدوا على ملك العرب بديار اليمن فسلبوه 
منهم» وقهروهم علیه» وقتلوا ملوکهم» وهدموا منازهم» وعفوا آثارهم. 
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وأما استرجاع عقدة أهل البيت: فهذا واضح؛ لأن الإمام عليه السلام من 
أهل البيت» وأنه القائم .باحق عبد الله بن حهمزة» وكان قيامه عليه السلام وزحل 
والمريخ ني البلدة. 

قال القاضي أيده الله: وهذا من الدلالات الواضحة التي رأيناها بالعيان 
وشاهدناها. 

وأما قوله: «واقتعدوا بذي القعدة»: فإن الإمام عليه السلام أقام بحصن 
کوكبان م يتحرك إلى بلد» وكان في شوال انتقض الأمر على الغز ووقع الخلاف 
عليهم من مخاليف صنعاء» فخالفت سنحان في جبل كنن» وخحالف الأمير 
حكو بن محمد إليهم في نيف وعشرين فارساً بعد مكاتبته للإمام عليه السلام 
والدحول ي طاعته والكون من جلته» فأحذ خزانة من المال وصلت لإسماعيل 
من جهة اليمن تريد إلى صنعاء» وكان قد انضاف إليها قطار ذكر أن فيه سبعرن 
جملا عليها البر والبضائع والأموال» وقتل جماعة من المماليك» وأغار شهاب 
اجزري ي حيل كثيرة مختارة من صنعاءء وقد فزع بال خزائة وأهلها ولم يزيدوا يطمعوا 
بانتصار» وول على إثره هو وأصحابه وتبعهم الأمیر حکو بأصحابه بعد إيصال 
غنائمهم إلى مأمنهم» وأمعنوا في لحاقهم إلى قرب صنعاء ففاتوهم. 


0 
کئن: جبل مشهور ی بلاد سنحان» على مسافة ٣۵‏ کم شرق صنعاء. 


السيرة المنصورية ۴۹ المنامات الصادقة والملاحم 
وقنل منهم قوم» قتلهم رحال من بني صاع" » وحزوا رؤوسهم» ووصلوا بشيء 
من دواکم إلى الإمام عليه السلام إلى كوكبان. 

وأثار عليهم الخلاف والحرب الشيخ المكين سيف أمير المؤمنين عزان بن 
أسعد الحبيشي ثي بلاد مذحج» وكانت هم رتب في بلاد حاشذ وبلاد عذر 
وما يليهاء فحارمم الأمير الكبير ذو الكفايتين صفي الدين محمد بن إبراهيم بن 
محمد الحمزي» ونفاهم منها وصارت غوائره وغزاوته إلى شق الرحبة» وامتحصت 
البلاد عليهم واضطربت» وكان ذلك سبب وصول السلطان إسماعيل إلى صنعاء 
في ذي القعدة من سنة أربع وتسعين في جنود متكاثفة وعساكر عظيمة حتى 
قيل: إن عددها ألفا فارس» والرحل إلى عشرة آلاف» فاغزم في ذي الحجة شر 
هزعة» وكان الفتح الذي ذكر في الملحمة قي ذي الحجة للاإمام عليه السلام 
بدحول صنعاء وملكها وما لحق بعد ذلك من ملك الجبال إلى نقيل صيد. 

وأما ظهور الزبدة وتشتيت الأمر: فما شاهدناه عياناً قي يومين من شهر ربيع 
من أحذ شهاب وأسرهم وربطهم بالحبال في أعناقهم وتقييدهم بالقيود الثقال. 

وذلك: أن شهاباً لما صار في ذمار في قدر ستمائة فارس يوم فتح الإمام عليه 
السلام ذمارء» فأراد الله تشتيت شلهم فخرج من ذمار في مائتي فارس يريد 
صنعاء فمنعه هلها لا وصل إليهم» وعاد الإمام عليه السلام بعد فتح ذمار 


0) 


بنو صاع: هم فخذ من فخوذ همدان» علة في عزلة عيال منصور ناحية تمم قضاء صنعاء. 


السيرة المنصورية 4۰ \ المنامات الصادقة والملاحم 
فحصره في حصن براش“ وخرج منه على شروط )م يف بماء سنذكرها في 
موضمها إن شاء الله فأحد وأصحابه وشتت الله شملهم وفرق جمعهم ركان 
آسرهم ليومين من ربيع الآحر. 

ومنها: أبيات من قصيدة قديعة ذكر صاحبها الخوارج التي تقدمت قبل خروج 
قائم الحق» ثم ذكر ظهوره وصفات الغز التي شاهدناها فيهم عياناًء فقال: 


أمل فسق ولواط ظاهر أهل تعذيب وضرب بالخشب 
كفروا بالدين ثم اشتغلوا ‏ بفراغ الاس حًا للذهب 
يتركون الفرض والسنة لا يعرفون الله ليسوا برب 
فهم كالجن من أبصرهم - طاررعبائم خوفاوهرب 
ينقلون المال من أرض مبأً نحو مصر ودمشق وحلب 
فإذا ما الاس ضاقوا منهم في بسيط الأرض طرًا والجدب 
ظهر القائم من أرض سباأ يمني السكن شامي السب 


اسمه باسم أبي الطهر النبي 
يملا الأقطار عدلا مثلما 
تظهر الخيرات في أيامه 


وترى الأشيب في دوته 


ذاك عبد الله كشاف الكرب 
ملنت جورا وهذا قد غلب 
وترى الاطل فيه قد هرب 
یتمنی کل یوم أن یشب 


فقد بين قي هذه النبذة اليسيرة من هذه الدلالات من صفاته في حلقه وخلقِه 
وأفعاله ما هو ظاهر لمن شاهده» موافق لا نطقت به الملاحم والدلالات. 


3 1 a 
براش: جيل عظيم متصل من جهة الشرق بل نقم» وهو حصن مشهور بصنعاء وبه آثار‎ 


قلرعة» وطريقه من سعوان. 


السيرة المنصورية ٤‏ المنامات الصادقة والملاحم 
وأما حدة النظر: فظاهر لكل من خبره وحضره» ولقد رأيته مرارا وشاهدته 
أسفارًا في جماعة من أصحابه قرا الكتب المضمخة في أوساط البيوت بين 
ا مغرب والعشاء الآحرة حيث لا نستطيع القراءة ولا نظر الكتابة وهو يقرأ 
مستمراً» ولقد رأيته مرة بأثافت في بيت سفل مظلم بين صلاة المغرب والعشاء 
ينسخ في كراسة فعجبت من ذلك وقلت: يا مولاناء كيف تستطيع الكتابة ي 
هذا الوقت؟ فقال: ننظره إذا أتى الضوء» فلما أي بالسراج نظرناه جميعاً فإذا 
نحن لا نفرق بينه وبين نساخته في الضوء قبل ذلك. 

وكذلك قلة اللحم وصفرة الجلد: كل ذلك معروف بالمشاهدة. 

ومنها: اسمه الذي ذكر المتقدمون» وأنه يمني السكن شامي الدنسب؛ لأن 
حده أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن الإمام القائم من أرض الحجازء الخارج 
إلى اليمن أتى من جهة الشام» ومضر كلها شاميةء والفتوح الموافقة التي كانت 
على يديه في الأوقات المذكورة والتاريخات التي نطقت بوقت قيامه من غير 
زيادة في أكثرها ولا نقصان. ۰ 


حدود الدولة المنصورية 
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المناطق التي يجبى خراجها 


السيرة المنصورية ˆ 4۳ حدود الدولة المنصورية 
[حدود الدولة المنصورية] 
ومنها: العدل الشامل في البلاد التي ملکها واستقر مره فيهاء وذلك من 
بيحان“ إلى مأرب إلى نحران من المشرق. 
إلى دوين بيشة من بلاد نزار وقحطان من القبلة. 


فإلى بلاد خحولان ومساقط تمامةء فإلى حجة وما يواليهاء فإن العدل قد ملا 
هذه البلاد المذكورة وأمنت سبلها والمقاطع المخوفة التي نم تكن الجماعات 
الكثير ججوزها مع الحفير ودفع المال إلا على المشقة الشديدة من الخوف»› 
فصارت على تباعدها يسلكها الواحد والاثنان» وشملها من الخير والخصب 
وتتابع الثمار ما لا مزيد عليه. 


رالناق والبلدران التي کی خراجرا 1 الام علیہ السلام] 


وأما البلاد المنفصلة التي يجبى إليه خراجهاء وتؤدى الحقوق الواجبة 
إليه منها: فإن فيها سعة» وهي بلاد مذحج: من بني بیاغ ٩7‏ وبني ا 
وبلاد ريد“ في جحهة المشرق. 


بيحان: واد مشهور في قاع فسيح تد من شال البيضاء إلى أطراف رملة السبعتين» يشكل 
حالياً مديرية من مديريات شبوة» ويضم عددا من المناطق الأئرية المامة» ویسکنه کثیر من 
الفغات والقبائل كآل بالحارث والمصعبيين وأهل نعيم وغيرهم. 

”مارب: من أهم وأقدم وأشهر المدن اليمنيةء فلا تحتاج إلى زيادة بيان. 

بني حبيش سبضم الحاء-: تاحية من قضاء المخادرء في الشمال الغربي محافظة إب. 

5( بني الربيعة: من مخلاف ليذ في وصاب العالي. 

تيد بضم الزاي وفتح الباء-: اسم لقبيلة من مذحج» وهم ولد زبيد بن ربيعة بن سلمة» 
وخلاف رید من بلاد عنس وأعمال ذمار. 


السيرة المنصورية 44 حدود الدولة المنصورية 
وخلاف بني سليمان» وحلي بن يعقوب“ والحجاز. ۽ 

يضاف إلى البلاد المعصلة التي تقدم ذكرها إلى بلاد الأعذار وشاحذ“ والباقر 
والماعز والحمر والصئيد والحيمة" والححادب والأغمور إلى نواحي مسار 
. ويناع“ وأعماله» فهذه بلاد متصلة حرت فيها الأحكام» وقبضت منها 
الأموال» واستقرت فيها الولاةء خحارحاً عن البلاد التي يخرج مها البيت والقبيلة 
والرحلء كحراز المستحرزة فإنم ممن استقام وسلم الحقوق وانقاد للأمرء ونيهم 
مودة ومحبة لم تعلم في غيرهم؛ لأنحم أقاموا الحقوق» وأنفذوا الأحكام» وصار 
من حاف الظلم منهم دحل للسوق وصاح بأنه حار الإمام فلا يروع سربه 
أبدأً» ودحل من كان منهم في مذهب الحبر في دين الزيدية من آل محمد عليه 
وعليهم السلام» وأقاموا الحمعة. 


بلاد بكيل: ما بين صنعاء وصعدة في الحانب الشرقي» وهي بلاد واسعة فيها نواح كثيرة 
منها ناحية برط وأرحب وسفيان وتم واببوف وهدان ومرهبة وعيال سريح وريدة وعيال يزيد. 
( حراز: صقع واسع غربي صنعای مرکزه في رس جيل مناحة» ويشمل لاف هوزن ومسار 
ولماب وبني مقاتل والثلث والأغمور وحَصبان وبني حطاب وبيت القابلي ودايان واليعابر وسلف 
القابل وبني إماعيل وغيرها. 

حلي بن يعقوب: بلد من تمامة في تماليهاء حنوب القنفذة. 

* شاحذ: وهي ما تسمى اليوم بالشاحذية» عزلة من احية الرحم قضاء الطويلة محافظة الحويت. 
^ حمر يضم الحاء وفتح اليم-: عزلة من بلاد ماوية وهي بلدة مشهورة جنوب الحند. 

2 الصيد -بسكون الياء-: يعرف اليوم بتقيل سمارة. 

عزلة من بلاد تعز. أما الحيمتين فهي من بلاد حراز. 

من ناحية الحيمة الخارحية وبلاد حراز. 

ر( يناع: حصن من أعمال الأخحروج تاحية الحيمة» الواقعة قي مغرب صنعاء. 
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(وقحه ميتكت وهران) 


السيرة المنصورية 4¥ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


ذکر شجاعته عليه السلام وقوته على تدبير الآمر 


فإن له من رباطة الجحأش» والثبات عند الأمور الكبار» والمواقف الفمائلة في 
مقامات القتال والحروب التي كاثت بعد أنتقاله من هجرة سناع بعل الدرس و 
يقص بعد شاربه. 


السيرة المنصورية ۱4۸ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
[وقعة ميتك] 


[إقامة الإمام قبل الدعوة في الجوف وإصلاح أحواله] 


وذلك: أنه انتقل إلى حجة لنصف شهر شعبان من سنة النتين وغانين 
وخمسمائة وقد علت كلمته وذكره» ووقعت اليبة في قلوب أهل الظلم منه 
فقام بميتك محتسباً لحرب السلطان علي بن حام » وفي إثره حارب سيف 
الإسلام"“ قبل الدعوة إماماً سابقاً بحاهداً» ثم حارب إسماعيل“ بعد ذلك 


"هو السلطان علي بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي» هو الثاني من سلاطين الدولة 
الحاتمية» تولى بعد وفاة أبيه حاتم سنة ١٦(‏ د)ه» وسيطر على حصون كثررة» وكان له مواقف كثية 
مع الإمام التوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلامء ثم مع الإمام المنصور بالله عليه السلا 
ومواقفه بين الولاء والعداءء بقيت صنعاء تحت سلطانه إلى شوال سنة (٥۸٥)ه.‏ حين استولى 
عليها طغتكين الأيوي» فانتقل إلى حصن ذمرمر» وتوف به سنة(۹۷ )ه. 

2 سيف الإسلام: هو طغتكين بن أيوب أحو صلاح الدين الأيوي» أحد سلاطرن الدولة 
الأيوبية في اليمن» تولى سنة )١۷۹(‏ هء وسيطر على معظم أجزاء اليمن» وقد وقعت بينه وبين 
الإمام للمنصور بال عليه السلام معارك والإمام ي أيام دعوته الأولى بالإحتساب الي 
دعاها(۸۳٥)‏ هھ وتو طغتکین سنة(۳٩٥)‏ ھ. 

هو الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب» ملك بعد وفاة أبيه» سنة (۹۳ )د كان رما 
مصراً على الظلم وشرب الخمرء أهوج كثير التخاليط» حت أنه ادع أنه قرشي من بني أميةء وحطب 
لنفسه باخلافة وتلقب بالمادي» وقيل كان مولعاً بذبح بني آدم وأكل ومهم كان سيء السية بج 
أحناده وأمرائه» وأحاف ماليك أبيه» فهرب منهم طائفة» ركان معظم جنده من الأكرادى فوثبرا عله 


فقتلوه يي رحب سنة (۹۸ )هى حارج مدینة زبید» واستمر ملکه خمس سنوات. 


السيرة المنصورية 14۹ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
أهله» وهداهم سبيل الرشاد بعد أن كانوا على الغي والضلالء وأكثر الاحتلال 
فى العاملات كان يختص الحوف الأسفل» فإنم كانوا يتظاهرون بالربا 
والفسوق» وظلم الحقوق» وكانت المرأة إذا طلقها زوحها زوحت قبل انقضاء 
عدتاء فلما حل بينهم عرفهم ما يجب عليهم بلطف وحسن سياسة» 
فصلحت بحسن تدبيره أحوالهم» واستقامت أمورهم. 


[استدعاء أهل ميتك نامام عليه السلام] : 


ولا استولى السلطان علي بن حاتم على ميتك وعلت مملكته» بعد أن أتاه 
مشايخ ميتك وكبارهم فسلموا له حصن جرع“ ورهنوا أولادهم على الطاعة. 

قال القاضي أيده الله: وكان هنالك من كبار الأشراف بني حرة: الشريف 
الفاضل محمد بن الناصرء والشريف الفاضل إبراهيم بن يجى» والقاضي الأحل 
شرف الدين إبراهيم بن أحمدء واجتمع إليهم من أفاضل أهلل البلد وأهل الدين 
جماعة» واشتوروا في هذا الأمر المهم» وما قد دهم بلدهم» وبلغهم التوعد بخراب 
هجرهم وأحذ أموالمم» فنظروا قي أمرهم فوقعت خواطرهم على الإمام عليه 
السلام» فکاتبوه وسألوه الوصول لدفع هذا الأمر عنهم قي رحب وشعبان 
ورمضان من سنة ثلاث وانین› فاعتذر إليهم بما هو فيه من إصلاح أمور 
الجوف فلم یعذروه» وعلم ما جب من المدافعة عنهم» فنهض. 


)0 - - 2 
حصن حرع: حصن مشهور ما بين تاج الدين وبلاد عفارء في بلاد بني مَؤهب من مديرية 
کحلان عفار. 


السيرة المنصورية 10۰ شجاعته| وقعة ميتك وهران 


[توجه الإمام إلى ميتك] 

فلما طلع إلى شوابة“ أمسى بمكان يقال له: الخايسين» وقد كان بلغ العلم إلى 
صنعاء» فخرحت اليل والرحال إلى ابن حفيظ -وهو الوالي في البون والظاهر"- 
فأثبتوا عليه العيون والأرصادء فعزم على التقدم لي أصحابه» وهم صنوه عماد الدين 
حى بن حزةء وابن عمه صفي الدين محمد بن إبراهيم وفارسان» وأربعة عشر 
راحلا فقال له أصحابه وشيوخ البكيليين: (بق علينا وعلى نفسك فلا طاقة لنا 
بالقوم)» فساعدهم على كره» وعاد إلى شوابة وكتم أمره. 

وكان قد استعمل الركوب» وأحذ السلاح والخروج بأصحابه إلى ظاهر البلد 
كل يوم» فلم يبق أحد ينكر ذلك» فركب على العادة قبل عيد رمضان المذكور 
بيوم» وقد كان أعد ما يحتاجون إليه من الزادء وكان ركوبه وقت الظهرء فوصل 
منهل سيلان للطهور على العادة» فأمر أصحابه بالمسيرء فارتاعوا لذلك وسألوه 
فقال: أريد ميتك إن شاء الله» فساروا مستعظمين للأمر؛ إذ لا طريق إلا 
أوساط بلاد مدان» وعلى العيون والأرصاد. 

فوصل بركة مزود"» وتطهروا وصلوا عليهاء ونمض وقد كادت الشمس 
تغرب» وصدروا إلى قرب ريدة» وصلوا المغرب والعشاء الآحرة» ثم ساقوا سوقاً 
عظيماً إلى طلوع الفجرء وأمر أصحابه بالتفرق عنه؛ لفلا ينكر حال فعر 
شوابة: بلد معروف من عمال ذي بین في بلاد بکیل. 


: A 

الظاهر: اراد ظاهر مدان» من بلاد بني صرم» ویشتمل على خروالوادي ويشيع والعقيلي وغیرها. 
E O‏ ّ 

مزود: منطقة وقبيلة من يني حكم» إحدى قبائل أرحب قي شال صنعاء. 


السيرة المنصورية 11 شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


بالجنات فقسمها نصفين» ثم أتى قاعة والليل مرخ سدوله» فوصل قرية 
الأشور"“ وقت الفجر» فصادف طائفة من حدم الظلمة يريدون كوكبان في 
مکان ضيق بين صدفين يقال له الفُحر» فظنهم مرصدين له فأمر أصحابه 
بالحزم ووطنهم على القتال» فلم يعرضوا لمم» ووصلوا إلى هجرة (يند")» قبل 
طلوع الشمس» فتلقاهم الشرفاء أولاد بى بن الحسين بالإكرام وأقاموا عندهم 
ثلاثة أيام» ثم أتاه الشريف إبراهيم بن يحى يستحثه فنهض» وكان وصوله إلى 
ميتك لثلاث ليال حلون من شوال سنة ثلاث وغانين. 


[وصول الإمام إلى ميتك. والكرامة التي حصلت له] 


فوصل إليه الشريف محمد بن الناصر ني جماعة من المسلمينء وكبار الموهبيين 
والصعاربين والموسيين فسلموا عليه» وذكروا الحكاية المتقدمة عن آبائهم: بأن 
صاحب الحق يطلع من وادي شرس“ في سبعة نفر» وكانت عدة أصحاب 
الإمام عليه السلام سبعة؛ لأن بعضهم مر طريقاً أحرى» فعجب الحميع من 
ذلك» وأيقنوا بصدق الحكاية. 

ثم طلع عليه السلام إلى قرية صيرة”“ في موكب عظيم» وأقام بها سبعة أيام. 


۳ څمور: ناحية مشهورةء في الغرب الشمالي من صنعاء على مسافة يومين متصلة بجبال المصانع. 
یند: قرية في حبل الأشمور غارب عمران بجوار مدينة المصنعة. 
شرس: بفتح الشين وكسر الراءء واد لي بلاد حجّة. 


(4 ا و 
صبرة: شريه من عزلة بني موهب» ناحية كحلان عقار. 
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[تفاصيل الوقعة] 

فلما كان يوم الخميس نمض إلى الفاضلة جيل بني صعارة» وحصن رع ملزوم 
للسلطان علي بن حاتم» واجتمع الناس وأمرهم عليه السلام بالصبر وحثهم على 
يسمحع الصوت المين منه لل الحصن»› ولا ری عليه السلام صعوبة الحصن 
ومنعته» مر بخیله الى صبرةء فلما کان من الغد مر بالصارخ إلى اليف ميتك 
المطيعة له فأقبلوا إليه» فحضهم على الحهاد وعرفهم ما لهم عند الله من الأجرء 
وأمر الأمير إبراهيم بن جى بالتقدم تي طائفة من العسكر إلى قلعة بني مادء وقد 
کان أمر الأمير عماد الدين جى بن جره فلرم قلعة المكرام» ولا توافی الناس 
أمرهم بالقتال فأحاطوا با حصن من کل جحانب» وکان فيه عده وافره من 
الديوان“ المخحتارين» ومن أهل البلد الراغبين ق تقوية الظلم» وجاءتم رتبة للمادة 
من قرن شاور» فردهم الأمير إبراهيم بن جى ومن معه على أعقامم واشند 
القتال إلى نصف النهار وكثرت الحراحات قي أهل الحصن» وطلع عليهم منصرر 
حادم الإمام عليه السلام - وكان غلاماً حدثاً يجيد الرمي ولا يكاد بخطئ وا 


المرقب: يطلق على للكان الرتفع. 
الراد بالديوان: اجنود الذين يقومون بشؤون المنطقة التي يتواجدون فيهاء حفظاً وحراسة 
)( شاور بفتح الشين وكسر الواو: من بطون حاشد من ولد شاور بن قدم بن قادم» وبلاد شاور 


في كحلان تاج الدين من ناحية حجة. 
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فزحفت الغوامر وحملوا عليهم فألحأوهم إلى باب الحصن ولم يزل القتال إلى الليل. 

فلما كان بكرة السبت تمض بنفسه فلما رأوه أعلنوا بالتهليل وسألوا الأمان» فأمر 
إليهم براية» وطلب أهل البلاد قتلهم فمنعهم من ذلك» ودحل الحصن إليهم 
وحده ومعه حادم له» وهم سبعون رحلاً الذين بقوا ني المكان فلما صار في راس 
ا حصن أشار إلى الناس بالانصراف» وأمر لأهل الحصن فبايعهم» ومَنّ عليهم» 
وأحرحهم بسلاحهم وقماشهم» ولقد استوهب خادم فرسه من أحدهم قدر ربع 
صاع» فأمر برده وشد عليه في ذلك» ولا استقر أمره با حصن أمر لأهله وقال: قد 
ملكت هذا الحصن ولكم فيه العمارة ولست أقيم فيها إلا بإذنك فإن أذنتم وإلا 
حرحت منه» فقالوا بأجمعهم: رضينا أزلت منا الخوف وأمنتنا من الحرب. 
[إقامة الإمام بميتك والصلح مع السلطان علي بن حاتم] 

وكانت إقامته فيه سنتين وثلائة أشهر يحارب الظالمين» وسار في البلاد أحسن 
سيرة» وأمنوا على أنفسهم وأموالهم» واخحتلطوا ني الليل والنهار» ووجدوا راحة 
العدل» وظهر الصلاح وارتفع الفساد ببركته وحسن تدبيره. 

ووقع الصلح بينه وبين السلطان علي بن حاتم في شهر ذي القعدة على يد 
الشريف الأحل يحبى بن عبد الله بن سليمان بشرط صيانة بني معمر”؛ لأغم 
وصلوا إليه إلى الحجوف وبايعوه» فأقام السلطان مدة يسيرة ونحرج هم مخرحاً 
عظيماً وانتقض الصلح وثار الحرب. 


ا معمر: المراد بجا هتا: بلدة في حجور مديرية ظليمةء شال عمران» أعلاها حصن نعمان. 
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فأمر عليه السلام أحاه عماد الدين يحيى بن حمزة إلى الرويس من بلد بني 
عشب“ والأميرين الفاضلين محمد بن الناصر وصفي الدين محمد بن إبراهيم إلى 
حاملة“ - وهو حصن منيع حداً وفيه رتبة منيعة للسلطان» ولم يكن بخطر ببال 
أن أحداً يأخذه قهرأً-» فلما أسفر الصباح تحض الأميران بمن معهما ووقع الحرب» 
وصرخ الصارخ بالغارة في ميتك والنفيرء ونغض بم الأمير إبراهيم بن جى فلما 
توافت الحنود طلعوا عليهم الحصن على عيدان في مراش صعبة» فلما رأى عليه 
السلام استظهارهم على الحصن أمر إليهم بأن يؤمنوهم» وقد كان قتل منهم ثلاثة 
رحال والباقون على أمر القتال فكفوا عنهم» وكان يحب العفو عند المقدرةء وملك 
الحصن وبلد بني أعشب» وبلغ ذلك إلى السلطان عمرو بن علي بن حاتم فعاود 
بعسكره» وقد كان أشرف على ملك المغرب» وطلع الإمام عليه السلام إلى الرويس 
فأقام به عدة أشهر والحرب قائمة» كان أصحابه لا بخربون حجرأ ولا يغيرون مرل 
ولا یغیرون على أحد» فإن أحذوا شيا من بلد رده على أهله. 

ثم نزل إلى ميتلك واستمرت الحرب بينه وبين السلطان عمرو بن عليء وكانت 
ارتب وللمواد بالأموال متوانرة إلى الشاهل» والقتال مستمر» وكلّت العشائر وذات» 
ولم يبق قائم بالحرب إلا الأمير عماد الدين يحي بن حمزةء والأمير صفي الدين محمد 
ين إبراهيم» والأشراف الحمزيون» وجماعة من الديوان» فصبروا وتطاولت بم المدة. 
الأعاشب: هم بنو عشب - بفتحتين ~ بطن من قبائل همدان» نسبة إلى عشب بن دم 
بن قادم بن زيد» ومساكنهم لي منطقة بني عشب من ناحية كحلان تاج الدين (كحلا 
عفار) شرقي مدينة حجة. 


3 محاملة: حصن يع جد وهو المسمى بکحلان. 
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وكان أهل ميتك يصلون إليهم فيقاتلون اليوم واليومين ويروحون» حى حضر 
الصراب واشتغل كل في نحجه» وفسد بنو عشب من غير مشقة تلحقهم كراهة 
للحق وأهله» وحرج السلطان عمرو بن علي من کوکبان في عسکر کبير» ولقيه 
السلطان محمد بن الحسين صاحب مسور في عسكر آخر» وحالفت بنو أعشب 
على ولاة الإمام» وكان المتولي بها يومئذ الشريف أبو هاشم بن محمد» وكان 
اجتهد في ذلك أبو السعد بن سعيد من بني هب» وعبد الحميد بن علي من بني 
كنب» فراح منهم لا علم بفسادهم» ولقيه المادة من ميتك فلقيهم الخبر باحتلال 
القوم» فلما استقر أمر السلطان على بني أعشب وقعت بينهم مصالحة وموادعة. 
[طلوع سيف الإسلام إلى حجة وصنعاء] 

وفي حلال ذلك سيف الإسلام قد بلغ إلى حجة وكتب إلى الإمام فلم يرد له 
جواباً یشفیه» ونصب نفسه خربه. 

فاجتمع إليه أصحابه وقالوا: كيف نعمل» هذا ساطان العرب حاط خحلفك 
وهذا سلطان العجم أمامك» وكلاها يريد هلاكنا؟. 

قال: لمي هؤلاء وحوهنا وهؤلاء ظهورناء فالعرب أرف بنا وأبقى لو قدروا علينا. 

قالوا: وكيفى ذلك؟. 

قال: إن قتلتنا العرب لم تسلبناء وإن سابتنا م تصلبناء وإن صلبتنا م 
تکشف حرمنا. 


فكفى الله سلطان العجحم وأتى كتابه بالملاطفة والمناصفة» وكفى الله المؤمنين 
القتال. 
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ووصل سيف الإسلام بعد ذلك في عسكر عظيم إلى صنعاء فأخذ الأهحر 
والفص“ والظفر”"» وفيها قوة عظيمة وأموال جليلة» وحط على كوكبان وأمر 
رحلا يقال له: حى بن أحمد الشاوري إلى حهة ميتك وبني شاور وتلك 
الحهات» في عسكر فتسلم حصن سيد وتسلم حصتاً يقال له: شبعان في شق 
حبل ميتك» عامل فيه قوم يقال بنو الصوي» وضربت ني الحرانيات» وأجابت 
العشائر رغبة ورهبة» فاضطرب أصحاب الإمام وخحافواء وأتوا إليه وحققوا له 
فساد العشائر» وشاوروه على الانتقال في الليل فلم يساعدهم. 

فلما كان الصبح أحاط بالحصن عسكر كثير» ذكر أم قدر أربعة آلاف» 
وتودى أكثر أهل الجبل وسلموا ثماني عشرة رهينة» واشتد الأمر» وأ أصحابه 
عليه السلام عليه قي التأخر عن المكان حتى طال ذلك» فأقسم بالله تعالى: لا 
تأحرت عن هذا اللكان إلا غالاً أو مغلوبا). 
[مقتل الأمير محمد بن حمزة صنو الإمام عليهما السلام] 

ثم أمر أحاه محمد بن حرة وأصحابه بالنزول إلى قرية صبرة يلزمون فيها ولا 
يتعدونماء وكان العدو حاطاً في قرية شوحطين» ثم أمر إليه رسلا متواترة يازم 
القرية ولا يتعداهاء فأزعجه الناس إزعاجاً عظيماً فنزل في عسكره إلى جهة 


الفص: حصنان يقال لأحدها الفص الكبير» وللآخر الفص الصغير» بالقرقب من ذمرمر؛ 
وها خحاربان قي العصر الحاضر. 

حصن الظمّر: من حصون صنعاء» یقع على بعد ٥‏ کم حنوب شرق کوکبان» وهوفي أقصی 
مال بني مطر. 
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العدى وقال لأصحابه: (لا حارم ححتى يبدأونا بالحرب)» وكان قوي الدينء 
شدید الورع» كاملا فاضلاًء فما حاركم حت بدأوه بالحرب» وكان لا ملك 
نفسه عن الإقدام» فلما تلاحم القتال زحف في طائفة من الناس» فلم يزل 
يقاتل قدماً قدماً وهم ينكشفون عنه» وأصحابه يتأحرون عنه جماعة بعد 
جماعة» حتى صار إلى مكان عند البركة المعروفة بشوحطين» والعدو لازم بماء 
فأحاطوا به من كل جهة فقاتل أشد قتالاًء وهم يرمونه بالصخر والنبلء وم يبق 
معه أحد من أصحابه سواه» فلم يزل يقاتل حتى صرعوه» وصار يضارهم 
بسيفه حتى أتخنته الحراحات» قبرك على ركبتيه وهو يضارب» وأصاب رحلين 
بضربتین» ولم زل كذلك حت قتل رضي الله عنه ججاهداً في سبیل الله. 
وحاء رحل من بني شاور بسيفه بعد ذلك وهو مثلم» فتمثل الإمام عليه 

السلام» بقول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

يخرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
[ترثية الإمام لأخيه الشهيد محمد بن حمزة] 


م رتاه بقصيدة أوها: 


يدها ا تفالاني قبتي تهضث إا برضي المهيمنَ طايّا 
قفي ا رسد الله ا تكرقانه ومن كان مه عادر الاس جازشا 
عبت من الأحتاثِ وهي فة علي بان أصبحث في الله امِب 


إلى كم ييه المر في طلب اقا فيركب في جنب الي اة مصاع 
وة تحت السيوف حَيافة إذاككان في دار الكرامة راا 


السيرة المنصورية 
إنفسي من تاع المهيمن فة 
مى فشا والأرهاث وة 
ئم نحو الموت يشم الط 
رة يجا الىك شرا 
مُحَمد غادرت اقلوب جراخ 
مسار فيل الله دون ءادو 
وبسيض رام من اة ماِ 
فيكك عايست المَصانع والفرى 
ورثاه بمراث منها قصيدة أوهما: 
يانهارأكانقؤكة 
غاب فيك السدز يا وائخسى 
لم تحط أخذفي باه 


الذحتّة كخرئّة: الظلمة. 
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على الزج جما في الاج أي“ 
ينر مظلوتسا وتسر زاج 
يمت إلى حوض المية ماج 
وخخت عت اله ذلك ق 
إذا غ واكان المههيمن عَاضِبًا 
وجرة المذاكي والقا والقؤافِ 
وتشزك أرضَ الظقالِمنَ ابا 


تالز قلوب الؤين 
نت عدي شزر أا اين 
واعى الأوطان ذخان مسين 
عامل الأرض طا أجمين 
وعلي 5 ييخ الان 
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وة المرسل فطما أا هن غدت خير نا المالمين 
لمم ظخَى أا وة ببشاارت وت نن بين 
قالست الخير لكم في قاركُم فادخلوابالاام آبيين 


فلما قل رضي الله عنه انكسر العسكر جملة وحقت الزمة فيهم» ولم يقع من ۰ 
العدو تحقيق» لما كان قد دجلهم من الرعب. 

وكان الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في جماعة الشرف الأيسر فقاتلوا 
قتالاً شديداً حتى تخلص الناس على حية» وعادوا إلى قرية صبرة. 


[دعاء الإمام عليه السلام] 


وعظم الخطب» وكثر الرعب» وأزعجه أصحابه» فقال عليه السلام: رالآن 
وقع الثبات» ولزم فرض الوقوف حتى يحكم الله لنا وهو خير الحاكمين)ء وفزع 
إلى الله تعالى ودعا دعوة عجلت إحابتها على عسكر الظالمين حكاها 
لأصحابه» وهي قوله: (اللهم فت قلوھم کما اث املح ف الماء)» فلقد 
وهم يرمون بشيء من سلاحهم من غير شيء» وكان ذلك آية. 

وراح بنو شاور فحیزوا وعطلوا جبلهم» فجاء إليه أصحابه وقالوا: نطلع عليهم 
الجبل ونقتلهم» فقال: إن كان يعكنكم لزم الجبل» وكف أيدي الناس عن القرى 
وأحذ آمواهې حقی نأحذ القوم بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله. 

فقال له محمد بن الناصر: ما هذا ممكن» فقال: لا حاجة لي في ذلك. 
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قتل أخيه» وتسليم الحناة إليه ليحكم فیهم بحکم الل فعاد حوايم أن أيديهم 
قي القتل والحرب واحدة» فجهز إليهم الحنود» وحارهم الحرب الشديد» وضيق 
عليهم المسالك» ولم يعرض لزرعهم جلة قي بدئ الأمرء» فتقوى نظره واجتهاده 
أن للمحتسب أن يفعل ما يفعله الإمام السابق إلا الحدود والقصاص والتولية 
واللحمعة» فأمر بخراب زرعهم» وشدد عليهم الحرب» وهم في خلال ذلك 
يطلبون النجدة من الظلمة» وهم ينوم بالنصرة. 

حتى خرج سيف الإسلام المخرج العظيم إلى الحجوف وصعدة والمغارب 
واستولى عليها ثم صار إلى الظهيرة» والإمام عليه السلام يحض التاس على حربه 
ويوطن النفس على لقاثه» ويقول لأصحابه: (غرضنا الحهاد في سبيل الله 
والشهادةء وقد كنا نتمنى لقاء الترك والروم والإفرنج تي بلادهم غضباً له فهذه 
المقادير قد ساقتهم إلينا). 

ولا قرب سيف الإسلام من البلاد فسد أهلها وذلوا وكاتبوه» فنهض بجنوده 
وسبق العيون التي كانت عليه حتى حط شرقي جبل ميتك فأصبحت خيامه 
منصوبة» وقد كان أصحاب الإمام عليه السلام يزعجونه ليتأحر عن مقاتلة 
العدو» ويعلمونه بفساد العشيرةء فلا يؤثر فيه قولحم حى قالوا له: يا هذا قد 
ركنت على الحنة فما بقيت تخاف الموت» فيقول: أنا أحوفكم من النار. 

واشتد الأمر وعظم الخطب فأمر صارحاً في العشيرة فما حاءه سوى رحلين 
قي أهبة الحرب» وقد كان أتى قبلهما أو بعدها أنفار على غير أهبة مودعين؛ 
فبينا هم كذلك إذ طلع من العسكر الحصن المعروف بشبعان قدر أربعمائةء 
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وطلع آل حفيظ قرن شاور» وصار الإمام في أوساط القوم وما معه إلا 
أصحابه» فأمرهم بأحذ ما كان مم» وأمر لأهل المكانء وقال: اجعلوا لكم به 
وجهاً وسألمم الحلء فضجو بالبكاء» وأكبوا على قدميه يقبلوماء وأحذ قوساً 
کانت له ولحق بأصحابه فقال همم: ما رأيكم في لزم جبل نشب والقتال منه» 
فجذبوه وأزعجوه» فلما صار بأسفل النقيل مستقبلاً لوادي شرس جمع أصحابه 
وذكرهم باللّه» وقال: (قد فعلنا ما أمكننا وأنا أريد منكم الطاعة لله ولنا)» قالوا: 
ومتى عصيناك» فقال: (أردت ذلك تأكيداً). 

وصدروا وقدامهم قبائل متمردة» فتقدم منهم جاعة فتلقاهم قوم من كد 
فجرى بينهم مهاوشة وأحذ شيئاً من سلاحهم» فلحق أولفك بأصحايمم» ولزموا 
فم الطريق في مكان ضيق لا يجوز فيه إلا رحل واحد لضيقه» فتبعهم عليه 
السلام يركض فرسه فمنع أصحابه من القتالء وتقدم إلى القوم وهم يرمونه 
بالحجارة» وهو لا يظهر الربية منهم حى نزل عن فرسه» ومد يده للسلام فسلموا 
عليه ولاطفهم وسأهم عن شأنغم فقالوا: إن أصحابك قد قتلوا منا رحلا 
فقال: دونكم هذا الغلام -يعتي أحاه الحسن بن حزة- بصاحبكم» فأنكروا 
حاله وعلموا أنه أحوه» فقالوا: (نريد رحلا من أصحابك)» فقال: لا سبيل إلى 
ذلك فينا هم قي اللحدال إذ تى رحل من أصحابه فقال: هذا صاحبكم سال 
وقال هم: خلوا سبيلناء وقدم أصحابه خيفة عليهم وکان هو آخرهم. 
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وتقدموا إ موضع يقال له: بنو الطربي“» فتلقاهم الشرفاء اولاد بجی بن 
الحسين بالإنصاف والإكرام وأقاموا عندهم ثلاثة أيام» وجاءته كتب من أهل 
مسور يستدعونه إلى بلادهم وحاء آهل شهارة"“ يدعونه إلى جبلهم فار 
معهم صنوه عماد الدين حى بن حزة في ثلائين رحلا 

م فض في الليل متوحهاً إلى الحوف -والبلاد كلها في يد سيف الإسلام 
فمر بقارن" وقاعة“ وقطع البون“ نصفين» وكمن نماره في كهف قربا من 
أهل زيد» ونمض ليلته إلى قوم من الصعاتر بالتو أهل حبة ودين» منهم عامر بن 
سعيد وإخحوته» وكان ولده محمد من المرابطين وله بين يدي الإمام عليه السلام 
مواقف محمودة» وعَرّم على السُرى فأقسموا لا سرت من عندنا إلا تارا 

ثم صدر إلى براقش فتلقاه الشرفاء آل أحمد بن جعفر با هم أهله» ركان 
کبیرهم والقدم فیهم شريف بن علي فأنزله في داره» وکان قد عزم على التقدم 
بنو الطربي: مركز من مديرية كحلان عفار» يشمل على عدة من القرى» يسكتنها قبائل من حاشد. 
2 شهارة: مدينة مشهورة في بلاد الأهنوم سمال مدينة حجة» وهي عبارة عن مدينتين شهارة 
الأمير نسبة إلى الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر بن القاسم العياني عليهم السلا وشهارة 
الفيش» وها في أعلى جبلين بينهما هاوية عميقة يربط بينهما جحسر حجري جعلهما مدينة 
واحدة» وتفصيل حالما يطول. 
قارن: قرية غربي مدينة عمران» 
مطلة على البون الأعلى من غربيه. 
من مناطق تحمع المطرفيةء وأول من سكنها منهم عليان بن إبراهيم. 
والبون: قاع فسيح يمد من جنوب مدينة عمران إلى شواية» ومساحته لا تقل عن ۰ کم تفریاً 


تتبع مديرية عيال يزيد وهي عامرة في ظاهر مصانع حيرا 
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رأعطاه الشرفاء موضعاً آحر مباحاًء وأقبل إليه أهل احوف للسلام والتهنعة 
راعطاه ححاف بن حیدان ظیناً حلیلاً ‏ موضع یسمی بنات دواس» فاشتری 
البقر وزرع وأصلح جلوله مور أهل الحوف» وانقاد الكل لحكمه» فزال ظاهر 
النكى من شرب الخمرء والفواحش» ونكاح السفاح» بالبطلان والشبه» وظهر 
العروف» وعلت كلمة الإسلام» وصلح الأكثر من حال الناس» وكان لا يقطع 
النذكرة حم في اجامع وا ملاقي فينتفع الأكثر بذلك» وغطى أكثر شرورهم وأصلح 
بینهم وظهرت البركة في زرائعهم ومواشيهم» ورغبوا في ذلك» وأنست قلوهم. 
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[وقعة هران] 
ومن ذلك: ما رواه القاضي عن الأمير المقدم ذكره» قال: ونما أروي من شجاعة 
مولانا عليه السلام ما هو معروف مشهور يوم هران“ وقد طلع من الموف ي 
خیل کثرر حت صاروا بوادي هران» فخرج عليهم قوم من البدو في ذلك الوادي 
يريدون الحرب» وكانت الخيل خمسة ونين فارسا أكثرها لوابس» وكان القتال من 
نصف الوادي إلى أعلاه مكان يقال له: الحفحف - وهو واد طويل-» وكان المرب 
من حنبیه» ورای ذلك الیوم من يادي الله تعالی ما جب شکره عليه ونشره» وذلك 
انه کان حاسراً کما قال فی بيت من قصيدته التي قالها في فتح صنعاء» وهو: 
وفي يوم هران ألم احم حَايِراً ذوي الزرد الموضون قوماً متمما 
والقوم من رماة العرب وأشدهم» وقد كان أصحابه اتزموا عنه فلزم على 
أعقابهم وهو يحمل عليهم ويطلع فرسه تي عرض الحبل ويعمدوه بالرمي لا 
شغلهم عن أصحابه» وذكروا ذلك بعد الوقعة» فما أصابه شيء من ذلك وا 
أصاب فرسه» ولقد كان الرمي يقع من القرب والبعد مع طول القتال فكانت 
هذه من نعم الله على أهل ولايته التي يبعد أن يقع مثلها لغيرهم. 
وذكر عليه السلام أنه لما تلاحم القتال وأعجل عن لبس السلاح واعتمد 
أيضاً بركة ليعرفه القوم فيتجهموا مكانه فيحفظوه في أصحابهء فلما اشتد القنال 
وحقت اهزمة قصدوه بالرمي فلم يتمكن في تلك الحال من لبس السلاح؛ 


هران: واد من بلاد بكيل ني ناحية ذيبين» وهو من أحل أودية اليمن. 
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E a‏ 
قال: (اللهم لا درع إلا سترك» ولا تحفاف إلا نصرك)» فستر الله عليه وحمى 
أصحابه» وسلموا بصبره وإبلائه» ونصر الله له» وراح ذلك العسكر كله لنشر 
حق ذلك المقام» ويقيسه بأيام هم ومواقف لأهل البأس من كبارهم» وهو في 
نفسه لا یعده شيئاً» ولا عظم في نفسه إلا من تعظيمهم له. 

ركان في تلك المدة وقبلها وبعدها إلى وقت بيعته للناس بالإمامة ما هه إلا 
إخماد ظاهر فساد الخلق» وإصلاح حامم للقائم من آل محمد صلوات الله عليه 
وعليه» ويسأل الله تعالى قي أوقات خلواته ومظان الإجابة أن يلحقه قائم 
الحتى» وأن يرزقه الحهاد في سبيل الله تعالى. 


السيرة المنصورية 


شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


[ملحق القصاند التي قالها عليه السلام بمينك] 
رقصیدتہ إل اله ز عمران ہن سا 


وله عليه السلام وهو لي ميتك إلى الشيخ الأجل عمران بن زيد: 


ىتاج القتكسارم والتققالي 
وسن ززي الزققاح- إذا تلاقث 
كيف وهم ولاه المجدقفاً 
لزغتي في قوم شي 
مم اشوا عت اري بوم زاوا 
قإأغافوالتزرووفإي 


وأشسرفي آل فحطّاد ٍي 
توصي اليل - من علق الک و 
وقمستاد اللرى قمع لقب 
لهمسسدان ذوي الخسسس الي" 


وجَأهُم على زفضي فرب 
ماز دارمل باج 
عظم الا ياف إلى ربا 
فش ك اك لله اليه 
صَليب الود في الطب الله 


العلق محركة: الدم عامةء أو الشديد الحمرة أو الغليظ أو الحامد. 


العليد: القسم. 


n~‏ في حاشية النسخة الأصلية من الديوان المحطوطة عام(١۳٦ه)‏ التي درست على عمران بن 
الحسن الشتوي» قال فيها: عن عمران بن الحسن ف قول الإمام عليه السلام (وأنصار الأئمة م 
حدودي) روى السيد الإمام أبو طالب الأحير عليه السلام عن الني صلى الله عليه وآله وسلم آنه 
قال: ((يا علي المهاجرون والأنصار أنصاري» وهمدان أنصارك وأنصار أولادك إلى بوم القبام). 
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هلاق دك ب ادال تسلا أيلك بسالفهيمن أن نودي“ 
وفلاقاش كوا اابن ب ردنت اقتى اهر المَيسد 


(قصيدت لي الشوق إل اجوف] 
وقال عليه السلام وهو في مينك متشوق إلى الحوف: 
وركضَ الأعوة في ماق لاعِ بهم بأاطاف الاح 
اال مس سرا ِي دام وسن نهم الجخاجخة الماح" 
وو ھ او ا 2 2 و 
مُمْ حضوا بسرجي في خهيسِ يك المع من رج الصاح“ 
وقد توا ب لاگذب واوا وقازوا ببالمرءةٍ والسماح 
ألافَُقى الإلة الجوف غاد ممن الأنواءِ مُهير اواجي 
ولوا صَبر مَك في أمُوري سَبقث الهم فوح الاح“ 


مهلاً: أي رفقاً وسكوناً ولا تعحل» قدك: أي يكفيك. 

بي دعام: آهل درب ظالم بابحوف بطن من بكيل الحمدانية. ونم من قبائل بکيل يسنبون 
إلى نم بن عمرو بن بكيل وتقع بلادهم في الشرق الشمالي لصنعاء. وا ححح السيد الكرم» 
وماء فيه لتأكيد احمع. والصباح: يوم الغارة. 

^ اخميس: الميش» لانه خس فرق: المقدمة» والقلب» واليمنة» ول ميسرة» والساقة. والرهج: 
الغبارء والصياح والصيحة: والصيحة: الغارة إذا فوئ الح بجا 

“يتك ويقال فيها مؤتك بفتح اليم وسكون الوأو أو الياء م تاء مثناة من فوق وكاف وهو ما 
يسمى عفار في الشمال الشرقي من حجة. والقَؤْح من الريح والقَؤْځ إذا كان ها صوت. 
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ولي وك إلى فيل شرف الفعل من غرب متسرع٠‏ 


لبوا دعوتي مضو لأسري ولم يهنوا مسن لخي لآجي“ 
لجن گرو الأسيَاف قنعاً بقزم من فُلوهم المأسحاح : 
سَمَؤث بهم إلى جرع ها اوا بالتة واج“ 
الوا في فسرارة خر زع الود شيع ال 
وَخاملَّة أجابوا زجع صسوتي إا بلا والم قاح“ 
خر اء يَذُب الموث فا مُللّة بفيان العام“ 


القبيل: الروج والحماعة من الثلالة فصاعداً من أقوام شتى» وقد يكونون من ضر واحد ورا 
كانوا من بني أب واحد. والصراح والصراح والطراح: بالضم والفتح والكسرء وهو أنصع: 
اض الخالصْ من كل شيء. 
النهنهة: الكف» تقول: نمنهت فلات إذا زحرته فنهنهء أي كففته فكضف» أصله من النهي. 
والملاحاة: المنازعة والمشاعة والتعئيف. 
اف حصن مشهور ما بين تاج الدين وبلاد عفار. 

متنع الصباح: أي الغارة» لارتفاعه يعجز غازيه عن الغارة عليه. 
خاملة: حصن منيع جحد وهو المسمى بكحلان» ركان ذلك: إن الإمام عليه العلا أمر 
الأميرين الفاضلين محمد بن الناصر» وصفي الدين محمد بن إبراهيم إلى ذلك الحصن» وفبه رب 
للسلطان علي بن حاتم اليامي» وَأ يكن يخطر ببال أن أحداً يأحذه قهرل فلما استقر الصباح 
نحض الأميران جن معهمًَا ووقع الحرب» فطلعوا الحصن على عيدان صعبة» فأمنوا أهل الحصن؛ 
فاستولى الإمام وحنده على حصن خحاملة (التحفة العنيرة -خ) . 
كتيبة حرساء لا يسمع نها صوت لوقارهم في الحرب أو صممت من كثرة الدروع ليس ها 
قعاقع. وفتيان الصباح: رحال الغارة. 
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غلبه مكل سابة دلأصٍ 
وجمان به الأوؤانِ جمغففاً 
يض ا هم المأخر فِا 
ولم عل وقد أمهلث حى 
إتقهم إلي اماس طا 
ّي فِي الأاعاشب خير فن 
هم رذوا ابن حاتم جين اى 
وخا بنجيق الف جهسراً 
رطع اعلى الأبام رض 


۱۹ 
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يدق فصولها جحلل بطاح“ 
لاغ تة طم القستاح 
تلخ گانھا بسیض الأداجي © 
ختيث حول ةة الجاح ٠‏ 
لهم إلى الجا جتاجي 
لأنهُم دوو الختب المراع“ 
الهم بلگات ب لئاح 
رة ووب اة ص اجي 
ا ا ا 


درع سابغة تامة طويلة. تمت قاموس. ودرع دلاص ككتاب ملساء لينة وقد دلصت دلاصة 


جقبان بالكسر جمع حقيبة وهي الرفادة قي موحر القتب» وكل ما شد في مؤحر رحل أو قتب 


فقد احتقب. 


والأوان: لعلها جمع أون وهي أحد حاني الخرج» ولعل المعنى - والله أعلم -: إن على ظهر 
الخيل رئاد في الخرج متلى بالقداح التي هي السهام يكاد أن يصدع متنه (أي ظهر الخيل) . 
” البيض: السيوف. لا يهم: أي لا يؤر فيها الصخر إذا ضرب ا. والأداحي: مبيض النعام 


الرمل. 


(f) 


الأعاشب: هم بنو عَشّب - بفتحتين - بطن من قبائل مدان» نسية إلى أعشب بن كُدم 


بن قادم بن زیدء ومساكنهم في منطقة بني عشب من ناحية كحلان تاج الدين (ركحلان 


عفار) شرقي مدينة حجة. 
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a E OER EE 
(قصیدة إل مول بن حعاف]‎ 


وقال عليه السلام: 2 ا إلى ا بن حاف مدة إقامته ميتك] ": 


i 1‏ الفُرَادٌ 
دراك الث عد نزوله 

K‏ 2 اك اتساج 1 انحر والعاً 
وَذمت لهسدان بسن ريد بن مالك 
ا السار القديم ك عط 

أطغ عصمة اللاك آل مُحَمُدِ 
وة لا دعك عن آي اعد 
قَهُم سفن الحق اشي وى بها 


على اشاس من قاص بهي ومن ڌاڼي 
كيف سلوي عن صَتَادِيدِ حَمسلانٍ 
قاين مسن جود خفيفب وتشان“ 
فخارسمافوق الماك ويون" 
ثم فسان ومنل طفن 
وأكرَم قن عقو إذا اذب الجاي 
انت عَظيم القدر مرغ الان 
ية كاب وجل لطن“ 
إا اش تحر من ضلا وان 


[قصیدة ي اواب عن کی القليي] 


له ° 
وله عليه السلام واب [عن شعر وصله من حى بن قاسم الظلبني] 


0 
مار بين القوسين زیاده ص الديوان. 


)( 2 
هَت الماء 
ء هبن هنا وهُّوناً وختناناً ونهتاناً» وعاتّتَث : الكت أو هو قوق الهَطل أ 


الضُعيف الداء ِھ أو مَطَرّ ساعة ثم يَف م يحود. 


(۳) س يوا زحل. 


کي النسخحة الأصلية صلية: وحيلة شیطان . 


)9( ٴ 
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الطا 
والطاعة؛ ذكر هذا OR aR‏ وذکر له مواقف في نصر 


الإا 


السير ة المنصورية 
مازقا الياض اواج 
لبس والگ افر فخ تيسيمه 
اث امس فد گا أوی بوذ 
وة أعطّى الشلال زقاۀ 
فايع اعداء الك اب ولم يكن 
ردقن قد كان أولى بتصصره 
قل كله 
واخ على آل ابي مُخمب 
ميخ جاع ماج ذو حَفيقَةٍ 
ليم اباب الأمور جرب 
فوا ناف وبر وحكمُ وا 
واوا بارج وال ولوا 
او اقم فا انی الاسن سالا 
ا ولمنز للل زاح 


r 


ركان أو 


ي حرب حصن العادي» وي معركة درب شاکر› وذکر ق 
الذين استشهدوا في معركة درب شاكر سنة ٠(‏ 


۷4 


شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
بت فوا وها ود الفمانم 
ولد وايِّافوتِ في بلك تاظم 
من الاس في أنجادا واقهائم 
كا بو في اجر اك 
وشا أحة مسن تفص غيسس بشالم 
وة الى وال اموا كل ظالم 
وأدقع نهم للخطوب الفقائم 
وا ليب غلم أي الم 
ةشرف فوق الحمم القواتم 
لأ عة زي بأهل القرائم 
سرا ي فَحطّان أهل المكارم 
صب القواضِي فِي اللا والجصاجي 
ولم ينهم عن صرت لوم لام 
عزيسراً قسن غااك ليس بسالم 
وهم في اشر فيل تاج 
فأكرم بن فارقة غير لآم 


السيرة المتصوربة أنه من الشهداء 


۰) هھ وهذه القصيدة ص الإمام عليه السلام 


نحمل على أنما كانت في بداية أمر الإمام وأنه تاب بعدها وأناب وأصلح. 


وما بين القوسين زيادة من الديوان 


تاه من النيه: وهو الضياع والضلال. 


السيرة المنصورية 
انت حَقيق بالأجؤع إلى الهلتى 
فز فعير اصر في اليب واعترف 
كن للمتۇقَوق مقافي لفوت 
وك الذي قدكان خلف هوا 
عير الذي أرجو حى بن ايم 
ليس أو ات في طب الهْدًا 
وف تُسوافي فة آل شاور 
لين لم يبوا من تَمَادي لاهم 
بون الذي فم الإحاء ويه 
ولا تحب بواآلاتبامحئتاً 


¥۲ 


شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
وأدرى بؤجد الخساوث الشف انم 
بأل عابتا علو المسلم 
بصخ سَيقا ِي بدي آل ابم 
إذا هرت إلقسين فال نانم 
قاع ادى عن دِينِ يَحيَى ويم 
ورال دة لاني قوز التكام 
باح توفي تة آم 
للقن باتهم بلغا 
ليد مايه وجفظ اللون 
أتنَى أخات ا داك فمل الام 


إقميدت علي السلام بعد ليم عن الأ ربع الإحصاب] 


وقال عليه السلام يام الوصول إلى براقش من ميتك وتخليه من الأمر بعد 
طلب السّلطان محمد بن حسين ذلك منه» وكذلك أهل شهارة وكثير من الشرق 
والغرب» قأبى إلا المحرة حتى ينظر في الأمرء أو يأتي الله بالفتح من عنده 
[لثلاث حلون من ربيع الأول سنة سبع وتانين وخمسمائة]: 


مل تَفرف الذارً بذات الأبسرق 


الأبرق: قرية في وادي حب بابعوف. 


4 ت 8 ر 6 
دون الهضاب في الفلا المُشغق 


ويطلق الأبرق لغة على اللظ (المكان من الأرض) الذي فيه حجارة ورمل وطين مختلفة. 


السيرة المنصورية ۷۳ ٠‏ شجاعته/ وقعة ميتلك وهران 
ذا وى كالهلا المشرق أضحت کاتءء الردا الفسڪق “© 
في ٣‏ اب کالزیاد لفق والأريسع ال هز ج عليها تاتقي“ 
لق منهاكلمَالَم يَخلسق فصرت ذا جفن غضيض ماق“ 
ار واللكر غاب اليتق عط را فاه رشا ققد شقى 
إفام له وفي مون الب بالركض في عرض اللا بسسفلي“ 
الكل مبفوث الفار الأورق واليّل مظرو القرار الأززقا“ 
و ت رجي سَابح ذو مع رق ففيدها لاد الفانقات لقي“ 
ملق بل ئة فلب ايق دوغُة مسل البح المشرق 
زجه كالمل السترق مرق الخد للج اشستق“ 


الأحوى: الذي يضرب إلى السواد لخضرته. 

والزياد: جميع ريد الحرف الناتئ من الحبل. الموج: جمع هوجحاء: وهي الريح الشديدة. 

غض طرفه يغض غضاضاً . بالكسر. وغضاً وعَضاضاً بفتحهن فهو مغضوض وغضيض: كفه 
وخفضه وكسره. واليأق كمنبر: الحادء أو الممتلىء غضباً وغيضاً. 

ملق كجعفر: القاع الصفصف. 

* الغبار الأورق: الرماد الدقيقء والراد بهذا تشبيه حالم أثناء السباق ممن دحل الغبار في 
أعينهم فصاروا كمن اكتحل. 

والمظرور: هو الحجر المدور الحدد والعرار كسحاب: الوادي أو المكان من الأرض الذي لا يصل 
إليه السيل» والأزرق: لون للحجارة .والمراد أن اليل الذي يتسابقون فيه إما واد فيه أحجار زرق 
حددة أو مكان من الأرض لا يصل السيل إليه. 

ی الديوان سابق ومعرق بدل سابح ذو معرق. 

للك بالتحريك: قشرة على وحه الصبي أو المهر. وللدَرق: الصلب. أي أن جبهته صابة قوية. 
ومعرق كمعظم: قليل اللحم. والأشدق: واسع الشدق» والشدق بالفتح مالكسر: جانبا الفم 
من باطن الخدين. 


السيرة المنصورية ٤‏ _شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
وخر اكم رحب أفهسق عوج الان ذو قاق فلمو 
محتودب الاق حي القرفقي ڏو وة گم مسن صو“ 
خرف ةكخطقة في مرق وخذف جحي مام ذو رونو“ 
گالرق فِي عرض السّحاب الأبّق يخر عن هود اقبي الي 
والئزع اث التيلينةل تي گلهافهاإقاب الخزسة“ 
قدقدَتَاالخىق بل برق مسن مَاحة القغرب لحو اشرق“ 
تمُا على الان الأحرق سعد من فاز وتشقى ممن شَفي 


الكم: مدل اليد ومخرحها من الثوب. والرحب: الواسع. والأفهق: الواسع من كل شيء. 
والعوح: المتتصب من كل شيء. واللبان: الصدر أو وسطهء أو ما بين الثديينء أو صدر ذي 
الحافر. والصفاق: ككتاب الجلد الأسفل تحت الحلد الذي يليه الشعرء أو ما بين الحلد 
والمصران» أو جلد البطن كله. 

الحدب مركة: خحروج الظهر ودحول' الصدر والبطن؛ فهو حب كفرح» وأحدب واحلودب. 
الخرقة -بالضم-: الماضية من السيوف. 

والخطفة: وهي ما احتطف الذئبٌ من أعضاء الشاة وهي حَيَةّ من يد ورحل» أو احتطفه الكلب 
من أعضاء حَبَوانِ اليد من لحم أو غيره والصيد حَي» وراد تشبيه السيف في مضائه وقطعه 
للأعضاء بما يختطفه السبع من الفريسة. والمهرق كمكرم: الصحراء الملساء. 

الخد بالكسر: الصاحب. والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي يريد عله العلام أن 
سيفه مصاحب كشحه. والصارم: القاطم. 

الخرنق: ولد الأرنب ذكراً كان أو أنئى» وقيل: هو الف من الأرانب. 

حبل أبرق: أي غليظ. 


السيرة المنصورية ۷۷ شجاعته/ وقعة عجيب 


[وقعه عجيب] 
ومن ذلك: ذکر عجیب( 0 وأسبابه ومقامه المشهور فيه عليه السلام. 
[أسباب الوقعة] 


أما أسبابه: فلما حعل السلطان سيف الإسلام لولده إماعيل ولاية كوكبان 
وأعماله» وجه الأمير عيسى في ثلانمائة فارس ورحل كثير إلى نمج ظاهر بني صرم 
من بلد همدان» فأظهر فيها الفساد من ارتكاب الفواحش» وشرب الخمور قي 
الساحد مع الفواسد» ولم يتركوا شيئاً من المنكرات يقدرون عليه حت فعلوه» وكان 
مستقره بمصنعة أثافت عند بني المكم» وكذلك فعلوا قي مسجد حوث فإخم جمعوا 
الفواسد والغلمان وشربوا به الخمرء وطلعوا إلى أثافت فأرادوا قتل بني المكم وأحذ 
أمواهم» بعد أن اقتسموهم وصار لكل واحد منهم قسم» فأمروا بالمشايخ أحمد 
بن المكم» وولديه» والمطهر بن المكم» فلزموهم وحبسوهم» وجعلوا المطهر وابن 
أحيه ني قيد واحد» فوقع الحرب بيتهم وبين أهل البلدء وأمروا صارخاً تي بلاد 
بكيل وبلاد وادعة» وأقبل الناس من كل جهة» ووقع الحرب باقي نارهم وليلتهم. 


() عجیب: بوزن رشید» نقیل بین البون وظاهر حاشد. 

ولي هامش النسخة الخطية ما لفظه: رأيت بخط الإمام عليه السلام: كانت وقعة عجيب يوم عاشر 
الحرم أول سنة تسع ومانين» قال: على شك ق ذلك فنسأل الله برد اليقين» فيما يوحب رضوانه. 
كيه أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص,» ونقله عن حطه صلوات الله عليه وعلى آبائه الأكرمين. 


السيرة المنصورية ۷۸ شجاعته/ وقعة عجيب 

وحرج الغز يوم الثاني معدين مستعدين فوقع الحرب قدام البلد» فردوهم إلى 
المصنعة منهزمين فدخلوا عليهم» وفرضوا عليهم المكان وقتلوهم وأخذوا أموامي 
وقتلوا الديوان الذين معهم» وعقروا الخيل والدواب والبغال واحمال. 

وقيل: كانت القتلة منهم ومن هائمهم سبعمائة حى إن البلد ما اقتربت من 
نتن القتلى زماناً طويلا وقتل ذلك اليوم أحمد بن المكم -وهو شيخهم 
ورئيسهم- بعد قتل الغز. 

وذلك: أنه حط بيضة من رأسه ودحل على قوم -بقيوا تي حَرٌ- من الغز فضربه 
أحدهم ضربة فقتله» وفتلوا بعد ذلك» وتقوت عزائم العرب من وادعة وبكيل. 

وكانت محطة سيف الإسلام على حصن ثلاء وفيها الكثرة والقوة من الخبل 
والرحال» وكانوا قد حصروا ثلا وأضرو! بأهله. 

وقيل: كانت الخيل في الحطة قدر مانغائة فارس» والرحل لا يعلمهم إلا الل 
وكان إسماعيل بن سيف الإسلام يومعذ في امحطة» فأجمعت القبائل من وادعة 
وداعي بکیل وغیرهم في جمع کثیر» وفیهم من الغیل قدر عشرین فارسا وکان من 
عني في هذا المخرج وجمع الئاس السلطان حاتم بن معن القتيي» والشيخ المطهر بن 
اللكم» والشيخ عزوان بن أسعد السريحي الصاعي» فقصدوا الحطة بثلا قي آخر 
النهار والعين تنظر العين» فأراد الغز حريمم فلم ينصرهم الله تعالى» وكثرت العساكر 
من العرب عليهم واغزموا من انحطة لا يلوي أحد على أحد» وتركوا الحطة جا فيها 
وتركوا أكثر خيلهم وسلاحهم فأحذوا جميع ما قي الحطة من الخيل والدواب 
والسلاح والأموال والآلات والخيام» وانغزست طائفة إلى صنعائ وطائفة مع 


السيرة المنصورية ۱۷۹ شجاعته/ وقعة عجيب 
إماعيل إلى شبام» ثم راح إلى صنعاءء ونزل المشايخ أهل ثلا في لقاء العسكر فأثنوا 
عليهم با فعلوه» ووصلوا مشايخهم والمقدمين بقدر أربعة آلاف دينار. 

فلما بلغ العلم بانكسار امحطة إلى سيف الإسلام تحرك للمخرج إلى الظاهرء 
وأمر اجنود والخيل الكثيرة إلى (بوزبا) -وكان مقدم الجندء ومتولي الأمر بصنعاء 
وأعماهاء' ركان شديد العزعة» وعارفاً بأمور الحرب وتدبيرهاء وقد كان سلطنه» 


وعظم ێٰ قلوب الناس مره ا علم م 
[وصول وجوه القبائل إلى الإمام ليدفع عنهم] 


وبلغ الخبر بذلك إلى وادعة وبكيل» وعلموا أنه لا طاقة حم بالمقاومةء وأنه لا 
يدفع شر العجم عنهم إلا زعيم من أهل البيت عليهم السلام» وأنه لا يقوم 
بذلك إلا الإمام عليه السلام» فوصل إليه المطهر بن المكم» وصبرة بن محمد 
ومن بني صاع: عزوان بن سعد وساعد بن جبل» ومن آل القبيب عامر بن 
عبد الله» وحاتم بن معن» ومن بكيل: علي بن ذعفان» وأبو هماد بن ححاف» 
وشيوخ كثير من حاشد وبكيل» وسألوه التقدم معهم بالمدافعة عنهم» وألحوا عليه 
ني السؤال» وقالوا: نجاهد بين يديك» وننفق الأموال والأنفس في سبيل الله. 

فرغب فيما عند الله» وساعدهم لما يرحوه من دفع الشر عنهم» وطلع إلى 
الظاهرء واجتمعت إليه قبائل وادعة وبكيل وحاشد والصيد وغيرهم» فحلفوا له 
الأيمان المؤكدة على النصيحة» وبايعهم على طاعة الله سبحانه وطاعته» والحهاد 
في سبيل الله بين يديه» والانقياد لأمره» وأعانوا بالبر ابتداء منهم. 


السيرة المنصورية A‏ شجاعته/ وقعة عجيب 
ويلحقهم منه المضرة في البلاد» ضهض (بوزبا) بالعساكر الكثيرة من الخيل 
والرحل فحط بريدة» وكاب غرضه سلامة السهول وانحادّة على الجبالء فطمع 
بذلك وبذل الوثيقة منه على ذلك» فلم يساعده الإمام عليه السلام طمعاً ني 
إزالة الغز» وكسر شوكتهم» ووثق بعقود العرب وعهودهم. 
[عدد جنود الإمام عليه السلام» وجنود الغز] 

قال القاضي أيده الله: روى لي الشريف الأمير صفي الدين» ذو الكفايتينء 
محمد بن إبراهيم الحمزي» قال: كان عدة الخيل معنا قدر انين فارسا بعضها 
معربة والرحل شيء كثير. 

قال: وروى مطهر بن المكم قال: كانت الفياس يومئذ خمسة وعشرون ومائة 
وسائر أهل السلاح لا يعلم عدتمم إلا الله تعالى. 

قال الأمير المذكور: صح لنا أن حيل الغز كانت ثاغائة فرس سوى البغال 
والبراذين» فأما الرحل فخلق كثير لا يحصى» قال: فحاربناهم يوماً لي شق 
السهل فكسرناهم وهزمناهم» مع كثرة خيلهم ورحلهم» بفضل الله وسعادة 
الإمام عليه السلام. 
[بداية المعركة وثبات الإمام عليه السلام في عدد من أصحابه] 


م عزم عليه السلام على بياتمم في محطتهم ممن معه من العسكر» وأن ينزل من 
ابل -وکان رأیاً حکماً لو سلم ما وقع من خلل عسکره-» فان کبارهم فسدوا 


السيرة المنصورية ۱۸۱ فخا وق جب 
وطمعوا» وعمل فيهم الدينار والدرهم» فوصل إلى بوزبا جماعة منهم فخلع 
عليه ووعدهم بالتقدم في البلادء وأعطاهم الأموال لحم ون بقي قي محطة 
الإمام من مشايخهم» وصاروا يبينون نمم عورات الحطة» ويوضحون أخبارهاء 
وصار من في محطته عليه السلام من المرحفين يذكرون للعسكر بأن كبارهم قد 
حالفوا على الإمام عليه السلام» فوقع ذلك الفساد في قلوب الناس والرعب. 

فلما علم با قد وقع من الخلل قي العسكر جمعهم وشددهم» وأمرهم بالصبر 
لهاد فوعدوه بذلك» وقد صار في قلويحم ما فيهاء وبلغ العلم إلى الغز» فتقوت 
عزائمهم وتحركوا للحرب ووصول الحطةء فأمر الإمام الناس بالإمساك عن القتال 
وترك العجلة فلم يتقيد له الناس» وتقدموا في لقاء الغز وغليوا على أمرهم» فلما التقى 
الجحمعان وتصادمت اليل ازم من كان في نفسه الفساد» ومن قد وعد بالطمع من 
عسكره عليه السلام» واغزم الباقون لاغزامهم» وتبعهم (بوزبا) وأصحابه» وقد تأهب 
الإمام في احطة للحرب بمن بقي معه» فاجتمع إليه جماعة يشيرون بالانصراف فقال 
عليه السلام: (لا بد من لقاء القوم)» فاجتهدوا قي تأخيره فلم يساعدهم» ونزل ي 
جماعة قليلة يؤم القوم حتى لقيهم وجهاً لوحه» وقد تقلل الناس وما بقي معه من 
اليل إلا نمانية فرسان أو تسعة» فيهم الشريف الأحل شريف بن علي القاسمي» 
وعامر بن عبد الله» وحاتم بن معن القبيبان» وححاف بن ربيع الأرحي الدعامي» 
الأمير عماد الدين يحيى بن حزة وقدر خمسة عشر راجلاً: فيهم الأمير صفي 
الاين محمد بن إبراهيم» والشريف جعفر بن الحسين الحمزيان» وكان انحدارهم من 
احطة والعسكر في نماية الزمةء فلما روا راية الإمام عليه السلام قاصدة رايتهم م 
يكن م هة إلا قصده فكان ذلك سبب قلة القتل وسلامة الناس» وقد كانت 


السيرة المنصورية 1۸۲ شجاعته/ وقعة عجيب 
طائفة يسيرة تقدمت للحرب فحارېتهم حرباً شدیدا وسائر الناس منهزمون» فقتل 
بين يديه جماعة من أصحابه قدر أربعة عشر رحلاًء وهو لازم على الأعقاب» ورا 
ثنى رأس فرسه عن العدو» حت تخلص باقي أصحابه» وأ ۾ به العدو من مين وشال 
وحلف ما بینهم وبینه فارس ولا راحل» ولقد احتهد أصحابه تي إزعاجحه خوفاً عليه 
حتى دقه الأمير عماد الدين بعقب رمه دقة وقع معه منها ألم شديد» وما أقدم أحد 
عليه ا ألقاه الله في قلوهم من هیبته» وما شاهدوه من شدة بأسه» وعرضه سيفه 
ورحه دون أصحابه» وما علم الله في سلامته من عز الإسلام وصلاح الخلقء فدانع 
عنه بلطفه ورد عنه کید عدوه. 

وروى الإمام قصة عجيب وأقسم باللّه: (ما دحل قلي حوف ولا فزع ولا رهبة من 
القتل» وإن الشهادة كانت أحب إلي لولا أي رحوت أن السلامة أصلح للإسلام 
والمسلمين» وأن تقع الرغبة في ذلك أو ي من تقع الشهادة ما وليت من ذلك لمقام 
حت يقضي الله من الشهادة ما يقضي» ولكان أحب إلي وأسر لقلي). 

فهذه حصال الإمامة قد بلغ عليه السلام منها الغايةء وأدرك النهاية» فنذكر 
الآن دعوته في الحوف على وجه الاحتساب وبعد ذلك دعوته العامة. 


- 


السيرة المنصورية 


AF 


شجاعته/ وقعة عجيب 


ا ص ي 


(ماحق قصیدته عليه السلام في انكسار مسكره يوم مجيب] 
وله عليه السلام بعد انکسار عسکره في عجیب: 


ماي آلاز آباني الط 
ر اتام الور يوم بعادي 
زلفان الكمَاة أشقى إلا 
گم فی لاي وقد جاشت الحر 
رلليابح رمن الل ساج 
باصا دنن الإله قاض حى 
فوا آم دور المذاكيٰ 
زت جوا عن كمال 
4 2 * اس ٤‏ 
زلؤاادي صالب وعزمسي وي 


الدام: اسم من أماء الخمر. 


د وأفالهم عى الإقتام 
إذيقشث ايكذ أقابي 
ف4 أعداء ره ورامسي 
من ممل وة ومتام 
ب إلا بگهل سا والفلام 
حر الأعراب قانماع طام“ 
ذاختسار عة لأنام وذام“ 
الي نهم وراء ال هام“ 
عن يمين وتو وأقام 
وقرايسي مسن فوق ل رام 
مووق الام فِي الَو حايي 


ت سجواً: سکن ودام» ومنه الطرف والبحر الساجي. وانصاع: انفتل. وطم الشيء: کٹر 


حت علا وغلب. 
2 صاع ا 


اد كم بني صاع ومن معهم من المشائخ الذين غدروا وانغزموا كما هو موضح لي الحاشية 


اة وهم فخحذ من فخوذ همدانء علة ني عزلة عیال منصور ناحية هم قضاء صنعاء. 
الذاكي من الحيل: التي تى عليها بعد فُروجها سَنَةٌّ أو سََنَانِ» والعوالي: الرماح. 


السيرة المنصورية 

قراخ الأفوام أحسوي كاف سط 
رأث انيا باي عن او 
وجاني سي اشم وذوي ال 
أن جلي سواد وجهسيٰ يوم 
إن مثلي أل ولا فر أن ي 
رجاالاقكټۋەلذيىتغ 
آمل بغي ماهم تر للش 
اوي طغيسانهم ليس للف 


1A4 


شجاعته/ وقعة عجيب 
ن اراتا تسول بسسالاعا» 
م وة للدين السام 
ن من اليعة الكمَاة الكسرام 
ف وهل لأققاجم الأخخر" 
سمل مايقلل 
وكاب الإلو يمي اساي 
mM ET‏ 
ع وققاطرق حرهم بابي 
وعيكم نجي ولا 


الأشطان جمع شطن مركة: وهي الحبل الطويلء أو عام لكل حبل. والركايا جمع ركية: وهي 
البغرء والأعلام جمع علم: وهي الرإية أو ما يعقد على الرمح. وف البيت تقلع وتأحير تفلي 
ورماح الأعداء نحوي بول بالأعلام كأشطان الركايا. 


2 الأغتم: من لا يفصح شيعاً. 


٤‏ 3 ريا بغافل. 
المعامي: أغفال الأرض التي لا عمارة فيها. والمراد: ليست طرق حرهم بصعبة ولست عنها بغافل 


الدعوة الأولى 


آل ھتاب 


السيرة المنصورية AV ١‏ الدعوة الأولى لالاحتساب 
5 
ذکر دعوته اذولی عليه السلام وهو محتسب 

كانت في الحوف في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة لمجرة النبي صلى الله عليه 
وآله» دعا الناس عليه السلام ل طاعة الله تعالل ولل الأمر بالٰعروف والنهي 
عن المنكر» وجهاد الظالمين»› وإظهار كلمة الحق»› ودفع الفساد. 

فأجابه أهل الجوفين كافة» فبايعهم للرضا من أهل البيت عليهم السلام» وكان 
طامعاً في قیام الأمیر الکبیر سمس الدین» شيخ آل رسول الله -صلى الله عليه 
رآله- يحى بن أحمد» بل الخلق كافة طامعون فيه» وكان عليه السلام حريصاً 
ينهدا على أن يكون من أنصاره وأعوانه؛ رغبة في حياة الدين وكراهة لتولي الأمر 
بنفسه» فأمر الناس بالحق وتماهم عن الفساد» ونشر العدلء وأمضى أحكام الله 
ومنع ولاة اجحور» وسلاطين البلاد من عوائد السوءء وقطع مواد الشر. 

وغض عقيب مكاتبات إلى الأميرين الكبيرين مس الدين وبدر الدين جى 
رحمد ابني أحمد متوحهاً إلى جهة الشام ونواحي الحقل في مقدار مائة فارس 
ورحل كثير» فلما وصل الحقل لقيه لأميران الكبيران في جمع كثير من خولان من 
بني جماعة والأبقور وبني حي وبني مالك وغيرهم» واجتمع هل الحقل ومن 
يواليهم م القبائل› فتحدٹ معهم الإمام عليه السلام ووعظهم وذکرهم ٤‏ 
وأنس الناس به» ركان الناس ينتظرون قيام الأمير الكبير المقدم الذكر. 

فجرت مراجحعة عرض فيها على الإمام عليه السلام تسليم البيعة له فكره 
ذلك واستعظمه وقال: (إغا أردت حياة الدين» وكرهت إهال هذه الأمةت 
أت العمدة والقدوة وكبير أهل البيت الشريف» فإن علمت عذراً يخلصك 


السيرة المنصورية ۸۸ الدعوة الأولى للاحتساب 
عند الله سبحانه فأنا بذلك أولى؛ لأنك أكبر أهل البيت عليهم السلام 
وأولاهم بمذا الأمر)» وحری کلام طویل هذا معناه وزہدته» ولم یکن قصده عليه 
السلام بالحركة في الحوف إلا لينظم أعواناً للدين» وكان في نفسه أنه إذا وصل 
باولعك القوم أن الأمير الكبير يساعد إلى تقلد الأمر» وكانت بيعته لأهل 
الجوف وغيرهم على طاعة الرضا من آل محمد عليهم السلام) وهو لا يريد غير 
الأمير الكبير؛ لما ظهر من فضله واستحقاقه. 

وروى لنا الإمام عليه السلام أن ذلك العسكر الذي طلع به قد كانت التوبة 
عمتهم فلا یکاد يوحد فیهم من لا يصلي. 

ولا علم أهل الحقل بطلوع ذلك العسكر بادروا إلى صريب مقاضبهم» وضم 
أطرافهم حوفاً من معرة ذلك العسكر. 

وحكى لنا من نثق به أن تلك الخيل عموماً قل ما وطفت فرس منها بطن 
جربة؛ تحرحاً وتورعاً ولا ألقى الله سبحانه من هيبته» وحبب إليهم من طاعت» 
ولا علم أن أحداً منهم أحذ علفاً غصباًء ولا آذى أحداً بأذية. 

ولقد حكى لنا شيخ من شيوخ أهل الحقل أنه قال: أنا على هذا السن وقد 
دحل الحقل في ذكري من العساكر من لا أحصي» فما رأيت عسكرً أعف من 
هذا العسكر» ولا انقاد لصاحب الأمر. 

وحكى لنا الإمام عليه السلا أنه لما تعسر الأمر من قبل الأمير الكبير وامتع 
من الانتصاب هذا الأمر» قال عليه السلام: (قلت قي نفسي: هذا الذي كنت 
أُرحو ويرحو الناس من أهل هذا البيت الشريف وقد امتنع من القيام والظن به 


السيرة المنصورية ۸۹ الدعوة الأولى للاحتساب 
جيل» وهو عام أهل البيت عليهم السلام وعاملهم وما أنا إلا أقيم في هذه 
الناحية لاكتساب العلم والتفرغ له). 

قال عليه السلام: فلما عزمت على ذلك وظهر أتى سلاطين الحجوف 
وشيوحهم إلي وقالوا لي: قد جمعتنا ولولا أنت ما اجتمعناء وكل واحد منا عنده 
ثأر صانحبه في النفوس فما دوغاء وقد عزمت على الوقوف» فإن كنت تريد 
هلاكنا فاعض على عزمك هذا. 

فقال: إني آمر معكم إحوتي وكبار الشرفاء. 

فقالوا: ما يحمينا إلا هيبتك» وما بيننا وبين أن يقتل القوي الأضعف»› 
والأكثر الأقل إلا أن تغيب عناء فإن كنت قد عزمت على اطراح هذا الأمر 
فأوصلنا إلى بلادنا وبين عشائرنا. 

فلم أر بداً من القدوم بم إلى بلادهم» وعلمت صدق كلامهم» وتقدمت 
معهم منطوياً على الرحعة بعد إبلاغهم مأمنهم. 

قال عليه السلام: فلما وصلنا الحوف أقمنا مدة يسيرة والأمور جارية على 
الاستمرار المعهودء وإن م نتشدد فيه التشديد الأول. 

وتقدم عليه السلام بعد العودة إلى الحوف إلى شوابة وتواترت إليه كتب 
الشرفاء والمسلمين والمشايخ بيتك يستغيثون به ويستدعونه» فكان منه من 
الإحابة ما تقدم ذكره» وعاد إلى الجوف فأقام به مدة ثم تمض إلى هجرة دار 
معين» وكانت البيعة العامة عقيب ذلك» وهذا موضع ذكرها. 


السيرة المنصورية ۱۹۰ 


الدعوة الأولى للاحتساب 


[ملحق القصائد التي قااها الإمام عليه السلام أشناء 
الإحتساب أو قبله] 


(قصیہتہ ای بني حاشم یستشےھم] 


وقال عليه السلام: [سنة ثلاث وثانين وخمسماثة]: 


N E SE 
فيكم - وان غص الق ا عَلَكّم‎ 
وئم أبي الأدتى وائكم أي‎ 
أجيُوا نِدَاءَ الحَقّيَا سف ادى‎ 
ققد تاعدثي من دعام عصاة‎ 
يُفُوذْهُمٌ امي الحَقيقة ماج‎ 
مول الاي إلى رب الفلسى‎ 
ونم ما الجار عة وله‎ 
وحاءت إليلامن سَباءِ و ذجج‎ 
ما بين القوسين زيادة من الديوان.‎ 
الحسب اليد: القدم» والذي له مادة لا تنقطع.‎ 


وأنكُم ولا القجد والحسب الى“ 
ومد - هتا القالّمين إلى افد 
ونم عي ولم جي 
فقومو إل بالعزيةة وال 
فر الا والمشرفة والجرد 
قصاليث بوم الؤوع تخطر كالأشر“ 
بيه ذد و رق الْمَهْدِ tb‏ 
وحنب ابن سعد والقبانل من سَعاِ 
وار تەصىي بال وف وېأهند" 


آل دعام: آهل درب ظا باحوف» وهم من بطون بکیل من هدان. 


هو ممل بن ححا الأرحي. 
تعصي بالسيوف: أي تضرب ها, 


السيرة المنصورية ۱۹۱ 
ولب بك ل حث فر قرزا 
رث بلاذاً لا هون صَعفها 
نشل قبي شس فرق تمشري 
ذوي لخب الؤضًاح والشرف اللبي 
فمغ اني في الات ويي 
يات شعي والحواوث َة 
لانو لي ى تيف اهم 


الدعوة الأولى للاحتساب 
أطَاعت وصقت ما تكن وما بدي 
فص لها الفؤري والرالة الخدي 
لد وأشيى في المَدَاقِ من الشَُهْدِ 
بي هاشم أهل الصَّائل والحَمَ د 
وهم صتارهي بل هُمْ ساني وهُمْ عضي 
بذاري ويضجي جندهم واصِلاً جني 


رتصيدت إل السيد كيس بن علي يستعث على القيام 


وكتب عليه السلام وهو قي حجة إلى السيد يحى بن علي السليماني يحضه 
على القيام للجهاد في سبل والدعاء إلى دينه: 


رد لوج العامة دة 
ن الال ون عُراءِ ر 
حجن من عرض القلاة سَوَاهماً 


َا يوقا أممهاب بتمعمه 


اي الوق ورن اليم 
على شَذقَيّات ؤال اوائ“ 
نزرد بلقو اة سر اققائي 
وقن حملت فيه غير سواه“ 
ذز يرب والاد قاسم 


الحدرج جع الدج بالكسر: وهو احمل أو مركب النساء يشد على البعير» والشدقميات من 


آلإبل: نسية إلى فحل اسمه شدقم. 


الأل: عود في رأسه شعبتان» تضرب به الإبل كي تسرع» والترقيص: الإسرإع والإهتزاز 
والإضطرابء والعراعر بالضم: السيد والشريفء والموماة: الفلاة. والنعائم: جمع نعامة. 


سواهم الأولى جع ساظمة* وهي الناقة الضامرة. 


السيرة المنصورية 
كف واه الخسين وقابم 
قول ِي القرحان من ألم الجوى 
قلت ولم أعسي ١‏ واب وما 
جهلت وشل الق غير جال 
دعسا المع مي يِن أرَع ماب 
اجامع اصتاف القكارم مدنا 
إا استَعجَمَث بين افص اة فض ية 
قت ليد التكزقات مكرما 
يى أرى الإسلام قعل جَتاحة 
ويس الاك تا عم الهتى 
وقد لَجَمَت في الدَّينٍ يا ابن محماٍ 


الوذيلة: القطعة من شحم السنام والألية. 


4۲ 


الدعوة الأولى للاحتساب 
وَعَطةۀ خد كالوَذيلّة نا 
وهل كان في الآلٍ اكرام كام 0 
كان عَلَسكَ التمغ رة لاي 
يث لين من أخ لك ربجم 
وفغت وا إل الشسجي تالم 
کسر غيم من درز فام 
وفكرتة في الحخَادث القُاف f‏ 
اول أق ص اها بفكو خان 
وفت ون عاداك ليس ذالم 
ولا تسنهض الب ازي بير فزايم 
وأنتث بامر الئين عم غا 
وتشة سنانف 
ولم خن في البصيان ونا لبم" 


ها الحسين وأبوه القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ين الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» جدا الإمام المنصور بالله عليه السلام. 

9 المتفاقم: العظيم والذي لم بجر على استواء يقال فمّم الأمر: إذا عظم. 

الأطلس: يطلق على السارق» وعلى الرحل الذي يرمى بقبيح» وعلى الذئب وغيرها. 


ی ضت: أي نقصت. 


السيرة المنصورية Ar‏ 


الي ان الي شيهه 
اين بيات الؤجيه ولآجق 
ل طول اب اأص اجب 
اة جذلاءَ دات طرابق 
قكممَبِك ضاق الفضَاء بجيِه 


الدعوة الأولى للاحتساب 
گریه الْمَحیّاکالگساع جُراض ے0 
فأعظم بهذا من عَظيمة زام 
شمر القوالي مع مَواضي ال رارم 
گرم الَا من ذو ة هاشم 
يحلل ردا من رود الأاقم"“ 
سلوا تى فهو امراق“ 
ردم يأف لل اة رفم 


[تصیرتہ إل الأ الب م مس الین بطلب متہ القيا م بالدعوة] 


وكتب عليه السلام إلى الأمير الكبير يحي بن أحمد هذه الأبيات یشکو فیها 
ما حل بآل علي عليه السلام وبالعرب من سطوة الأعاحم» ويجركه على القيام: 


الاهل يحبلَس لي الرية 
تة إلى باي الققالي 
لالةأحمدمطلى ارتا 
وأعظمهاعلى الأععداءِ كا 
أفريي ابي اوقا 


. )( 


الواسع البطن الثقيل الوحم. 


على خطرالقتاقةماأية 
ون مو العلی ئ بيد 
وعاديه ا وقا ها اليد 
وأمصَرمًا إذا افرع الحبيية 
تلاصا لايية 


تفیهق في کلامه: تنطع وتوسع کانه ملا به فمه. والکباع: المرأة الذميمة. واج حراضم: الأكول 


الرديني: الرمح» ولمتقف: المسوى» والن من السهم: ما بين الريش إلى وسطه. 
الدروع السلوقيةء تنسب إلى قرية تي اليمن تسمى سلوق كصبور. 


رسالة مغلغلة: أي محمولة من بلد إلى بلد. 


السيرة المنصورية 


1۹٤4 


الدعوة الأولى للاحتساب 


تغلغلت التلآيل في هسوادي 
كى خزنا لذي لب بهذا 
وأالت عَمُوذ هذا الدَّين فانهض 
قد قل الاقام في ارقا 
ومُل لا يتام عن المقالي 


ووب الكفر ؤي جبية 
ي خن واقلست اليسو 
وات في جواها الهسو 
تول على مابرنا الي 
وز ابا اهادي الرشية 
فاا شور لالجلا 
ولا يي غرائنه الإ 


(قصیدة أخری إل الأ م مس الین يطلب من القيام] 


وله عليه السلام ل الأمير ھی بن أحمد يستحنه ویستنهضه على القيام: 


دق ماقال بو الال 
ااب علي بن أبي طلس 
و گك في اتا ادى 
وادغ امي إهاا دعوةٌ 
نتفي صيڊ يي اح 
لوعيل لايل فِي َة 
والحق لا شرك أعسي با 
وحن أعوالك فيا رى 
كاي ظز بالل في الأ 
وهم - وبسيضْ الهسدِ عصياتا- 


التشيبح: التحذير والنظر إلى النصم مضايقة. 


مَاأحوَج العف إلى الحابِل 
م فنطر الحو على ااطل 
ولا تسح إن ذل القاذل“ 
كگبلةفي يلكيل 
لأ ساط الذكر ول ابمل 
لم خف ري عمل الابل 
نفسي - ما الجمل ابال 
مسن ل خطب جل تال 
ول وعاله ايهم نال 
شور كافعم الحافل 


السيرة المنصورية 

فإن أقثوا السيف لسم كلم 
ااهل يت‌اللكر حفُوابه 
وأخلمط اله شحالة 
اي اشاش 
تم برآم بسي خمد 


الدعوة الأولى للاحتساب 
والرمح لايشكو من الحابل 
فوق سام الجد والكمِل 
الث ماج إلى لآل 
في خخارج الأعقالم والتاجل ‏ 
تحكي قط اكاظمَة الامهل ° 
في أفُق المجدبتاگابل 


ركان وصل إليه عليه السلام شعر من السلطان الأجل سعيد الدولة وابن 
حیدها علي ب بن حاتم الى ميتك بحضه على القيام» أوله: 


عليكم سلام الله يا آل هاشم 


فمسٹلکم برجی لكشف المعظائم 


فأجابه عليه السلام بشعر وحد منه هذه الأبيات: 


الا بلغتي الملا كرا 
ر 12# 8 د م 

مقلم قحطان بسن هشود وتاجها 
رحا حلمما وأكترا دىئ 
تاف غه اكل نة 
َا لجات الداِمَاتِ لَدَى القرى 
تيكل ۂ دات زار وعسوْب 


سے 
کد 


الركن: لامر العظيم وما بي 


أخا الود ولعي اعَلي بن حاتم 
وأضربها باليف وط الجَمَاجم 
وأصبَرَمَا في الحادث الاق“ 
بز ةفاك وفك رة حازم 
وتحر ادى واب الحو الخضارم 


ظمة: اسم موضع فيه ركايا كثيرة» وماؤه شروب» وقيل: بثر عرف للوضع بجا. 
للتفاقم: أي العظيم» يقال 2 الأمر: اذا عظم. 
ی به من مَل وځنږ وغیرو والور والمَعة. 


السيرة المنصورية ٩١‏ الدعوة الأولى للاحتساب 
اسنلا گاذَمَنلَمْيَكُنْله إليكم براغ المادياتِ الحسر 
قَصَبراً قبل اليوم قا تقرغ القصا لذي أرب ماضسي القزي ف ة ف ابم 
گاني بهذي الحادئاتِ وذ عدت أحايسث سر گاحاا نا 
إا درت غارانكم فلت ّي أاركم في الطَعنِ لا في اشام 
فصا فى مداد لبر عادةٌ بأزلام في المازق الفستاأي“ 


)0 النراع: الشوق؛ والصاديات: جع صادية» وهي العطاش. والحوائم: جعم حائې وهو العطشان» فکل عطفان 
حائم والمعنى: شوق العطاش إلى للماء, 
الأزق كمجلس: المضيق» وللتلاحم: أي الشديد الضيق. 


الدعوة الحظمى للإمامة 

مع 
ذكر البيحة 

وكتاب الدعوة الحامة 
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ذكر بيعته العامة ودعوته العادلة سلام الله عليه 

تقدم من الحجوف إلى الحقل في شهر ذي القعدة من سئة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة» وصار إلى هجرة دار معين فأقام بما أربعة أشهر تنقص أياماًء ركان في 
هذه المدة ما تقدم ذكره من اجتماع العلماء إليه واجتهادهم واختبارهم» والاعتراف 
له بالفضل والسبق» ووجوب الطاعة وتسليم الأمر إليه» واستحقاقه له. 

وطلع بريد من الأميرين الكبيرين الداعيون إلى الله» مس الدين وبدره» حى 
وحمد ابني أحمد بن حى ها وصل إلى دار معين للقاء» وعزما على ذلك» واتفق 
طلوع الأمير بدر الدين محمد بن أحمد من الغور فعارضه مرض فكان ذلك 
سبب تأخرهاء فلما ايل من مرضه وصلت مطالعتهما بالوصول» وكان اللقاء 
إلى الصعيد من أرض بني مالك» فاجتمع به حلق کثیر. 

قال القاضي أيده الله: ذكر لي من أثق به أنه اجتمع من الشرفاء والفضلاء 
والعلماء والمسلمين حاصة أربعمائة» فوقعت المفاوضة والمراجعة وافترق الناس 


فأمسوا في البطنة وأورد كل من أولعك سؤاله وامتحانه من تلك الليلة ثم 
استمروا ثمانية أيام يسألون الليل والنهار حت ازداد احق وضوحاً وبياناً. 

وكان للأميرين من الاجحتهاد في ذلك ما ليس لغيرهماء فعرفا ما لم يعرفه 
غیرهماء وأقرا بسبقه وفضله» وعلما وحوب طاعته. 


السيرة المنصورية Yon‏ الدعوة العامة والبيهة 
إخطبء الام م مس الرين والبيع لمام علي السلام] 


فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول من شهور س 
أربع وتسعین وخمسمائةء وقد امتلاً الحامع الشريف بصعدة مسجد المادي 
إلى الحق عليه السلام وغص بالعلماء والفضلاء والمسلمينء قام الأمير الكبر 
مس الدين ححطيبًا في الناس فقال: 

يا جميع المسلمينء إنا قد أطلنا خحبرة هذا الإمام وشهدنا بفضله» وإنه أحق الناس 
بمذا المقام وأولاهم به» وقد تعينت علينا وعليكم الفريضةء ولزمت الحجة» فهلمرا 
فبايعوا الإمام واستبقوا إلى شرف هذا المقام» فقد ارتضيناه إماماً» لما كملت في 


الخصال» فماذا بعد الحق إلا الضلال» وها نحن مبايعون» ولأمره طائعون. 

ثم تقدم ومد يده فبايعه الإمام عليه السلام على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وعلى آله» والأمر بالمعروف» والنهي عن الفحشاء وا منكرى 
والعدل في الرعية» والقسم بالسوية» واقتفاء سيرة الأئمة من آبائهم الطاهرين. 

ثم تقدم بعده صنوه بدر الدين الأمير الكبير ذاعي أمير المؤمنين محمد بن 
أحمد فبايع على ما حرت به بيعة أيه م تقدم بعدها كبار الشرفاء وأاضل 
اعلماء والقضاة والفقهاء فبايعواء ثم تقدم سائر المسلمين وأهل الدين قبايعا 
على ما بايع عليه الأولون. 

م ارتقى الإمام عليه السلام انير فخطب التاس وأبلغ قي الوعظ حتى صارا 
يبکون من وعظه» وصلى يم الحمعة. 


السيرة المنصورية ۲*1 الدعوة العامة والبيعة 
إحث الا م مس الس للناس على بيع اإمام علیہ اللام] 

فلما قضيت الصلاة» حرج إلى ضفة المسجد الشاميةء والأميران والمسلمون» 
وأقبل من جمَعَّه السوق من أهل صعدة» وساثر قبائل العرب: من خولان» 
وسنحان» ومدان» وأهل الحقل› وأهل جران»› وغررهم. 

فتقدم الأمير الكبير مس الدين داعي مير المؤمنين فوعظ الئاس وأحذهم 
باللطف وبين هم وضوح الحق» وقال: 

أيها الناس» إنا قد اخحتبرنا هذا الإمام أبلغ الاحتبار» وامتحناه أشد الامتحان» 


فوجدناه من الأئمة السابقين» ووضحت لتا المحجة» فوجبت علينا الحجة. 

قال القاضي أيده الله: روی لي من انق به انه قال في کلامه: 

أيها الناس» والله لقد جهدنا في حط هذا الأمر عن رقابتا ورقابكم بكل ممكن» 
فما وحدنا إلى ذلك سبيلاء وقد علمتم أن ملوك اليمن عرضوا علينا أمواهم 
وخيومم وحصوغم وطاعتهم» وحضونا على هذا المقام فلم تساعدهم إلى ذلك؛ 
الوحود العذر ييننا وبين ربناء فلم نحد سبيلاً إلى التأحرء وإنغا هو الإقدام أو النار. 

قال الراوي: فتلجلحت ألسن الناس باحواب» فالتفت إليهم الأمير الكبير 
يده الله بضجرة حرور» ونفثة مصدور»ء ولزم على قائم سيفه -وهو يشير به 
إليهم- ويقول: 

ما لكم تشاقلوك عن البيعة كأنكم لقولنا لا تعقلون» والله لمن م تبايعوا طوعاً 
لأحكمن فيكم سيفي هذا ثم لتبايعن کرها. 
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فأقبل الناس يتزا مون على البيعة عقيب هذا القول أفواجاًء ويتبادرون فرادى 
وأزواجاً» حتى مضى أكثر النهار. 
وصورة بيعته وألفاظها: 

هو أن ببسط يده ثم يقول للرحل: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله» وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وموالاة وليناء 
ومعاداة عدوناء والجهاد في سبيل الله بين أيدينا)» فإذا قال الرحل: نعم. 

قال: (عليك بذلك عهد الله وميثاقه وأشد ما أحذ الله على ني من عقد أو 
عهد)» فيقول الرحل: نعم. 

فيقول الإمام عليه السلام: (الله على ما نقول وكيل. 

فإذا أراد التأكيد قال بعد أيدينا: (وعلى أن نقيم األسنتنا بالحق» ولا تأحذنا 
في الله لومة لائم)» ورما زاد ليعض الأغراض: (وعلى الصبر تي البأساء والضرء 


وحين البأس). 


السيرة المنصورية ۳ الدعوة العامة والبيعة 


(كتاب الدعوة الحامة] 
وهذه دعوته عليه السلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله وصلواته على رسوله محمد وآله. 

من عبد الله» المنصور بالله» أمير المؤمنين» عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
الله صلى الله عليه وآله» إلى كافة من بلغ إليه كتابنا هذا من الشرفاء والمسلمين» 
وأطل عليه من جميع العلمين» في أقاضي الأرض وأدانيهاء سلام عليكم. 

فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» الذي دل على وجود 
ذاته با اُظهر من آیاته» وعلی عدله وحکمته مما بین من دلالاته» بعث الى کل 
أمة رسولاً ليكون عليهم بأفعا لحم شهيدآ» ولمم إلى الخيرات دليلاء وحلف النبوة 
بالإمامة لتنفيذ أحكام النبوة في البلاد إلى يوم انقطاع التكليف على العبادء 
فقال لا شريك له: انما انت مُنذِر وَلكلٌ قوم هَادٍ) [ارعد/۷]» وصلى على 
المبعوث بججوامع الكلم» وبدائع الحكم» المفضل على جيع البشر من العرب 
والعجم» وعلى آله مصابيح الظلم» ومفاتيح البهم. 

وبعد ذلك: فإني لما رأيت الأحكام قد بدلت» والشرائع قد أهملت» والحدود قد 
عطلت» ولم أر من الدين إلا رسماً عافياً» أو طللاً بالياً» ورأيت الآمرين بالمعروف 
قد قلوا» والناهين عن المنكر قد كُهروا فذأوا؛ فصار الحق لا يعمل به»ء والباطل لا 
ضهى عنه» وفلّ الرإاغب ني لقاء ربه» والفار إليه من عظيم ذنبه» بقلب خحاشع» 


رعنق خاضع» ونفس معتبة» وعزمة منصبة» وفكرة ثاقبة» وروية صائبةء ورآيت 


السيرة المنصورية î:‏ الدعوة العامة والبيعة 
فرض القيام قد تعين على بواضح البرهان» ولزمني بأبين البيان؛ إذ نحن أمناء اله 
على عباده» وخلفاؤه في بلاده» وقد أمرنا أن ناهد فيه حق جهاده» فقال لل 
شريك له: [وجَاهدوا في اله حقَ جهادِهِ هُو اتام وما جَعل عَلَيْكُمْ في 
الڏين ِن حرج مله يكم ٳنراجيم هُو سام المُلِهين ِن فل في ها 
يكوت الول شَهيدا عَلَيْكُمْ وتكوئوا شُهَدَاءَ على الناس) [احع/۷۸] وقرنا 
بكتابه البين» على لسان رسوله الصادق الأمين» صلى الله عليه وعلى آله الطييين. 
وذلك ثابت فيما روينا عن أمرر المؤمنين عليه السلام أنه قال: ((أيها الناس» اعلمرا 
أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم» فأين يتاه بكم عن 
أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها فيكم» وهم كالكهن 
لأصحاب الكهف» وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافةء وهم باب حطة من 
دحله غفر له» حذوا عني عن حاتم النبيئين حجة من ذي حجة قالها في حجة 
الوداع: ((إني تارك فيكم ما إنتمسكتم به لن تظلوا من بعدي أبدًا: تاب اله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني نما لن يفترقا حى يردا علي الحوض)). 

وأوحب مبتنا في الذكر الحكيم» فقال تقدس وتعالى راً: فل لا أثالكمْ 
عليه أجرا إل المَوَدة في القُربى) [الشورى/۴؟]» وروينا أنه صلى الله عليه سئل 
فقيل له: من قرابتك الذين أمر الله بمودكم؟ فقال: (رفاطمة وابناها)). 

فلما كان ذلك كذلك عرضت نفسي على أهل البصائر والأديانء ونصبتها لي 
معرض الامتحان» متصدياً للإصدار والإرادء من الأوداد والأضدادء بلين وإنصاف؛ 
وبشر وإتحاف» في كل ما تحتاج إليه الأمة من أسباب دينهاء وعلم نبيهاء وما برد 
على قواعد الدين من أصناف المخالفينء هذا مع الإحاطة معان کتاب الله عز 
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وحل وحقائق الخطاب» وما يتبع ذلك من الأوامر والنواهي» والخصوص والعموي 
وابحمل والبين» والناسخ والمنسوخ» والقصص والأخبار» والعبر والأمثال» بين الدفتين 
من لدن فاتحته إلى حاتته» وما يطابق ذلك من سنة بيه صلى الله عليه وآله وأحكام , 
أفعاله وتقريراته» ودلالة الإجماع على أنواعهاء وتقرير أوضاعهاء وكيفية همل الفروع 
على الأصول» وما ينبني على ذلك من معان الشرع وأدلة العقول» فلم يبق للعلماء 
جحو إلا طرت في أرجحائه» ولا بحر إلا سبحت في أثنائه. 

هذا مع النشأة المعروفة بالطهارة من لدن حال الطفولة إلى يوم التاس هذ 
والمنصب الذي دونه فلق الصباح» وقوة القلب التي تفل حد الصفاح» عرف ذلك 
الخاص والعام في مقامات ارتعشت فيها الأقدام» وقل رحع الكلام» مع الإعراض 
عن الدنيا الدنيةء والتحفظ عن المكاسب الردية» واستشعار حوف باري البرية. 

هذا مع الاعتراف لله بالمنة في المدايةء قي حال البداية والنهايةء هذا من 
فطل ئي بوني ءاغگڙ ام افر ون قگر فما شر ِتِه ومن فر 
إن ريي عَبِيّ گريم) [امل/؛]ء فلما تقررت قواعد الإمامة ولزمني فرضهاء 
دعوت الناس عموماً إلى كلمة جامعة غير مفرقة» صادقة مصدقة ترحع با 
الحقوق إلى أربايماء وتقام الحدود على أصحايماء وتوخذ الأموال من حلها وترد 
إلى أهلهاء فتشبع بطون غرثى طاوية» وتصبح رسول الظلم حاوية» فلا يبقى 
من أهلها باقية» فمن أحاب دعوتنا هذه القوعة» وكلمتنا هذه المستقيمة» رحونا 
أن نلقی جدنا صلوات الله عليه وآله ویکون له شفیعاً؛ لکونه لنا مطیعاً» فقد 
روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((دحرت شفاعتي لثلالة من أمتي: 
لرحل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه» ورحل قضى طم حوائجهم لما احتاجوا 


السيرة المنصورية َ0 الدعوة العامة والبيعة 
إليه» ورحل ضارب بين آيديهم بسيفه))» ومن تخلف عن جماعتناء وقلل 
سوادناء وكثر أضدادناء جاثيناه للخحصام بين يدي حدنا عليه وعلی آله أفضل 
السلام» في موقف شهوده الملائكة الكرام» وحاكمه العزيز العلا وكيف يجترئ 
على ذلك ذو بصيرة» ونفس حطرة» ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
((من مع واعيتنا أهل البيت فلم بها كبه الله على منخريه ف نار جهنم)). 
فالله الله عباد الله في أنفسكم فأنا حجة الله عليكم» فهلموا إلى لِمَة سوا 
من دون الل وعليكم بتقسم النية الصادقة قبل القدوم» واستشعار عظمة الحي 
القيوم» ياتا ايوا داعي الله َءامئوا به يَغفز لَكُمْ من ڏنويگم وجڙم ِن 
عَذًاب أليم ۳١(‏ وَمَن لا يجب داعي الله قَلَيْسَ بمُغجز في الأزض ولس له 
من ذُونه أولء أويك في صلا هيين (۳۲)) [لأحقاف]ء فابذلوا نفوسكم ل 
تعالى إذ هي منه وله» فاسلكوا سبله» وتصوروا هجوم الآجالء واقتحام جور 
الضلال» فنحن سفينة النجاة للناجين المستبصرين» كما حكي عن جدنا حر 
النذرين» صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: ((مثل أهل بيتي فيكم كسفينة ايح 
من رکبها ناء ومن تخلف عنها غرق وهوی))» فلا تسللوا عنا لواذاًء ولا تصدوا عنا 
أزواحاً وأفرادًء فإنكم بعين من يعلم السراثر» ويطلع على الضمائء ولا يغيب عه 
ولا يفوته هارب إلا من هرب منه إليه» فاشترها منه الحنة الباقيةء بالدنيا الفانيةء فإ 
ذلك بيع ربيح» ومتجر مفيد» قال الله تعاى: يها الذِينَ ءَامَنُوا هَل کہ على 
جارة نيكم من عَذَاب اليم ( ٠٠‏ تُؤمنود باللَّه وَرَسُوله وَُجَاهِدُون في سيل 


السيرة المنصورية ¥ الدعوة العامة والبيعة 
اله پأفوالكُم فيكم وَلِكُمْ خير َم إن كنم مون ره يغفز كم 
نونكم وَيُذجلكُمْ جات تجري من تخي الأنهارُ وَمَسَاكِنَ صي في جئاتِ 
عن ذلك فؤر الْعَظِيمْ ٠٠(‏ وَأخرى بها صر من الله وقح 
قَريبٌ) [الصف]ء وفائدة هذه التجارة وربحها الحنة» ألم تسمعوا الله تعالى يقول: 
سبيل الله يلون وَبُفلُون وعدا عليه حَمًا في الؤراة واأإنجيل) [لتر/١١١]ء‏ 
2 بالاستعانة» بمن وعدكم الإعانة» فهو سبحانه حور معين لكل مستعين» 1 
تسمعوا إلى قول موسی لقومه کما حکی الله سبحانه في کتابه البین : قال مُوسّی 
مه استينوا بالل اروا إن الأَرْضَ لله وها من يَشَاءُ من عِبادِه عة 
مین (۲۸ ٠‏ قالوا اُوذیتا من قبل أن تاتا ومن بَعْدِ ما جنتتا قال عى 
رم ان هيك عدوم ويستخيقگم في زص ينظ كيف تَغمَلونَ 
(١))[الأعاف]»‏ ولا تصموا عن داعي الحق» ولا تفشلوا من كثرة حزب 
الشيطان» فإن الله المتولي لنصر دينه» وله المنة عليكم إذ عرضكم لذلك مع قدرته 
على الاتتصار» وقطع دابر الأشرارء ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: ايها الَذِينَ 
اموا اشتجيتوا لله ولول ذا دَعَاكُم لما يكم وَاغلَمُوا اَن اله يَحول بين 
الم وقلب وأ إل تُحتَرون ٤‏ ۲) واوا فة لا ثصِيَنَ البِينَ طَلَمُوا منم 
حاص وَاغلَمُوا اَن الله شَدِيد الاب (۲) واذكروا إذ انعم قلِيل مُسَضعفُونَ 
في الأزضٍ افون أن يََخَطمَكُم الاس قاواكم وينم بتصره وررقم من 
الات لعلكُم تطکرود (۲) اها اين ءامئوا له ووا الله السو 
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وََخُونوا اناكم َنَم تَعْلَمُون (۲۷) وَاغلَمُوا نما هوكم وَأولادكُم نة ون ل 
عند جز عَضِيم (۲۸)) [لأنفال]» ونحن نرحو إن صدقتم الله تعالى أن عل لكم 
عاقبة الدار» فلا تستكثروا أموال الفجار» فإغا زادهم إلى جهنم» وجند الله م 
الغالبونء وحزبه المفلحون» قال الله عز 2 في إ إن الین قرو فقون 
ماهم لصوا عن سيل الله فَسيُنففُوتها فم تكُون عليه حر نَم طون 
الین قروا إلى جَهَتَمَ e‏ وعليكم بالاستعداد لآل الجهان 
فإن الربح عظيم» والمتاحر كرم» وعلى قدر قوة رأس الال يكون الربح» وقد أمكم 
لله بذلك في قوله سبحانه: عدوا لَهُمْ ما استَطَعُم من فة ومن راط الل 
زيون په عدو الله دكم وَءَاخرين من دُونهم لا تَعغلَمُوتَهُمْ الله يمهم وما نفو 
من سَيْءٍ في سَبيل الله بُوف إِكُم وَأثمْ له نُظلَمُون) [الأغال/.1]» ولا قخلفوا عن 
عترة نبيكم فام آدلتكم إلى الخيرء وقادتكم إلى الحنة» وبحم تنالون الفوز في القيامة 
فإن البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله عقدت على حفظهم» وعلى الحهاد بين 
أيديهم» روينا ذلك عن أبينا علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (أحذت البيعة 
ارسول الله صلى الله عليه وآله على أن نقيم ألستتنا بالحق» ولا تأحذنا في الله لومة 
لائم» فلما تقوى الإسلام قال: ((يا علي» ألحق فيها: وعلى أن تمنعوا رسول الله 
وذریته من بعده مما تنعون منه أنفسكم وذراریکم))» قال علي عليه السلام: 
فوضعتها من الله تعالى على رقاب القوم وف با الله من وف وهلك با من هلك). 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن أنفسهم فالله عز من قائل يقول: تا كان لهل لَب 
وق حَولَهم ِن الغراب ان يلوا عن سول الله وڳ زيوا باهم غ 
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بون مؤي فيط الْكُمُارَ ولا تون ِن عد تيلا لا گيب لَهم په عَم صَالح 
ن اله ا بُضِیځ خر الْمُحيِيِینَ )٠۲۰(‏ ولا يفون تفه صَغِيرةً ولا كبيرةً وَل 
يَفْطعُون وديا إلا كب لهم رتهم الله أحسَنَ ما گائوا يَعْمَلُونَ 
)۲١(‏ [التوية]» فانظروا -رمكم الله- لأنفسكم نظا خلصاًء وسيروا إلى 
نجاتکم سیا حفيثاً» ولا تربصوا بأهل بيت نبيكم» وكونوا هم ففة يأوون إليهاء وقاعدة 
یعتمدون علیهاء فتمم لا یصدونکم عن هدی» ولا یدلونکم على ردی» وکونوا 
عباد الله الذين اعترفوا بعبوديته» وأطاعوا عترة نبيه وصفوته» ونابذوا أعداءه ولم ينظروا 
إلى هذه الدنيا الفانية بعين الرغبة فيهاء رحم الله عبدًا أحذ بعنان فرسه» وحاهد في 
سبيل ربه» وعمل لمعاده» ولم يخلد إلى الدنيا الغرارة الفانية» فإنا ما دعوناكم إلى ذلك 
حت استحققنا رتبة الزعامة» ودرحة الإمامة» وشهد بذلك أكابر العترة الفضلاءء 
عليهم سلام املك الأعلى» ومهما حهاتم من الأمور فلن جمهاوا أمر ركني هذا 
الدين» وعمودي هذه الملة» وسيفي العترة الطاهرة» الصابرين الحتسبين» السابقين 
القربين» اللذين شهد بفضلهما المخالف اضطرارًء وولف اخحتياراً: 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احصاج النهار إلى دليسل 

ثم هاما قد أديا بيعتهما طائعين» وإلى الله تعالى بذلك متقربين» يريدان بذلك 
بجديد رسوم السنة» ولابسين من طاعة الله بمذه البيعة أستر لباس وأوقى حنةء 
وإحياء حكم الكتاب والتراماً بأمر رب الأرباب» قال الله تعالى فيما توحه لنا من 
احق على ذوي الألباب: (أطيغوا الله وأطيغوا اسول وأولي لأر مِنكم) 
[النساء/۹ه]» فكيف يجوز لمسلم أن يختار لنفسه غير اختیارهاء أو يتوهم أن نظره 
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لاأمة أفضل من نظرهاء وها تمن يستغقى بالإشارة في أمرهاء لعلو قدرهه لك 
نذکرھا تبرگا بتسمیتھما وذکرھاء وما بجی وحمد ابنا امد بن ی بن ی بن 
الناصر بن المادي إلى الحق عليه السلام» وتبعهما على ذلك أفاضل العترة الطاهرة 
وأحيار العلماءء عليهم رضوان رب السماء» فهل يسع بعد ذلك مسلماً يؤمن 
با معاد أن يسوغ بالأماني عناً تخلفاً» فيأكل كفيه تأسفاً» ويقطع أنفاسه تلهغاً حين 
لا تفيد الندامة» ولا جد طريقاً إلى سبيل السلامةء قال الله تعالى: اروا خَِاق 
لقال وَجَاهِدُوا واكم نمكم في سَبيل الله [لترة/١>]ء‏ ولا تقولوا كما قال 
قوم موسی لموسی: اذب انت وَرَبْكَ فَقاتلد إن اتا قَاعدون [للاندة/؛۲]. 

واعلموا أن حق الله يعرتب عليكم على قدر منازلكم - والجميع غير معذور-: 

أما من انتسب إلى نجار النبوة» وحاز شرف القرابة والبنوة فقد انتسب إلى 
من شرع شرائع الإسلام» وسن سنن الإعان» وطمس رسوم الجور» وأعلن كلمة 
الحق» وأخمد ار الباطل» ومن حق الخلف اتباع السلفء قال الله تعالى في محكم 
القرآن: وَين ءامنوا عه دهم يمان ألحفتا بهم دنهم وما آَم 
من عَمَلِهمْ من ٿَيٰءِ کل رئ بِمَا كسب رَهين) [نطور/۲۱]» فهولاء أول اناس 
باتباعه عليه وعلى آله أفضل السلام واقتفاء آثاره وإحياء رسوم دينه. 

وأما آهل العلم: فالعلم وراثة النبوةء والإمامة حلافتهاء فمن لم بحفظ خلافة 
لنبوة فقد تزحزح عن الوراثة قصيَاً» ولم يكن لله تعالى ولا لأوليائه وليا. 

وأما ساثر المسلمين: فهم جند الله اجندء وسيفه الجردء وم أموال منهوبة 
وحقوق مغصوبة» لن ينالوها إلا با فتح الله عليهم من رحوع الحتق إلى نصا 
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وملك إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» وتختلف 
اللائكة. 

وما سائر الرعية على اخحتلاف طبقاتهم: فهي ظالمة مظلومة» غاشمة مغشومة» 
يأحذ قويها ضعيفها» ويهضم كثيرها قليلها» فلا بد هما من مقوم يقوم أُودهاء 
ويطرد لددهاء وجري حكم اله فيها» وينشر رداء العدل عليها» حت تسكن 
عفاريتها ومردتما وطغاتما وعندتماء بلين وشدة» وحلم وحدة» فلا يستعمل السوط 
مكان السيف فيكون مستضعفاًء ولا السيف مكان السوط فيكون جباراً مترفاً. 

واعلموا: أن الله أدب عباده بأدبين: أحدها: السوط والثايي: السيف»› 
مجعل تعالى عند أولي الأمر فيهما هوادة. 

واعلموا: أن أبعد الظالمين وأقرهم عندنا قي الحق سواء» فهلموا رحمكم الله 
إلى قسمة السوية» على مقتضى الشريعة النبوية» والسيرة العلوية» فوالذي يحلف 
به عبد الله متنكباً طريق التحريف: لإن أقبلتم إلى دين الله» وأجبتم داعي ال 
لأحلنكم على المحجة الوسطىء ولا عدلت بكم عن منهاج رسول الله صلى 
اله عليه وعلى آله قيد الشعرة» ولا أستثني إلا مشيعة الله تعالى وتسديده» وعونه 
وتأييده» ولأعرفنكم أحكاماً طامسة من أحكام النبوة» قد جحهلها كثير من 
العلماء» لتظاهر دول الجور وقوة سطوة الحائرين» ولأ كونن إن شاء الله تعالى 
لليتيم كالأب الرحيم» وللأرملة كالزوج الشفيق» ولا عال منكم مسلم» ولا 
اضطهد معاهد» وکيف نضن عليکم ما حعل الله لکم» من علم خحاصکم 
وعامكم» أنه لا يضن على أحد من ضعفة المؤمنين وسائر المسلمين بمضنون 
ماله» وتراث أبيه وكسب يده وأيدي المسلمين في ماله» شرع واحد» شهد 
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بذلك المشاهد مشاهدة» والمتباعد حيرا متواترًء ونقلاً ظاهراً» فلا تمملو 
ضالتكم الثمينة نائية» وأقبلوا بقلوب صافيةء وأففدة على عترة نبيكم .حانية 
فنحن آل محمد جاة كل مؤمن ومؤمنة» بنا ينفي الله تعالى ربق الذل عن 
أعناقکم» وبنا يفتح وجختم لا بكم فلا تَلْقّوا احق بوجوه باسرة» وقلوب نافر 
فتصبح ضفقتكم خاسرة» وتحارتكم بائرة» وقد أکرمكم من خلقكم عبيدأ لا 
تستطيعون في خلقكم نقصاً ولا مزيداً» ثم صيركم بعد ذلك له جنوداً» ومعا م 
دينكم له حدوداً» فاقبلوا ما منحكم من الفضيلة الجليلة» وحنبكم من الدنية 
والرذيلة» وسنوا رحمكم الله سيوفكم سنا رقيقاًء وأمهوها أمهاً عتيقاًء فإن 
الشيطان لا بخفض لكم جناح الذلة» ويتنكب الفساد في اللة» حتى تصب 
المواضي على هامات جنوده صباًء وتفض بيضة سلطانه غصباً. 

فهلموا رحمكم الله إلى راية حق» من خحفقت على رأسه لم تطعمه النار» وإلى 
مقامات ساعة فيها تعدل عبادة ستين سنة عند العلي الحبارء وإلى الفوز 
بالرحمة والبركة» في كل سكون وحركة. 

واعلموا: أن الأعشار والركوات» والنذور والكفارات» وما رى جراها من الحقوق 
والواحبات» مرمة علينا أهل البيت وعلى مواليناء إلا ما جختص بنا من أخماس المغا» 
ويتوحه من الصفي» والأرض التي أحلي عنها أهلها بالإمام القائم» ويتقرب به من 
النذور لمعين من أهل البيت عليهم السلام فهو له وكذلك أموال الصلح والخرج 
وحزية أهل الكتاب فلنا فيها نصيب لن نعدوه إن شاء الله تعالى إلى غيره. 

واعلموا: أني قد قومت نفسي بتقوم الله وأدبتها بأدبهء وألزمتها أن تکون تي مال 
الله الذي يسوغ لي تناول ما أفتقر إليه تما يعود إلى أو مما يعود على الأمة صلاحه 
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کول اتيم ذي العدل» إن کان فقیرا أكل بامعروف» وإن کان غنیاً استعفف» کما 
زل اله تعالى ي ذلك: فمن گان غا قَأيََغفف ومن گان يرا لال 
بلْمغروفب) [اساء/٦]»‏ أترون عبد الله يفتتن بدنيا قد عرف باطنها تن من معرفة 
جلكم بظاهرهاء وأهتم بآجلها أعظم من اهتمام أكثركم بعاحلهاء يأبى الله ذلك 
عليه ورسوله صلی الله عليه وآله» وحدود طابت» وحجور طهرت» وموالید شرفت» 
ومناكح استنجبت» كيف تكون النفوس التبوية العاملةء كالبهائم الماملة. 

نعليكم -رحمكم الله- بتقدع التوبة والإنابة قبل الإقبال والإحابة» فإني آمركم 
فعلي قبل الأمر لكم بقولي» وأنغاكم عما أنحى منه تفسي وأهلي» المساوي لي 
منكم في السن أتخده أحاء وامتقدم أبأً» والصغير ولداًء لا آتسن إلا بأهل العلم منكم 
والطاعةء ولا أنفر إلا عن أهل المعصية والضلالة» ولا أحتجب عنكم مراكمات 
الستور» بل أواسيكم بنفسي في جيع الأمورء أذاكر عالمكم قي معاني علمهء وأدل 
حاهلکم إلى سبيل رشده» وكيف لا أفعل ذلك والله عز من قائل یقول: لذ گان 
كم في رول الله انوه حسَتَة لِمَن گان يجو الله ووم الجر ) [لأحرب]ء 
ومن بعل إن اللَة هُو اْعييْ الْحَمية [للمتحة/]ء ونحن أولى الناس بالتأسي به؛ 
لأنا لحمه ودمه ولحمته وذرته» وقد حکی الله سبحانه عن للشركين أنم عابوا عليه 
احتلاطه بالناس ومشيه في الأسواق فقال سبحانه حاكياً عنهم: إوَقَالُوا مالي هَذًا 
اسول يأل الطَعَامَ وَيَمْشِي في سراق [لفرةان/۷]ء ولن نقفو إن شاء الله إلا 
أه» ولن نسلك إلا منهاجه؛ ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حيبي عن بينة 
قا رید أن أُحابفكُم إلى ما أنهاكمْ نة إن أريد إل الإضلاح ما طعت 


السيرة المنصورية ٤‏ الدعوة العامة والب 
وما تؤفيقي إلا بالَّه عَلَْهِ تَوكُلْث وَل نيب ) [هرد/۸۸]ء َل ملي ذو 
الله على بَصِيرة أن et‏ وا 
المشرکین) [رسف/۸. ۱]» إن ووا قفن حي الله له إل إل هو ملي 
وت وهو َب العز العظيم) [فو/»۲٠].‏ 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على نبيه الأمين محمد» ووصيه علي أر 
المؤمنين» وعلى الأئمة من ذريتهما الطيبينء وسلامه عليهم أجمعينء وحسبنا ال 
ونعم الوكيل. 
سألت الإمام عليه السلام -وقد حكى جماعة كثيرة من حضره أنه أنشأ هذه 
الدعوة الشريفة الفاضلة ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر- فصحح ذلك 
وصدقه» فلينظر من تأملها بعين البصيرة» من أهل العلم والفصاحة والبلاغة ما 
أودعها عليه السلام من جزالة الألفاظء وحسن المعاني» والإيجاز والإعجاز 
والمواعظ البليغةء وما وشحها به من آيات القرآن الكرم» والأخبار النبوية عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله» كل شيء في موضعه قي هذه المدة اليسيرة فإل 
ذلك من أقوى الدلائل على النهاية قي كل فن وبلوغه المنازل العلية. 


¢ 


عهده عليه السلام للاأمير 
الكبير علبي بن امحسن 

والشيخ ظهير الدين أحمد ‏ 

بن حجلان 


السيرة المنصورية ۷ عهده للأمیر علي والشيخ أحمد 
س صصص 
[مهده عليه السلام إلى امير علي بن امحسن 
والشيخ ظهير الدين] 

وهذا عهد للأمير الكبير المكين» حسام الدين› ناصر مير المؤمنين»› علي بن 

امسن بن يحي" والشيخ الفاضل ظهير الدين أحمد بن حجلان": 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 

هذا ما عهد عبد اللهء المنصور باللهء أمير المؤمنين» عبد الله بن حرزة بن سليمان 
بن رسول الله عليهم السلام» للأمير الشريف الأمينء الأوحد المعتمد المكينء 
هر الأمير الكبير الجاهد» متصور الألوية مرغم الأعدايء جال الإسلام» الشهيد السعيد» 
شيخ آل الرسول»ء وحجة اهل اللعقولء حال الدين» ناصر مير المومنين: علي بن المحسن بن 
يى بن جحي بن المادي إلى الحق عليهم السلام» كان طوداً من أطواد العترة الكرام سيدا سرياً 
علماً جهبذياء كان يلي مايليه الأئمةء ولاه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهم السلام 
أمر صعدةء وقتل شهیدا غدراً وسيأتي مقتله» والأحذ بثأر ناء السيرة. 

الفقيه العلامة» ظهير الدين» أحمد بن حجلان الوادعي» عا کبير» ورئيس خحطير» من بيت 
ورتوا الرياسة كابراً عن کاب وکانت تناط مم الأمور» ویستصلح مم الجمهورء کان رحلا عالاً 
ررعاً حليماًء جربا حيّد للعرفة» حسن السياسة» عدل القضيّة» رؤوفاً بالرعيّةء ويقال بأن 
مسكنهم الأصلي هحرة معين من جبل صعدةء ولاه الإمام المحصور بالله عبد الله بن حمزة 


عليهما السلام نواحي صعدة ومخاليفها جميعها لقبض الواحبات وحفظ بيت الال والتصرف به 
على مقاصد الشرع بأمر. 


لي لسخة اجموع: صلى الله عليه وآله وسلم. 


السيرة المنصورية ۸ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 
ee‏ 
حسام الدين» ناصر امير المؤمنين» علي بن الحسن بن ججې بن کې والشيخ الوفق 
الکين»› ظهير الدين› ناصح امیر المؤمنين› أحمد بن حجلان اليعيشي افمداني عهد 
إلیهما لا یشرکان بالله تعالى شيئاء ولا يتخذان من دونه ياء ون تعظم جلالته ي 
قلوڪما إلى منتهى واحب حقه علیهما» حت لا يدعا أمره لغر أُمره من أمر آحاد 
عباده أو جاعتهم» فهذا عندنا هو من الشرك بالحکیم سبحانه - نعود بالل تعال 
منه لا ولحميع نوابنا وولاتتا-» بل یکون غضبنا ورضانا له وقیامنا به وفيه. 

وأن يعظما ملائكة الله سبحانه وأنبياءه وأئمته والصالحين من عباده» وأن يسويا 
في الحق بين القريب والبعيدء والولي والعدوء ويردا القوي ضعيفاً حتى يعطي الح 
والضعيف قوياً حتى يأحذه» وأن يقيما السنتهما بالحق فلا تأحذها في الله لومة 
لائم» وأن يصبرا أنفسهما لله تعالى وفيه» وأن تكون أعياخما مغضوضة عن الدنيا 
طاحة إلى الآحرة» فلا يكون مهما إلا بالموت وما بعد الموت» فإن ذلك أجدر أن 
لا يركنا إلى الدنيا الغرارةء الخداعة الفانية الفتانة المكارة. 

واعلما - أعانكما الله وإيانا بعونه» الذي من منحه إياه هانت عليه الشدائدء 
وقرت له الشوارد» وغلب المعاند- أنّا ناكما ما أبت السماء على سعتها 
وارتفاعهاء والأرض على صلابتها وقوتماء والحبال على طوطما وشدتما حلّه» وهابت 
ثقله» من الأمانة» فاستَعيًا بالله تعالى على حمل ما حملتماء ولا تكونا غافلين عن 
أنفسكماء فإن لله تعالى عليكما حفظة فى ليلكما ونماركماء لا ينامون إن نتم 
ولا يغفلون إن غفلتماء حوفهم لله تعالى أشد من حوفكماء وطاعتهم له أمتن من 
طاعتكما وطاعة إمامكماء إلا أن تداركه نعمة من ربه وتدارككماء فيا له من 
رصید ما أروعه» وجند ما أطوعه» ولا یغفل کما يغفل الأحراس» ولا پسھو کما 


لسيرة المنصورية ١‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 
هو الناس» هيهات هيهات» وكيف يكون ذلك وقد علم ما جهلواء وحفظ ما 
أهلوا» وحاف ما أمنوا» واستلان من طاعة الله ما استخحشنوا» واستقبح من معصية 
لله ما استحسنواء فهل إلى الإقالة سبيلء أو بالسلامة كفيل» وكيف وقد 
استحكمت أناشيط عقد العهود» وحال الوعيد دون المجود» بلى - رحمكما الله 
الفازة تقطع بالدليل الشفيق» ولمخافة تجاز بالرفيق الوثيق» فاجعلا إمامكما 
دلیلکما ي ملتبس سبیلكماء فإن الله تعالى قد صغر الدنيا ي عيته حتى صار 
برها بعين القلة» ويضرها بسوط الذلة» زاذه منها كزاد الرإكب» لا يجمع هما شتات 
ولا یزود منها بتاتاً» مه منها فرسه وسلاحه» وما یستعين به على جهاد عدوه» 
وما عدا ذلك يراه حجراً حجورً ودنيا مهجورً. 

وعليكما بالأناة ق أموركماء وترك العجلة في تصرفاتكماء فإن الأناة نمرة العقل» 
والعجلة رة الجهلء أعاذنا الله وإياكما من الجهل المؤدي إلى الخسرانء والإفراط 
جاوز لمان فإذا التبس عليكما أمر فاتركا سنة الاستبداد» وافزعا إلى المشورة 
لأهل العقول» واعلما أن للمشورة آفة إن سلمتما منها نلتما نفعها إن شاء الله. 

وهو أن المشير لا بد أن يجمع أربعة أمور: الدينء والعقلء والنصح» والمودة. 

ومن كان بغير هذه الصفة فمشورته الداء الدفين» وبعد هذه الخصال تصح 
امشورة وتدمر» لكنها لا تستمر ما لم يعلم المستشير طبع المشير» فان حهلَّ 
الستشير طبع المشير أمرّ يؤدي إلى الغررء ويوصل إلى ميدان الضررء وإنما كان 
كذلك لأن المشير إنغا يشير مما يناسب طبعه: 

إن كان نرقاً أشار بالتنمر والعجلة. 

وإن كان جباناً أشار بالوهن والاستكائة. 


٠‏ السيرة المنصورية ٠‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 
وإن كان متهوراً مقداماً أشار بالاقتحام على غير بصيرة قبل معرفة المصدر. 
وإن کان یقظاً حازماًء لطا میلک حرلا مُا" شار مما ینتظم به الندیں 
ويصلح الأمور» ويسد الثغور» فقد رأيتما أن لا بد من معرفة طبعه» كما نبهتكا 
على برهانه» حتى يعمل العامل على بصيرة» ويسلك في ذلك أحسن سيرة. 

وعليكما بتوقير أهل الأسنان والرفعة والرئاسة» وتقدع أهل العلم وا عرف 
واحعلا أهل الورع والأمانة لكما وليجة وبطانة» فإغم جحندكما على الشيطانء 
وعونكما على طاعة الرهمن. 

ولا توليا شيعا من عملكما من لم تظهر أمانته» وتفقد خيانته» ويحسن لي 
امور نفسه نظره» ويحمد في طرق الخير أثره. 

ولا تغفلا عن التفقد لأحوال الرعية» واحهدا في أن لا تقول الرعية» فإن من 
قال يوشك أن يفعل. 

ولا تلينا في وقت الخشونة» ولا تخشنا قي وقت اللين» وليكن نظركما في العواقب 
ثاقباً» فإن امهتم بالحاضرء الناسي للغائب شبيه بالبهيمة المهملة» والضالة البهلة". 


اخلط کونیر وراب: من بالط الأموز. وهو علط زی كما يقال: راق فاق تمت قامرس. 
وامزيل» كمد وراب: الرحل لكين اللّطيف. 

الول القْلَّب: الميختال البَصير قب الأمور. 

7 ناقة باه ينه البَهّلٍ: لا صِرارَ عليهاء أو لا خجطام» أو لا عة وناقة مُهل ومباهل: خد 
رارقا ورك ولَدها يرْضخها. 


السيرة المنصورية ١‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 

وعلیکما بفعل ما وضح برهانه» وظهر بيانه» وترك ما التبس حاله» واشتبهت 
أفعالهء فإن لله تعالى في علمه بقية استبقاها لنفسه» ولأهل الرسوخ قي العلم من 
عترة نبيه عليه وعليهم أفضل السلام. 

واجعلا أعمالكما كلها خالصة لوحه الله تعالى فإنه عز من قائل يقول: هَن 
گان زوا لقاءَ ره فََعْمَل عملا صالخا ولا يُشرك بعادة ره 
أحَدًا) [إالكهف ٠‏ ١١]ء‏ وأقبلا على الضعفاء عند قضاء حاجاتحم بوجوهكماء ولينا 
م في كلامكماء فإن ضعفهم قد أرعب قلويمم» وتظاهرَ دول الضلال قد أمات 
همهم فقد يسوا من روح الحق ولم يطمعوا أن نقبل عليهم بالوجوه الشريفة. 

وإذا حرجتما من منزلكما فأفشيا السلام على مَّن لقيكما من جيع الناس» 
ما ۾ یکن سکران تريدان حده» أو جنوناً ظاهر زوال العقل فله شبهة 
بالبهيمة» وحكمه يفارق الصبي المميز. 

ولا تطلبا هيبة بغلظ الحانب» وترك الواحب» وأحسنا القول لمن أردتما رده من 
حاجة سأماء فإن حسن الرد قد يقوم مقام قضاء الحاحة» واسبقا بضماد الورم» قبل 
انفجاره بالقيح والدم» فتفتقرا له إلى العلاج بارهم الأحضر إوالأدهم] أو زاد. 

وألزما الرعية تقدير أهل الراتب على مراتبهم» فقد كان رسول الله -صلى الله 
عليه وآله- يقدم أهل البيوتات والأسنان والمروآءات» ويتجاوز عن هفواتم ما 
م تكن من الحدود الواحبات» والبراهين تقضي بذلك. 

من سب نبياً من الأنبياء كفر» ومن سب إماماً فسق» ومن سب عالماً [أحرم» 
ومن سب] مؤمناً عصى وظلم» ولا يعلم تقدير ذلك مفصلا إلا الله تعالى. 


السيرة المنصورية ۲١‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 

ولا تقولا قولاً لا تعلمان کنھہ الکما ام علیکماء ولا تبسطا اُیدیکما فی مال 
الله بسط المغتنم» ولا تمضغا مضغ القرم . 

قَطًا الأمر تقسيطًاء وتخففاً ما استطعتما تلحقا بامحقين إن شاء الله فإن 
هذه الدنيا من أصاب منها أصابت منه» ومن مال بها مالت به» كم من مستق 
ها سقته صرف العلقم» وسم الأرقم» ومعتز بسلطانا قد أوقعته لليدين والفې» 
وکم من مثقل مضه هله فانقطعت أباهره» وعدم ناصره؛ فآض سهيرا » 
اقات ایا ا فاو مال ته وا ت كه 

فخذا -رحمكما الله- من أنفسكما لأنفسكماء وأكثرا الفكر في معادكماء 
وتزودا منقلبكماء وحاسبا أنفسكما قبل أن يجحاسبكما من يزن الذرة بقسطاس 
مستقيم» تخفه وترححه كراعهاء وميل به برنها وذراعهاء وذلك في الحقيقة 
كرأي العيان» فالله تعالى المستعان. 

فنسأل الله تعالى توفيقكما وتسديدكما» وعونکما وتأییدكماء وهو خلیفتنا 
عليكما وعلى كافة المسلمين قبلكما في أديانكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكې 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمينء وصلى الله على رسوله محمد 
الأمين وآله وسلم. 

وتارخه في الأصل بمجرة دار معين لتسع عشرة ليلة حلت من ربيع الآحر من سنة 

أربع وتسعين. 

ائ عو: ئة خهوة لأب 
في نسخة اجحموع: (هيرأ: وهو انقطاع النفس من الإعياء. 


ذكر الولاة 
والقضاة 
وبحعص الوفود 


السيرة المنصورية 9 ذكره الولاة والقضاة وآلوفود 
ذكر الولاة والقضاة 

ولما انعقدت البيعة في المشهد المقدس بصعدة ممن تقدم ذكره عقد الإمام 
عليه السلام الولاة والقضاة على أعمالهم: 

فولى صعدة الأمير الأحل حسام الدين» علي بن المحسن بن يحيى» أمرها. 

وولى الشيخ الفاضل ظهرر الدين أحمد بن حجلان جباية حراجهاء وتأديب 
أهل الفسق والدعارة فيهاء وتنزيل الناس مراتبهم. 

وولى القضاء فيها القاضي الفاضل جال الدين محمد بن عبد الله بن 
حمزة بن أبي النجم. 

وولى نجران الأمير الأحل الكبيرء الداعي إلى الله بدر الدين» محمد بن 
أحمد بن يحيى بن يحيى بن الهادي إلى الحق عليه السلام» سياسة 
جمهورهاء وسد تغورها. 

وولى معه الشيخ الفاضل محبي الدين محمد بن أحمد الربعي النجراني» 
جباية خحراجهاء وترتيب قضاتًا. 

فتولى القضاء عن أمره فيها: القاضي محمد بن سعيد اليماني في أسفل 
الوادي من بلاد بني الحارث ويام. 

وولى القضاء في بلاد وادعة القاضي عبد الله بن معرف. 


السيرة المنصورية " ۲۲٦‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
ا 

وولی في ملح( وبلاد شاکر ٩‏ الشريف الأجل الحسين بن أحمد 
العلوي العباسي» وسليمان الأملحي. 

وولى عليه البسلام مغارب بلاد خولان» الشريف الأمير» يحيى بن الحسين بن يحى. 

وولی شام بلاد خولان -بني جاعة" والأبقور“ وبني جر“ الأمر 
.الكبير الداعي ل الله شيخ آل الرسول» یحی بن آحمد بن یحیی بن یحی 
بن الهادي إلى الحق عليه السلام. 

ثم أضاف إلى الأمير بدر الدين محمد بن أحمد نواحي الشام» من 
العريں"» فبلاد بني حي وغیل لای ٩‏ ویلاد یام" وبلاد سنحان "۳ 


أملح: واد كبير واسع ي شرق صعدة» وتقع عليه عدة قرى منها: غرير والبرقة والسهلين 
والعقلين والحامضة ونواش وغيرها. 

شاکر من قبائل بكيل» وهم ولد شاكر بن ربيعة بن الدعام»' ويطلق على قبيلتي وائلة وده 
وبلاد شاكر ما بين مأرب وغران» ومنها الحوف وبرط وحب وأملح وغیرها. 

بنو جماعة -بضم الحيم-: من كبريات قبائل خولان» مساكنها في الشمال الغري من 
اصعدة» وقبائلها كثيرة تتكون من فرعين أساسيون: حلفي ونصري» ومن قراها: جز ورغافة 
ويسنم وباقم وضحيان وفللة وغيرها. 

الأبقور: قبيلة من خولان» في مال صعدة. 

بنو بحر: بطن من خولان. 

العرين: قرية من مديرة الحشوة شرق محافظة صعدة. 


”نو حي: قبيل من قضاعةء م من خولان بن عمرو» يسکنون في شعب حي غري صعدة. 


السيرة المنصورية ۷ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وبلاد حنب» وراحة“ وأعماهاء فولى من تحت يده فيها القضاة والعمالء 
فاستمرت الأوامر تي هذه النواحي» وجرت الأحكام على الخاص والعام» وقَرّم 
أهل الفساد با حبس والقيد والسيف والسوط» فجرت الأمور على سننها. 

ركب إلى أهل الذمة كتاباً يقرأ عليهم قي جميع الآفاق» عرض عليهم فيها 
الدحول في الإسلام» والتعزز بطاعة ذي الحلال والإكرام» والخروج من ذلة لكفر 
إلى عزة الإسلام» فإن قبلوا كان طحم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا 
فليعطوا احزية عن يد وهم صاغرون» وإن امتنعوا فلياذنوا بحرب من الله ورسوله» 
فقرئ عليهم في جميع هذه الأعمال فدخلوا تحت الحزية إلا ثلاثة أنفار أو أربعة 
فأسلموا في أوقات متفرقة. 

م كتب عليه السلام كتاب إعذار وإنذار قدمه فقرئ على الناس في الأسواق 
قبل إيقاع الحدود ثلاثة أيام» وحعل إلى الأميرين الكبيرين العزل والتولية في جميع 
أعمال الدولة المنصورية» فجرت على الأحوال المرضية. 

ثم ترتبت بعد ذلك العمال في الأعمالء والقضاة في الأمصارء والأمراء في 
الأطراف» وسنذكر كل شيء من ذلك في موضعه إن شاء الله. 


س 


حلاحل حبضم ابحيم الأولى وكسر الثانية-: غيل وبلد في منطقة وادعة مديرية الصفراء من 
أعمال صعدة يصب في وادي الخانق. 

يام: قبيلة من حاشد ٹم من دان الکبری» مساكنهم في نجران. 

سنحان: للراد هتا سنحان حنب: قبيلة مال صعدة من مذحج» من قبائلها منبه وران والحارث. 


اة 
راحة: من ديار حنب. 


السيرة المنصورية ۲۸ ذكره الولاة والقضاة والوفود 

ثم وقف الإمام عليه السلام بصعدة مدة أيام البيعة فأحرى فيها أحكام ال 
تعالى» وأمر بحدم كنيسة اليهود وتغيدرهم» وقبض الحزية منهم» وأمر بتفقد 
المكاييل والموازينء ورفع أسباب الظلم» فجرت الأمور على أوفاها. ‏ 


[حضور السلرطین آل حا لبيعم الإمام علیہ السلام] 


وكان ممن حضر البيعة وأجاب دعوته السلاطين الأجلاء: بشر بن حاتم بن 
أحمد بن عمران بن الفضل اليامي» وولده عمرو» وأولاد أخيه السلطان الأحل علي 
بن حاتم» وهم: زيد وسالم ومسعود وحنظل» وصلوه إلى براقش ها اشتدت شوكة 
الغزء وغلبوھم على اثر حصوم وبلادھم فتلقاهم جا هو أهله نما يتلق به 
مثلهم من الإنصاف والإكرام» وحل عنده السلطان بشر بن حاتم» وكان وصول 
الحميع صحبته إلى صعدة يحضونه على القيام» ويبذلون له الحصون والأموالء 
ويسألونه عليه السلام النصرة والنجدة بعد أن يعسوا من نصرة العرب» وبعد تقدم 
السلطان المذكور إلى مرباض يطلب النصرة من السلطان محمد بن منجوة فراح منه 
بغير شيء بعد الإقامة الطويلةء فأقاموا عند الإمام عليه السلام إلى وقت قيامه» وما 
فارقوه جمیعاً حتی وصل إلى حصن کوکبان وکان من فتح صنعاء ما کان. 

[قميدة السلعان عو بن بشر عقيب الرعرة] 


وهذا الشعر للسلطان عمرو بن بشر عقیب الدعوة: 
وشجاه برق بالحمى مبسم لله ذاك الاق المبسسم 


السيرة المنصورية ۲۴۹ 


أمسى يلوح وميضه متكتماً 
يا سالبي لبي بأكناف الحمى 
هل أنتم وافون لي بعهودكم 
رعا لأيام مضين بسلوة 
ولاليا بتسامعا ويصذًنا 
حى إذا برد السوار وبادرت 
قامت تشي ك عض أنامل 
ولکم فلاة قد قطعث وللقطا 
ومصاحبي صافي الغرار مهن 
والنجم في كبد السماء كغرة 
حتى بدا ضوءُ المسباح كأنه 
العالمٌ الشدسٌ الكمَي المرتجى 
رجا إذا التقت الفوارس بالطب 
يوسان يوم دراسة أو غسارة 
يا ابن الذين سَّمَّتَ بهم نحو العلا 
وان الذين لهم فخار شامح 
نطقت بفضلهم الملا طراً ولا 
يدت ركن الدين بعد ندم 
وشَكَّتٌ شمل المال جوداً مثلما 
ويؤم جيشك شيخ آل محمد 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
والدمع يجهر بالسذي أنا أكتم 
رَوؤى بروعكم الغمام المُتَخمُ 
م همل أحالكم الزمان فحلُم 
كانت وأجفان الحوادث تُوَمُ 
عسن فعل فاحشة حا وكرم 
حذر الصباح إلى المغيب الأنجُمُ 
كالدر قمع روسَهُنَ العسةم 
في جانيها بالصباح ف 
مقف لدل E,‏ 


راقت وقاربها جسوادٌ أدققم 


وجه الإمام وبشره ببشم 


للعالم العلم الإمام الأعَم 
فنصيه منها الكمي المْعلَم 
فخضابه إمسا مسداد أو دَمُ 
همم غدامن دونهسسٌ المسرزم 
عال على برج الماك مُخحيم 

جب إذا نلق الحطم ورم 
هل يسوي بان له ومهدم 
في الروع يشكوك الحُسامٌ المخذَمُ 
يحيى كما أمٌ القاة اللهْدَمُ 


السيرة المنصورية 1 ذكره الولاة والقضاة والوفور 
العالِمٌ العلم الذي بكماله نطق الفصيح شهادة والأعجم 
ومحمد الطهرٌ الكمي ومن غدا يزقى به السدينٌ الحنيسف لقي 
من مبلغ عنا رجالا لم تزل قَدَمٌ لهم في المكرمات تفُم 
بالابلق الفرد الميع محلم ٠‏ في حيث لا ظلم ولا مهم 
أئا غإفقابعدهم بمعظم ذب لناعند الأنام طم 
فزنا بطاعصه وأخلصنا له والله أعلم بالسذي له نلم 


[الوقود من القبائل للبيع 


ولا ظهرت الدعوة المباركة أقبل الناس إلى مدينة صعدة من الجهات المختلف 
والبلاد النازحة والدانية» ممن حوطما من الربيعة(^© وبني مالك وغيرهم من سکان 
الحقل ممن لم يحضر البيعة فبايعهم الإمام عليه السلام بعد الوعظ والتذكيرء 


فسمعوا وأطاعوا. 
وممن وصل إليه عليه السلام: بنو جُماعة والأبقور قي جمع كثير» وبنو حي» 
ومشایخ وادعة» وبنو سريف" » وسنحان. 


٩)‏ الربيعة: لعل المراد بهم هنا: ألت الربيع» من قبائل جماعة ورازح. 

وادعة: قبيلة كبورة تنحدر من قبيلة حاشد ثم من مدان الكيرى» وهي بطون وفخائذ عديدة 
وهم ولد وادعة بن عمرو بن عامرء وأشهر قبائلها: وادعة حاشد من قبائل بني صر راد 
الشام من قبائل صعدة» ورادعة مدان من مدان صنعاءء وتفصيلاتما تطول. 


7 4 
بدو شريف-بضم الشرن-: من قبائل حولان من صعدة. 


السيرة المنصورية ۳۹ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ا ا ت 


وممن وصل من قانا ل تجران: وادعة وشاکر و ياھ وبنو الحارث بن ۰ کعب. 


ر | 


OD a (Di 
.. ومن همدان: وايلة ودهمة‎ 


ووفد إليه دهمش بن البداخ من عنزء وهو الرئيس فيهاء والمقدم عليها. 
فکان عليه السلام یقرب کل م ن وصل إليه ويتلطف كم بالوعءظ والتذكيرء 


j 


فيزرع الحبة في قلوك» فيصدرون عنه بعد الييعة والدحول قي الطاعةء وقد غرس 


احبة ف قلوکہ› ويعرفهم من ولاهم آمره» ن مدمه م دکره م“ ن الولاة والقضاة 


0 
٠‏ 8 - 1 ت - 
فیسمعون قوله» ویتبعول امره. 


رإساں الإنام الام مسمس ال إل قبائل خولان] 


ثم وجه الإمامٌ الأميرَّ الكبيرَ شيخ آل الرسول يحيى بن أحمد داعياً لقبائل 


حولان بالقد اليماني وما يواليه» فتقدم قي جماعة من الأشراف وأشعر أهل البلاد 
اللقاء ال سوق متوسط ف یلادهہ يسمى وسحة س فحضرت قبائل ولان 


على أصنافهاء من شعب حي» والأمع والرعاءء وقبائل یق ذۇيپ اهل 


وأيلة: قيلة كيدة مشهورة تتحمي إلى وائلة بر بن شاكر» مساكنهم قي مشارق مدينة صعدة. 
ح الواو وسكون السين المهملة وفتح اخاء المهملة-: قرية من مديرية حيدان قي 


الادع: قيال من حجان قضاعة وهم الأوسوج والأحوال ومعيد وناشج والسائغ وتکتب. 


بته 


و فویب: من قال ا لحف أحد بطون قبيلة حولان ب ن عمرو» یسکنون حیداك. 


السيرة المنصورية ۲ ذكره الولاة والقضاة والوفو 
الشام وأهل اليمن» فقام الأمير المنكور في ذلك البجمع فذكرهم بأيام الل 
ووعظهم» ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه» فسمعوا دعوته وأجابوا كلمته. 

وكان ممن حضر وبايع القضاة الفضلاء: علي. ومحمد ومراد بنو نشوان بن 
سعيد» وكانوا قد قرأوا الدعوة الشريفة عليهم» وكان للقضاة عناية شديدة في 
تقريب خولان إلى طاعة الإمام عليه السلام واحتهاد في ذلك. 


1إا الإمام صنوه الأمي كين بن حمرة إلى قبائل حذر والأهنوم 


ثم وجه الإمامٌ عليه السلام صنوّه الأميرَ عماد الدين يحيى بن حمزة بن 
سليمان بعد دعوته العامة بصعدة بأربعة أيام إلى بلاد عذر" وبلد الأهنوم" 
فحضر محامعهم وأسواقهم» فدعاهم إلى طاعة الله وطاعة الإمام عليه السلا 
وقرأً عليهم دعوته فبايعوا وسمعوا وأطاعواء وأعلنوا بشكر الله تعالى والشناء عليه. 

وقد كان تقدم من أهل شهارة كلام في تسليمها فتكلم معهم في أمرها 
فوعدوا بذلك» وسألوه مطالعة الإمام بأن يأمر إليهم الأمير الكبير مس الدين 
في مادة قوية ففعل ذلك» وأقام عندهم ثمانية عشر يوماًء ثم وصل الأمير الكبير 


في سبعمائة قوس من الأبقور وبني جماعة. 


»0 تقدم ذکرهم. 
الأهنوم: ناحية معروفة قي الشمال الغربي من صنعاء» وهي سلسلة جبلية تمتدة تشتمل على 
قری کثیرةء وجحبال سشاعخة» وحصون منيعة» وهي ف الأصل من حاشل وأغلب قبائلها من 


بکیل: عوفي ونوت ونسري» وأشهر علاتا: معمرة وعلمان والمدان وشهارة. 


الستيرة المنصورية ۳ ذكره الولاة والقضاة والوفود 


إلقاہ الاس م مس الین لاس یی بن امد بن سليان] 


بعد ان وافق في بلاد عذر الأمیر جى بن أحمد بن سليمان تي جحمع كبير بايع 
فيه من لم يكن حضر البيعة» ودحلوا جميعاً في الطاعة. 

وكان يحي بن أحمد هذا قد توسم المعارضة والخلاف على الإمام» وتغيبر 
قلوب الناس وتنفير العوام» واجتهد في ذلك فلم يتأت له ذلك» فلما التقى به 
الأمير الكبير في ذلك الموقف أعرض عنه ولم يسلم عليه ولا نزل عن مركوبه» 
فلما رأى ذلك بنو جُاعة والأبقور عزموا على رميه وقالوا: قد استوحب القتل 
بخلافه على الإمام» فزحرهم الأمير عن ذلك رحاء توبة منه. 

ثم تقدم إلى الخموس فأقبل إليه الأهنوم مسرورين بوصوله» فأمسى تلك الليلة 
با موس وقد اتفق بالأمير عماد الدين» وصدر الحميع ثي اليوم الثاني إلى جحهة 
صور» فاحتمعت إليهم قبائل الأهنوم فدعاهم الأمير الكبير إلى طاعة الله 
وطاعة الإمام» فأجابوا وسلموا البيعة. 

ثم ضرب لكافة أهل تلك البلاد لقاءً جامعاً من سهول ظليمة“ وجباهها وما 
يواليهاء ووعظهم وذكرهم باله» ودعاهم إلى الطاعة والبيعة» فأجابوا و“معوا وأطاعوا. 


صور-بفتح الصاد ركسر الواو-: قرة في جبل ذري أحد جبلي شهارة. 
طلَيْمة-بضم الظاء وفتح اللام وسکون الياء-: جحبل واسع من بلاد حاشد» ومرکزها حبور» 
وتشتمل على بلدان منها: بنو دهس والخمیس وبنو سوط وغیرها. 


السيرة المنصورية ۳٤‏ ذكره الولاة والقضاة والوفوء 
إخراب الأمی م مس الرين لواح الفساد دما لقي من العناا 
وكان بالقرب من المدائر“ موضعاً للفواسد قد موه بالكعبة - شرفها ال 
وعظمها عن ذلك - فأمر بخرابه» وحراب موضع آخر يقال له: الحصن» حى 
م يبق مما أثر» بعد أن وقع من قوم من حجور" معارضة في ذلك» ومنع عن 
الخراب» فمال عليهم قوم من خحولان فرموهم وهزموهم وکادوا یهلکوغم» فامر 
إليهم الأمير بسوطه أماناً لمم» وطمست آثار الفساد في جميع تلك البلا 
ببركة مقدم شيخ آل الرسول صلى الله عليه وآلهء وأتاه الناس من كل جهة 
للنظر إليه والتبارك به إلا قومًا بمجرة يقال هها: الحلالة بجبل هنوم وكبيرهم 
يوم رحل يقال له: راشد بن محمد الجني» فلم يرغبوا في الوصول كراهة للقائم 
من أهل بيت الي صلى الله عليه وآله» وطلباً للراحة من التزام الطاعةء وما 
يجب من التحرد للحهادء وما يلحق من المشقة من فراق الأهل والأولادء وأراد 
الأمير الكبير الكلام ثي أمر شهارة فبلغه كلام منهم واحتلاف لي ذات بينهم» 
فمنهم حب وكاره» فرأى الغفلة عنهم وعن البحث هم أوى» وجل الأمر. 
وكان في نفسه اللقاء لاإمام عليه السلام بذلك العسكر إلى ناحية اليمن؛ 
فأصاب البعض مرض في تلك المغارب فسألوه الفسح حم فرأى العودة هم إلى 
صعدة أصلح» فرحع في ذلك الوقت. 


= 2» (i 

المداير: قرية في انوب الشرقي من مدينة حبور. 

( . ٌ اک 1 س 
حجور: بطن من حاشد وهو ثلاثة اقسام: حجور الشام» وحجور اليمن» وحجور البشری؛ 

وکل واحد یشتمل على عدة قبائل. 


( 


السيرة المنصورية o‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 

ركان قدومه إليه يوم الحمعة» فتكلم مع التاس بعد الثناء على الله» والشكر له 
والصلاة على نبیه صلی الله عليه وآله با فتح الله تعالى» من إقامة الحق في البلادء 
ومبادرة الخلق إلى الطاعة» وما وقع من المصاح في تلك النواحي واستحكام الأمر. 

قال القاضي أيده الله: روى لي الأمير عماد الدين حى بن حزة قال: لقي 
الأميرٌ الكبيرٌ مس الدين في سفره ذلك من التعب والنصب ما لا مزيد عليه 
حت ورمت قدماه من التعب» وكلما أصابه ألم قال: (اللهم إن هذا في سبيلك 
وطلب رضاك)» ومع ذلك ما يزداد إلا رغبة وشدة قي طاعة الله» وحض الناس 
على خدمة الإمام وطاعته واتباع أمره» وتعريفهم ما في ذلك من الثواب الحزيل. 


توجہ الأ م بدد الرین إل ران وقاء صتو الإمام لإصلاحہا] 


وبلغ إلى الأمير الكبير أن اليهود بنجران عمروا شيئاً من الكنائس التي قد كان 
الإمام مر يحدمها وذلك برضا قوم من أهل الوادي» فأمر الناس بالتأهب للخروج» 
وأمر صنوه بدر الدين محمد بن أحد إلى بلاد الأبقور وبني جماعة ليقود العسكر 
من هنالك» وذلك بعد وصوله من راحة» وطلبه لقود الخيل وكانت قد أصابتهم 
حطمة شديدة فلم يتأت له شيء من ذلك فتقدم إلى خولانء وتقدم الأمير 
عماد الدين حى بن حزة إلى بلاد شاكر ليزهب”" أهلها للمخرج» ووقع اليعاد 
لثامن ذلك النهارء» فاجتمع العسكر بصعدة من بلاد حولان. 


سے 
0 


زهب: التزهيب هو التجهيز والإعداد. 
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وحكى القاضي أيده الله عمن يثق به: أنه اجتمع من الفياس قدر ألف» 
ومن التراس نحواً منهاء ثم نض الأمير بدر الدين إلى موضع يقال له: رهوان")» 
واستمر في طريقه حتی وصل أعلى وادي جران» فجاءه بنو الحارث مستسلمين 
متودين» فطلب منهم الرهائن» فرهن بنو الحارث: هشام بن حرب من بني عبد 
المدانء وولد علي بن هشام وهو مولى مم» وكان يومغذ المتولي لأمرهم. 

وتقدم الأمير في العسكر إلى كوكبان وأمر الناس بالحطة في حانب من المدينة 
وأمنهم» فلما أصبح صاح رحل من خولان يقال له: أحمد بن غراب لحضرة أرادها 
يهم: إن الأمير قد أباح أهل كوكبان» فنهض العسكر بأسرهم فانتهبوا ما في 
لمدينة» ثم ركب الأمير وقرع الناس بعد أن أصيب رحل من أهل المدينة بضرة 
فانقرعواء وأمرهم بالاجتماع إلى انحطة» وعَظّم عليهم الأمرء وأغلظ في القول 
وأظهر الغضب» فأعلمهم أن ذلك لا يسوغ هم فرد كل منهم ما صار إليه 
حت ثلاثة أعواك من غزل» وقبضت الرهائن من بدو جران وقرارها على الطاعة 
وتسليم الواحبات» وأحربوا الكنائس التي حددت عمارتا» وصلحت أحواهم. 

م عاد الأمير بدر الدين إلى الأرباط ولقيه الأمير ا الدين بقبائل شاكر؛ 
ووقعت المراحعة» وقد حضر إليهما الأمير علي بن الحسن» والشيخ غيي الدين 
محمد بن أحمد النجراتي تي أمر البلادء ومن يقوم بالأمر فيهاء ويصلح أحواما 
وجري أحكام الله فيهاء فرقع الإجماع على وقوف الأمير عماد الدين جى بن 


رهوان: قرية بلاد وايلة. 
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حمرة فساعد» واستقرت الأمور بكونه قي البلاد» وسار فيها سيرة محمودة» 
وأحسن تدبيرها حت أمنت سبلها» وسكنت عفاريتهاء وقبض خراجحها. 

وأتاه رسم الإمام عليه السلام بالوصول إلى حصن كوكبان ببلاد حير» فنهض 
لليلتين حلتا من شهر شعبان من سنة اربع وتسعين وخمسمائة» وقد كان وقع 
فساد قي السبل من قوم من يام ودهة وبني الحارث فقتلوا رحلاً من وادعة كان 
يريد الوصول إلى الأمير» فلما بلغه ذلك أغار في جماعة ممن حضره إلى أسفل 
الوادي فظفر بسبعة أنفار منهم» ورأى التقدم بهم إلى صعدة لينقطع الفسادء 
ولا عزم على ذلك اضطرب أهل البلادء وهموا بمنعه عن ذلك» ولم يستطيعوا إليه 
حوفاً ورحاءً» ولم يكن معه سوى خمسة عشر رجلا فأمر الوادعيين ونكفهم 
وشد عليهم» فاجتمع إليه منهم ماتا رحل فصدر بم متوحهاً إلى صعدة. 

ولا وصل وعلم به الأميران الكبيران فأمرا أهل صعدة بالخروج قي لقائه فدحل 
في موكب حسن» وضربت القيود في أرحل الأسارى وأقاموا مدة» ثم وصل 
الصعيب فالتزم بجا بجحب» ويرد ما فات» وأخحذ من كل قليل وكثير»ء وحلف على 
ذلك - وعلى الوفاء به والطاعة للإمام» وإصلاح البلادء وقطع الفساد- 
الأعانّ المغلظة» ورأى الأمراء إطلاق أصحابه من القيود» ومراحهم معه» 
وتحميل أمرهم» وصلحت أمور نجران مدة. 


توج الإمام علیہ السلام إل اجوف] 


ولا استقرت الأوامر بالحقل وران وتلك الجهات غض الإمام عليه السلام 
متوجهاً إلى الحوف» فوقف بمجرة دار معين يومين» وتقدم في اليوم الثالث» 
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وتسعين» وكان السلطان إسماعيل يومئذ بصنعاء في جند كثيرء وعساكر جت 
وقوة قوية» فاضطربت البلاد خوفا» وحشي آهل الحقل وصوله» وعظم علبهم 
الأمر» وحضر من أشار على الإمام عليه السلام بالرحوع إلى حولان وتجييش 
العساكر والإنفاذ للحيل» من بلاد عنز وبني وقشة وحذروه من الإقدام على 
ارتكاب الخطر فلم يقع شيء من ذلك عنده» وقال:. (يا قوم» عوذوا بالله من 
وسوسة الشيطان واتباع دواعي الحبن» وتقدموا على اسم الله متبعين لإمامكي 
صادقين في قصدكم» فما ترون إلا السلامة إن شاء الله» والنصر من عند ال 
فرحو من الله أن يهل حدهم» ويفرق جندهم» وعحق جمعهم). 

وتقدم عليه السلام في قدر مائتي رحل وابن البداخ معه في حيل من عنز فما 
نمض من قرية من قرى الحوف حتى أصلح أمورهاء وأقام فيها من يأر 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويتفقد مكايبلها وموازينهاء ويقيم فيها أمر ال 
فما تلقاه واحد منهم إلا بالطاعة والامتثال لأمره» وكانت بينهم شرور كثرة» 
وحروب عظيمة فأصلح الله به أحوالحم واختلط بعضهم ببعض. 

وكان ممن ولاه قبض الحقوق الواجبة: مقبل بن أبي الفتوح الحارثي - 
وهو من الأخيار أهل الدين والورع-. 

وكان الفقيه الفاضل العالم سليمان بن عبد الله السفياني» المتولي للام 
العام من إنفاذ الأحكام الشرعية» والأوامر الإمامية» وكان مستقره يومئذ 
بصيهد» فنفذت الأحكام ومضت الأوامر على أحسنها. 
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لاطاعة؛ لما كانوا عليه من الحهالة» فلما وصل إلى سدال وعلموا به أقبلوا إليه 
من كل جهة» فأحسن عليه السلام معهم الكلام وقرمم باللطف والوعظ 
والتذكير والإيناس» فنفعهم ذلك» ودعاهم إلى البيعة فبايعوا على الطاعة 
والانقياد للأمر» وشرط عليهم شروط البيعة. 

وول عندهم القاضي الفاضل العباس بن محمد العنسي» لا رأى فيه من 
الصلاح والديانة والأمانة» لإمضاء الحكم» وقبض الحقوق» فاستحكم أمرهم» 
مع ما هم عليه من الحفاوة» والجحهل والبداوةء والعوائد المذمومة من الظلم 
والفسادء لا يفرقون بين الحلال والحرام» ولا يعرفون شيئًا من ذلك» فاستقامت 
أمورهم بلطف الله وبركات الإمام عليه السلام. 


رتوحہ الإمام إل براقش وود القبائل إلي] 


م تقدم عليه السلام إلى مدينة براقش وهي هجرته ومستقر آهلهء فأقام بها 
مدة والقبائل تفد إليه من الشرفاء وغيرهم من كل جهة» 'جيبين لدعوته» متبعين 
لطاعته» متثلين لأمره: 

فمنهم: الشرفاء بنو عمه بنو حمزة بن أبي هاشم. 

ومنهم: الشريفان الفاضلان علي وسليمان ابنا بدر بن عبد الله بن جعفر 
بن القاسم من بلاد الأهنوم في جماعة من أصحابهماء فسمعوا وأطاعوا 
وبايعوا بعد الغبرة وإيراد الأسولةء وأحذ الأحوبة عن كل مسألة. 


السيرة المنصورية 4 ذکره الولاة والقضاة والوفو 
ومنهم: قوم من آل ربیح» وهم رؤساء ملح وبران“. 
وممن وفد إليه عليه السلام: قوم من أهل مأرب. 
وكتب إلى أهل بيحان وكافة آل مكرمان كتاباً يدعوهم إلى طاعة الله ربعرنیم 
ما يجب عليهم من طاعته» ويحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
[وطود الأممكيى بن الإام امه بن سليمان إل الإمام لبي 


وكان ممن وفد إليه الأمير يحيى بن أحمد بن سليمان: بعد مكانة 
تقدمت إليه وهو بظاهر همدان من صعدة» فتثاقل عن الإجابة وامتنع» وتادى 
في حرب أهل أثافت وبني حجاج»ء وتمادى في الخلاف» وأقام ثلائة أشهر 
بجتهداً في المباعدةء والحرب والمناصبة. 

فكتب إليه الإمام عليه السلام ثانية» وعرفه مكان أسلافه» وما في الألة 
واجتماع الكلمة من المصلحةء واجتهد في تقريبه والتلطف به» فوصل لي جماعة 
وافرة مقدار مائة رحل» فتلقاه الإمام عليه السلام مما يتلقى به مثله من 
الإنصاف والإكرام» فطابت نفسه» وبايع على طاعة الله تعالى وطاعه» 
والاجتهاد ي نصيحته» والحهاد في سبیل الله بین يديه. 

وأنشد القاضي الفاضل علي بن نشوان هذه القصيدة عند وصوله: 

داك همتك الشريفة للتقصى ‏ ولمرتقى في المجد أعلى مرنفى 

ودعتسك أنساب ركت علوية نبوية لعز في دار الفا 

صدقت حسن الظن فيك ولم تزل ‏ أبدا إراجي الخير فيك مُصدة 


بران:؛ بلد في ناحية نمم في الشرق الشمالي من صنعاء. 
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انت الأمير بن الإمام وصلت في 
العالم اللدس التقي الفاضل اب 
فالحمد لله الذي نصر الههدى 
قوما على اسم الله فالتوفيق قد 
والفز قد ذلوا وفقَرق شملهم 
يا آل أحمصد جردوا بيض الظبا 
وزمان منصور لكم مسستظهر 
ويصير وجه الحق أزهر مسفراً 
فتعاضدوا ليصير من عساداكم 
لا تبتغوا عمر ابن حمزة فرقة 
إن ابسن حمزة حجة لله قسد 
قد صسح بالحق اليقين بأنه ال 
وتوافقت في نعحه وصفاته ال 
حسن الزمان وأشرقت آفاقه 
واستحكم الأمر العظيم فلن ترى 
وجرت فوح لم تکن ترجی وفي ال 
ويزول كفر في البلاد ويشمل ال 
ويفوز بالعز العزيز من اتقى 
إيهأمين الله بادر فرصة 
لم يق أمر مشكل فانهض بنا 


E3 
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نصر الإمام الهاشمي المنتقى 
د اال الو فور تر 
بدنو ألفتكم وسر ذوي'التقى 
ضمن الفصوح فعَرَبَا أو شرق 
سعد الإمام فأحرقا أو غرقا 
واقنوا الجياد وأكرموها للقا 
يمسي به الذاوي خصيباً مورقا 
ويعود وجه الأرض أخضر مونقا 
خسولا لكسم يترفقسون ترفقسا 
الله يمحق من يريد تفرقا 
ظهرت فأضحى الحق منها مشرقا 
منصسور أظهره الإلسه وأنطقا 
علماءٌ ممن قد مضى أو من بقا 
بابن النبي وكان ليلا مطبقا 
ذب الفيافي للسوام مؤرقا 
سوقت القريسب ترى شهاباً مونقا 
يمن الأمان ويدجلي ما يتقسى 
ويال بغيته ويشقى ذو الشقا 
عجلا وأَذْنٍ إلى الرجال الانقا 
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ا ل 
ما بيننا وبلوغ ما نرجو من ال امال إلا أن نجزز الملتقسى 


ولور الفقيم أبي القاسم بن غبيب من تبامة إلى العام 


وكان ممن وفد إلى الإمام عليه السلام: الفقيه الفاضلء شهاب الدين أب 
القاسم بن حسين بن شبيب الخشني من ناحية الشرفاء بني سليمان بتهامة - 
وهو من العلماء وأهل المعرفة والفضل-» وأخحبر بأن الأمير نظام الدين السيد 
يحي بن علي بن الحسن بن فليتة الحسني - وهو من الفضل والعلم والخصال 
امحمودة في أعلى منزلة» وكان ممن يرحى للقيام» وحفظ بيضة الإسلام - لا 
بلغت إليه الدعوة نشرهاء ودعا الناس إليها في تلك الحهة» فسمعوا وأطاعوا 
وبايعواء وأحرى أحكام الله تعالى على مقتضاهاء وأصلح ما يواليه منها. 

وأقام الققيه ملازماً حالس الإمام عليه السلام للمباحئة والمراحعة ي دقائق 
العلوم وغوامض المسائل فيجد من الحواب عليها ما يثلج الصدور ويشفي 
الغليلء وارتحل الإمام عليه السلام بيتاً وأمر الفقيه بأن يتم عليه شعرًا وهو؛ 

ية بالجياد الجرد سساهمة تردي بكل طويل الباع دفاع 

فقال الفقيه: 
وكل مسرودةكاللنهي سابغة وكل ماض رقيق الغرب قطاج 
ومدلف الأسد نحو الأسدعابسة تحت العجاج وبيض فيه لماج 
والسمر ترعسف والأبطال طائشة وكل أأزرق للأرواح نسزاج 
لأبعشن على العجمان داهيسة زحافة في خروم الحزن والفا 
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شهباءَ ترفل في الماذي فوارسّها 
كأنما البيض والنقع المغار بها 
قد طال ما علكت خيلي مساجلها 
كم مَعلَّم لمنار الحق قد طمسوا 
فدع ملاسي إذا أمسيت مرتبياً 
فسايلذ لنقسي عيشهها أبداً 
ويصبح العدل في الآفاق قاطبة 
وقل إذا ما سمعت الدهر ذا عذدل 
يا حبذا الجرد تطفو في أعنتها 
على مناسجها أسة جحاجحة 
يرى الغنيمة في ثجاج عارضها 
وأسسمعاني صايل البسيض لا نغم ال 
وأورداني حيساض الموت مرعة 
يا قاتسل الله من يضحي بعيشته 
ولسم يكن برفيق اهرب مرتقياً 
على صا شيظم عبل الشوى نزق 
يكاد من لبده يدسل منزرقا 
ارسائه ّت في جندلي شطب 
بالأعوجيات قد نيطت معارُه 


فمن یکن عادلاً یوما بصهوته 
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وفي الوشيج إلى الهيجا بانصاع 
بوارق بين وطف ذات تهماع 
غيظاً عليهم وطالت منه أوجاعي 
وأهطعوا في الخطايا أي إهطاع 
أرعبى النجوم بطرف غير هجاع 
ولم يحل بهم بطشي وإيقاعي 
طلق المحيا طويل الزند والباع 
فصر فكل امرئ في شانه سساعي 
إذا دعا لقراع المقنب السداعي 
من كل بدر بأفق الحرب طلاع 
والغفبن إن آذنت يوماً بإقلاع 
سأوتار أنى له سماع أسماع 
بين الخميسين لا أدنان نقاع 
قربر عين أخا لهسو وتهجاع 
ذوائىب العز والعليا بإازساع 
قيسد الأوابسد إذ يعدو بإرجساع 
خوف القطيع ولم يذعر يانجاع 
يفلق الصخر في عدو وإسراع 
فهو الجواد على أحسابها راعي 


السيرة المنصورية 
فقد دنت عن نزوح المجد همته 
أنا إبن من أسمع الواعين حجعه 
فلا ورك لا أنفسك منصاتاً 
ويصبح الحق عالي الكعب مبتهجاً 


Y٤ 
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وإنني لعملاه نادب ناعي 
والسيف أسمعها من ليس بالواعي 
حتى يعر به ديني وأشياعي 
ويه يكر أشياعي وأتبساعي 


(قصیدة انعاھا الإمام علیہ السلام بعد قیامہ بہراقش سنہ ])٥۹٤(‏ 


وقال الإمام عليه السلام [بعد قيامه» وهو] بمدينة براقش في جمادى 
الأولى من سلة أربع وتسعين وخمسمائة: 


طربت وما مثلي إلى الهو يَطرَبُ 
فافعلا ج ةعقّة 
هايمل امود فِي حَومَة الوَعغَى 
متهم بوث القاب فاشك باهم 
گم ِن فى بطفو إلى جَأش موجها 
ومن صّارب بالسيفِ حامَاتِ جَميها 


ولكن إلى حَيل إلى ارب صرب 
إا قو الأبطال في الررع طبر" 
إذا ارت الأبطُال ها نطب" 
وآحر فيا عة ذلك ترشب" 
وآخر بين اليا ين مبب 


ابلحنة: الدرع» وكل ما وقاك فهو حنة. والعبقري: أصله صفة لكل تا بولغ في وصغه» وأصله 
إن عبقر بلد يوشى فيها البسط وغيرهاء» فنسب كل شيء حيد إليها. البهلول: العزيز الجاع 


لكل خير» وقيل: الحبي الكرم. 


البهلول: العزيز الحامع لكل خيرء وقيل الحيي الكرم. 
يطفو: أي يظهرء والجأش: القلب» والموج: شدة الحرب» والمعنى كم من فتی یعلو ویظهر اد 
قلب شدة المعركة والحرب» وآخر يرسب أي يتأحر ويذهب عن القلب إلى المؤخرة. 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


السيرة المنصوربة 
رى الوت قد المج وهو مُصَمَمَ 
فلاتخا لي اللَمَالَم ين بها 
ولم تعلق ن لأجتي بأؤاص ر 
قا دور الخيل فالموث مورد 
ألا إن دن الله سر وجه 
وُر وء صر فَاطرَدت لَه 
لا في أَقاصي الشرقٍ شرق ترُومُه 
نروم افوا ولإلة ييه 
سسنجزيكم بالإلم بر لأا 
نكم بُو الأعمام 
قإن لم زر بغسذاد عشرين وسر 


ويقضب خد السّيف والسيف يقضّب 
متاِسبٰ فسیهن الؤجية ونش“ 
ومن اعوج فالخل گافاس جب 2 
وكاس الايا خف السدهرَ شر 

ss‏ بد ر 
اا کي قرش اش 
وعد ويار الفرب في القرب مغرب 
يإلحاز قا روه مها ونطب 
وتا آم إلا إلى الق مهرب 
بشو أحمَ د وهو الي المرب 
تحن بساطرافب الأيئة دري“ 
بها حاشذ الفظمى ونه وأرج“ 


الوحيه: فرس من خحيل العرب نحيب» سمي بذلك. وفرس مذهب: إذا علت حرته صفرة. 
2 لاحق: اسم فرص معروف عند العرب» وقیل: کان لمعاوية بن اي سمیاك. 


الأعوج: اسم فرس نسب إليه الأعوحيات وبتات أعوج» وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر 


7 
* أي شرف وعلو وظفر. 
المدرب: اجرب.. 

الدوسر: للمراد به هنا الكتيبة. 


ي ”ميا واذكرا لي جياناً من الئاس ينال الخلد في الدنيا بجبنه وخحوفه. 


السيرة المنصورية ۲4 ذكره الولاة والقضاة والوفود 


ت ۰ م 
وشاکر طُ یٹ کانت وجح وسنحان آهل الصبْرٍ والبيض تخ( 
وكستة ولاب ال شم فت اة فهم جمرات حرا ليس قري 
وخولاں اراب الفخار وحميیسر فم لإمام الحة جلد جند مقر“ 


وحاشد: إحدی کبریات قبائل همدان» وحاشد أخو بکيل» وتنقسم قبائل حاشد إلى اریم آرام: 
صركي وخارقي وعصيمي وعذري» وکل ربع يضم مناطق وبيوتاً كشرة. 

وضم بكسر النون: قبيلة مشهورة من قبائل بكيل» تنسب إلى تم بن عمرو بن ربيعة بن مالكء 
وتقع ديارها في الشمال الشرقي من صنعاء» وتنقسم إلى فروع كشيرة. 

وأرحب: قبيلة ميت بأرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة» وتقع أرضها مال صنعاء ما بين 
جبال خم شرقاً وبال عیال يزيد غرباًء وهي قسمان: زهرري وذبياني. 

مذحج كمجلس: حلف قبلي واسع يضم عدداً من القبائل داحل اليمن وحارحه أشهرها: 
مراد وعنس والحدا وبنو الريان وعبيدة والنخحع وينو مسلية وزبيد وجحعفي وغيرهاء مركزها نواحي 
ذمار وأبين والزاهر من البيضاءء وكانت تعرف قدعاً باسم سرو مذحج. 

سنحان: قبيلة وناحية في الشرق الحنوبي من صنعاء» كانت تعرف قدعاً باسم ذي حُرّت» نسبة 
إلى حرت بن يكلى بن مالك بن الحارث» وتشتمل على قرى وأودية كثررة. 

كندة: قبيلة كبيرة من كهلان» وتنقسم إلى بطون وأفحاذ» منها السكاسك والسكون وتحيب 
شاکرپ را 

وقضاعة: قبيلة كبيرة من حمير» تنسب إلى قضاعة بن عمرو بن مرة بن زيد» وهي قبائل كثرة 
منها: حولان عامر وغیرها. 

حولان: من القبائل اليمنية الكبرى» وهي تطلق على: 

-١‏ خولان الطيال (العالية) إحدى القبائل الحميرية» ومناز ها في شرقي مدينة صنعاء إلى قرب مأرب 
وها فروع کثيرة» منها: بنو سحام» وبنو شداد وینو ضبیان وبنو حبر والأعروش وېنو جهم وغرها. 
٢‏ خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» تسكن في مساحة واسعة في صعدةء ومن أشهر قبائلها 


سحار وجماعة ونو مالك ورازح ومنبه وينو بحر وبنو حولي وحیدان وبنو بجید والکرب والھرة. ‏ ب 


السيرة المنصورية 
واعمافشا من خي بكر رتغ 
وين مر الخمراء ل مقايِ لي 
يي عا الأوتاز عيب َلْهَا 
لبم يست اله لا ونه 
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يغب من اة بكر تغلب 
له متب مسة ابي المد“ 
اوشم إذا غد اجار ا أب“ 
ودود مضي عَزمي الحسام امور(“ 
وشاربٌ خرطوم المَداة ايسب“ 
له ماگل تنل خرام شرب 
ويله و بأبواب المَلامِي وبلق بُ 


وم ي 


مُراغة قا لآ في الج و وگب 


وأما مير بكسر الحاء وسكون لليم وفتح الياء: فتنتمي إلى حير ين سباً بن عبد مس بن 
يشحب بن يعرب بن قحطان» وهي قبائل كثيرة» من أشهرها: قضاعة والأصابح والمعافر 
والكلاع والشراعب ويحصب ورعين وغيرها. 

بكر وتغلب: ابنا وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جحديلة بن أسد بن ربيعة 
بن تزار بن معد بن عدنان. 

مق الحمراء: بن معد بن عدنانء وسميت الحمراء» لأن مضر أعطي الذهب من ميراث أبيهء 
وقي لأن راياتم في الحرب كانت جراء. 

عك بن عدنان بن أدد أحو معد بن عدنان» وهو الذي يشعر به كلام الإمام عليه السلام 
في قوله أبوهم إذا عد التجار -أي الأصل- لنا أب. 

وي الديوان: (عڭٌ بن عدثان)- بالقاء المغلثة- بن عبد الله بن الأزدء قبيلة كبيرة من قبائل الأزد» 
ومن فروعها: غافق وساعدة وعبس» وبولان» وهي من القبائل التي هاحرت إلى الشام آيام 
الفتوحات الإسلامية» ولمم بقية بتهامة في وادي مور وسهام» ومن قبائلهم: الربصة والرقابا 
والحجبا والمغالسة وغيرها. 

يعي ان عزمه أممضى من الحسام وهو السيف. 

الخرطوم: الخمر السريعة الإسكار. 


السيرة المنصورية 

الال تيء ناخلاالة ال 
فل إي لأملاك البيطة سامځوا 
قن لم توا قل يوم بعتب 
فغ مر اله ميد 
وري لها رهسو رال اا 
أيدلي يام الل والحمر يشرب 
حرام علي اوم إلا فة 
عض بث لري جين غطّل ديه 
الا خا قرغ الحواجب بالق 
وبي لأس الأعوجيّ عَلى البمدى 
قا ذا قول المادي بسحرة 
اروا اروا لا أا لأبسيكم 
وحمي للأعراج والمبخ أشهب 
الال لأمرشاء الله داف 


)0 یوم عصہصب: أي شدید. 
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كيف يوز افع واللقسع أشن 
وتن جود الله واللة بغرن 
1 و a‏ 

فلا الجصن ماع ولا الخمع هب 
فيندي كم بالل يوم مم١٠‏ 
خث حطامي وجند موش" 
جال حسين والجال أب 
عصاثب فير في الممَاء تفلح“ 

EE 
أمثلي يلد اليش والعوذ برب‎ 
ووج المَعَا صي اهر لا ُد بحجب‎ 
فهل عَاضِب مثلي لِذِي العرش عضب‎ 
وس ر القؤالي في ال رقص‎ 
وخمر الما من عار تي تبب‎ 
الا َال هدا الل يا قوم فاركرا‎ 
هوا رؤوسَ الل لا هسوا‎ 
وبري أمَام اليل اليل أخطب‎ 
ل و د يه ا‎ 4 

وشدوا يهم تقثلوهم وشلا 
ول لقي ل كاه الأ نهرب 


السخحت: الشديدى والحطامي: الدروع الثقيلة العريضة› التي تکسر السيوف» وهي ملسوبة 


إلى حطمة بن حارب. 


جاءت الخيل رهواً: أي متتابعة يتبع بعضها بعضأ وسيرها سريع» والرعال القطعة من اليل متقدمة. 


السيرة المنصورية 4۹ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
م ایخ اللين عران بن سعد الاحمي على الإمام علي اللام] 


وممن وفد إلى الإمام عليه السلام إلى براقش: الشيخ المكين» عز الدينء 
سيف أمير المؤمنين» عزان بن سعد بن عزان الحبيشي المذحجي» وهو رئيس قومه 
والمقدم في عشيرته» وكان ملتزماً بأسباب الدين» شديد البحث عن الأدلة والبراهينء 
قوي النظر» وكان الغالب على أهل بلاده مذهب الجبرء ركان أبوه في بدئ الأمر 
على رأيهم فخرج إلى مذهب الزيدية بعناية الإمام امتوكل على الله أحمد بن سليمان 
بن المادي إلى الحق عليه السلام فنشاً على طريقة أبيه» فانتشر المذهب في تلك 
البلاد وتقوى أمره» وعزم على احج في تلك السنة وحعل طريقه عند الإمام عليه 
السلام» فكان وصوله سبباً لتقوية الدين» وعز المسلمين» وبايعه الإمام عليه السلام 
فبايع» وسمع وأطاع» وبذل من تفسه الحهاد في سبيل الله» وعلم أن فرض الجهاد 
أوحب من الحج» ووقف في جملة الإمام» رغبة في الحهادء وما فارقه حتى وصل إلى 
كوكبان» وأمره بالتقدم إلى بلاد مذحج من هنالك في شعبان من سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» وكان: يخشى عليها بعده من الغز؛ لأنه كان قد حارمم في مواقف كثيرة 
حتى صارت له هيبة عظيمة عندهم وكان يجيد الرمي بالنشاب» ويقتدر في اقتداراً 
عظيماً» وكذلك جاعة من أصحابه» ولم يكن أحد يقتدر لي الرمي مثل اقتداره» 
حت أنه غزاهم قوم من الغز على بغتة بعد طلوع الفجر وهو يتوضاً في موضع فوقع 
القتال ينهم فقتل من الغز حمسة بالنشاب» فرجعوا على أعقايهم منهزمين» فلما 


تقدم إلى البلاد ثبت اعوجحاجهاء وقبض خراحهاء وجمع منها الأموال الحليلةء وملا 
منھا بیوت الالء وکان يأمر بالذهب والفضة جملا كثيرة» وما کان منعه في بعض 


السيرة المنصورية 0٠‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
س ad daAaioÙU€eÙÜ€k€eoakeaooaoÙÜWÙÜÙ€Ù€oO€oUeaoakMid‏ لے 
من الإنفاذ إلا عدم الرسول وخحوف الطريق» فكان من أقوى الأعوان» وأعظم 
الأنصار إلى أن احتار الله له ما هو أصلح» وقبضه إلى رحته ورضوانه. 


قم الفقیے الحاا امہ ہں عبد الأعلى الضيي] 
وممن وفد إلى الإمام عليه السلام: الفقيه العام أحمد بن عبد الأعلى 
الضميمي» وصل من بلاد مذحج لما بلغته الدعوةء فلم يسعه الوقوف بعد 
ذلك» فبايع والتزم بحبل الطاعة» وحقق أمور أهل البلادء وما عندهم من الحجة 
والإقبال إلى الطاعةء وأنشد هذا الشعر: 


(تميدة العلامء الشيي في مرح الإمام علي السلا 


الله أكجبر روح القدس أم بشرٌ أم كوكب ضوؤه في الأرض منشر 
في حلقة القوم نور ساطع شرق حسناً وآيات مجىد ليس تحر 
لماعلا ورأت عيني طلائعه غشوته وغشاه ادو والحضّر 
فكم تجشمث من تنهاء مظلمة كالرس ليس لإنسي بهاأئُر 
وكم توردت والآمال طامحة منهامورد لا يرجى لها صدَرٌ 
حتى انتهيت إلى من لا يقاس به إلا أوائله الوضاحة الففرر 
أنشدت نفسي وقد عاينت غرته هذا الإمام الذي قدكنت أنظر 
هذا ابن حمزة سيف الله مشتهر في كفه مرهف العرنين مشتهر 


0) 


الفقيه العلامة الأحل» الأفضل الأكملء أحمد بن عبد الأعلى الضميمي رجه الل شيخ معثر 


جليل القدرء جميل الذكرء بحر من جار العلم الزاحرة» وهو مدحجي الأصل» سكن بلاد بي حيش. 


السيرة المنصورية 

هذا ابن حمزة عبد الله يشهد بال 
هذا ابن فاطمة الساعي وطائره ال 
هذا الذي أفصحت عن فضل والده 
بهذب الجد وضاح شمائله 
إذا تلل مل البسدر مبتسماً 
وان نذمر مات الموت من فرق 
إن صال أو قال أو جادت أنامله 
فشر مبتسماً والحرب عابة 
أغر تحسب نصل السيف في يده 
يا آل ياسين أنتم في الورى وزز 
أنتم ينابيع علم لا تغيض وفي 
أنستم أناس أقام الدين صَعْدَلَهُ 
ولا تظلكم الرايات في رج 
وكم لكم يا بني الزهراء من شرف 
فالحمد لله قد قامت قناتكم 
يا آل أحمد أنتم خير من وَحَدت 
وأنتم عصمة المستعصمين وأم 
الاون. الشيء القذر. 

الوخد: الإسراع. 

القصّر-بالتحريك-: الملجا والمنجاة. 
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ذكره الولاة والقضاة والوفود 
سفضل المبين عليه الحِر والخَر 
سميمون في کل ما ياتي وما يَذَرُ 
وفضله محكمات الآي والسوز 
يغضي له الأبهيان الوشيٰ والرَمَرُ 
تهللت من يداه لذن والدز 
وماد بالأرض منه الخوف والحدَر 
فالغيث والليث والصمصامة الذكر 
إذا هي ابتلت الأعطاف والغُرَرُ 
نجماً يجول به في الحومة القَمَرُ 
وملجا حسین لا ملجا ولا ور 
آیدیکم الفضْب المشطوة الَرُ 
بكم وفيكم وأنتم ظفرة القَقَرُ 
لا أل علبها لتخ والطقر 
صاف تسم عنه مأزف گي 
آل العباد وقام العدل والظَرُ 
به الركاب ومن سارت به الست“ 


Daa 


ن المؤمنين وأنتم للورى عضر 


السيرة المنصوربة 

في مدشأً نشأت منه العتلاوة لا 
وأذهب الله عه الرجس تطهرة 
والأمر والدين والبيت العيق لكم 
مجد تغلغفل في كنه العلو إذا 
يا آل أحمد إن الله خحصكم 
وقال قوم هم في الفضل مدلكم 
أنى وطية عليين طيستكم 
والناس أرض وأنتم آل أحمد في 
وذكركم بعض أذكار الصلاة وها 
تلك المكارم لا قبان من لبن 


Yo‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 


حيث المزامر والعيدان والسوز 
لهوجاء به القرآن والأز 
وزمزم والصفا والججر والخجر 
تغفلغلت قصرت من دونه الفكر 
دون الأنام بما لسم يؤته شر 
ولا أرى اليوم تحقيقاً لما ذكروا 
وطينة الاس إلا أنتم الق“ 
أفق العلو عليهم أنجم رُفُر 
رأيتهم قط في أذكارها جروا 
وذلك الدين ليس الجبر والقَدَرٌ 


2 إقامتہ في جوف واستتہاش القبائل لہ لرفع الفام عنم] 
وكانت مدة إقامة الإمام عليه السلام في الحوف شهرًا وأحد عشر يوماً 
والمكاتبات متواترة إليه من كل حهة يستنهضونه ويطلبون منه النصرة والمبادرة 
بالوصول» ويحققون له شدة الأمر وظهور احور وانتشار الظلم. 
فوصله كتاب السلطان الأجل علي بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل 


اليامي من حصن ذمرمر. 


وګتاب من ولده عمرو من کوکبان. 


يوم عصبصب: آي شدید. 


السيرة المنصورية Yor‏ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


ركتاب من المشايخ بني الضريوه بحصن تلا. 

وکتاب من الأمير المنتصر محمد بن المفضل. 

وكتاب من الأمير محمد بن فليتة من جهة جبل حضور. 

ركتاب من جهة الشرفاء أولاد حى بن الحسين من ناحية المغرب» كل 
يستدعيه إلى ناخيته» ويرجو الفرج على يديه عليه السلام» وهو في حلال ذلك 
يصلح أحوال الحوف ويأمرهم بالتأهب للنهوض» وهم يعدونه يوماً بعد يوم. 


إتصيدة القاضي علي بن نشوان ني اسنتباض الإمام عليہ السلام] 


فقال القاضي الفاضل علي بن نشوان هذا الشعر بحضه على النهوض: 


يا موقد انار السعيرة اجج 
أشسعل وشسيكا جسذوة بسراقش 
بشرائع التغليس والتهجير وال 
والكر بسين الفيلقين وصولة 
ولقد سئمث من المقام وظله 
ولموقف حصني به سُمْر الَا 
قامت شواتي حین أذشد مدشدٌ 
أرقت من رب إلى غزو العمدى 
ياهسعدي على مقارعة العدى 
E‏ -بالفتح-: الظهر. 

الغزال العوهج: الطويلة العنق. 


واشهر بمضرمها شعار المخرج 
لتضيء مسا بسين العراق وقسج 
اساد حين أقول أدلج أدلج 
تحت العجاج وطعن كل مدجج 
وتشسوقت نفسي لظهر الأعسوجي 
وبا الا وقرى الحصان المُسرح“ 
الحم جياداً يا غلام واسراخ 
بالجرد لا وصل الغزال القوكح٠“‏ 
ومسابقَي إلى المصريخ المزعج 


السيرة المنصورية 


ذكره الولاة والقضاة والوفور 


ذهب السلو فودعا طيب الكرّى ‏ وتبعا أشري وسيرا منهجسي 
كلفسي بطزف لاحقي مُضْمر نهد المراكل لا برف ادع“ 
E EE E‏ تختال في حللق الحديد المدقع 
وتطيبسي بعجاج نقسع ثائر ودم لأثشواب الكمي مضرج 
ولقد شهدت الخيل تقرع بالقنا في مأقط بحذا الوغى E‏ 
ولقد سريت الليل حى خلت ما أيقست مه كالقعيص المسنهج 
ولقد دخللت على السباع وجارها ‏ وولجت غاب ضراغم لم تولج 
ولققد وردت أنا وأوسٌ مورداً في مسلك من أَمَُهُ لم يخرج 
والشمس في وسط السماء مظلة والجو أقتَمَ بالعجاج السرهح 
وكأن رقراق السراب بقيعة ٠‏ فوب اللجين هرقصه من بولج 
قوما فشدا لي على عبلٍ الشوى عرد السا صافي الأديم مدأح" 
نهد قب الأيطلين إذا عدا في البيڊِ خلت مَمَرّ ريح سح" 


رن بجساذب للمويث عناية 
وكأنه سيد إذا ناقله 


طربًا ويصهل عند صوت المُسرج ٠‏ 


وإذا مددت له فارق زبرج 


إيه ققد طال الثخواء ولم يعد إل الخروج إلى العلوج بمخرج 
جم العديد تضیق کل تىوفة بکماته ويجمعسه المحدجج 


الطرف -بالکسر -: الكرم من الخيل.والطرف -بالفتح-: العين. 

العرد: الصلب الشديد» والنسا: عرق من الورك إلى الساق. 

2 النهد: القَرَس اخسن ابحميل الخسيم اللحيم المشرف. والقبب: دة الخطر» وضمُور اَن 
والأيطل: الخاصرة. والريح السيهج: الشديدة. 

الأرن: النشط. 


ˆ السيرة المنصورية 

والصبر في الأزمات والعزمات في ال 
ولحاق أهل الظلم حي توجهوا 
حنى يعود الحسق حقا بيا 
لست ابن أحمد إن رويتٌ من الكرى 
والمجم عاكفة على فعل الخنا 
أحكمن البيض في هاماتهم 
وأذيقهم كأس المنية عنوة 
ولأقصين جموعهم بكتائب 
والشم خولان بن عمرو والذرى 
ولأئشرن الحق نشراً شاملا 
وأطهرن الأرض مسن أدناسها 
وأنزهن الظالمين بقتلهم 
أناحجة الله المبينة للهمدى 
من يعتصم بلواي من کل الورى 
من کت في يوم المعاد خصيمه 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
حملات حتی تحتوي ما ترتجي 
في ل فح في اد رح 
يهدي الأنام بوره المتبلج 
أو إن تعمت بطيب ماء الحشرج 
والفسق في صنعا وشرب المبهج 
حتی ری کالحنظل المتدحرج 
عوض المدامة والشُواء المنضّج 
من غلب همدان الحماة ومذحَج 
من حير آبناء کل مشج 
يحيى العراق بنشره المتأرًج 
ومن المظالم والأثام المحرج 
أنا عصمة اللاجي وحصن الملتجي 


م م یکن وقوف الإمام عليه السلام بعد ذلك إلا قدر اة أيام وض 
متوحهاً إلى اليمن في شهر جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين 
وحمسمائة» فالتأم إليه من الحوف قدر خمسين فارساً» وقد كان قدم الكتب 


السيرة المنصورية ٦‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
والشرفاء آل القاسم وأهل بلادهم» فاجتمع خحلق كثير من كل جهة. 

فقكلم معهم عليه السلام ودعاهم إلى الطاعة» وذكرهم بأيام اش وحضهم 
على الحهادء فلبوا دعوته» واستبشروا بالنصر من عند الله على يديه ورفع 
أصناف الظلم والفساد ببركته» وذلك يوم الأحد لست وغشرين ليلة خلت 
من جمادى الآخرة. 


[التوحہ إل اثاقیت م بني غاور وإزالع مواضح الفا 


ثم غض من الملقى بعد إجابة الناس له وامتثالمم لأمره فأمسى بأثاقت» وهو 
یرید التوحه إلى کوکبان. 

فلما کان من الغد تمض من معه حت اتی بلاد بني شاور فأمر بخزاب 
مواضع الفساد في موضع يسمى جعرة» فأحرب مع كراهة لأهل البلاد لذلك. 
وأتى إلى الإمام جماعة من أصحابه -وقد وقع .عندهم حوف من أهل البلاد- 
هذا السبب» وقالوا: إن رأيت الإمساك عن حراب هذه المنازل فنحن في 
أوساط القوم ولا يد لنا عليهمء فأغلظ قي القول وقال: رلا بد من هدمهاء 
وإنما الغرض الحهادء وإزالة الفساد أينما كان)» فهدمت تلك الدور. 


بممان: قاع واسع يقع في حنوب مدينة حوث في ظاهر همدان. 


السيرة المنصورية YoY‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
اللقاء ن الم موالبيع للإمام علي السلام من اتشرف لاغ : 


وتقدم إلى الجر وقد صارت خيله مائة وبضع عشرة فرساًء وأقبل الاس من 
كل جهة واجتمع جيش كير فتقدم للكلام معهم» فوعظهم وبصرهم» وعرفهم 
ما يجب عليهم من إجابة دعوته» والانقياد لأمره» وبين هم ما قد أصايهم من 
ولاة الجور والظلم» وما تعين عليه من فرض القيام والجهاد» وعرض نفسه في 
ذلك الموقف للامتحان وإيراد المسائل والاختبار. ' 

وكان ني جملة من حضر ذلك الحمع: الشرفاء أولاد يحيى بن الحسين› 
وعبد الله وأحمد ابنا محمد بن عبد الله بن سليمان» والحسن بن يحيى بن 
عبد الله بن سليمان» هؤلاء من آل الهادي إلى الحق عليه السلام. 

ومن الشرفاء العباسيين: عبد الله وأسعد ابنا علي بن محسن» ومحمد بن 
حيدر» وعلي بن حاتم بن محسن» ومحمد بن علي. 

والشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي» صاحب هجرة قاعة» وجاعة من 
أصحابه» حضروا وبايعوا من غير سؤال وبحث بعد تحدثهم بذلك. 


وحضر الشيخ علي بن منصور الضريوه» صاحب حصن ثلاء فبايع ومع وأطاع. 


راللقاء جارح في بلار م 
ثم تقدم الإمام عليه السلام والقبائل ثابتة من كل جهة سامعة طائعة» حقق 
تى إلى بيت أقرع من بلد حمير. 


السيرة المنصورية ۲0۸ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
وأقبلت العساكر للملقى الحامع إلى هنالك» فوصل الأمير المتتصر بالله العفين 
محمد بن المفضل بن حجاج» ويح ابن أخيه منصور بن المفضل”"» والأمیر الکبیر 
محمد بن فليتة بن القاسم» والأمير نظام الدين أبو الفتح بن محمد العباسي» كل 
واحد منهم لي عسكر عظيم» وجمع كثير من الشيعة من هجرة وقش" والمحبجبء 
وغيرهم من سائر المجرء وأهل البلاد التازحة والدانية» وقد عقد كل منهم راية”. 


جې بن منصور بن مفضل» قال في تاريخ السادة -آل الوزير-: له من الحال ني العلم 
والزهادة والخير والبركة والإفادة والنجدة والشره على الظالين وعاربة أعداء الدين مثل ما لأحيهء 
قام بعد الإمام المنصور بالله عليه السلام» وإاحتسب وتكنى بالمعتضد, ونابذ الغز وقاتلهم» وكان 
بينه وبينهم أيام حرب» منها يوم ضبوة وغيره من الأيام» وله أشعار في ذلك وافتخار» وتوعد هم 
بإزالة ملكهم على يده» وأنه سيطهّر منهم البلاد» ويريح عنهم العبادء وكان الإمام المنصور بال 
عليه السلام يعرف منه الحمة العاليةء فكان مله ويرفع مكانه» وله إليه مكاتبات كثيرة وقفنا 
عليهاء ومنها ما هو معنا وبين كتبناء» ومنها ما وقفنا عليه قي بعض الكتب» وما وقفنا عليه 
كتاب من الإمام عليه السلام إلى الأمير المعتضد بالله مع حي السيد المهدي علي بن الماديء 
وحيى بن منصور هو الذي بنى هحرة مس وأحدثهاء وكانت تسمى قبل ذلك العشة . أعني لي 
ابتداء إحداها. مات يح بن منصور فيما أحسب قبل أخيه حمد» وقبره بوقش. 

وقش: قرية من عزلة بني قيس» ناحية بني مطر. 

قال الأمير سليمان بن حزة السراجي: وصلت مشائخ من الزيدية المطرفية إلى دار البستان 
بصنعاء» ثم أرسلو إلى الإمام عليه السلام تي إجماعهم للمناظرة ليصح هم هل وحبت علهم 
الحجةء قال: وكان ممن حضر ذلك اليوم الأمير الأحل الفاضل العفيف بن محمد والشيخ امد 
بن أسعد الفضيلي» والشيخ ناصر بن علي الأعروشي» وسعيد بن عواض الثآبي وجماعة من 
أصحابمم» والشيخ علي بن براهيم الححلم» وجماعة من العارفين من أهل الجبجب» والسلطان 
محمد بن إسماعيل» والفقيه علي بن حى في جاعة من علماء وقش» ومحمد بن ظض اعا جي 


السيرة المنصورية ۹ ذكره الولاة والقضاة والوفود 


س 
ووصل السلطان عمرو بن علي بن حاتم ي عسكر كثير» ووصل المشايخ أهل 
لاني جمع کثیر. 


ووصل السلطان زريع بن حسين بن الأمير من نمج مسور قي جمع. 


علماء سنحان» والسلطان يحي بن سبأ الفتوحي» وأحمد بن مسلم في وحوه أهل مسورء 
والشريف علي بن مسلم» وجماعة من شيعة بلد الأنبا» وشيعة بني حبيب وبني سحام» فلقيهم 
الإمام في المجحلس الذي عند البركة على يمين الداحل إذا أراد دار الإمام. 

فتکلموا على مراتبهم وقالوا: رید نختبر. 

فأجاب الإمام عليه السلام - بعد الحمد والناء والصلاة والسلام على محمد وآله - ثم قال: 

يا قوم أنا حكة الله عليكم» وإمام سابق» أدعوكم إلى بيعتي ونصرتي على أعداء الله سبحانه 
وإنصاف المظلوم» وقمع الظا» ولا أعدو بكم كتاب الله وسنة e‏ صلی الله عليه وآله 
وسلم» فمن کان منكم شاكاً قي أمري» أو منكراً لإمامتي» أو مستقصراً لعلمي» فليسأل عا بدا 
له» ولا يستحيي مني» فإن الله لا يستحي من الحق» ها أنا ذا قد نصبت نفسي للمعترضين 
عرضا» لأؤدي مفترضاء وأشفي من شك مرضاًء وأطلب بذلك من الله رضا. 

- فقال احميع: ما وصلنا إلا لنعجُم عود مخبرك» ونستقصي غاية حبرك»ء ونأحذ في أمر ديننا 
باليقين» ونستوضح سبل الحق البينء فأنصت لسؤالناء واصغ لقالناء وارفع عنا المنقود في هذا 
الباب» فهو مرفوع لي هذا الأمر عند ذوي الألياب. 

فقال: اسألوا عما أحيبتم» وبالله لا أحرتم شيفاً من مسائلكم ولا كتمتم » فما يحل فيه الحاباةء 
وخحرحنا إلى باب التعتت وللمعاياة. 

فسأل كل من الحماعة المذكورين وغيرهم عن مسائل غوامض من العلوم» وأغرقوا اي البحث عما 
لا يفهمه إلا الأئمة السابقون» والعلماء الحققون» والإمام عليه السلام يوضح لمم السبيلء وبحقق 


فم الدليلء حت إذا أوعب مسائلهم» وحصر سائلهې» قالوا ججتمعين: نشهد انك إمام النلق 
أجمعين» فبايعوه أجمعون. 


السيرة المنصورية ۹۰ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
ووصلت قبائل حير» وجمع من مدان البون»ء ومن بني صاع» ومن بلاد بي 
أعشب» وبي شاور» فاحتمع حلق كثير لا يعلم عدتمم إلا الله تعالى. 
اكلام الإمام علي السلام يدعو التاس إلى بيعت] 


فتقدم الإمام عليه السلام تي ذلك المقام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
الي صلی الله عليه وعلی آله وقال: 

يا معاشر المسلمين» إن الله تعالى لم يخلقكم عبشا n E‏ 
يشرك قي حلقكم أحداً ولم يُوحدكم للذات الدنياء وحفض المعاش في الحياء 
وإنغا حلقكم لعبادته» وهداكم سبيل طاعته» وبي السبيل» وأوضح الدليلء 
وحعلكم ممکنين» وعن فعل الخير غير منوعين ولا مأسورين. 

ثم بعث محمداً صلى الله عليه داعياً إلى الدين القوم» هادياً إلى الصراط 
المستقيم» مبلغاً للرسالة» منقذاً من الضلالة» بشيراً نذيرً ظهيراً للحق نصير 
فهدى صلى الله عليه» وبصر وقرب» وبشر وأنذر» وحذر وأعذر» فمن عباده 
من انتبه واهتدى» ومنهم من احتار الضلالة على الهدى» فذلل الله به أعناق 
الجبارين فخضعت» وقمع رؤوس المتكبرين فانقمعت» ووضع صياصي الظام 
فاتضعت» ورفع ذرى الإسلام فارتفعت» ووسع مسالك الحق فاتسعت» فلما 
أصلح الله به عباده» وأکمل له دینه قبضه إليه قابلاً له راضياً عليه» فصل الله 


عليه صلا تقارن روحه» وتنور ضرځه. 


السيرة المنصورية َ4 ذكره الولاة والقضاة والوفود 
حاتم النبيون: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نحا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى))» (لرإن اللطيف الخبير نبان أخما لن يفترقا حت يردا علي الحوض)). 

أيها الناس: إنه لا عظمت نعم الله لديناء ووحبت حجته عليناء - وصرنا أعلم 
اناس بالحلال والحرام» وأعرفهم بشريعة محمد عليه السلام» وأولاهم بتدبير الأمورء 
وأبصر بسياسة الجحمهور» ولم يبق لنا عند الله تعالى قي الغفلة معذرة» في الدنيا 
والآحرة - قمنا إلى الله تعالى داعين» وإلى ما يرضيه ساعين» ولأمره مطيعين» 
ومديه متبعين» حيث قال في كتابه المبين: اولقن يكم أَمَةٌ يَذْعُون إلى لخر 
امرون بالْمَغرُوف وَينهَؤ عَن الْمُنكر ووك هُمْ المُفيحود)[آل عمرد/؛ »]١ ١‏ 
فدعونا الناس إلى رضا الله جاهدين» هادين إلى الحق مهتدين» باذلين للنفوس 
والأموال جاهدين» وقد بلغتكم دعوتناء وقرعت أماعكم واعيتنا» ووحبت عليكم 
بيعتناء وقد روي عن حدنا سيد البشر أنه قال: ((من مع واعيتنا أهل البيت ولم 
بها کبه الله على منخریه في نار حهنم))» وقد طال ما أسدل الظلمْ رواقه» وألقی 
على بدر العدل عائه» وأظهر السلطانُ شقاقهء وأحذ على الظالمين ميثاقه» والآن 
قد أذن الله بعلو الحق واستظهاره» واشتهار العدل واتتشاره» ودمغ الباطل وخود 
ناره» وهدم مناره» وانطماس آثاره. 

فبادروا - رحمكم الله- فقد وحب عليكم الفرض» إلى جحنة عرضها السموات 
والأرض» واغتنموا الفرصة» قبل نزول الخصة» واستقصاء كل قصة. 
وانظروا لأنفسكم ما دمتم في مَهّل» قبل حلول الأجلء وانقطاع الأملء 

والسؤال عن العمل. ) 


السيرة المنصورية ۲“ ٠ ٠‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
والسؤال عن واضح البرهان» والبروز إلى مضمار الامتحان» فقفوا على العَينة 
ليهلك من هلك عن بينة» وبحي من حيبي عن بينة» واصدقوا النية» واسلكوا 
السبيل الحلية» وحذوا الفائدة نقداً لا نسيةء فهذا الفرس وهذا الميدان» لكل شاسع 
ودانء ولا تأحنوا في دينكم إلا بالوثيقةء ولا تعملوا إلا على البصيرة والحقيفة: 
وتعاونوا على البر والتقوى» وتناهوا عن المنكر واتباع الهوى» وزعوا أنفسكم عما 
تحب وتموى» هذه سبلي أَذْعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَة أا وَمَنِ ابي ومان 
الله وما انا من المُشركين) [يوسف/۸٠٠]ء‏ إن ريد إلا الإضلاح ما استَطَعْبُ 
وما تؤفيقي إلا الله عله َكلت وه نيب ) [مودا۸]. 

فلما “مع الناس كلامه ووعظه وتذكرره انثالوا إليه وتزاحموا عليه» فبايعه الأمراء 
المقدم ذكرهم» والشرفاء والسلاطين وسائر الناس» من كافة القبائل» وأهل المحر 
المذكورة» وغيرهم ممن حضرهم ذلك الجمع إلى أن دنا الليلء وم يبايع البعض 
للكثرة وضيق الوقت» وأمر الناس بالتفرق قي القرى من نواحي بلاد هير. 

فلما أصبح يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب المعظم 
من سنة أربع وتسعين تمض متوحهاً إلى حصن كوكبان. 


الام الفقیہ ابي القسم يدعو التاس إل البي ني اللقق الب 
وهذا مقام للفقيه الفاضل شهاب الدين»› ابي القاسم بن حسین بن شبيب 
ا خشنيء قام بين يدي الإمام عليه السلام قي الملقى الجامع المذكور من بلا 
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حير» وناحية حضور المصانع» فقام هنالك» وقال - بعد الثناء على الله تعالىء 
والصلاة على محمد وآله-: 
يا معشر القبائل» ويا أسود الححافلء ويا حطباء الحافل» ويا معشر المسلمين , 
حاصة دون الناس عامة» إني قائل فاسععواء فإذا معتم فعوا. 
اعلموا أن الأمر الذي كتتم تطلبونه» والنور الذي كنتم توقعُوته» وتعدون له الليالي 
والأيام» والشهور والأعوام» ها هو في عترة نبيئكم -صلى الله عليه وآله- قد لمع» 
وضياؤه قد سطع» وقائمهم للفضائل قد جمع» وني العلم قد برع» وفارق الطمع؛ 
وباشر الورع» وفارق الراحة» وحانب الاستراحةء واشتدت على الظالمين شكيمته» 
وتقوت عزمته» وغزرت درمته» وعلت قیمته» وقام لله تعالی راغباً» ولأعدائه مناصباً 
ولصلت جبينه ناصباً» حين بُدلت الأحكام» وعُطلت شرائع الإسلام» وشرب 
لمدام» وارتكبت الاآئام» واستغني عن الحلال بالحرام» وكثر الفساد بالبلادء 
واستطالت أيدي أهل العناد» فبايعه السادة الأجلاءء والكيراء الفضلاءء أهل 
السؤدد الباذخ» والشرف الشامخ» والعلم البارع» والورع الذائع» من أهل بيت محمد 
-صلى الله عليه وآله وسلم-وغيرهم من أولياء الله لمتقينء والعلماء المخلصين» 
وأهل الورع واليقين» بعد الاعتبار» والسبر والاختبار» فوحدوه ححضَكًاً لا تنزفه 
الدلاءء وطوداً لايناله الارتقاءء وليثاً لا تموله الأهوال» ولا تقوم بصولته الأبطال»› 
وحساماً لا تقوم له اتن ولاتروعه الفتنء وعزاماً لا يصاحبه الوسن» وحندلة 
تدمي منها الحاحم» وتتحاماها المراحم» فاحصدوا -رحمكم الله- ناحم الشك» 
وتعاونوا على حصاد أولي الإفك وسابقوا إلى بيعته» وسيروا إلى طاعته» تحيوا 
سعداء» وتموتوا شهداءء فإن عترة نبييكم -صلى الله عليه هم السادة القادة» 
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غرق وهوی» لله آبرکم من أي نور بعده تقتبسون» وبعد کتاب الله وسنة نيه 
تلتمسون»ء فمن كان منكم ذا شك وارتياب» مستمسك من الخبرة بأسباب» فها 
هو في معرض الاعتراض» واقف تفسه لا عا عن حواب» ولا یکل عن خطاب؛ 
عام بالسنة والكتاب» وهو الحدير بقول حده علي عليه السلام: 


دبوا دبيب النمل لا تفوتوا ‏ وأصبحوا في حربكم وبیتوا 


فإنني قد طال ماعصيتُ ‏ قد قَلْكُمٌُ لو جيتنا فجيتٌُ 
ليس لكم ما شيتمٌ وشيت بل ما يشاء المحيي المميث 


م انتضی سيفه وقال: 

ولو لم أكن فيكم خطبًا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيبُ 

أخوض به للضرب في كل غمرة فأثني به عن تلك وهو خضيب 
إغعر القاضي علي یں سليان اكيس بع] 


وأنشد هذا الشعر بمدع للقاضي علي بن سليمان الحيدرة: 
لعمري لئن ساء الزمان لقد سرا وأبدلنا بالعسر من حادث يسا 
بمبعث مولانا الإمام ابن حمزة ال مممهذب عبد الله والدولة الغسرا 
هو القائم المنصور من آل أحمد وبالقالم المنصور نتظر العصر 
أبوه اللبي المصطفى وهو فرعه فأكرم به فرعا وأكرم بذا نجر 
وأحبب بها من دولة فاطمية بديجور ليل الظلم أطلعت الفجر 
يقصر عن إدراكها ملك قيصر ويكسر لو يبغي مباراتها كسك 
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فأنت إمام الحق قد شهد الورى بأنك أهداهم سبيلاً ولا فخرا 
اوسعهم علا وأطسولهم يدا وأزمدهم فسا اعلام قدرا 
وأربطهم جأشا إذا اشتجر القنا تيممست كبش القوم تجعله عَترا 
فقم في سيل الله قومة حازم خميصٍ عن ادنيا حريص على الأخرى 
فقداملأت غتم الأعاجم أرضه فجوراً وهذا حسين تملؤها برا 
يوم يمز الله ففه جنوده ويبطش في أعدائك البطشة الكبرى 
تجاثيهم للموت في حومة الوغى بحر جلاد يذكرون به بدرا 
ويسقون كأس الحصف بالبيض والقنا فتضربهم قصداً وتطعمنهم شزرا 
وتطحنهم طحسن الرحصسى لبقالها فتخنهم قسستلاً وتوسسعهم أسرا 
بجيش كقطع الليل قد صير التقسى شسعارهم التسسسبيح لله والسذكرا 
وخجل عراب مقربات كأنها عفاريت جن تخطف السهل والوعرا 
إذا حمرت بالسدارعين حسبتها ٠‏ سفيناً عليها سندس تقطع البحرا 
تسيرها نحو الحتوف فوارس ترى الموت تحت السيف لا ينقص العصرا 
بأيمانهم بيض كأن شفارها بروق إذا ما أومضت قت الصخرا 
وسمر كحيات عليهالهادم تخيلها في النقع زاد الضحى جمرا 
مساعير للهيجاء شوس كاأنهم أسود إذا استقبلتها خلتهها خورا 
تروي صدى الرايات إن شكت الضما فوردهابيضا وتصدرها حمرا 
فصبراً أمير المسؤمنين وحسبة منص إن النصر ما فارق الصبرا 


ن يحيى يسن يحيى تملك البر والبحرا 
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وبالطاهر الزاككي أخيه محمد إذا شهدا لم تفقد الشمس والبسدر 

وبالفارس المشهور يحيى بن أحمد ال ذي سيفه بالهام مسستهتر مغفرى 

وهذا الأمير الأوحد ابن مفضل فى بذ أهل العصر بالفضل والعبر 

أي ر كبيسريمأاأ الين بهجة وهيبته مسن عظمها تمل الصسدر 

وميمون آل القاسم ابن فليحسة ومن غرس النخل اجى طلعها تمر 
[دخول الإمام إل كولبان وطرد الغر] 


[ولم دنا الإمام عليه السلام من كوكيان تلقاه السلطان عمرو بن علي بن 
حاتم إلى حارج الحصن» فسلم الحصن إليه» وسار في ججملة العسكر بين يديه 
حتى دلوا الحصن» فصار أمره إليه» ثم لما كان من الغد وهو يوم اللحمعة نزل 
الإمام والعسكر إلى مدينة شبام» فصلى بالناس صلاة الجحمعة» وبايعه الناس» 
ووقع مع أهل البلد الراة والأمن من الخوف» وكانوا على حوف شديد من الغر 
يتوقعون البيات» وقد غزوهم مرار» وقتلوا منهم رجالا وفرضوا سور المدينة 
وأحذوا حانباً منهاء وحصن الظفر يومئذ تي أيدي الغز وديوانم» يغزون منه 
ويرحعون إليه» وأمر الإمام عليه السلام جماعة من أصحابه قي الليل فكنرا لي 
موضع حول حصن الظفرء فلما أصبحوا طلعوا الأكمة السفلى فاستولوا عليها 
وقتلوا فيها رحلينء وأحذوا جميع ما كان فيهاء وصاح الصائح من الظفر إلى 
شهاب بالغارة» فركب لي عسكر كثير من الغز» فوصل شبام ضحوة النهار 
الثاني» وقد كان اجتمع عساكر كثيرة» فأمر السلطان عمرو بن علي بع 
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في عسكر عند باب الأهجرء وكان في جل العسكر وجمهوره في القلب» ووصل 
أوائل الخيل على جاري عادتمم إلى قريب من سور المدينة]» يتلو بعضهم 
بعضأً» فلما شاهدوا ما في المدينة من العساكر ألقى الله الميبة في قلوهب 
فانقلبوا على إلرهم يسوق بعضهم بعضاً حى ثار العجاج» بعد أن وقع مشاغبة 
بينهم وبين الناس» ورمي رحل على دائر المدينة بنشابه فقتل. 

وعزم الإمام عليه السلام عند إقبا لمم على الخروج للقتال فلم يلبثوا لذلك» 
وما زالوا في سوق على وحه ازعة إلى صنعاءء وم يزد شهاب يهم بشبام في 
تلك المدة» وکان بها زرع عظيم وکانوا يخافون عليه» فسلمه الله تعالى واستراح 
أهل المدينة وأمنوا بعد ذلك باه تعالى وبكة الإمام عليه السلام. 


ما بين القوسين سقط من السيرة وأكملته من التحفة العنبرية في الجددين من أبناء حير البرية. 
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[ملحق كتاب وقصيدة] 
1وت علیہ السلام لاشيم وتاليد اكم عليبم لنت عر 
وقال عليه السلام في دعوته إلى الشيعة وهي تأكيد الخكة": 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمدلله وبه نستعین 
من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حزة بن سليمان بن 
رسول الله صلى الله عليه وآله» إلى كافة المؤمنين والمسلمين. 
سلام عليكم سنة من ربكم ماضية» وكلمة باقية» ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء الذي هدانا للإسلام 
وحعل فينا النبوة والكتاب. 
أيها الناس: فمن عرفنا فقد زمه فرض معرفتناء ومن لم يعرفنا فإنا نعرفه 
نحن أبناء البشير النذيرء الداعي اى الله تعالٰی بإذنه والسراج المنير» وحن 
أهل البيت الذين كان جبريل عليه السلام إليهم يهبط ومنهم يصعد» ريت 
هذا الكتاب أضفته من جحموع آخر يحتوي على ججموع رسائل لاإمام عليه السلام أجاب بجا عن 


بعض الاعتراضات الواردة عليه منها الناصحة المشيرة ف ترك الاعتراض على السيرة والرافعة لشکال 


وغيرهماء وستطبع قریباً إن شاء الله تعالی. 
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الحكمة في حجورناء ودرحت في بيوتناء وانبشت من منازلناء ولا ينال الخير قي 
الدنيا والآحرة إلا بناء ونحن الحبل الممدود بين الله تعالى وبين عباده» 
فاعتصموا بحبل الله جميعاًء ونحن سفينة نوح من ركبها نجى» ومن تخلف عنها 
غرق وهوى» الويل لمن حذلناء والويل لمن خالفناء والويل والويل لمن طعن 
علينا وشتمناء وكيف يجترئ على ذلك معترف بالله تعالى» وحدنا صلى الله 
عليه وآله یقول ((قدموهم ولا تقدموهم» وتعلموا منهم ولا تعلموهم» ولا 
تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتکفروا))» فما حال من خذلنا ورغب بنفسه 
عن أنفسناء وزد الناس في اتباعناء بأي وحه يلقى حدناء أيرحو أن يبلغ 
الخير بغير حبتناء أو ينال السلامة بغير متابعتناء وسلوك منهاجنا. 

أيها الناس: إن كتابي هذا إليكم تأكيد لحجة الله تعالى عليكي وإلا 
فالدعوة قد بلغتكم» والواعية قد قرعت أسماعكم» فما أقوى قلويكم على 
معصية ربکم» وأشد جراتکم على حلاف خالقکم» اما دین منعکم» ولا 
ية تردعکم» أ م تسمعوا قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ((من 
مع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جحهنم)). 

يا أصحاب الجباه السود» من كثرة السجود» حصوصاً دون الناس هود 
أتظنون أن عبادكتم تعصمكم من النار» إذا حذلتم عترة نبيكم المختار» صلى 
الله عليه وآله الأخياء أل تسمعوا قول نبیکم صلی الله عليه وآله ((حرمت 
الجنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حارمم» وعلى المعين عليهم» أولئك 
لا حلاق هم في الآحرةء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب 
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التخلف عن داعيهم الطالب العلل بتخلفه عنهم» الطاعن عليهم بلسان 
اللستعين على تشتيت أمرهم بتحميع أعوان» فانظروا رحكم لله لأتقسكم نظ 
علصا فإنكم تنتهون إلى مقام لا تقبل فيه الفديةء ولا تنفع المعذرة. 

يا معشر الفقهاء ويا أهل الحجا: أنا حجة الله تعالى عليكم» وعلى 
جميع أهل الأرض من غيركم» معروف النشأةء ٠طاهر‏ الميلاد» كرم الآباء 
والأجدادء والله فقد قلت والله - حلفة غير آثمة -: ما أعلم بيني وبين 
جحدي رسول الله صلی الله عليه وآله رحلا من غير أهل الحنةء إنغا هم بين 
سابق ومقتصد» ولا أعلم من الأمهات إلا من هو سالك نمج السلامة 
معروف باب حلالة والكرامة» ولا فعلت قبيحاً في سر ولا جهر أعلمه قبيحاً 
ولا أكلت حراماً أعلمه حراماً» ولا طأطأت رأسي في مقام يجب على فيه 
رفعه لله» وإني لشديد الغضب لدين الله والأنفة على ملة رسول الله صلى 
الله عليه وآله» ولقد رحوت أن يصلح الله بي أمر هذه الأمةء ويلم شعث 
العترة» ويفقاً عين الفتنة» ويجمعكم على كلمة الحق يا معشر الشيعة» 
ويرحض عن أديانكم درن العداوة ياء الصفاء والودةء فاي رض تفلکم» 
وي سماء تظلكم» ومن جيركم من ربكم إذا عصيتم» قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله (رفتداركوا أنفسكم بالتوبة إلى الله تعالى» فليس بمسيء من 
أعتب» وأقبلوا فإن التوبة مقبولة» واستغفروا فإن الذنب مغفور. 


وإن تماديتم في الخذلانء» وقلتم كان وكان» وأحبرنا فلان عن فلان؛ 
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فأعدوا بلا مرية ولا فرية خحلودا للنيران» وقلوبا للأحزانء فإنكم لا تسترون 
بعدها بدنيا ولا آحرة» وستذكرون ما أقول لكم وأفوض آمري إلى الله. 
أتظنون اي نام ملئ عيني على ویر الوساد» والفسق ظاهر قي البلادء 
والعناد شامل للعباد» والله ما هو إلا بريد السيف» 2 له أغمدذه الشتاء 
والصيف» حتى يعرف الله تمعالى من أنكره» وينسى الشقاق من ذكره» فإن 
. آحر هذا الدین لا يصلح إلا بما صلح به أوله» دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلى الدين والمعجزات شاهدةء فقالوا: ساحر كذاب» فلما أمره الله 
تعال بضرب أعناقهم» دحلوا في دين الله أفواجحاًء وحن أبناء ذلك الرحل. 
فالحمدلله الذي استخلفنا في بلاده» واستأًمننا على عباده» ولیس لنا 
توسیع ق الغفلةء ولا رخحصة ف المهلةء وکیف وحن وکلاءِ الله المستأحرون 
بجنات النعيم» وفي ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ((عند 
كل بدعة تكون من بعدي يكاد بجا الإسلام» ول من أهل بيتي موكل يعلن 
الحى وینوره» ویرد کید الكائدين› فاعتبروا | اولي الأبضارء وتوکلوا على الله)» 
فالأمر كما ترون ناجز بناجز» وهذا عن التسهيل أكبر حاجز. 
زيف بام اللبل قن مل ماله حمَامَگلَۈن الالح أبسيَضٌ ارم 
وَفْصفَاضّة ممل الإصَّاة وض ة وم رذلذن وارد سه“ 
Ew‏ 
الفضفاضة: الدرع الواسع» والإضاة صفة للدروع» والمطرد: الرمح القصيرة» واللدن: اللينةء 
والأحرد مراد فرس قصير الشعر» ويل ساهم الوحه: أي متغيره» إذا حل على كريهة لي ابلري. 


السيرة المنصورية Y۲‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
أريي بهاشَرقا غر ا ية جر مظلسوم وتك ر طالم 
فلا حَمَلَِي الخيلٌ في مَأقط الوَغّى ولا هَت باشيي لَدَى السروع ا(٠‏ 
ليس ابي اوا گ دوب وسَاجر فلا اتضّى الصتمصام فل المُصابم 
ؤكم جَاهِل في أؤل الخؤل حَفا مستي قيا حل 4 وهو عام 
فالله الله يا معشر المسلمين قي أنفسكم» كونوا قادة للعباد إلى الخير» وذادة 
هم عن الشرء فكم من هالك هلك فيناء وناج جى بناء فكونوا من الناجينء 
ولا تكونوا من امالكين» ولا بجروا احهال المقلدة لكم على التخلف 
بتخلفکم عن هداتکم» وسفن ښاتکم فیتبراً - عن قلیل ولا نستشني إلا 
مشيعة الله تعالى - إالَذِينَ ايعو من الَذِينَ الَبَعُواً وَأ الْعَدَاب وَنَقَطْعَّتْ 
بهم الأَسْبَابٌ)» فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
((للزبانية يوم القيامة إلى حلة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان والنيرانء 
فيقولون: يا رب بُدِءَ بناء سورع إليناء فيقول: ليس من يعلم كمن لا يعلم))» 
أتدرون من المراد بذلك» المراد به: المتخلفون عن إمام الحقء المنكرون لفضل 
العترة» المستغنون بأنفسهم عن عترة نبيهم صلى الله عليه وعليهم. 
يا معشر السلمين: اعلموا أن الله تعالى نفى بنا ربق الذل عن أعناقك» 
وفتح بنا وحتم لا بكم» ونحن النمرقة الوسطى» إلينا يرحع الغالي» وبنا بلحق 
التاليء وأنقم ~ بحمد الله - منا إن أطعتموناء ومن عدونا إن عصيتموناء 


فاحتاروا لأنفسكم أصلح الأمرين. 


الأقط بكسر القاف: المضيق تي الحرب» أو الموضع الذي يقحلون فيه. 


السيرة المنصورية ا ذكره الولاة والقضاة والوفود 

ذهب نوم المساجد» وظلها البارد» وعيش القصاع والموائدء فالفارس 
يطارد» والراحل يجالدء إلى متى تأكلون العيش وتشربون الماءء الحنة لولي الله 
هدایتکم تحت السيوف البارقة» والرماح الخافقة» هبوا رحمكم الله فإنكم لا 
تقدرون على خحصامي يوم القيامةء والله تعالى حاكمي وشاهدي» ومان 
أكير شهادة من الله» وحدي محمد رسول الله صلی الله عليه وآله ووکيلي 
عليكم في الخصام» فبأي لسان تنطقون» وكيف ومع المعصية تكون الأفواه 
مختومة» والخراطيم موسومة» أيقول قائلكم: هذا الأمر مبني على الظلمة» 
فليت شعري أي الظلمة؟! يح بن أحمد وشقيقه محمد الداعيان إلى الله 
الصابران الحتسبان المقربانء تولى الله عونما وتسديدهاء وتوفيقهما 
وتأييدهاء لقد تحملا الأثقال رغبة فيما عند ذي الجلال. 

أغبيان هما وهو بزعمه الحاذق» لقد حلق دينه الحالق. 

أجاهلان ها وهو العالم» لقد هدم دينه المادم» وهزم جند حسناته 
المازم» إلا أن تطرح الكبر وتدحل ق التائبين» فرحمة الله قريب من المحسنين. 

وانكلهاقد كله أروعا أبيض يحمي السرب أن يفزعا 

أتظن أن ترضع فرقة قد أراد الله فطامهاء أو تنقض دولة قد أراد الله 
تمامهاء أو تحل عقدة قد تكفل المهيمن أحكامهاء أو تحيي ضلالة قد أراد 
الحكيم موتماء أو ترد فتنة قد ضمن الجبار فوتحاء هذا لتكون رئيساً 
للمخالفين» لعترة حاتم النبيين» فوالله لكون العبد ذنباً في الحق» حير له من 
كونه رأساً في الباطلء فأين العقول السوية؟ والنفوس الأبية؟. 


السيرة المنصورية Ve‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
مرتبته» ولقد فرش رسول الله صلى الله. عليه وآله وسلم المخحدة لعدي بن حام 
فی حال کفره» وقال ((إذا أتاكم کرم قوم فأكرموه))ء فکان ذلك لطفاً في 
إسلامه» فكيف ممن تقدم في الدين سبقه» وعرف بالإسلام حقه» فالشريف 
يزداد على شرفه شرفاً» والعا م جد والعرئيس رئاسة» الحق يرفع المنازل لا 
ينقض الفضائل» فلا تغروا رمكم الله أنفسكم فإن الحق ثقيل مري» 
والباطل خفيف وبيء» وإن هذا الدين محروس بعين الله تعالى» مرعي بكلابته» 
محفوظ برعايته» لا تزال عصابة من آل محمد الطاهرين» سلام الله عليهم 
أمعين» وطائفة من إحوام الصادقين» يضاربون عنه إلى أن تقوم الساعة 
فكونوا رحمكم الله مع الصادقين» واعتصموا جحبل الله المتين» واسلكوا الصراط 
المستبين» وتابعوا لمن وجبت على الأمة طاعته» وظهرت براعته» واشتهر علمه 
وشجاعته» وبان ورعه وزهده» وعرف فضله وحده» واتضح سخاؤه» وکرمت 
أنباؤه» فانظروا لأنفسكم نظراً تحمد عاقبته في المعادء وأكثروا من الزادء فإني 
إنغا أدعوكم إلى سبيل الرشادء فمن أطاعني كان من المرشدينء ومن عصان 
كان من المهلكين» ومن أحسن قولاً تمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إتني 
من المسلمينء وها نحن لكم داعون إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه صلى الله 
عليه وآله» وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحقء وإلى أن لا تأحذنا في الله لومة لائم» 
وإلى العدل في الرعيةء والقسم بالسوية» على مقتضى حكم الشريعة النبوية 
فهل انتم سامعون» ولدعوتنا ججيبون» إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين. 


السيرة المنصورية Vo‏ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


ا ا ا ن 
والحمد لله رب العالمين» وسلام على المرسلين» وعليكم جيعاً أيها المسلمون. 
إتمميدة الإمام عابي السلام إلى أخيم علي بن مرت 


وكتب عليه السلام وهو بيراقش إلى أحيه الشريف الأجل الأمير علي بن 


حمزة رحمه الله تعالى: 
ب اوتارالخليط ين الإكام 
أ هوك الائوة ييا 
لث للركب الواقفينَ على ال 
وروا واحلمُوا الال لي تش 
والتؤادي سد كرا الرافي 
واات وي كال ور وشا 
ووادي جيل فاس في وج 
ذكر الدار ولان الذي عش 
فهي تاز شتا بها في شراق 
إلا ؤا بركضِ ياد ال 
سكاع اللي عن ةف 
بقار وف ةفكاك ال 


إلى جنب اة الأاعلام 
مل تلت القين بسسالارام 
مماوا قث رج الكلام 
أكور حط وا فرائض الالام 
وليابق هرالآفتام 
وأكست على عمد الام 
ت تلات كركياات الحمسام 
د شيا ليب قاي الأجام 
اهي جارهم أب اقسرام 
فق بالعزف وارتشاف الممتام 
مخيل ولقرع اا في الام 
تامارح الأ خلا“ 
بسر قوق السرؤوسي ولاقام 


9 الدوادي: آثار أراجيح الصبيان. والسوافي من الرياح: اللواتي يسفن التراب. 


: m~ 
مساعير جمع مسعر: وهو موقد نار الحرب.‎ 


السيرة المنصورية 
فقا الله لسك القمر جوا 
وولى جفظ الثشريفب أبي الج 
ذي الأت ادي افر الي غرفت في 
فذقا جرى الجديدان في سا 
شارك في غوآيض لملم قات 
مادق اباس يفول غداة الر 
كيف أسلواعئن إذاعاب عي 
غير ألي أصبَحث عد بسي آح 
EEE‏ 
وهم معشري وأهلي وعدي 
ساد يضسربُون إن خي الط 
خرواالركض للسسوابق إلا 


۷٦ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
مادق الودق مُسستَكنٌ الققىر“ 
داي الجودگافضل الأام 


به عzلامئه‏ ا أوانَ الفط م . 


فسي قم الإجسسلال والإعظ ام 
حاتهالفيح في اتد الام“ 
غير زار اتيتٍعصدالقم 
جۇغةغوائص افم“ 
س قافال الحسارٹ بن هتام 
با تاس غاب علي مامي 
مد في وة من الإقلم 
فوق برج الى صّربث خيامي“ 
والبهم تمي فروي السؤاي 
ن وتحون القع يوم اقزابي" 
قفي إقحام على الخميسٍ الم 


المراد بالحون هنا: النهار» أي سقا ذلك العصر صادق الودق نماراً. 


الفيح: الواسعة. 


و 


ی الديوان: غوامض. الصَبم: ال سد لها 


صف العَضدٍ من أعلاة. 


وأوسَطُها بلخمهاء أو الإبط أو ما بين الإبط إل 


الصَيْع: العَضد كلها وأوسَطّها بحيهاء أو الإتط أو ما بي الإط إلى نص العَضدِ من أعلاة. 


الظعن: المرأة ما دامت في المودج. 


الخروج إلى جبل حضور 


ووصول محمد بن نشون 


السيرة المنصورية N‏ المخرج إلى حضور 
قصة المخرح إلى جبل حضور 

ولا طالت الإقامة بشبام وقعت المشورة في الخروج إلى حضور - ولم يكن ذلك 
ف نفس الإمام عليه السلام حى يستحکم الأمرء فأجمع رأي الأمراء والسلاطين 
على المحرج» فساعدهم الإمام عليه السلام على ذلك فاجتمع عسكر كثير. 
ركان المقدم عليه الأمير الكبير المنتصر بالله العفيف محمد بن المفضل» ومن 
السلاطين بشر بن حاتم» ولم يكن الخيل إلا قدر أربعين فارساًء ولقيهم الأمير 
الحسن بن علي بن داود القاسمي في عسكر من المغرب» وذلك بعد أن أخربوا 
مواضع كانت تأوي إليها جنود الظالمين» ويتركون رهائن أهل البلاد ياء وهي 
قصبة عجيب» ودرب بقرية ظلمان» وتقدموا إلى بيت خولان» وض 
شهاب الدين الحزري» وسيف الدين جكو بن محمد من صنعاءء اني" 
فوضهم لي عسكر عظيم وخحيل كثير» فحط على بركة متنة. 

وقيل: وصل إليهم جماعة من أهل بيت خولان فخلع عليهم وأعطاهم عطايا 
جزيلة وعاملهم في عسكر الإمام» وظهر الخبر فيهم» ووقع الخوف عندهم» 
وفض بعد أن أحكم أمره» ووقع الخلل في عسكر الإمام عليه السلام» فلما 
رآهم أهل ا مغرب مقيلين حقت فيهم المزمة» وانغزم العسكر لانزامهم فقتل في 
ذلك اليوم الشريف محمد بن علي بن المسلم الحسني» ومضى شهيدًا إلى رحمة 
اله» وقتل رحل من حشم أيضاًء وتفرق الناس في كل حهةء ووقف الأمير محمد 


اسر 


ظلّمان - بضم الظاء وفتح اللام-: من قرى حضور بناحية البستان» في منطقة بني الراعي بني مطر. 
( 
ر ف اليوم الثاني من قوضهم. 


متنة: قرية لي حقل سهمان الواقع بين حبلي حضور وعيبان غربي صنعاء ناحية البستان» 
وهي تقع على حط صنعاء الحديدة. 


السيرة المنصورية ۸۰ المخرج إلى حضور 
أحد معه» ومر به السلطان بشر بن حاتم فأقسم عليه أن لا وقفت» فانصرف» 
وعاد الغز لقرية بيت خولان» فانتهبوها وقتلوا منهم رحلين» وقيل: إخما اللذان 
عاملا قي العسكرء والتأم العسكر بعد ذلك وراحوا إلى شبام. 
[اتضام الامی جلو بن حد إلى عار الإمام علیہ السلام] 

وكان في عسكر الغز الأمير حكو بن محمد وهو الذي تولى هزمة العسكرء فوقع 
في يده عيبة فيها مكاتبات وأسرار السلطان بشر بن حاتم قي مور الغز فردهاء وكان 
شديد الخوف على نفسه من السلطان إسماعيلء ولم جد سبيلاً إلى التوصل إلى 
الإمام» فجعل ذلك سبباًء ولم ير أنه يكاتب الإمام حتى يحدث قي بلاد الساطان 
إماعيل حدثاً ظاهراً ويتبين حلافه عليه» وكان قد انضم إليه ججماعة من الغز لتقدمه 
فيهم» وعظم حاله عندهم» فأخذ بلاد الحدا» وبلاد بني فجاةء وبني غار 
ونواحيهاء وتوحه إلى مغارب ذمارء والبلاد التي فيها أوامر الإمام عليه السلام وكاتبه 
وأمر إليه الأمير علي بن موسى العباسي إلى موضع قريب من بمح" في اليو 
اثالث من شهر رمضان من سنة أربع وتسعين وخمسمائة» فلما وصل إليه أعطاه 
سره» وأنه م يبق له رحوع إلى إسماعيلء وأمره بالتوسط بينه وبين الأمير نظام الدين 
أي الفتح بن محمد؛ لأنه الداعي قي تلك البلاد للإمام عليه السلام وصاحب الأم 
فيهاء فما زال حتى جمع بينهما في اليوم السادس من شهر رمضان رأنى الأمر 
ا قبيلة من مذحج تقع مناز ما مال شرق مدينة ذمارء» فيما بين سهل جهران غربا روان 


العالية ماله وعنس جنوباً» وبني ظبيان شرقاً» وهي ناحية واسعة تحتوي على عدة مناطق وبلداد. 
يمح -بكسر السين وسكون اليم-: قرية في جبل ضوران آنس بجوار هجرة العيح. 


السيرة المنصورية ۲۸۱ المخرج إلى حضور 
الذكور قي جماعة من الشرفاء والمسلمين فأحنوا عليه الأبمان لمركدة» وبايع على 
طاعة الإمام» وجحعل ذلك سرا فيما بينهم» وأظهر أنه قي خحدمة إسماعيل» وأنه بريد 
تقريب الناس إليه ليعطيه البلاد وأهلهاء والخوف عليهم من السلطان إسماعيلء م 
راح من عند الأمير علي بن موسى وقد صار من جلة الإمام» فأظهر الحبة والطاعة ما 
یکن برحی من مثله» وکان منه في ذلك ما يأتي ذکره تي موضعه إن شاء الله سبحانه. 
ولا وقع الأمان بمدينة شبام واستقرت الأمور فيها طلع عليه السلام إلى 
کرکبان في شهر شعبان من سنة أربع وتسعين» بعد أن أمر كلأ من وصل 
إليه من الأمراء والأشراف إلى جهته ليصلح أحواهاء ويقبض خراحهاء وبقي 
معه جماعة قليلة ممن يخصه من اأصحابه. 
إوصول القاضي حه بن نشوان إلى الإمام وقميدته أي مرح الإمام] 
ووصل إليه القاضي محمد بن نشوان» ولم يكن شافهة قبل ذلك فأقام 
عنده مدة يسأله» ويباحثه عن مسائل في فنون مختلفة ويمتحنه» فوحد المخحكر 
فوق الخبر» وعرف فضله وسبقه عن اخحتبار ومشاهدة» ولا أراد المراح فودعه 
بمذه الأبيات في شهر رمضان من التاريخ المذكور: . 
ياسيدًا سبق السادات كلهم إلى مدئ بالغ في المجدِ والجود 
وعالما بد أهل العلم أن له من ربه لطف توفيسق وتسسديد 
و من الرحمنْ وطأته ٠‏ من البرية من بيض ومن سود 
اله تناك مالم يۇتەأحداً من الأئمة من صر وتاييد 
أجاإبك الاس من شام ومن يمن ملقينَ في كل أمر بالمقاليس 
جرت على حكمك الأملاك مهطعَة ‏ لإليك وانقادت الحرًاتٌ في البيد 
ما رمت مدخل ثغر للعدى ظفرت منه يداك بباب غير مسذود 


السيرة المنصورية 
حمذا لمن طهر الدنيا ونَؤرَمَا 
بسدا فأبسدى رياض الحق مونقة 
نت الإمام الذي أحیا الهدى ورعى 
أنت الذي لم يكدر صف نعميِه 
يا أيها اللاس قد نادى إمامكم 
عبد الإله الذي جادالإلة به 
إن ابن حمزة مذ نيطت تمائمُه 
آل النبي وأبساء الوصي ومن 
لهم مناقب مسن عسين ومن أثر 
هذاالإمام الذي كانۇملە 
فالحمد لله إذ أعطى إرادتا 
قد اخبرناه خر العارفين له 
فكان في ابر أوفى منه في َر 
جنا إله فأولانا الجميل ولسم 
يامن يعز علي البعد مده وسن 
نفسي فداؤك والأقوام كلهم 
ولو تخلد في ادنيا أخو كرم 
آن الرحيل وصبري اليوم عيل فجذ 
لولا الشواغل لم أسمح بعك في 
ماهاج قبي أولاد ولا وطن 
لکن شواغل دهر ما علقت به 


YAY 


المخرج إلى حضور 
نور وجه جميل منك مسسعور 
بالدل مُفَرة مخضرة السود 
مَنٌ ولا شسابها خلسف المواعير 
فاسعوا إليه بتشمير وتجريس 
أحيا الذي مات من أبائه اليد 
تج في الوصف أن تحصی بسعدید 
وكان يروى بتصسحيح الأسسانيد 
فيه وقربها من بعد تيب 
مستحسن كدسيم المسك محمود 
يرض القليسل ولم يبخل بموجود 
اعُد طاعَة دُسكا لمعبودي 
من المكاره لو أن امرءاً فُوڍي 
بحسن فسح وجود منك معهود 
قيد من الفتر بل بعض من ال 
ولا اشتياق إلى البيض الأمالا 
من غيرها عادني من همها عاي 


الخروج إلى درب ظالم 
(الزاهر 
ووصول امير جكو بن 


9 
ومقد مات فتح صنحاء 


السيرة المنصورية ٥‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
قصة الخروج إلى درب ظالم" بالجوف الأعلى والاستظهار عليه 

نكث أهله بيعة الإمام عليه السلام» ونقضوا العهود» ووثبوا على بني عمهم 
بسوق دعام فأخحذوهم وأخربوا شيئاً من دورهم» وبغوا عليهم» وهم في ذمة 
الإمام وأمانه» وأظهروا الخلاف» وبلغ الخبر إلى صعدة» وذلك في آخر شعبان 
من سنة أربع وتسعين» ووصل على عَقِبهِ الأمير صارم الدين إبراهيم بن حمزة 
وهو المتولي أمر الحوف» ووافق ذلك اجتماع الأمراء تمس الدين وبدره حى 
وحمد ابني أحمد» وعماد الدين يحيى بن حزة» وحسام الدين علي بن المحسن» 
فاجتمع رأيهم على العود إلى الجوف» وعلى تقدم الأمير حى بن حزة وعلي 
بن امحسن إلى بلاد حولان بالقد اليماني. 

وكان الأمير محمد بن أحمد يريد التوحه إلى راحة لإصلاح أمور حدثت فيهاء 
وفساد وقع من قوم من يام قي الطريق» فنهض وأصلح أحوالما وشد على 
ا لمفسدين فيهاء واستقرت الأوامر بما. 


وتقدم الأميران. المذكوران إلى بلاد حولان وكان عندهم حدب عظيم من قلة 
الطر» فكان من ألطاف الله إتزال المطر موافقاً لوصوفماء ووصل إليهما قوم من 
مان إذ لم يكن وقع عندهم من ذلك المطر شيء» فقالوا: لا نعقد لكما 
بالمخرج حى تطيا بلادنا فإنا نرحو أن تلحظنا بركة قدومكما كما لحظت 
غيرناء فتقدما معهم فسقاهم الله مطراً هنيئاً سالت منه أوديتهم فكان لطمًا 
من الله في تقريبهم إلى النهوض للمخرج رغبة في الجحهاد وتعصيل الثواب. 


٠‏ درب ظا م: يسمى درب الزاهر؛ والزاهر: بلد بناحية الحوف» يضم عدداً من المناطق. 


السيرة المنصورية ٠‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
وکانت تراسهم i‏ وفیاسهم مائتین وخمسین» يزيد ذلك قليلا 2 ينقص» 
وسائر العسكر كثير من أهل السلاح. 
[تفاصيل وقعة درب ظالم] 

ركان وصولمم إلى الحوف لخمس بقين من شهر رمضان فحطرا مح 
السوق» ووقع الخطاب والذراعة من أهل الدرب وسلطانمم يومئذ جلاح 
وحصن ابي ابي مادء وكان غرضهم تفتير الأمر» وقَلٌ حد العسكر» وعندهم 
أفم يمتنعون لحصانة دركم وجنده» ونوا ْم مَانِعهُم حصونهم من الله 
قََهُم الله ِن حَيْث لم يبوا وَقَدَفَ في فََوبهمْ الإْغب)[حدر/۲]ء ون 
هل الحوف من يشددهم ويقوي عزائمهم لنفاذ أمر الله فيهم. 

فلما علم الأميران قصدهم واستهوانعم بالأمر أمرا في العسكر بالنهوض» وذلك 
وقت صلاة العصرء فلما دنوا إلى الدرب خحرحت خيلهم ورجاهم جحمعة ليكفرا 
حد العسكرء فلم يرب منهم أحد» وحققوا الحملة قي إثرهم إلى وسط الدرب» 
ووقع الحرب الشديد» وترحل الأمير عماد الدين يى بن حزة عن فرسه» ووقع 
أمر ليس بازل» وتقنعت خولان بأتراس ورموا بأنفسهم في الخندق» ودخلرا 
عليهم قهراً بالسيف» وقتل منهم رحل من خیارهم يقال له: جسار بن زید 
وانحازوا إلى مقلة الدرب» وصاحوا بالأمان» ودنا الليل» وعاد العسكر إلى الحطة 
وأيقن أهل الدرب باهلاك» فاحتالوا في وصول رحلين من كبار خولان» وسأهما 


مس السوق: المراد به سوق آل دعام» ق ناحية الزاهر من الحوف. 


السيرة المنصورية TAY‏ المخرج إلى دراب ظالم بالجوف 
کککگگکگkkkkkkkککkhnhkکگ‏ ا 
الخطاب والتودية على ما يرضي الإمام والأميرين والطاعة» فجرى الخطاب في 
ليلتهم تلك» وانصرم على خراب سوقهم والعمارة التي حول الدرب» وكبس 
الخندق» ورد ما أحذوه لأهل سوق دعام» وجحبر م أتلفوه» وتسليم السلاح 
رالخيل» فلما أصبح تأهب العسكر للقتال رغبة في قتلهم» وتغنم أموالميى 
فأعلمهم الأميران با قد انصرم عليه الخطاب» فتعيوا من ذلك» وم یروا د من 
امال الأمرء وأقام العسكر تلالة أيام» ووقع الخراب» وسلم اهل الدرب ما وقع 
عليه الشرط إلا الخيل فتشفع فيها قوم من مشايخ خولان فسوعوا بها. 

وض الأمير علي بن المحسن متوحهاً بالعسكر إلى صعدة» وتأحر الأمير حى 
ين حمزة لمرض أصابه» وكان الخراب وكبس الخندق م يستحكم بعد» فأمر 
لأهل الجحوف وكانوا يريدون هلاك أهل الدرب لما قدموا إليهم من الإساءة 
فأحذ من كل قبيلة منهم رحلا رهينة حوفاً منهم على أهل الدرب: وأمرهم 
با خراب وكبس الخندق ففعلوا ذلك» وترك لمم المقلة يتحصنون فيه من أهل 
البلاد» وصلحت أحوال اجوف» وسكنت عفاريته» واستمرت طاعة أهله. 


السيرة المنصورية ۸ المخرج إلى درب ظالم بالجوفی 
[وصول امير جكو إلى الإمام وما تقدم من الأحداك] 


رجع الحديث إلى تمام قصة الأمير جكو بن محمد» وهو متصل بأخبار 
صنعاء وفتحها وما يليه 


وكان أخذ درب ظالم في مدة إقامة الإمام في كوكبان فذكر في موضعه. 

أقام حكو بعد مراح الأمير علي بن موسى منه قي بلاد بكيل تمانية أيا» ثم 
تقدم إلى ذمار» وقد كان العلم وصل إلى السلطان إماعيل بمكاتبته للإمام عله 
السلام» فجرد خيلا كثيرة لقبضه»ء فوافقوه هنالك» وأظهر أنه يريد إلى السلطان 
وآنسهم» وتقدم من معه إلى الحقل» ثم سرى ليلته راجعاً يريد جبل کنن بعد أن 
كان الإمام أمر إليه بمواطأة سنحان بالنيل وتقرير الأمر عندهم» وأن يكون 
وصوله إليهم» فكاتبهم فساعدوه إلى ذلك واستروا به» فوصل إليهم في ججماعة 
من العسكر الذين كانوا معه» وأتاه الباقون أولاً فأولاً. 

وكان وصوم إلى كنن لتسع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» وكان عند وصوله 
وافق قوماً من سنحان مادة لأهل لاحج' عليهم مقدم يقال له: مهدي بن علي 
بن ابحمع فارساً لابساًء فقتلوه ورحلاً من أأصحابه فارساًء وأسروا منهم جماعة» ركان 
لإسماعيل رتبة ثي حصن لاحج قصدهم ين معه وبقوم من سنحان فأخذهم وقتل 


لاحج: قرية من قرى بني أسعد في جبل الشرق بآنس» يقال هما اليوم قرية (أثبة). 


السيرة المنصورية 4۹ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
ا جماعة» وتغنموا ما کان في الحصن وأخربوه» وغزا إلى موضع يقال له ران 
من بلاد تمد" في بلاد إسماعيل فأخحذ أموالمم ومواشيهم. 

ووصلت حرانة فيها مال عظيم تريد صنعاء وصحبها سفر كثير من أهل البلاد 
معهم بضائع جزيلة من البز وغيره» وكان معهم خيل كثيرة من خيار اجند 
والمماليك لحفظ الخزانة» وأمروا إلى شهاب إلى صنعاء يأمر إليهم بخيل فأمر إليهم 
بمائة فارس» وتلقاهم الأمير حكو إلى موضع يقال له: الماورة في أسفل وادي 
حدار" بأصحابه وقوم من سنحان» فلما رأوه ومن معه اغزموا عن الزانة وولوا 
متوحهين إلى المدينة» وتبعهم بمن معه فقتل فيهم وأسر من المماليك» وأخذ 
خيلهم» وعاد فأحذ الخزانة وما كان قد انضم إليها فحصل محم فيها غنائم جزيلة. 

وأمر الإمام عليه السلام إلى الأمير أبي الفتح بن محمد بجمع شيء من لمال 
من بلاده وإيصاله إلى حكوء فقبضه وشكر عليه وازداد رغبة وحبة للإمام. 

م أمر إليه الإمام بالنهوض إليه إلى شبام فأجاب إلى ذلك» وحعل طريقه على 
صنعاء متوحهاً إلى ذمرمر وفيها الحتد السلطاني» فما هم أحد منهم بالخروج إليه 
بعد أن تحداهم» ووصل إلى ذمرمر وأقام عند السلطان علي بن حاتم أياماً غير 
في بلاد إماعيلء ولا عزم على التقدم إلى شبام ترك مظنون ماله بذمرمر وديعة. 

وكان وصوله في ذي القعدة من سنة أربع وتسعرن فأنزله الإمام بدار الإمارةء 
وتلقاه بالير والإنصاف» ولا كان يوم الجمعة حضر الكل منهم للصلاةء فلما 


ثربان: واد زراعي حصيب اي منطقة مسور خحولان العالية بمشارق صنحاء. 
نمد: في شرقي صنعاء جنولان العالية. 


خذار: قرية جنوب صنعاء مسافة )٣١(‏ كم تقرياء من بلاد الروس» تقع على الطريق إلى ذمار. 


السيرة المنصورية ۹۰ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
قضيت دعاهم الإمام إلى البيعة والأبعان المؤكدة فحلفوا عشرة عشرة» وقد كان 
الأمير طلب من الإمام التقدم على الأجناد وأن يجعله سبلطاناًء ويكتب له بذلك 
منشوراًء فساعده الإمام إلى ذلك» وقرئ المنشورء وأمر الجند وجميع الحاضرين 
بالركوب معه» وحمل الغاشية“ بین يديه» وأظهر حالته» ورفع منزلته. 


الغاشية: سرج من أدم خرز بالذهب خالا الإنسان مصنوعة من الذهبء تحمل بين يدي 
الملك في المواكب الحافلة كالمراسيم والأعياد. 


اليرة المنصورية ۹۳ فتح الجنات 
إفتح الجنات] 

كانت الحنات يوم مستقراً للغز وفيها رتبة لحم قوية» فأمر الإمام عليه السلام 
الأمير ذا الكفايتين صفي الدين محمد بن إبراهيم بجمع العساكر .من المشرق - من 
مرهبة وعذر وبكيل وحاشد وغيرهم-» ووعده اللقاء إلى الحنات ليوم معلوم وتقدم 
الأمير الفاضل العفيف» والسلطان عمرو بن علي بن حاتم» والسلطان جحكو بن 
محمد بالأجناد الذين معهم» والعساكر من جهة بلاد حير وكوكبان وأعماله بلقائه 
إلى الحنات» فلما علمت الرتبة من الغز انزمت إلى صنعاءء فأحذت الزرائع» 
وأحربت الدور التي على الآبارء وتودوا بعد ذلك بشيء من المال» وسلموا الرهائن 
على الطاعة» وغض السلطان جحكو بن محمد يريد التوحه إلى عخاليف صنعاءء فأتى 
ریعان فأخحذ منها غنائم كثيرة» وفتل رحل من أصحابه» وراح إلى شبام. 

ووصل الأمير عماد الدين من الحوف بقدر ثلائين فارساً إلى شبام في أول شهر 
ذي الحجة من سدة اربع وتسعين. 

ووصل أغنام كثيرة من برط" وأملح وبلاد وايلة وبلاد سفيانء وخيل من جهة 
صعدة مشتراةء وأحمال تمر من جران» وأحمال زيب من المشرق» ففرقها الإمام على 
الأجناد وغيرهم» وعحب الكل من ذلك وم يكن أحد يظن أن أمره قد نفذ في 
هذه البلاد النازحة. 


ابحتات: مدينة أثرية في قاع البون» تقع بابلنهة الشمالية الشرقية من عمران. 

ریعان-بفتح الراء: قرية ما سور تطل على وادي لولوة الشهير من مخلاف مأذون ووادي 
مهر؛ وإلبها ينسب سد ريعان الأثري القدم» يقع غربي صنعاء» بعد منطقة الصباجة. 

برط: ناحية واسعة يسكنها قبائل ذو غيلان. 


السيرة المنصورية 44 فتح الجنات 
O DE E‏ 


وصول هاغم اتكروي إل الإمام الفا على إماعيل] 
وحرج الإمام عليه السلام ثي العسكر ليسير الخيل إلى جهة الظفرء وانقلبوا إلى للدي 
فرأوا البيارق" والأعلام ولع البيض في جحهة السوادء فأيقنوا أنه جند إسماعيل» ركان ني 
صنعاء قدر ألف وأربعمائة فارس» ورحل لا بحصي عددهم إلا الله» فاضطرب العسكر 
ووقع الخوف» فراحت خيل المحند إلى المدينة» ومال السلطان عمرو بن علي إلى شق جبل 
كوكبان» وأغار السلطان حكو بن محمد متوجحهاً إلى القوم» وأغار الإمام عليه السلام بعد 
أن أراد أصحابه منعه ححوفاً عليه أن تكون مكيدة من معه فلم يساعدهم إلى ذلك فلما 
قربوا من القوم تراطنوا بالعجمية وتعارفوا» فبشروا الإمام بأن هاشم الكردي وهو من كبار 
الجند آتى إلى ذمرمر» وأمم تقدموا وهو واصل تي إثرهم فيمن بقي من الخيل مخالفاً على 
إسماعيل وأنغم ثلاثون فارساًء وأقبل ابحميع إلى المدينة في موكب حسن» وازداد السلطان 
ثقة بالإمام عليه السلام» وطابت نفسه ونفوس أصحابه» حيث قد صار مستأنساً 
كسم» وعجبوا من شدة بأسه» وقوة عزعته» وإقدامه على انفراده بينهم. 
ووصل هشام ثالث ذلك اليوم ومعه سام ومسعود ابنا السلطان علي بن حاتم وجماعة 
من همدان» ما علموا أن إسماعيل يريد الخروج إلى شبام» 'وأنه برز إلى حارج المدينةء وأمر 
بضرب الخيام قي المحهة الغربية» وأقبلت العساكر من جهة مغرب وثلا وبلاد حير للمكز 
بشبام» فاجتمع خلق كثير» وطاف الإمام عليه السلام المدينةء ورتب القاتلات دأمر 
بعمارة مواضع في المدينة وسداد أزقة فيهاء وتعرف مداحلها وخارحها والواضع التي بخشى 
منهاء وأمر بإصلاح ذلك وتحصين سور المدينة» والأهبة للحرب والحهاد لأعداء اله. 


السيرة المنصورية 40+ فتح الجنات 
رخاف مس اخراص على | ماعیل من مقدمات فت صنعال 


أتى البشير بأن مس الخواص حالف على إسماعيل في ستمائة فارس» وأنه انحاز 
بم إلى جبل عَصر“ يريد إلى الإمام» وتواترت الأخبار بذلك وصحت» وذلك يوم 
الالنين الذي يستقبل ليلة العيد» وشاعت أخبار قي المدينة عند صلاة المغرب بأن 
شس الخواص قد حط قریباً من شبام فوقع خحوف عظیم» واضطراب شدید» وقالوا: 
هذا أمر قد أحكمت المكيدة فيه بين الغز» وحشي الناس على الإمام عليه السلا 
وعلى السلطان عمرو بن حاتم» وانزم بعض الناس إلى الجبل بحريهم ودوابهم» فرأى 
عليه السلام الانحياز من القرية إلى الأصفية التي هي أعلى من المسجد الجامع حتى 
يستبون الأمر» فركب وركب السلطان عمرو بن علي إلى ذلك الموضع. 

ولا علم السلطان جحكو بن محمد ركب في جماعة قليلة ووصل إلى الإمام فوقفوا إلى 
بعد صلاة العشاء الآحرة» ولم يصح ذلك الخبر فعاد كل إلى مكانه ومنزله. 

وكان الإمام بدار أسعد بن سباً الحوالي قريباً من الحامع فأمسى ليله تلك» ووصل 
محمد بن كر الكردي ومعه رحلان من الكرد مزعجين للإمام والحند بالنهوض 
وصححوا حلاف شس الخواص» فلما أصبح حرج الإمام إلى المسجد الجامع» 
ووصل أرسلّ التعزي ملوك سيف الإسلام الخاص برسالة مس الخواص نحقق 
الأحبار وأنه قد صار في عصر في ستمائة فارس» وأنه ينتظر وصول الإمام 
والسلطان»ء واحتهد في النهوض على الفور وألح إلحاحاً شديداً. 


عصر-بفتح العين وكسر الصاد المهملعين-: قرية وحبل غربي صنعاء» وهو مشهور. 


السيرة المنصورية ۲۹٩‏ فتح الجنات 
توج الإمام إلى صنعاء في كل من انه بع صلاة العي 

وحضر وقت صلاة العيد فنهض عليه السلام وم يكترث لشدة الأمر» وعظم 
الخطرء وارتکاب المول» متوکلاً على الله» باذلاً نفسه في سبيل الله» لي عسكر ا - 
يعرفهم حق المعرفة» ولا أنس مم كل الأنس» فخرج إلى ظاهر البلد قدام باب 
الأهحر» فصلى صلاة العيد في خحلق كثير من الأشراف والشيعة» وضحى بكيشين 
أملحين» وأمر بقسمتهما على المساكين. 

وركب ثي الحال متوحهاً إلى صنعاء» والغز الذين معه يزعجونه ويحثونه» وأشار عليه 
أصحابه ومن حضره بالتوقف» وكسروا عليه وحوفوه» لا رأوه من اجتهاد القوم لي 
إزعاجحه وحرصهم على ذلك» فلم يعبء بکلامهم ولا ساعدهم» ورکب ومضی 
على شأنه مستعيناً بالله وحده» وكفى به معيناً» واستمر على نيته الصادقةء وتأخر 


الناس عنه قلیلاً قلیلاًء وتفرقوا بميناً وشالاً. 


وكان معه من الشيعة المطرفية قدر أربعين رحلا بالسلاح والآلة فما صحبه منهم رحل 
واحد» وم يبق معه من خيل العرب ما يبلغ العشرةء ولا من الرحالة الذين يختصون به من 
الأشراف والشيعة إلا مقدار العشرة أو يزيد قليلاء تأحر بعضهم عن الدحول معه إلى 
المدينة للعجز عن المشي مع الخيل لشدة السوق وسرعة العَذوء وكانت حيل الغز التي معه 
قدر مائة وعشرين فارسا» فكان بينهم كما قال عليه السلام في شعره بعد فتح صنعاء: 
أقلب طرفي هل أرى العرب جهرة فلم أر إلا أعجميا مهمهما 
سوى نفر شم الأنوف غطارف ‏ روا خلطهم للنفس بالنفس أكرما 
فوصل إلى عصر وقد تمض مس الخواص إلى المدينةء وقد ازم إ“ماعيل منها في 
قدر أربعمائة فارس متوجحهاً إلى اليمن» واستمر الإمام حتى حط على الغيل شامي 


مسجد الحرة. 


فتح صنحاء 
وبيحة الخز له 
وشعره ئي ذلك 


السيرة المنصورية 4۹ فتح صنعاء والأحداث بعده 
قصة دخوله صنعاء عليه السلام 


تقدم في جماعة من أصحابه -وحطته مستقرة مكاغا- بريد دحول المدينة من 
الباب الأدنن من الحطة وهو باب الخندق الأعلى» فلما دنا منه لم يعرفه أكثر 
الناس ولا صدق بوصوله» والذين عرفوه كان الغالب على بعضهم الفساد وحبة 
الغز» ومنهم الغالب عليه الخوف وقلة التمكنء فأرسل كل منهم ما قي يده من 
النبل والحجارة ومنعوه وأصحابه من الوصول إلى الباب» فعاد عليه السلام إلى 
الحطة» وأمر المؤذن بالأذان بحي على خير العمل -مع كراهة الفريقين لذلك من 
الغز الذين معه والذين عليه- في ذلك الوقت الذي ترتعد فيه الأقدام» وصلى 
بأصحابه الظهر والعصرء وأتاه جماعة من أهل صنعاء لا صح لمم وصوله 
يستدعونه إلى الدحول» فكب في أصحابه وكان عند إقباله قد وقع احتلاف 
بین اهل صنعاء» فأ حب قوم دحوله وکره ذلك آحرون» فبینا هم يتجادلون إذ 
دحل مس الخواص من باب الخندق الأعلى فتفرقوا في الحال ححوفاً منه» وأحذوا 
مفتاح الباب» وبقي صخرب بن مسعود الضراب وبحذائه صبي في يده عود من 
نشابة» فأحذه وشقه نصفين وفتح الباب به» وکان لا ينفتح مفتاحه إلا على 
مشقة وعلاج» ووافق ذلك وصول الإمام عليه السلام فدحل من غير توقف» 
وکان منعهم له من الدحول من باب الخندق ودخوله من باب غمدان تصدیقاً 
لرؤياه التي تقدمت حكايتها في المنامات الصادقة التي كانت أحذاً باليد. 

ولا صار عليه السلام بالمسجد الجامع أقبل الناس من أرحاء المدينة أفواجحاًحتى 
غص السجد بمم» فسلموا عليه» واستسعدوا بالنظر إليه» وحمدوا الله تعالى على 


السيرة المنصورية ٠‏ تح صنعاء والأحداث بعده 
وصوله إليهم» واستبشروا بظهور كلمة احق والعدل» وأمر قي الخال بفتح اسي 
وإحراج من فيه وهدمه» وکان فيه قرياً من خمسمائة» فگسر بائ وخرجوا منه یدفع 
بعضهم بعضاً» حتى ذكر أن واحداً منهم مات تحت أرجلهم من الضعف» وى 
يعانوه من ابحوع وأصناف العذاب» فصدر كل منهم يجري على وحهه م يصدقو 
بالخلاص مما كانوا فيه» وأحرب بعد ذلك وگېس؛ لأنه کان في بطن الأرض وسقفه 
على وحههاء وأراح الله المسلمين منه بفضله وبركات الإمام عليه السلام. 

ولا رأى شمس الخواص وأصحابه ما أفزعهم من إقبال الاس عامة إلى الإمام 
وإقدامه على إخحراج أهل السجن» أيقنوا أنه لا بقاء لهم معه أجمع رأيهم على قصده 
إلى المسجد الحامع» وهموا بجا لم ينالوا» وصاحوا لأهل صنعاء بالأمان وأمروهم 
با خروج» فأحاطوا بالملسجد إحاطة البرحال»ء بالخيل والرحال» والعدة التي لا برى 
منها إلا حدق العيون» فتفرق ذلك الحمع الكثيرء ولم يبق مع الإمام إلا قدر خسة 
عشر رحلا فطلعوا معه إلى سطح المسجد» وذلك وقت صلاة المغرب» فأمر المؤذن 
بالأذان» وصلى المغرب ببعض أصحابه على خحوف معهم شديد» والبعض ) يصلٌ 
في الحال من شدة الأمر» وعظم الخطب» ولا فرغ من الصلاة ودعا إلى الله بتعجيل 
الفرج وتفريق شمل العدوء فما كان إلا يسيراً وتفرقوا بأسرهم في جهات مختلفة» وما 
بقي منهم أحد» وبقي الخوف في حال الخروج وني الطريق إلى المدينةء فتنكر الإمام 
ولبس ثياباً سوداً من ثياب الصنعانيون الذين معه» وحرحوا متوحهين إلى الأوساط» 
وأمر أصحابه بالتفرق في الدورء فلما وصل إلى الشارع الذي فيه دار صخرب بن 
مسعود وافقوا هنالك من يخشون مضرته» فأوما صخرب بن مسعود إلى الإمام 
بدحول ريشة اي الشارع لا متفذ ما فوصل متهاهاء ووقف متحيراً ساعة حت أنه 


السيرة المنصورية ۳۰۱ فتح صنعاء والأحداث بعده 
فأدحله داراً له فيهاء وأتي بطعام فأصاب منه شيئاًء وصلى العتمة وشاور من حضره 
ف الأمر» وقال: كيف (السبيل إلى دحول جندنا إلينا)» وقد وجد عندهم حوفاً 
عليه واضطراباً شديداء وأتى رحل منهم» فأحبر بفرسين وَصَاَا يحزان أرسانماء فقال 
عليه السلام: هما لتاء فخرج فجاء بصفتهما والدرع على أحدهاء وهي بغلة له» 
فحمد الله على ذلك واستبشر بالسلامة. 

وأمر جماعة إلى السلطان سيف الدين جحكو بن محمد يخبره يما م الله به من 
السلامة» وقد شاعت الشائعة في امحطة بنفاذ الأمر قي الإمام وأصحابهء وأمره 
بالدحول» قَسْرٌ بسلامة الإمام عليه السلام سروراً عظيماً ومد الله على ذلك 
واعتذر من دخول المدينة ق الليل حوفاً على نفسه وأصحابه» وقد كان الإمام 
آمر بفتح باب غمدان سرا ليدحل منه حنده» وبذل الشيخ سعيد بن قنبر لن 
فتحه خمسين دیناراً» وکان عليه دیوان کثیر يحفظونه» وعدلان“ قي خیل 
يطوف على الأبواب فأنبه الديوان وشد عليهم» وأمرهم بإغلاق الباب» 
وأوعدهم على التسهيل ني حفظه. 

ولا أتى العلم إلى الإمام بتأحر الجحند عنه لم ير للوقوف في المدينة وحهاًء وأمر 
بجمع أصحابه إليه ليكون خروجهم معاً إلى امحطةء فليس درعه وركب حصانه 
وتقدم أصحابه بين يديه إلى الباب» فأحسوا عليه بأصوات وحركاتِ فقال عليه 
السلام: (إن كان الباب مفتوحاً فنحن نفرق القوم عنه ونخرج إن شاء الل)» 
فوجدوه موصدا مردوماً عليه الصخرء وثار القوم من فوق الدرب ورضخوهم 


سے 


هو عدلان بن حضر الكردي من أعوان الغز وولاتمم. 


السيرة المنصورية ۲ فتح صنعاء والأحداث بعده 
فلما معوا الصوت حاءت الخيل مغيرة فخحشي الإمام وصول الخيل إلى الباب 
فأمر أصحابه بالرحوع على إثرهم إلى المدينة وهو على أعقامم» وارتحت المدية ' 
بأقطارها» فلما وصلوا إلى الموضع الذي كانوا فيه أمر لحماعة من مشايخ أهل 
البلد وكبارهم وشاورهم في الأمر» فأجابوه بأجوبة مضطربة لعظم الأمرء وقالوا: 
م تكن العجلة من مولانا بالصواب ني غير عسكر» ومن الرأي أن لا يقف لي 
دار مشهورة» واحتلف القول وأجمع رأيهم على أن يقف لي مسجد المدينة» فكره 
ذلك فقال عليه السلام: (فرقونا في المنازل حتي يقضي الله من أمره ما شاي 
ولعل في المكروه حيرة)» ثم دعا بماء وتوضاً وتقدم معه رحل منهم يسمى منصور 
بن حير إلى داره» وأراد حادمه دحروج بن مقبل التقدم معه فمنعه عن ذلك 
ورده» وقال: (ٳن جرى علي حال فلعل اصحابي يسلمون)» وتقدم مع صاحبه 
وحده وقال له: نکر اسمي وادعني بمنصور بن محمد -وأردت بجدي محمد صل 
الله عليه وآله-» فلما وصلا الدار أدخله وأسر إلى والده - وهو شيخ أعمى له 
في النحو يد طائلة والفرائض والحفظ في فنون كثيرة-» فسلم على الإمام وقال: 
دخولك هذه الدار يشبه دحول مسلم بن عقيل دار عروة بن هانئ» مم استفتح 
ينشد من مراثي الحسين بن علي» [ومراثي أهل البيت عليهم السلام» فقال 
الإمام نسأل الله الخيرة» وأقبل يسأله عن غوامض قي الفرائض» فاشتغل الإمام 
عن النظر في الأمر الأهم إلى طلوع الفجرء ثم قال الإمام عليه السلام: رج لى 
مسجد فقال: افعل» وأحب ذلك لينظر في أمره» وندم على حروجه مخافة أذ 
يتشر افير وصلى الفحر» فأتاه صاحبه فسأله عن أخبار الناس» فلم رثع 
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حبر فسأله كتاباً يقرا فيه» فلم يجد إلا المصحف ففتحه ووقع على سورة 
يوسف» فتفآءل ياء وعلم أن الشدة قد تزول إن شاء الله تعالى. 

فكان أول الفرج أن أتاه ضبي من أهل صنعاءء فقال: يا مولانا إنا تحالفنا في 
الساحد على أنه لا يصلك شر ومنا عين تطرف» فجزاهم حيراً» وقال له: 
احرج وأتني بأخبار الئاس. 

فأتاه وقال: أبشر يا مولانا فإن أهل البلد قد حالفوا من ديوان إسماعيل» 
فحمد الله تعالى. 

فأتى الشيخ سعيد بن قنبر إلى الإمام فسلم عليه وقال: أتيت منكتماًء 
ا أي أريد تعبير منام عند هذا الشيخ» وقد حالفت الناس» وجمعت 
كلمتهم وبذلت للديوان المالء وما يصلك شر إن شاء الله تعالى» ونحن أحياء. 

ثم حرج الإمام عليه السلام إلى دار أحرى» وأني بثياب بيض فلبسها. 

وتفرق أصحابه خحيفة أن يطلع الصباح وهم كذلك وبات عيون أهل المدينة 
من الزيدية يجتهدون في فساد عسكر العجم» حى أفسدوا من الرحل إلى ثلائة 
آلاف راحل» وكان لحم في ذلك عناية أكيدة تليق بصحة عقيدتم» وأكيد 
حبتهم لأهل البيت عليهم السلام» حتى أصبح الصباح وقد انتظم هم ما أرادوه. 

فلما رأى مس الخواص إجاع أهل البلد على كلمة واحدة أشفق على نفسه» 
وقد كان السلطان جحكو أمر إليه يقول: إن الإمام قد صار في المدينة في قوم 
يمنعونه» ونحن من ورائهم» فوقع ذلك عنده. 

فلما تم لأصحاب الإمام ما يريدون وثبوا هم ومن قد أحابمم ففتحوا أبواب 
المدينةء فدحل الأمير جحكو بمن معه من ابحندء واحتمع خحلق كير وهنأه 


السيرة المنصورية a:‏ فتح صنعاء والأحداث بعد 
ا ا س ا 
السلطان جكو بالسلامة» وأقسم (لو حرى عليك حال لأضربن بسيفي هذا 
بمجهدي ثم أحتني عليه فأقتل نفسي مخافة أن يقال: إني غدرت فيك)» فحمده 
الإمام وأثنى عليه» وساروا حتى أتوا عدن المسجد الحامع. 

فلما اجحتمع لاإمام جنده حضعت العجم واستسلمت. 

۹ 
1بی مس اکواص من مہ من الغ ر عض فضائلہ ر)] 

وحضر مس النواص بجميع الحند الذين معه شاكين قي السلاح» وقد تفرق أصحاب 
الإمام عنه» فكان ذلك أعظم خطراًء فنزل الإمام عليه السلام عن فرسه ودعاهم إلى 
البيعة» فألقى الله ي قلوكم الرعب» فنزلوا عن خيلهم وبايعوا وأيديهم ترتعد. 

ثم أقبل جند العجم الذين كانوا فيها إلى بين يديه» حتى بايعوه عليه السلام وإن من 
كبارهم لمن ترعد يده عند البيعة رعباً وحوفاًء قذفه الله قي قلوهم حتى شلتهم البيعة. 

ومن فضائله عليه السلام في تلك الليلة: ججيء فرسيه وعليهما العدة 
والسلاح من قدام المسجد الجامع يتلو أحدها الآحر من غير قائد ولا سائقء 
قي أزقة مختلفة إلى جحهات ختلفة» حى أتيا الشارع. الذي فيه الدار التي كان فيها 
عليه السلام» ولم يدحلا صنعاء قبلهاء إذ ما من حيل ضحد وههما معه منذ قيامه. 

ثم إن مس الخواص بعد ذلك طلب الفسح» وسأل الإمام منشوراً ظاهاً 
يکون معه حیث يتوجه» فساعده اى ذلك وتوجه إلى كمامة بابيند الذين مت 

وقيل: نزلوا حو اليمن. 

واستمر الأمر الإمامي ق صنعای ونفذت الأحكام» وأقيمت الحدودء وأمر 
عليه السلام بإهراق الخمر في المدينة» وتفقد الدور المشهورة بذلك فأهريق لي 


السيرة المنصورية 


7 


فتح صنعاء والأحداث بعد 


که 
درب الفاربي شيء يتجاوز الوصف»› حیی جحری مثل السيل» بلغ جحراه قدر مائة 


وأربعين ذراعاً. 


ولا استقر الإمام عليه السلام بصنعاء جعل ولاية المدينة إلى الأمير علي ن 


موسى العلوي. 


وجعل القضاء ونفاذ الأحكام إلى القاضي سري بن إبراهيم - وكان صاحب 
القضاء في دولة الغر-» وكان أشعري المذهب» شافعي الفقه» وله معرفة طائلة. 
فلما حضر محلس الإمام وسمع الأسئلة الواردة عليه والإحابة عن كل مسألة» 
وتبين له الحق» أظهر الرحوع عن مذهبه إلى مذهب أهل العدل والتوحيد» 
وأشهد على نفسه بذلك» وکتب له منشور بالقضاء» وفیه ذکر رحوعه. 


[ونما قاله الحسن بن عزوي العصيفري من شعره يوم فتح الإمام لصنعاء: 


ظهرت حجة العلي الكجبير 
بسليل البي من طاهر الع 
ألبس اللاس من محياه نوراً 
وعليسه من الجلالة برد 
ودحيط به مهابسة عزم 
ذا ابن من سبح الحصى في يديه 
ذا ابن خير الأنام عن وحي جبري 


سس 


بالإممم المؤيد المنصسسور 
رة من فرع شير وشبير 
قدبداوالأنام في ديجور 
لیس من سندس ولا من حرير 
فهي سور عليه مسن غير سور 
واستقى للحجيج وجه الهجير 
ل وقول النبي يوم الغدير] ”© 


ما بين القوسين من مطلع البدور من ترجمة الحسن بن عزوي ولعله من النقص للوحود ني السيرة. 


السيرة المنصورية ۳۰٦‏ فتح صنعاء والأحداث بعده 
[ملحق القصائد“] 
رشعم الإمام علیہ السلا ن صنعا] 


وقال عليه السلام هذا الشعر عقيب دخوله صنعاءء وأثنى على أهلها بما كان 
هم من العناية: 


[ذعَا ذِكْرَ جد والحمَائم بالجمى رقا رعا لاح وها فارز" 
ودارا لهم بين اليب ارق وَين جاب الأبرَقين صرت“ 
وَمَحطوْطَةَ المَضَينٍ مَهصْومة الخشى خذَلَجَة لاقن عسوا ای“ 
ولا ت كرا إلا ماقا وذاببلاً ودرعا لوقا وطرفا مسوم“ 
"هذه القصائد ألحقتها كغيرها من الملحقات من جحموع الرسائل والأشعار» مع مقاباتها على 
ما الديؤان: 


الحمى: من مناطق زبيد» في للحلاف السليمان. وأرزم الرعد: اشتد صوته» أو صوت غير شديد. 
العذيب: مكان مال لمدينة» ويطلق على واد في الحجاز» وعلى قرية لعنزة في وادي القرى. وبارق: 
ماء بالعراق هو الحد بين القادسية والبصرةء وقيل: ماء بالسراة» وقيل: موضع بتهامة من اليمن. 
الأبرقين: تئنية الأبرق»ء قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: وإذا جاؤا بالأبرقين هكذا مثنى لي 
شعرهم» فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة» وهو منزل على طريق مكة من البصرة» بعد 
رميلة اللوى للقاصد مكةء ومنها إلى فلحة» وقال الزخشري: هو ماء لبني جحعفر. 

عحطوطة التنين: مدودة مستويةء مهضومة الحشى: أي خيصة البطن مضمومته» خحدطّة الساقين: 
أي ها ساقان ضخمتان عظيمتان متلتتان» واللّمّى» مثلقة اللام: سم في الشَغة أو َة سوا فيها. 
الحسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يُضرب به. الدروع السيلقية: نسبة إلى سلوق قربة 
باليمن» والطرف - بالكسر - الكرع من الخيل» والمسومة الرعية والمعلمة» والسمة العلامة. 


السيرة المنصورية 

وجرا برد اليو ليلا بلاقةٍ 
کانبات جاده 
اى قوم طغاة جار 
وفوا ب لافحر وا رة 
أشي يدن اللْحصتات مقَدَمَاً 
بوث شرى لوا اض وجوههم 
يودهم حامي الحَقيِقة ماجسد 
إا قال فلت اللييثُ يزار عاضا 
فتاطائقاله زمار 


ْب طرفي هل أرى العربَ جه 


۹¥ 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
َمْ إلى الأعداءِ حا مق“ 
إذ أشفةُ المشرفية ١‏ اظ“ 
رض وى اال ممه وبَلَهْلّم“ 
ول سيا هذا المَقام سلما 
لشفي احا قوی ویَکبُت مُجرمَا 
إذ مم وما بالقظيمَة ممما 
فكت بتقيسي فه جیا عرمرمَا 
ولولا الققاف كلما رمت مَعنَمَا 
ميك يُضَفّي سَاحَةَ امّلك بالدّقا] ^ 
ولا فاتح بالمُعورات لَه فما 
فم أر إلا أعجَيُا نها 


الزوراء: القوس. يصمي: يصيب ويقتل. الَبْل: السهام العربية. والمشيج: المختلط. 


( المحر 


لمجر: احيش العظيم. 


مسنفات کمحستات: أي متقدمة للخحيل» وثبير: جبال بظاهر مكة أي حارج عنها وهي على 
جين الذاهب إلى عرفةء ورضوى: بل بالمدينة. ويلملم: ميقات اليمن حبل على مرحلتين من.مكة. 
ولمعنى كأن ثبراً مقدمة ذلك ابميش» وأحال جبال رضوى ويلملم متن أي ظهر ذلك ابحيش. 
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لضفو: السبوغ والكثرةء وفيضان الحوض» والمعنى: ملا ساحة الملك بالدماء. 


ما بين القوسين من الأبيات» من أول القصيدة إلى هذا البيت سقط من السيرةء وأبته من الديوان. 


أي ثعباناً. 


السيرة المنصورية ۳۰۸ فتح صنعاء والأحداث بعده 
وى َر شم الأنوف غطارف زاوا خلطهم للتفس بالتفس اکر“ 
مَسَاعيْرَ من أا لوي بن غالب يرون للروع الؤشسيج الَو 


ENA‏ ٍ ‌ 4 و 
فَلَمُا قربا الدُرب جادت سَمَاوُةُ بث راتا مه ذا وتوأ“ 
گرجل جراد اَم سَلمَى عُمُوْما إلى أن رة ريخ جد فاتهى“ 
فعُسذنا قاتا فرائض ّا ورت إِليهم حار لا ملائ(“ 


والله ما وطَْت تفي على الردى لأذحُر مالا بل لأرحض مالا 
وكنت أمرءاً هوى الحْسَام مكَلَمَاً وأهوى الردَيِي الأصَمٌ مُحطّ“ 
وأك ركو الحُرٌ خلفَ جُوده وارضاه ريا لهم متفئم“ 
رجا إلى ذكر الدخول ؤرما آئى عَارضّ حي اللالبي مط 
جات أولّ جَمسع الله شملا وأسدى إلا المالحات وانغت“ 
فَجَاذوا بقح الاب وابته جوا با وقالوا ا أهلا وسلا وما 


وقالوا جا الفالمينَ فَريضّة ققد طال اكا نهابَامُقكمًا 


غطارف» جمع غطريف: السيد الشريف السخحي الكثير الخيرء وقيل الفتى اللحميل. 
البيت هكذا في الديوان» وأما ني ابجحموع فهو: مساعير من مدان في ساعة الوغى. 
المسعر: الطويل العنق. والوشيج: الرماح. 

اللً: الغرد. والتوأم: الإئنين فصاعداً. 

والّخل: الطائفة من الشيء» اش وحص بعضهم به القطعة العظيمة من الحرادء وأم: قصد» 
وسلمی: نبات» وغمورها: أي ا کثرها ومعظمها» وزهته: أي حرکته الريح. 

الحاسر: الذي ليس عليه درع» والملائم لابس الدرع. 

العرنين: السيد الشريف. 


آزال: اسم كان يطلق على مدينة صنعاء قديمأًء والمراد آهل صنعاء. 


السيرة المنصورية 
سيك امال عام انُس 
فما لهم خر اء عَليهم 
وخضتا إلى أشد العرين عَرها 
وما هي بكر خَوضْ مُهري إلى الى 
ا EE E‏ 
آم ألقهاملء اجاج مُجَرد 
د 
ؤكم قوفف بُلقًى به الدب سَاهاً 
فل ملوك الأرض لا تطقعُوا بها 
أقد طا ا يلثم حراا محطام 


۳۹ 


فتح صنعاء والأحداث بعده 

کرام وان أضسحی وو الفستي لوم 
E 0‏ 

لكونهمْ فيم ا وتاه سلما 
إذاگاع يَومَاً عة جددي وأخج 
وقد صّار وزد اليل بالإكض أَذْهَمَا 
دوي الرَرَدِ الوصو يوم ميم“ 
يث به الَا لا غشمتة“ 
مُراغمَة عُمَةّمَا لاح بّرق ونج « 
فاحرر ا تم ذا أ باك وَمَانَّمَا 


قعصيانًا قد صَارَ جحجراً مُحَرّمَا 


يعني عليه السلام: أنه يعتاد حوض المعارك بفرسه إذا أحجم القوم وكاعوا» وليس ذلك ببكر: 


أي بأول حوض قي المعارك يقوم به. 


ملحان: ناحية من نوا حي الحويت» وهو حبل عظيم مطل علی المحم ص ناحية تحامة» وي 
کتاب الدر النثور ي فضائل الإمام النصور بدل ملحان (هران)» وکلاها وقعتان. 
الندب: الخفيف في الحاحة» الظريف النجيب» وساهباً: أي متغير اللون من الفرع وا خوف. 


والفتيان < جع الفی: وهو الشاب والغشمث 


أنَم: ظهر وطلع. 


: الذي يرکب رسه ولا يثنيه عن مراده شيء. 


السيرة المنصورية 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


إقميدة الإمام علي السلام إلى جلو بن د ني وقعد بني الفح : 


ونما قاله.عليه السلام بصنعاء» [إلى جحكو بن محمد وقد حرج إلى مشرق بني 
أبي الفتوح» فكره قوم منهم الإنقياد للأمرء فأوقع يمم جحكو وقعة عظيمة 


فكتب إليه عليه السلام هذا الشعر] : 


يا لأمي في مَقَال الحَق لا تلم 
إئي يست فيسل امم أرقي 
ليس الى من بام الل مهيا 
كن فى الاس من أمسى وَهِةُ 
إلي مَرزث حساماً صارقا درا 
تحر مى يَرضَ يملا الأرض فة 
قان أن قي ع رهام 
ودم ماج حو مقاب 
بُو المُظَفُر عى اقاس مَرَة 


ما بين القوسين من جحموع الرسائل والأشعار. 


لب فلب من هم إلى مم 
قرخ الفسن بالطارِي من الحم 
في مبَرٍ المُلك لا في الشَاءَ ولعم 
يفُلْ في الررع خد الصارم الخذر" 
ا يَسأمُ الحرب إن الجر في السام 
وإن تعَطمَط عى وجههًا بت" 
غَطارف من حُمَاة الرب والفحم 
والجَيش كابحر حابي الظّهر لتم 
عَيَاه أشهرٌ من ناز على علم 
وأضرَب الاس يوم الروع لبهم 


الصارم: السيف القاطع. والذكر: السيف الحديد من اليدّة. والخذم: السيف القاطع. 
المراد بالبحر في البيت: الرحل الكرم» والتافلة: العطية والبة» الغطمطة: اضطراب ج 


البحرء وهو كناية عن العْت لغضب. 


يعني أحاه عماد الدين ابا | لحظفر» يحي بن حزة بن سلیمان» تقدمت ترجته. اا 


السيرة المنصورية 
بنحط من عَلّم اض ومن طني 
بز لال رول الله منكيم 
خی بى رة تهر شاخ 
سابل يوم ار والققی فد 
إذخان حى الشُوجي اغود ولم 
فف منهم عفافاكفّ مقر 
فل لي سيفب الهُدَى إن كت ی 
إي اقول وخر القول أصدفةُ 
SE E,‏ 
مثا بخبل نال ية 
لى غير دارا 
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فتح صنعاء والأحداث بعده 


باق ومن ظهرٍ صنديدٍ إلى رجو 
في سّالف الذهرٍ والمَاضي من الاقم 
يَيضَاءَ حَالصَة من شاثب الق 
والحرب أقومٌ من ساق على قَدَم" 


يَش الاب من الجَبّار ذي الْقّم 
وصال فيهم عِقاباً صضؤل مم 


يا هَازم الحَحمُل الجَرار ذي العم 
والقول قى وإن أفتى الى رمَسي 


حي وق إله الحل والخرم 
ون تَعَدّى انتتى بالخزي والُته“ 


گان الؤْجود لا في الصُْخف كالمَدَم 


رقمية الإمام علي السلام إل آبي القاسم بن غبيسبع] 


[وكان الفقيه الأحل شهاب الدين» أبو القاسم بن الحسين بن شبيب التهامي» 
وصل إلى الإمام عليه السلام إلى صنعاء بعد فتحهاء فكتب إلى الإمام عليه 
السلام بعد إقامته بصنعاء أياماً رسالة : 


تثراً ونظماً يسأله فيها النهوض إلى تما 


والبهم: جمع بمة بالضم» وهو الشجاع» وقيل: الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى له من شدة بأسهب 
قال في التهذيب: لا يدري مقاتله من أبن يدحل عليه» وقيل هم جاعة الفرسان» أو اراد به ابعيش. 


0} 


القتمة: سواد لیس بالشدید. 


هذا البيت زيادة من الحدائق الوردية» والعَلَّم قي البيت هو سيد القوم» والطبق للراد به للرأة العاقلة. 


زبار: قرية من حولان الطيال (العالية) بجوار مدينة بححانة. 


) 


“مَتٌ: وصل» أي من وصل حبله جحبلنا بالإتباع والموالاة نال بغيته وطابته قي الدنيا والآحرة. 


السيرة المنصورية 


فتح صنعاء والأحداث بعلم 


لإزالة المنكرات التي فيهاء ويذكر فيها مقاماته قي نصرة مذهب العترة عليهم 
السلا ومقاماته على المحالفين هم وقال فيها أبياتاً هي هذه: 


وأنا الشهاب لدين آل محما 
وأنا اعدو لكل من عاداهم 
إنأكان من حام نجاري إنني 
والدر من صدف مذال مجسى 
والفخر بالهمم العوالي لا بما 


وأنا الذي في حبهم أتقلب ' 
وأنا الولي لمسن بهم يقرب 


. شرفاً إلسى آل الفواطم أنسسبك 


تحویه من نسب نزار ویعرب] ٩‏ 


وقال عليه السلام وقد أمر إليه الفقيه أبو القاسم بن الحسين برسالة نظماً 


ونثراً يستنهضه إلى تمامة ويسأله مركوباًء ویعرفه مقاماته بین يديه: 


لست الذي ابذت عن دِينِ أحمد 
وأوصحت اران ماکان مُشكلاً 
وق بامء من هاشم في ارو ج 
وُر يالصمصام ثا اة 
هَالِكَ يذو من أبي القاسسم الى 
قان لم أفذماگالجَال مُيحة 


ما بين القوسين من جحموع الرسائل والأشعار. 


ول أحدٌ يري الأمور ما تفي" 
فكل إلى غايات آماله يجري 
نة اله لاخر 
ونقض ب بالهددي هام ذوي الكفر 
إذا قد ركن اليش حاشبة لخر 
وجرد بار ى كالقطًا القارب الكذري 
يإظهإر آياتِ اشاش ة والبشر 
دى بأبراد من افص الخضر 


يفري الفري: أي يأتي بالعحب قي عمله. وأفراه: أصلحه أو أمر بإصلاحه. 


السيرة المنصورية 
جاص اون من ابع ة السُرّى 
إذا غضبوا ذاق الؤش يج جاه 
فلا ټأآن ممائرى من أا 
رلا والذي طافت ريش به 
لإن لم تمم سوق الهدى لا رها 
ف لاكان تومي مسل توم مُهَل 
وکن سادغوا دعوَةٌ عَلَويّة 
لها رفوا رالا ية 
ألم قبسي الطبر هو ذَجِيرة 
ركاه المصطيين بره 
مصبرا ل ةح ى يبوخ إلا 


r 
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۴۹۳ 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
غلاظ الوب من مُدَاومَة ار 
طويلِ نَجَادِ السيفي الي ذِي الأجر 
وكرت الأسيَاف في مَعرك الك 
فگم حرگاتټ في کون وما دري 
ورل آي اللكر في َة انر 
َتام إذًا تام الخلى على وتر 
گير شعاب البطنِ شرك الفر 
مسن العجَم الأنجَاد والقرّب الفرٌ 
وري كما تسري النجُوم التي نري 
گم اقل فما يُسكَجَاد من الشغر 
وان لم يكن جَمْرٌ قوف على جَمْر 
4 أبواب الكريهسة بال 5 


هذان البيتان من قصيدة الشاعر تمشل بن حري بن ضمرة الدارمي» شاعر خطرم أدرك 


الجاهلية وعاش ي الإسلام أسلم ق و الي صلی الله عليه وآله وسلم» وصحب مير المومنين 


علياً عليه السلام في حروبه. 


السيرة المنصورية ٤‏ فح صنعاء والأحداٹ بعدہ 
الحوادت التي حدثت والإمام (ع) بصنعء 
ذكر الحوادث التي جرت في البلاد والإمام عليه السلام بصنعاء في 
صفر من سنة خمس وتسعين وخحمسمائة. 
(استشہاد الاس على ين اجس بتمران: 


منها:. استشهاد الأمير الفاضل المجاهد حسام الدين علي بن 
المحسن - رضي الله عنه- بنجران وكان سبب ذلك: 
حوادث وقعت من بني الحارث ويام وشاكر من فساد في البلادء وأغار الصعيب 
اليامي في أسفل الوادي غارة بعد غارة» ول فيهما رحلان صالحان من آل عبادلء 
ووقع اضطراب في البلادء وبلغ الخبر إلى صعدة إلى الأمير المذكور» فنهض مشماً 
واستنفر أهل الحقل طوعاً وكرهاًء وما وقف بعد وصول الخبر إلا يوماً واحدا وم 
يقدر أحد منهم أن يتأحر خحشية منه وحوفاً» وكانت خيلهم الصادرة معه نمائين 
فارسا والرحل سبعمائة» غير من التأم إليهم من ساثر القبائلء ووصلوا كوكبان» فلا 
أصبح تمضو ني طلب العدو -وكانوا قد اغزموا- فتبعوهم إلى البشر في أسفل الوادي 
على غير تعبية» ورغب الناس في أحذ الغنائم» وقد مال عنها العدوء وتفرقت اليل 
يعيناً وثمالاًء فرغب فيهم العدو» وحقت المزعة في العسكرء ولزم الأمير ني أعقاب 
الخيل والرحل» وولت خيله منهزمة جمیعها حت م يبق معه فارس ولا راحل. 


السيرة المنصورية 10 فح صنعاء والأحداث بعده 

وحکی الشیخ یحیی بن أحمد بن حجلان قال: مررت به وهو يقیم فرسه 
وحده فقلت له: يا مولاي» م يبق أحد فول بفرسك لتحل لنا المزعة» فحرك 
فرسه مولا في أثر الناس» فانزمت» وذلك آحر عهدي به. 

وقيل: إنه حمل في القوم فضرب رحلاً منهم يقال له عدنان ضربة في رأسه» وضربه 
عدنان فصرعه عن فرسه ووقع فيه القوم وقتلوه» فمضی شهيدًا-رضي الله عنه-. 

وقتل في ذلك اليوم قدر سبعين رحلا إلى رحمة الله» وأسر قوم كثير» وراحت 
حيل الحقل لا يلوي منهم أحد على أحد» فاتحم حظهم من الذكر الجميلء 
والثواب الحزيلء بل حسروا الدنيا والآحرة» ذلك هو الخسران المبين. 

ولا بلغ هذا الخبر اغتم الإمام عليه السلام والمسلمون غمَاً شديدا وعزم على 
بجحريد ثلانمائة فارس» وإعداد الإبل لحمل المزاد التي كانت لإ ماعيل قي صنعاءء 
وهي أربعمائة مزادةء ولحاق العدو أينما توجهوا من الغائط» فعاقت العوائق 


ما نحم من حوادث اليمن التي يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. 
می ر کیش للأخد بالفاس 


ووصلت مكاتبة الأميرين الكبيرين مس الدين وبدره حى وحمد ابي أحمد إلى 
صنعاء بعد مدة يستطلعان رأي الإمام عليه السلام» ويستأمرانه في القود إلى 
نجران» وكان في نفسه القود من صنعاء فاتسعت عليه الأشغال فأذن هم بذلك. 


الغائط: القاع الذي تتهي إليه سيول نجران. 
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فكتبا إلى الأمير صارم الدين إبراهيم بن حمزة بن سليمان يستنهضانه ميل 
الحوف» فأتى في مائة فارس» وتقدم الأمير الكبير» شيخ آل الرسول» حى بن أمر 
إلى بلاد حولان بالقد اليماني» وتقدم الأمير بدر الدين إلى بلادِ جماعة والأبقور 
وساثر قبائل خولان» فأجابوهماء واجتمع عسكر كثرر إلى سبعة آلاف قوس» والخيل 
مائتان» وكان نهوضهم من صعدة مستهل ربيع الآخر من سنة خمس وتسعين. 
ولا علمت قبائل جران من مدان وبني الحارث .وغيرهم أتوا برهائنهم داخلين 
قي الطاعة» فأمر بما إلى صعدة. 
ركان المتقدم ي العسكر الأمير بدر الدين محمد بن أحد فبهم» وحعل للأمر 
صارم الدين إبراهيم بن حزة التقدم قي الخيل في أول العسكرء والأمير أحمد بن 
حى بن أحمد قي وسطه» وكان بنفسه في الأبقور وبني جماعة خحاصة لثقته م 
وعلمه بنصيحتهم في أعقاب العسكر» فكانوا كذلك في صدورهم وورودهم» 
وأظهر أن المخرج إلى نجران» فلما صاروا في بعض الطريق قصد بلاد يام وأودبتهم 
ودورهم فاغزموا رؤوس الحبال» وانغزم الصعيب ومن كان معه إلى الغائط غم 
العسكر أموالاً جليلة» وأخربوا قريباً من سبعين درباً» وحرقوا مائة بيت من الشعر؛ 
وما م يمكن حله من الآلات والبسط. وأقام العسكر أياماً يخربون الدروب؛ 
ويستأصلون شأفة أعداء الله الفرقة الغويةء المائلة عن منهاج الشريعة النبوية. 
وتمضوا بعد ذلك مستقبلين حهة المشرق في طلبهم» > ولیکون وصوفم إلى 
ران من أسفل الوادي» فانقطعوا من الماء وأشرف الناس على التلف من شاه 
الظمأء فأنزل الله سبحانه مطراً أقام به رمقهم حتی بلغوا الماء ببثر ميد وكاد 
ذلك من ألطاف الله هم وحطوا عند بني قدامة - في أسفل وادي ران“ 
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فأقبل أهله بالطاعة والامتثال» فقبل الأمير» والترموا بثلاثة آلاف دينار معونة 
على الجهاد في سبيل الله» فسلموا البعض ورهنوا في الباقي» واستمرت الأحكام 
بنجران واستقامت الأمور. 


(خلاف الام یی بن اد علس الإسام علیہ السلام] 
ومن جملة الحوادث: 
خلاف الأمير يحى بن أحمد بن سليمان ومعارضته بحجة: وذلك: أن 
أبا الفضل بن إبراهيم وبني عمه بني الأزرق كانوا قد اضطهدوا بني بطين(١)‏ بيد 
السلطان سيف الإسلا» وبذلوا له عشرة آلاف دينار على إخحراحهم من 
مبين(۲)» وخحراب دورهم في درب همم تسمى فليعاء قفعل لمم ذلك» وأحرج بني 
بطین من حصنهم ودورهم غصباً» واستولی عليه بنو الأزرق كرهاً. 
فلما قام الإمام وظهرت دعوته» وصار بحصن كوكبان» اضطربت أمورهم. 
فأتى أبو الفضل بن إبراهيم إلى الشريف علي بن الحسين بن جعفر وهو ابن 
عم الأمير حى بن أحمد فاستشاره في أمره» وسأله أن ينفعه عند الإمام على أن 
يقرهم في المكان با أحب من الالء فقال له الشريف: لا سبيل لك إلى ذلك 
لو أعطيته وزن حبل مبين ذهياً ما قبل إلا ما يوجبه الحق» ولا ينفعك هذا إلا 
الأمير حى بن أحد وأنا أكفيك آمره. 


)0 البطين: واد من اعمال بني مدكة ف مديرية الشاهل» بالغرب الشمالي من حجة. 
E ()‏ , 3 
مبون: بلدة مشهورة» مال غرب مدينة ححة. 
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فتقدم إليه إلى بلاد بني شاور وكان والياً بجا عن أمر الإمام عليه السلام 
فأعلمه الخبر» وحنه له وأشار به عليه» وكان متهيباً لذلك فساعده وتقدم 
الشريف علي بن الحسين إلى جهة الظاهر ليفسد أهله» فمرض أياماً ومات. 

ولا فتح الإمام عليه السلام صنعاء اشتد حوف ابن الأزرق وأصحابه فأمروا 
أسعد بن حجاج إليه إلى صنعاء فسألوه أن يقرهم في مبين على تسليم أموال 
جليلة فلم جد عنده إلا التشديد في إبلاغ الحق» فتقدم إلى الأمير حى بن 
الإمام» وتقدم إلى 
العطيف بن موفق فحالفه على المعاضدة والمناصرةء وطلعوا إلى مبين وأجعوا 
أمرهم ومكرهم على الخلاف والحرب. 


إتصیءۃ اکس ہن عرد ینسے الاس رکیی في تر 


ترک اګخلاف] 


وكتب حسن بن عزوي إلى الأمير حى بن أحمد هذا الشعر: 


قل للأمير أمير العصر والزمنِ 
مقدم الجسيش والعالي بهمته 
عهدئكَ الفُطنَ المحموذ شيمه 
أما الإمام فلم تسعد بطاععه 
وجشتَ حجة في أمر العناد له 
فکنت في کل ما ترجو وتأمله 
منحت ودك قوماً لا خلاق لهم 
کفارق البحر لم د يمنع موارده 
ويهجر الروض مُفَْرَاً ا 
کمدل مرتاد أوض لم تزل جُرزا 


يحيى سلالة مولانا أبي الحسنِ 
وفارس الطعنِ والأرماج في عَلَنِ 
ولیس هذا فعالُ الماجد د القطن 
وأنت أفضل مأمول ومۇتمَنِ 
وما بها لك من سکنی ولا سکن 
كحالب العيس مشتافاً إلى اللبنِ 
وما رعیت وداداً من بني الحَسّنِ 
عذباً ويسعى لورد الآ جن الان 
عضا ويصبو لخضراء من الذمَنِ 
وخلفه دقعسات الوابل الهَيِنٍ 
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۶ ۴ 8 . PO E rn 
لو أن يوم ذمار كنت حاضره لفزت فوزاً عظيماً آخر الرَمَنٍِ‎ 
قادوا الغدائم من خيل ومن عم وملك مصر وما حازوه من عَدَنِ‎ 
سارت بطاعته قوم فقد سعدوا وأنت في حجة كالسهم في قَرَنِ‎ 
كفى الإمام ولم تحضر وقائعه ولو حضرت نصبت الفخر في اليمنِ‎ 
ضيعت حظك من دنياك معتمداً وبعت دينك مغروراً بلا لمن‎ 
أطع إمامك واذكر بيعةٌ سلفت وتب لعلك تمحو السوءَ بالحَسَنٍ‎ 


إسال الإمام صنوه يى إل حه ني عسلر] 

وبلغ علمه إلى الإمام عليه السلام إلى صنعاء وإظهاره للحلاف فأمر أخاه عماد 
الدين حى بن حمزة للحروج إلى حجة» فجمع عسكراً كثيراً يزيد على أربعة آلاف. 

وكان حروحه إلى حجة في آخر شهر ربيع الأول من سنة خمس وتسعين» 
ووقع الحرب الشديد» وكاد العسكر يستظهر على الأكمة التي هي دون مبين 
المعروفة بقلعة العذري» وأيقن أهلها بالأحذ» فبذلوا لواحد من بني صاع يقال: 
منصور بن ححاف شيئاً من المال وصرف عنهم العسكرء وما كان من الغد 
وقع القتال فرمي بسهم فمات منه» وعجلت نقمته» وأقامت الحرب عليهم 
مدة» وتمنع أهل البلاد» وقل صبر العسكر»ء وكثر الفساد» وراح الأكثر منهم 
وتفرقوا تي الحهات» وأجمع رأي الأمير يحيى بن أحمد وحلفائه على تقدمه إلى 
الغز وقودهم إلى البلادء وافترقوا فرقة لم جتمعوا بعدها. 

وأحذ الإمام حجة بعد ذلك واستقر أمره فيهاء ورد مبين إلى أهلهاء وسيأتي 
ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. 
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[قصيدتان ملحقتان من مجموع الرسائل والأشعار] 
[وعمل عليه السلام وهو في ثلا بعد خروجه من صنعاء من بعد طلوع 
الفجر إلى ارتفاع الشمس الشيء اليسير» قدر ما عمت البلاد قبل ضحوة 
النهار شعرين» هذا أحدهاء روى لي ذلك الشيخ الأحل أبو فراس بن 
دعثم ايده الله الثاني الذي يتلوه: 


لات لكر مسال الأجساب بلوی فيب فأجرعي رحاب“ 
دارات آرام اليم وائا ليس الرقان زقان ذكر تابي 
واذکسر بنسسات الأعوجي ولاحق شم الُون احق الأقسراب"“ 
والرغف كالفنران أحكم نسجها زداأكجلد الأرقم المنساب* 


اللوى كإلى الللتوي من الرمال أو الدقيق منهاء والمَّصَيّب بالتصغير: قرية في وادي زبيد من تمامة. 
واخرعة» ويحرك: الله اليه اقبت لا وة فيهاء أو الأرضلٌ ذاث الثرونة شاك الئل أو 
الذعْصْ لا ينبت أو اكيب حانِب منه رمل وحانِب حجارة. 

الآرام: الأعلام» والصرع: القطعة من الرمل الكثير. 

الأعوج: فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات كان لكندة فأحذته سليم ثم صار إلى بني هلال 
أو صار إليهم من بني كل الرار. وتي مار الصحاح: أعوج اسم فرس تنسب اليه الأعوجيات 
وبتات أعوج وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر منه نسلاً. انتهى. ولاحق: اسم فرس كان لعاوية 
بن ابي سقیان. شم البطون: ي هرتفعة أو بعيدة. والأقراب: الخواصر» وفرس لاحق: أي ضامر. 
الرْعْف: جمع رَعَفَّة وقد يحرك الدرع اللينة الواسعة الحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل؛ ودورع 
رَعْفٌ أيضاً وأزغاف ورْعُوف ورغ عركة. والغدران: الذوائب» والسرد: نسج الدروع» وهو اسم 
جحامع يطلق على الدروع وسائر الحلق. والأرقم: أحبث الحيات» أو ما فيه سواد وبياض» أو ذكر 
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رازا ززق الم ون كالها 
لاش حل صغرا القرى 
أبن اللخار بك يوم غالهاً 
لامجب من جَؤلة في صَولةٍ 
ي اقث وقا أرقت لخاد 
كنإف اةأقةعن زشيقةا 
عي ود علقت دفاعي فِي الوغَى 
روث عزقاً من عزائم حَيدَرٍ 
فل تعلاني فد فت بموقِفب 
لام تسى الأكرمون قوذتي 
إلْسي ومن عَمَرت قسريش يه 
لا يللم الخطسب الملم عزائمميٰ 
أوتحبب الأقوام أي ام 
إذكتِ يا صععاء أكبر همي 
فبزمدالأعتاءأفِي فإلي 


e 
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برق تَعَرضَ في مون سڪاب 
وهسوالإ من عل ومن تشاب" 
سانا والسوق سوق ضراب“ 
راث الأبام غير غجاب 
من قل جيش أو خود شهاب 
ولوصا عمتا على الأعقاب 
او ب ب 
ثزري بخ الام القرسّاب^“ 
إلا ويشيَدٌ لي ذوو الأخسساب 
إجهام سيقن ولمع سراب“ 
لا حأة الأزلام والأنم اب 
أو اهر للهول أقرع نابي 
أدئى وأهسونُ من طيْينِ داب 
ولاز إن جرت أجل طلابسي 
اهي العرية ضام الأسسلاآب 


الثون: المراد يما هنا حيوط تشد ها أوصال الخيام» ومتون السحاب: المراد حوانبه. 


(۲) العتل - بضمتين ولام مشددة-: ارمح الغليظة. 


۳ القامة بالقتعح: امجلس» والقوم» وبالضم» الإقامة. والمراد هنا موضع الثبات ف المعركة. 
(5) سيف قرضوب وقرضاب ومقرضب: قطاع. 
() رحل سيفان: طويل ممشوق ضامر. والجهم: العاحز الضعيف. 
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إلي إذا ةالقم راي 
افوا شسعت الواصسي سسا 
وُر في شط الفراتِ عوابا 
رقم في بعتاد يو وام 
ى يرى ايت ااا 
أييغ يي البجاس صفوةً هاشم 
جوز ا ف ي 
إا أحذة ارا فص كرو 
قد خرئفو ا بالط ورم رة 
فالآن رت في محل قرَارمَا 
صنو الي وخير من ؤطى الحصى 


۲ 
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کار فت طم وشن 
وشم غزتة مسن راء الاب ٥‏ 
كالطرٍ تكيز جحها لإاب 
يفي كوك الواقسففب الراب 
شم الأئوف خماأ ل عاب“ 
وشالالةً القلاة الوا° 
وذغُوا اهاب فلات جين هاب“ 
با وليسن الخسق لقاب" 
أنء خيارة الفشى الراب 
بعد ابي بابلاب 


الصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة» فيها عدة مدن عظام» قيل: بأن في الصعيد تسعمالة وسبع 
وخمسون قرية» والصعيد في جنوي الفسطاط ولاية يكتنفها حبلان والنيل يجري بينهماء والقرى 
والمدن شارعة على النيل من حانبيه» وبالصعيد عجائب عظيمة وآثار قديمة في جباها. وغرنة 


بفتح الغين وسكون الزاي وفتح النون: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خحراسان» وهي الحد 
ما بين المند وخراسان» وهي من أنزه البلاد وأفسحها رقعة. 
2 العقاب بالكسر: جمع العقب ككتف: وهو الولد وولد الولدء أو جمع العقبة بالتحريك: وهي 


المرقى الصعب ثي الحبال. 
} 


" يعتي به الإمام عليه السلام: حبر الأمة عبد الله بن العباس رضي الله عنه. 
النهاب بالكسر: جع النهب: وهو الغنيمة والأحذ. 


(ه) بُرهة من الدهر - بضم الباء وفتحها -: أي مدة طويلة من الزمان. 
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قابَين احم إلى أطلاب 
من عير إسټاب وغير خطابي 
رقمیدتہ غا را لال جوف 1 القوو بار علي بن الحسس] 
وهذا هو الشعر الثاني الذي قاله عليه السلام بثلا وأمر به إلى الجوف» 
قاله متشوقاً إلى الجوف» وشاکراً لأهله ي قودهم مح الأمير صارم الدين 


إبراهيم بن حمزة إلى نجران في ثأر قت الأمير الأجل علي بن حسن رجه الله 
رحمة واسعة» وغفر له مغفرة حامعة: 


سل الخيل في صنعاء يوم قصَنتها 
ألم أذ رمخ الجيش عد قدومه 
زوم ذقارعددئشعجر الا 


ارقن جرا اج لام" 
وصفْصامة لو حځلعقدفِمَام 
الم يك فغلي قانلداً لگلاسي“ 


وم مقف ب به المسرء ق 3 


عرفت به ماضِي العزيمة سام 
زلي كليويم هه ممه علوية 


ريسل بذ الله ركن شام 


يعني أن العباس بن عبد المطلب وأبناءه سلموا الأمامة والأمر لعلي عليه السلام دون منازعة. 

حيش أرعن له فضول. زكتيبة جرارة ثقيلة السير لكثرتا. والأحش: الغليظ الصوت من 
الانسان ومن الخيل ومن الرعد وغیره. ورحل آیم: ککیف وصنرد وصبور ومنبر: کول وَکخدٌب: 
رغيب الرأي جواد عظيم الكفاية الحمع: يَمُؤن والبحر العظيم السابق الحواد من الخيل والغاس 
كالم بکسرمًا ویضم. 


3 لي نسخة الديوان: لذمامي. 


السيرة المنصوية 
ال اعرب وعجم واا 
اتااقام امعو تعر فع 
ولي فسن < خر الوابسايي مُهسدب 
ذا رفت امزالم ئنئغ يغه 
قلا نجرا إن گان للحرب جؤلة 
تخئلسث أعساءَ الخوادث فقا 
أبي قار الإسلم غير متاقع 
اشد فرش الهاج شسکیَةٌ 
فمن أين يعرونِي اضطراب إذا الَا 
فيا راا إئساغرطست فَبَلفن 
وأبناءَ قحطان وعدنان عن يإ 
وفل لهم ماغل عدزكم 
وقلث له يا رب لم ينصروا ادى 
لا ربمفون بعال بققة 
هو المهد واليفاق اروا به 
ذا مسن الإنصَ اب ما تفع حَايملي 
مال الشيء: أفزعه. 
سیف گھام کتحاب کلیل الحد. 


يعني أنه اكتسب شائل الصفات» وكرائم 


الأمرين معاً. 


٤ 


فح صنعاء والأحداث بعده 
شيب راس الطفل قل فم“ 
حسام رقيق الخد غيسر رکا 
وقس عصضام قدسَمّت پعمت ےار 
وأدتست رووا جا الحم 
فليس بايدي الحادّاتِ زاي 
فاكرم بال الخطُؤب غاص 
علي إققام الحق خر إنام 
وأقدفهم في يوم كل ذم 
بسي هاشم قسومي القتاة ابي 
وكلّ كريم الؤالذين مُحسابي 
إذا اگم اگم بحم 
وقد ذُدتُ عسن آديانهم بحْسابي 
عم عن طريسق الق أو عابي 
ىميم أقيأيل 
وأو عي واللحوز تاي 
إذاوّعث خملل لير تما 


الال بنفسه» ومكانة آپائه وأجداده» جح 


السيرة المنصورية 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


فل !ِي إ نهم خث ر قرازقا 
اني والأجاء تمي على الوّى 
ارك ارا لآل مخئسد 
سفاگم ليث قر من ل الك 
يالام سا بسسراقش 
اة ج المر لا الهس شات 
تل آلا الود رقي فجزر 


وفرسان مدا الحسيّ حي دعام 
كرا واهسل ادر یرم . 
واكم على رغم الى بتلام 


حيسي بطيء البر غير جام 


لَدَى فوا الماداتِ صفوة سام 
وقاالآهوفِي جر لقا بخرام 
گمه ي تضیراث الشون شوابي٩‏ 
بط مين حابرا لامي“ 


¢ السمَيدّع: بفتح السين وليم بعدها مثناة تحتية ومعجمة مفتوحة ولا تضم السين فإنه حطأً: 
السيد الكرم الشريف السخي الموطأ الأكناف. في حاشية القاموس: ظاهر كلام الجوهري واين 
سيدة والصاغاني إهمال الدال بل صرح بعضهم بان إعجام ذاله حطأً. 

اللث والالثاث واللثلثة: الالحاح والإقامة ودوام المطرء واللث: الندى. والحلك بالتحريك: 
شدة السواد. والجهام السحاب لا ماء فيهاء أو قد هراق ماءه» وقد أجهمت السماء. والحياء: 


ا لخصب والطر ومد. 


2 أثلات: جمم أثلة وتحمع على أثوآل أيضاً شحرة معروفة. وجزر بفتح الميم وسكون اجيم 
وكسر الزاي: مديرية واسعة من أعمال مأرب»ء تقع فيما بين بلاد تم والجوف. 


معين: مدينة أثرية مشهورة في أعلا وادي الحوف من الحهة الشمالية الغربية تبعد عن مدينة 
الحرم ہسافة کې وکانت عاصمة الدولة المعينية ف القرن الثالٹ قبل الميلادء وهي أغنی بقعة 


في الحزيرة العربية بالاثار. 


السيرة المنصورية 

وقا حال ذارات لهم د هسدنه 
بال تاگائ جينها 
حمتها راخ الط من كل غارة 
فإن طهر الآفاق من ددساتها 
أدبي بام اليل مسلءَ جفونسو 
ؤكم سائلي عن بغي فم فال يي 
يدمن بوم تقل بو الى 


۳۲۹ 


فح صنعاء والأحداث بعده 
يباين ايام أيسسر حم“ 
سماو بدر لخ تحت مر“ 
بايسادي سرام الج غير إبام 
آناگم موادي غجلا وغيابي 
ودي ميم واليداة اماي 
ردك جمدي وأنست نابي 
سوك ياي وأنسست امي 
وتمك قحل الستجم دون مراي" 
تج تَجيْعَاً مسن رووس طفام“ 


سليام: جحبل عال في الحهة الغربية من الحوف. وحام: سلسلة جبال ممتدة من الجنوب إلى 
الشمال ف الحهة الشرقية من الحجوف» ويکر ذکر الإمام هما فيما يأني. 
يكعال: نعت للجارية المنكمة التي لا تكاد تبرح من جمحلسها. 


7 العيك: القامة والإرتفاع. 


الى بالضم كهدى: جع ظبّةء كثبة: حد السيف أو سنان ونحوه» والنحيع من الدم: ما كاذ 
مال إلى السواد و دم الجوف» وتمجه: أي ترمي به فیسیل» والطَعَام کحاب: أوغاد الناس. 


السيرة المنصورية ۴۹ فتح ذمار والأحذاث بعده 
فع ذ مار وفتدها 

لا استقر الأمر واستولى الإمام عليه السلام على حصن فة“ بعد عناية 
شديدة» وتسليم مال جليل لمن كان فيهاء وازداد الأمر قوة» وبلغ العلم إلى 
السلطان إسماعيل فجهز عسكراً كثيراً من خيار احند» وجعل فيه مقدمات 
دولته وكبار جنده» منهم: شهاب الحزري» وعلي بن محمد المعلم» وجال الدين 
النغش» وياقوت القحمي في ستمائة فارس» وأمرهم إلى ذمار فوصلوا. 

وقد كان السلطان جحكو بن محمد هز للنهوض إلى اليمن» وخرج من 
صنعاء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» من سنة خمس 
وتسعين» في قدر مائة وعشرين فارساًء فوافق ذلك وصوفم إلى ذمار» وتأخر 
الإمام بعده يومين لقضاء أشغال بقيت» وأمره بالتوقف حتى يصل إليه 

وغض عليه السلام ي عشرين فارسا وغاغائة راجل» فأمسى في جِيَرة» 
ووصلت أحبار متواترة بوصول ستمائة فارس ورحل كثير إلى ذمارء ا 
الحطة بمن فيهاء وتفرق العسكر وما بقي منهم سوى ستين رحلا وأحضر 
لإمام كبار أصحابه فشاورهم في الأمر» فأجمع رأيهم على اليل عن طريق 


(0) و“ 

فدة-بکسر الفاء وفتح الدال المهملة بعدها هاء-: حصن في وادي ضهر مشهور»› وهو قلة 
حبل صلد معلقة لا ترتقى» وتطل على وادي ضهر من الحهة الحنوبية. 
EEE" 2‏ ۳ 

حبرة: بلدة قلعة حهيرية خحاربة» بالقرب من أضرعة في بلاد عنس من اعمال ذمار» وإليها 


ینسب سدا حيرة. 


السيرة المنصورية .۳ فتح ذمار والأحداث بعده 
جهران» وتكون الطريق جوار الحبال ما يلي المغرب» فلم ير ذلك وقال: رلا 
بد من لحاق أصحابنا والله معناء ولسنا نلقى العدو بالقلة ولا بالكثرةء إغ 
نلقاهم بالله وحده)» وازداد مع شدة الأمر وعظم الخطب جرأة وإقداماًء وفض 
بمن بقي معه» فأمسى بانحطة» وقد اشتد الأمر على السلطان حكو» ورقع 
الخوف العظيم والقلق في العسكر» فلما وصل إليهم الإمام عليه السلام طابت 
نفوسهم وتقوت عزائمهم» ولا أصبح أمرهم بالتأهب» ولباس السلاح» والتعبة 
للحرب» ونحض متوحهاً إلى جحهة العدو» وصفت الخيل صقا واحداً» والرحل 
قدامها» وتقدمت طلائع بأحذ الأحبار» فعادت مخبرة بإقبال القوم» فانتقضت 
التعبئة وانغزمت الرحالة» ولم يبق منهم سوى أربعة عشر رحلاًء وثبت الإمام 
عليه السلام في ذلك الموقف ثباتاً عظيماً عند ارتياع العسكر» عرفه من حضر 
من العرب والعجحم» واشتدوا بجا عاينوه من شدة بأسه وقوة عزمه» وكيف لا 
یکون ذلك وهو على بصيرة من أُمره سلام الله عليه. 

وأتت طلائع بعد ذلك بأنه لا أصل للخبر الأول فتراجع الناس» وعتب 
عليهم الإمام وقال: رلو رددتم الأمر إلينا لكنا نميل بكم إلى جوار الجبل ونقاتل 
دونكم)» فاعتذروا واعترفوا بخطيئتهم» وندموا وتابواء وحددوا البيعة. 


جهران: حقل واسع» وهو أحد حقول اليمن الشمانية المشهورة» يقع شال مدينة ذمار» ومركزه مع 


السيرة المنصورية ۳1 فتح ذمار والأحداث بعده 

وتقدم العسكر إلى حخشران» وأقبلت العساكر من جنب ومن جهات 
الغرب باقي ذلك اليوم واليوم الثاني» فاجتمع خحلق كثير من بلاد مذحج وعنس 
وزبيد وغيرهم» حتى غصت الحطة من كثرة الناس. 


رقص ني عفو الإمام وسماحت] 


وأتى الإمام عليه السلام غلام كان يتولى خدمته قي طهوره وشربه وحفظ ما 
محصل من المال» وكان معه ألف دينار فأحبره بأغا ضاعت» وكان عليه السلام 
بحدث أصحابه فاستمر في حديثه» ولم يقطع حاطره» ولا اهتم به كل الاهتمام» 
هذا مع شدة الحاجة إلى الدرهم الفرد وسعة المطالب» وما كان معه شيء سوى 
تلك الدنانير» واشتد تعب الغلام فأمر إليه بأن يهون على نفسه ففي الله 
الخلف عن كل فائت» فعجب الحاضرون لصبره وعفوه واتساعه في تلك الحال. 
وبلغ الخبر إلى شهاب بقرب الإمام وعسكره فأراد نقض أمر أبرمه الله» وكان 
تدمیره لي تدبیره» فخرج في مائتي فارس تنقص قليلاً يريد صنعاء وتفريق جمع 
٠‏ امحطةء فلحقه السلطان جحكو بن محمد يمن معه بغير رأي الإمام ولا مشورته» 
واضطربت الحطة بأهلهاء وكاد الناس يقع بعضهم قي بعض حت علموا باستقرار 
الإمام عليه السلام» ثم ركب بعد ذلك في أثر السلطان» وأمر الناس بالوقوف 
فقال له: (إن القوم قد أعملوا المكيدة في تفريق العسكر» والصواب الرحوع» 
وقصد القوم الباقين في ذمار)» فقال: إني أحاف على صنعاءء فقال له الإمام 


mm 


O OG 
خحشران: قرية من قری جهران.‎ 


السيرة المنصورية rr‏ فتح ذمار والأحداث بعده 
غيرها)» فساعد» وعاد العسكر إلى امحطة» وسكن اضطراب الناس قي امحطة. 
وغض عليه السلام بالعساكر التي ملأت السهول والخزن مع اتصال المواد من كل . 
جحهة» فلما [قرب العسكر] من حصن هران نزل الديوان الذي به فسلموا ودخلوا 
في الطاعةء ودنا [العسكر من المدينة] وقد وقعت التعبئة ميمنة وميسرة وقلباًء والرحل 
قدامهاء فخرحت خيل [كثيرة] من المدينة» فحملت الخيل عليهاء. فقتل منهم 
فارس» وردوها على إثرهاء [فردت] عليهم ثانية» وحمل الإمام فيهم بن معه فاغزموا 
إلى المدينة» ووقع [الزحام على] بابماء فالفائز من دحل» وسالت الحنود المنصوة 
عليهم ووقع الحرب [الشديد]ء والقتال العظيم على سور المدينة» وصارت الرحالة 
يحمل بعضهم بعضاً على الأكتاف» وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه» وفرض في 
السور فرضةء وأوثب الإمام عليه السلام حصانه بستان ابن دحية واللواء بيده 
وصار من داحل البستان [قرياً] من السور» وقصده القوم بالرمي بالنشاب» وتبعه 
الأمير سليمان بن موسى - وهو يومعاٍ غلام حدث السن - فأصييت فرسه لي 
ذلك الموضع بنشابة وماتت بعد ذلك» واشتد القتالء أينما مال الإمام مال الناس 
معه» وأعطى الله التصر فانزمت خيل من العدو تريد جهة اليمن فردتا الخيل 
راحعة» وقتل منهم في ذلك اليوم ثلاثون من الغزء فيهم ثلاثة من العرب» وأيقنوا 
بالهلاك فصاحوا بالأمان» وسألوا الذمة» فأمنهم الإمام على تسليم الأموال والكرع 


هران بكسر الماء وتشديد الراء المهملة-: قلعة في ضواحي شال مدينة ذمار» يعد عنها 
ميلين» به آثار حميرية ومدافن عادية. 


السيرة المنصورية rr‏ فتح ذمار والأحداث بعده 
س kkAکhkhkhkhh‏ ا کkhkh€—‏ و 
والسلاح» وأمّن أهل ذمار على نفوسهم وأموالمم ودورهم» وفتحت أبواب للمدينة» 
وافترق الناس عن الإمام لأحذ الغنائ» و يبق معه ملازماً سوی لائ من اصحابه» 
وهم: مرحب وعلي ابنا سليمان السهلي الحرازي» والفقيه الفاضل علي بن أحمد 
الأكو» وأقبلت العساكر بالغنائم الحليلة الأحطار من الأموال» والخيل والبغال 
والحمال» والدواب والعدة والسلاح» والخيام والأثاث والآلات» وحرج باقي الحند 
الذين بذمار شاكين في سلاحهم لا یری إلا حدق عيوغم» حت أتوا إلى الإمام 
والسلطان» والعسكر عنهما مفترق وليس معهما إلا جماعة قليلة فخحشي الإمام عليه 
السلام وم يأمن شرهم» فأمرهم بالنزول عن ظهور النيل فلم يفعلواء فتزل عن ظهر 
فرسه وأمر السلطان بالنزول» فلما رأوها نزلا تنادروا من خحيلهم جيعاً وذلك عادقم 
إذا تزل سلطانم» فلما نزلوا ركب وأمر بقبض خيلهم وسلاحهم واستحلفهم على 
الطاعة» وأمر عمران بن زيد بتزليجهم آمنين إلى جهة اليمن» وعجب السلطان من 
حسن نظره وحضور [فكره وحودة] تدبيره تي ذلك الوقت» وأتي بابن للمعلم بعد أن 
احتفى في بيت وتشفع فيه السلطان [عمرو بن بشر] بن حاتم على سلامته من 
القتلء فكره الإمام ذلك فأ في السؤال والتضرع» [فقبل سؤاله] وأمنه على روحه 
وأظهر التوبة» ووعد من نفسه بالخدمة والنصيحة» [فحفظ] في جلة المأسورين» وأيد 
الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ركب [إلى أهل] صنعاء با فتح الله 
من النصر والاستظهار على أعداء الله» وقد كان الخبر [اشتهر] في للمدينة قبل 
وصول الكتاب يوم فتح ذمار. 

ومثل ذلك رډاه حاعة [من أمل] صنعاء قات ُن فتح صنعاء اشتهر وظهر 
بمنى يوم العيد وتحدث الناس. 


السيرة المنصورية 


فتح ذمار والأحداث بعده 


ا د ا ت 
وحضرت صلاة المغرب فأذن الموذن بحي على خير العمل فأعلن الناس التهليل 
من أقطار الحطة؛ لأنحم لم يسمعوا ذلك منذ ملك سيف الإسلام البلاد. 


قال مرحب بن سلمان: ولا دن الليل سالا الإمام عليه السلام ان نزع 


الدرع من ظهره» لأنه ما فارقها من محطة خيرة ليلاً ولا نمارأً» وهي درع ثقيلة 
جحدَأً» مع إدمان الصوم ومرض أصابه واشتد عليه في تلك الأيام وازداد. 

وأتاه مشايخ أهل ذمار فسألوه الوقوف ذلك اليوم ليخلصوا ما بقي عندهم 
من ودائع الغز والاتحم» فساعدهم إلى ذلك» وأقبل الناس من كل جهة للسلام 


عليه والنظر إليه والتبرك به. 


[ تمي للقاضي اكيسة في تند الإمام ع زان 


وقال القاضي علي بن سليمان الحيدرة هذا الأبيات مهنيًا بفعح ذمار: 


هنيت فتح ذمار إذ أحاط بها 
كما أحاط بياض العين مشتملاً 
والخيل مغل السعالي فوق أظهرها 
مستلئمين فلا يدو لناظرهم 
والرجل تشال من كل الجهات كار 
والنقع يسطع والكوسات تقرع وال 
واليومٌ أشنع والهاماث صد وال 


الصوت الصهصلق: الشديد. 


جيش له صخب في الجو صهصلق 
على السواد وقد كض العدا الفرق 
أسود معركة قمصانها الحَلق 
إلا أكف بان القوم والحدف 
داف السحائب حتى أظلم الأفق 
أسياف تلمع والرايات تخحښفق 
أعناق تقطغ والفرساكن تق 


السيرة المنصورية 

والبيضٌ والسمر هذا حَدة عفص 
یرجون صفحاً ویخشون الصفاح فما 
وراند العفو والقتل المبيح وسو 
فادركتهم من السلطان رحمته 
فساماهم ولولا الله ما سالموا 
لو کان آساهم في الموت أنصفهم 
سری يله خیل یرهبون بها 
ببغون أن يسبقوا بأس الإمام وبا 
إن ابسن حمزة سيف الله أنزله 
من زاره زار ليشا لا زئیسر له 
ومن نأی عنه لم یحرزه مذهبُه 
فلتبشرن زبيسد والذين بها 


_ 


اللهذم كجعفر: القاطع من الأسنة. 


فتح ذمار والأحداث بعده 
لحما ولَهْدَمٌ هذا من دم شرق“ 
جوانح ملبسات ملؤها حرق 
يجدي عليهم رجاء دونه شفق 
ء الأسر في السعي نحو القوم تستبق 
ومن إمام له حسن اللقا خلُق 
وأعتقاهم ولولا العفو ما عقوا 
ولا أراه باج بعدها غرف وا 
إلى المنايا وركض عنهم عق 
لکن سری فکساه سيره القَسق 
خرس الدسيم ولو يلحون ما نطموا 
س الملك جكو فما فازوا ولا سبقوا 
للظالمين عسذاباً حيثما انطلَفُوا 
إلا صليل المواضي حين تصطفق 
ولو غدا وهو بالجوزاء يلق 
بيوم بأس يري بها العَلَق 
على البسيطة ماكانوا ولا خُلمُوا 


السيرة المنصورية “٦‏ ۳/۳ فح ذمار والأحداث بعد 
إتميدة ترافد قيربا الإمام والققي علي البحيري واتمما ابن غبيبم 


وهذه الأبيات ترافد فيها الإمام عليه السلام والفقيه علي بن يحي بن الحسين 
البحيري إلى ذكر الفقيه أبي القاسم بن حسين لما يلغ إقبال عسكر ذمار إليهم 


واخزم حل الرحالة وبعض الفرسان: 
ألا لله عتا من رآنا 
قصدناهم بأرعن ذي حواش 
رواعده صهيل الخيل فيه 
قَقُدتاها مُعقَدَةً النواصي 
ونحن عصابة وهم ألوف 
فلم نثني رؤوس الخحيل حتى 
ستعلم يعرب أنا قهرنا 


ومخرجنسا نمؤم الطّالميک 
ری في قاع جهران ٹبیا 
بوارقه سيوف الضاريينا 
تخحال سواد عارضها عریدا 
وبعضاً في القيود مصفدينا 
نقدرها باعينسامئيسا 
ترکناهم بکلکلھا طحیسا 
أعاديسا وكا الظافريسا 


وسيف الدين قطب رحى وغانا 
يؤمان الجيساد إذا وردنا 
فكانسا صدرها ركنا منيعاً 
وولی عن عجاجتها شهابٌ 
فألفى في حواشيها كراماً 
وظن بأن سسيدخلها خداعاً 


وهاديا أمير المؤمنيسا 
وليسا في الأمام إذا لينا 
يؤم آزال في الظلما لعيسا 
كأسد الغفاب يحمين العريدا 


وأن صخور تلك خوين لينا 
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وإسماعيل فيه ظل رشا 
فمهلاً يا بني أيوب مهلاً 
ونجلبها شوازب ساهمات 
وبغداداً ومصراً سوف نغشسی 
ونطهرها من الأوغاد قسراً 
بني العباس إن بني علي 
توارئتم خلافتهم سسفاهاً 
وتقضون الديون كما استلفتم 
فهذي الأعوجية مضمَراتُ 
لأروع مسن بني الزهرا نمعسه 
نقي الجيسب مسن دنسس وذام 
خليسق بالخلافة لا طسروب 
يفيض خضمَهُ حكماً وعلماً 
سبوق في ذرى العلا مُجل 
تؤم جيوشه اس فُروس 
فما تنفك أو ترسي راهم 
مسن الأكراد لا ثلت عروش 
إذا السلطان جكو رام حرباً 


rv 


فتح ذمار والأحداث بعده 
غداة على لواه غدا أمينا 
فسوف نفرها حرباً زبونا 
إلى أرض ال آم مقنعية 1 
ونوطيها الجحافسل معلنينا 
بأسياف تعمل إذا رويسا 
أخذتم حقهم ظلما مبينا 
وعنهسا عسن قريب تعزلونا 
ولا عجب بأن تقضوا الديونا 
ود بط اله 1 للھ 1 حلي 1 
بعاج الملك قد أضحى قمينا 
ويقسذف بحسزه درا مينسا 
ونيل مداه بس السابقيا 
إذا جاشت جيوش الفاسقينا 
باساد الكريهة معلمينشا 
من العلا لها ت نمینا 
غدوا للظى الكربهة مضرمينا 


أسر شهاب الجزري 


وحصار براش وحربه 


السيرة المنصورية ۳41 أسر شهاب وحرب براش 


قصة شهاب وأسره وحرب براش والحطة عليه 

بلغت إلى الإمام عليه السلام شوايع بأن شهاباً قد حط على المدينة وضيق 
على أهلهاء فنهض من ذمار يوم الثلاثاء لعشرين ليلة خلت من ربيع الأول 
من سنة أربع وتسعينء بالغنائم العظيمة» وسار العسكر نارهم وليلتهم» وحط 
بهم تحت جبل كنن في آخر الليل» فلما أصبح تمض مبادراً إلى صنعاء فحط 
السلطان قريباً من علب وقد أصاب العسكر كلال من التعب والسهر› 
وتقدم الإمام عليه السلام - بعد أن طلب استنهاض بعض العسكر فتثاقلوا لا 
قد لحقهم من النصب-» فسار في أنفار قليل من أصحابه» فلما دن من الباب 
وعليه العدة والسلاح لم يعرفه أهل المدينة وم يفتحوا له» حت عرّفهم بنفسه 
وحسر الييضة عن رأسه» فتبادروا لفتح الباب» وأقبلوا إليه من كل جهة 
مسلمین عليه» ومستبشرین مما فتح الله على يدیه. 


[موقف الفقیہ اہن شیب لي منع ہاب من دخول صتعاا] 


وقد كان جماعة - ممن يحب الفساد منهم - لا وصل شهاب ف الخيل التي 
صدر بما من ذمار أشاروا بفتح الباب له وفرحوا بوصوله» فغلب على الرأي 
مشايخهم وأهل الدين منهم» وكان الفقيه الفاضل أبو القاسم بن شبيب الخشني 
قد جعله الإمام عليه السلام القائم با ٰخطبة وصلاة الحمعة بالمدينة» فلما رأى 


علب: هو راء علب: وهو جبل اي السفح الحنوي ليل نقم. 


السيرة المنضورية 4 سر شهاب وحرب براش 
اضطراب الناس وما داخحلهم من الرعب» ورغبة المفسدين في شهاب دنا من 
الباب» وانتضى سيفه وأنب الناس على القتال وشددهم وقال: 
يا أهل البيعة» يا أهل البيعةء أنا عبد بني حسن» أنا عبد الإمام» يا معشر 
الزيدية دون صنعاء هذه السيوف. 
وحال في الناس طولاً وعرضاً تي جماعة من أصحابه وأهل البلد» حتى تراحع 
الناس وقرت قلوهم» ثم ارتحز بديهة وقال: 
أناالهزبرلابراح حى نشل بالرساح 
ونخضب البيض الصفاح ونشرب الموت الذباح 
فلما رأى شهاب شدة أهل صنعاء وامتناعهم عليه تقدم بمن معه إلى براش. 
رحصار الإمام لباب وجنه في حمل يراش] 
وتمضت امحطة من علب يوم الخميس إلى قرب للمدينةء ودخحل السلطان 
حكو إلى الإمام عليه السلام إلى دار البستان» وحرت المشورة في أمر المحطة 
على براش»ء وصلى الإمام عليه السلام ابلحمعة بالمدينة» وركب وفغضت الحنود 
إلى موضع قدام غولة براش» وأقبلت القبائل من كل جهة وقامت الحرب. 
فوصل الشيخ عرز الدين عزان بن سعد والشيخ ظهير الدين مفضل بن 
منصور بن أبي رزاح وأولادها وطائفة من قرابتهما بالخيل الحيادء وآلة الحرب 
للجهاد» ومال وافر. 
ووصل الأمير محمد بن فليتة القاسمي من تمج حضور في عسكر كثير. 


السيرة المنصورية E‏ اسر شهاب وحرب براش 

ووصل المشايخ بنو الضريوه من حصن ثلا في عسكر» ومادة بعسكر من 
كوكبان من جهة السلطان عمرو بن علي بن حاتم» ومن سائر القبائل حلق 
كثرر» وقامت الحرب على ساق. 

واشتد الأمر على شهاب» ووقع الحصار العظيم من كل جهة» فأمر إليه السلطان 
بشر بن حاتم بمال ورحال» ووصل إليه أيضاً بنفسه في جماعة من خيار ديوانه» 
مقدمهم ابن أحيه عمران بن مدرك إلى براش يريد تقلسم الصنيع عنده» فكافأه 
بالحبس والقيد ها انفك حناقه» وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله فقاتلوا 
مع شهاب قتالاً شديداًء ولم يغنوا عنه بعد ذلك شيثاًء وكثرت العساكرء ووقع البلاء 
لشهاب وأصحابه» وكادت خيلهم تتلف من عدم العلف» فنزل منهم خيل إلى شق 
جبل نقم» ورحل کثير» وأوطت منهم خحيل إلى الحبائب» فركب السلطان حكو 
ولم يتمالك بعد أن كفه الإمام عليه السلام وقال له: هذا ضيق من القوم فلم 
يساعد إلى الوقوف» وحمل في الخيل التي معه وطلعوا الجبل إلى موضع صعب وعرء 
وركب الإمام في إثره حتى دنا من الغولة» وصار متوسطاً بين العسكر والحطة» 
وحشي أن يكون شهاب قد عمل مكيدة بينه وبين السلطان بشر بن حاتم في 
الحطة» فوقف وهو يأمر الناس سرية بعد سرية إلى موضع القتال ححوفاً على العسكر 
من صعوبة الحبل» فما كان إلا ساعة وانزمت ححيل شهاب وعسكره» وحملت الخيل 
والرحل على إرهاء ولم يكن للخيل جال من شدة الوعر فلم يتمكنوا من قتلهم 


سے 
(). 


نقم: جيل مشهور مطل على صنعاء من الشرق. 


السيرة المنصورية 44 آسر شهاب وحرب براش 
وسلبهم سوى فرس أحذ من خيلهم» وحراحات كثيرة وقعت فيهم» وقتل في ذلك 
اليوم من عسكر الإمام رحل من بني صاع» ورحل من الأبناء. 


روط الإمام ني إطلاق شماب وحتدم] 


ولا انكسر شهاب وأصحابه أمر الإمام عليه السلام سنحان فلزموا رأس جبل. 
نقم» وجعلوا فيه محطة من محطتهم» وعظم الأمر على شهاب وأصحابه فطلبوا 
الخلاص» ووصل منهم جماعة من لغز إلى امحطة وسألوا إطلاقهم إلى اليمن» فكره 
الإمام ذلك فجعلوا حطابحم إلى السلطان جحكو وتلطفوا به» وقد كان أدن علي 
بن محمد المعلم من جلسه» واستخلصه لنفسه وجعله صاحب سره» فمتّاه بأخذ 
حصون اليمن وملك البلادء وهو في غرض ذلك في فساد الأجنادء وتمهيد الأمر 
لسلطانه إسماعيل» فأشار عليه بإطلاق شهاب وأصحابه» فساعده ودحل في 
محبوبه» ووقع الإلحاح على الإمام تي ذلك فلم ير بدا من المساعدة على شروط: 

منها: وصوفم إليه وصدورهم من بين يديه. 

ومنها: أغم لا يفسدون في العسكر. 

فصدروا بغير وصول إليه» وأفسدوا جماعة من الجند» وحالفوا سنحاك 


لرحوعهم بالمال والرحال من سلطاغم» وراحوا غير مهتمين بأحد. 
اس رہاب عض جنده] 


فلما علم السلطان جحكو بتقدمهم ونقضهم للشروط أمر الأمير علي بن فيرك 
في إثرهم في ثلاثين فارساًء فوافوهم حطوطاً في جِبرةء وهم مائة ونيف ومانون 


السيرة المنصورية 4 أسر شهاب وحرب براش 
فارساً فقبضوا شهاباً وعدلان من بينهم» وألقى الله عليهم الذلة والخذلانء 
فأحذوا خيلهم وسلاحهم وأتوا بمم في الأسرء وقد ربط علي بن فيرك شهاباً 
إلى رسن الفرس» وأتى به جره أسيراً حقيراً» ليومين مضيا من شهر ريبع 
الآخر» وصحت الملحمة التي قيل فيها: 


وفي ذي الحجة الفتح وفي الشهر الذي بعده 
وفي يومين من شهري ريع تظهر الزبده 
بت شيت لأقوام عن الإسلام مرتده 


فشتت الله أمرهم» وفرق جمعهم بصنعاء وذمار» وأقام شهاب وأصحابه 
بصنعاء مده» وضربت ي أرحلهم القيود الغقال» . أمر مم بعد ذلك إلى 
حصن فدة على أشر الأحوال. 


(قصيدة ابن عروي ل اسم شہاب] 
وقال الحسن بن عزوي العصيفري: 
أقمت من دين أحمد أوده وأنجز الله فيك ماوعده 
يارافع الظلم عند شدته وماهد العدل خير مسن مهده 
أنت لإمام الذي لهيبمه فزرائص الظالمين مرتصمده 
ويل لمن خانه وعانسده ويل لأعداء دينه المرده 
ويسل لمن لم يدن بطاعحه ٠‏ وأنكر الفضل فيه أو جحده 
كيف يحب النبي ويغضه وقد رأى حب والد ولده 
طوبی لمن سار تحت رايته ‏ وسن حذا حذوه ومعتقده 


السيرة المنصورية 


طوبى لأرض مشت بها قدم 
لايعقد الدهر مايحل ولا 
يبسي علا الدين أينما هدمت 
لله آل الحمبد أول ممن 
ولان زيد زيادة ويد 
ومن كجكو شجاع معركة 
وخر أمسمائه كفى شرفاً 
وهل كنصر الإمام يوم غنزا 
لمارأى اللاكثون طلععه 
ترجلوا عن خولهم رهبا 
وفي شهاب وقرنِه عجب 
طريدة قاده مطامععمه 
نر مسن الله للإمام به 
ماكان إلا بأمر خالققه 
إذا قضىس الله بالسعود له 
أحياكم الله يا آزالٌ به 
لا زال سعد الإمام مص 


e 


أسر شهاب وحرب براش 
له وطوبى لمنبسر صعله 
يحل ريب الزمان ما عقده 
ويهدم الكفر أينما وجده 
أوى إمام الهدى ومن عضده 
إذمَد فسي الله سیفه ویده 
شد به الله ناصراً عضده 
يا سيف دين النبي يا سنده 
ذمار برجو ثواب ماقصده 
وسيفه في اليمين ماغمده 
وطرحوا بالسيوف مجترده 
كيف دنا والديار مبتعده 
وحيده من ورانه طرده 
آزال مسن کل موجع کمده 
ونصره المورد الذي ورده 
فما عسى حاسد إذا حسله 
إذ صار روحاً وصرتم جسده 


ب 4 والف وح منسرده 


السيرة المنصورية 


سر شهاب وحرب براش 


[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام في حرب 


براش ] 


إقصيدة ي الساطان علي بن حا 


وقال عليه السلام في السلطان علي بن حاتم بن أحد أيام حرب براش 


قصيدة وحد منها هذا: 


ردك مال لقال مال 
وقا كل قطرر الأغِرة صَاراً 
أاحتن مَاأحسن لقَولَّ فِيكُمُ 
احسَنإك لأا عَلسيكم 
عبت ليإ من نزار وتعسرزب 
ولوساعدث أبساأيك زتها 
كاك لو ان الاين شايځوا 


لکن ت 1 ا ر ُء ول ک 1 


ولغ لات الاجاتِ رال 
ركم وة جيك وهي خیال 0 
وأنم لوث في الوغى وال 
إذا اشد روه الان ال“ 
اين لب دإدذالقشلال 
أمَايلممُافِي يتيك عِقالُ 
دلوا باطرافب اليلاد واو“ 


الطر: تحديد السكين وغيه. والأغرة: طرف السكين أو ارمح أو السيف. 


عيال الرحل: الذين بتكفل يمم ويتحمل مؤنم. 
عالو: أي اقروا. 


السيرة المنصورية ۳۸ سر شهاب وحرب براش 
سن قصيدة إل السلغان القضل بن علي] 


كتب عليه السلام إلى السلطان الأحل الفضل بن علي بن حاتم أيام 


حرب براش شعراً» وحد منه هذه الأبيات على غير نسق: 


از اق بللغإلى فس افضف* 
الايسب الف بجفافه وال الوحسا لأر“ 
وملك ملسك الد ذو الود والتجدابوافشضل 
وهو بارج ڏويسىسنَ الا مش حوة بالل والإخفل 
ياه أيسنَ الماء في غوله الل روث لقاب في الحفا" 


والوجناء: الناقة الشديدةء وناقة موارة: أي سهلة السير سريعة. 

الطرف: الكرم من اخيل؛ ولتحفاف بالكسر: آلة للحرب يليه الفرس والإنسان لبقيه ني الحرب. واحرة: لاد 
هنا ايار من النوق» ولرحل: مركب البير. 

أي لماء: أي حية الماءء والأي: ذكر الحيات التي لا تضر أحداً. والغول: التلونء والنضر: ا لحن أي يشبه حية لماه 
قي تلونما ا محسن المنظر. 


الخروج الغاني إلى ذمار 


ومقتل الآمير جكو 


وجمح القبائل في مقرى 
والرجوع إلى شبام 


رة المنصورية ۳1 حرب فدَةٌ ومایتصل به 

تصة المخرج الآخر إلى ذمار وحادثة السلطان سيف 

الدين جكو بن محمد وما يتصل بذلك 

رلا استقام أمر الإمام عليه السلام بصنعاء وتوالت الفتوح» - من أحذ ذمارء 
والاستيلاء على حصن فدة» ولزم شهاب وأصحابه» وتقوى الحند» وكثرت الخيل» 
راتسعت للطالب عليه-» استدان له جماعة من أهل صنعاء قدر عشرة آلاف 
دینار» مع ما حصل له من البر والنذور وهو نمانية آلاف دينار على ما حسيه أهل 
الديوان المنصوري» ورأى عليه السلام التوحه بحم إلى الحهة الغربية من حجة 
وقلحاح”“ وأعماماء لقبض الأموال والخراج منهاء والاستعانة بذلك فيما يخص 
الجند» فلم تقع مساعدة من سيف الدين جحكوء لما كان قد مناه به علي بن محمد 
العلم من ملك اليمن بأسره» مدنه وحصونه» وسول له ذلك ورعٌبه فيه» وهو في 
خلال ذلك جتهد في إفساد الأجناد عليه» ومكاتبة إماعيل» فحمله على المخرج 
إلى الیمن حملا وقبل رأیه» وکان کمن استنصح غاشه» واستغش ناصحه» فورد 
مورد الملاك بسوء نظره» ولم بر الإمام عليه السلام بعد ذلك إلا مساعدته. 


[مقتل سيف المي جلو وضيد اين العلم] 


فخرج متوحهاً إلى اليمن - وقد صار ابن المعلم من أحصٌّ خواصه» وأهل 
سره وصاحب آمره-» فشيعه الإمام عليه السلام اى حارج المدينة» وأمره 
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السيرة المنصورية oY ٤‏ حرب فة ومایتصل به 
بتقوى الله تعالى» والتثبت في أمره» وتحديد النية الصادقة في جهاد أعداء اي 
والوقوف عند ملاقاة العدو إلى وصوله» والتعام العسكر من كل جهة. 

فلما وصل إلى مصنعة الحقل حط بما ثقله» وقد صار إسماعيل بجنوده تحت 
نقيل صيد"» وتقدم في جريدة من الخيل لحفظ رأس النقيل. 

فقيل: أشار عليه ابن المعلم بالرحوع إلى الحطة حديعة منه» وقال له: إن 
العرب لا .تؤمن على الحطة» فساعده. 

وكتب إلى إسماعيل أن أدرك الأمر إن أردت الظفر واسترحاع البلادء واغض 
على الفور» فنهض مع خحوف وطلع النقيل على ريبة» وندب أوائل خيله بعد 
طلوع الفجر» وهو يوم الاثنين السادس عشر من ربيع الآخر» وهو يوم 
حروج الإمام عليه السلام من صنعاء» وتأهب السلطان سيف الدين للقتال 
واحند الذين معه» وعبأهم ميمنة وميسرة وقلباً» وحعل في الميمنة ابن سوار في 
طائفة من العسكر» فلما تراءت الفتان حمل فيهم حلة رد أوهم على آخرهم» 
م حمل ثانية ففعل كذلك» فلما شاهد ابن سوار ومن معه إسماعيل نكسو 
رماحهم واستسلمواء وتبعهم أكثر الجحند» وحقت الزمة فيمن بقي من عسکر 
سيف الدين» فقاتل فعثر به فرسه في ساقية خيل هنالك فعرفوه» فقصاره 
بالدبابیس والسیوف وهو يقاتل حتی قتل. 


صيد-بكسر الصاد وسكون الياء-: جبل لي بني سرحةء ثي رأسه النقيل» وهو العروف بتقبل ا 


اليرة المنصورية ا حرب فِدَة ومایتصل به 
رالأحبار تتجدد» حت حط بقاع جهران وتقوّى الخير» فاضطرب الئاس 
إضطراباً شديداً» وأمسوا على الخوف من البيات في امحطة. 

وفض في آخر الليل متوحهاً إلى حشران ليتصحح الخبر» فحط هنالك إلى ضحوة 
انهارء وأقبل أهل البلاد من حهة ذمار منهزمين» فلما رآهم العسكر انكشفوا عن 
امحطة منهزمين» ولم ببق إلا الإمام عليه السلام في نفر قليل من أصحابه» ووصل 
رحلان من جنب فأخبرا بأن إماعيل دحل ذمار بعد قتل سيف الدين وأبي الميجاء 
- وكان من أشجع أصحابه - فلم ير للوقوف في تلك الحطة وحهاًء وتقدم إلى 
مغربة حشران فحط با بقية يومه» وحاء جماعة تمن حضر المعركة» منهم: بحى بن 
الأسود بن مالك الألغزي» وغراب بن عمرو السنحافي» ورحل من الكرد فصححوا 
الخبر» فأمر الناس بالنهوض قبل غروب الشمس» وكتب إلى الأمير صفي الدين 
محمد بن إبراهيم إلى صنعاء - وهو الوالي يومف بما- بتحقيق الأبار» وبأن يسلم 
حصن فدة إلى السلاطين آل حاتم» وبا حزم في أموره والتشمير. 

وانحدر العسكر النقيل لا يلوي أحد منهم على أحد» وما بقي مع الإمام إلا 
جماعة قليلة من أهل البصيرة» فأمر الفقيه الفاضل علي بن أحد الأكوع في 
عشرة من أصحابه فوقفوا تي رأس المغربة حتى أوطأ الناس إلى أسفل النقيلء 
فأمسى عليه السلام في ذلك الوادي وصلى الفحر» ونغض إلى قرية عتم» فتلقاه 
أل البلاد بالبشاشة والبشر والإنصاف والإيناس واستروا بوصوله عليه السلا» 
هذا مع الانقياد لأمره من قبل ذلك وتسليم الحقوق موفاة إلى ولات وأمسى 
بغرية عتم وطلع يوم الثاني إلى هجرة الحبجب فأقام فيها ثلاثة أيام. 


السيرة المنصورية ot‏ حرب فدة ومایتصل به 

احتلع القبائل ف مقری ورقف الطرة فيه في العقتيل عن الإمام] 

ثم ضرب ملقى لكافة العشائر من مخاليف بكيل ومُقرى إلى موضع يقال له: 
جرن الفيل» فاجتمع حلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله فتقدم إلى أوساط 
الناس» وتكلم قي ذلك.المحمع بكلام عجيب» موشح بالوعظ والتذكير» والأخبار 
الواردة عن البي صلى الله عليه وآله» فلانت قلوهم من وعظه وتذكيره» وهموا 
بالبر فوقع تعويق من الشيعة الطرفية» وجعلوا الرأي شورى على فرقة تي البلا 
ويتقلد كل معدم في بلده ما عنده» ففرقت في الحال فرقة كبيرة م يصل إلى الإمام 
منها درهم فردء وتقدم الإمام فأمسى بقرية الخرف من مخلاف مقرى» فحكوا له 
امتثاهم لأمره» وتسليمهم للحقوق الواجبة إلى ولاته» حتى أن رحلاً من الشيعة 
حکم علیهم بان یأتوا له بأ مال لا تعق - یرید کتمان ما یأحذه -» وأتت بعد 
ذلك من طائفة منهم في جحهة أخرى مطاعن في أحذ الأموال وتسليمها إلى 
الحند» فأحابهم بكلام ذكر فيه قصة صاحب الحمال فقال: 


إحواب الإمام على يعض المطاعن] 
وقد علمت أن البيضة لم تحفظ» وظاهر الفسق لم يرفض إلا بالحند» وابحند 
لا يستقيم إلا بالمالء والمال لا يؤحذ إلا من الرعية» والرعية لا تحمع على 
الانقياد للحق إلا بطرف من الشدة. 
نعم - أنعم الله عليك - ومع ذلك فإنحم لما أهلوا لذهب الدين والالء 
وانكشف الغطاء وساءت الحال» وشغلوا عن القيل والقال» ولكنهم تفيئوا في 
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احق فبغوا للحق الغوائل» وجادلوا بالباطل وهو كا مه باطل» فلو ضغمتهم 
ی الباطل» وحاقتهم المخالب" لضبحوا ضباح الثعالب"» وقالوا ليس 
ي إلا ابن أبي طالب» أين عمارة الوهاب من علس» وأين زرعة من أُنس» 
تان ما بين الحمار والفرس» وتقلبوا في ذكر المناقب» وشهدوا بجا من كل 
جانب» فأنا صاحبهم بالأمس وغداًء أوطأتم واضح منهاج الهدى» م أتدنس 
باحتكار الالء ولا حالت بي عن سنن الاستقامة الحال» وهم يذكرون إتيان 
اللا منهم» -ولو خحشية التطويل لذكرناهم - يعرضون علينا نصف الالء 
ويلزموننا القيام على تلك الشدائد والأهوالء حتى إذا فقأنا عين الفتنة بعد 
حدورها“» وأخمدنا نار الضلالة بعد ظهورهاء وتركنا روض الصرعة ليعفورها“» 
ونصبنا منار احق على أعلامها وقورها": 


فمن لاقف للمال كالهر البو(“ وطالب أحمال رحسل لايعق“ 
وفانل إن الشهاد قد لعو فقلت أبشر فالسكيت قد لحق“ 


الضغم: العض. والنيوب: جمع ناب: وهي السن خلف الرباعية. 

رحاقتهم: أي أحاطت هم. 

“ابع -بالكسر-: صوت الثعلب. 

بعد حدورها: أي بعد عظمها وغلظها وإحاطتها بمم. 

اروض: المشب. والصرية: الأرض احصود زرعها. واليعفور: ظي بلون التراب. 
الأعلام: جمع علم: وهو الحبل الطويل. والقور جمع القارة: وهو الحبل الصغير. 
اللاق: الآحذ بسرعةز واللبق: الحاذق. 

ل يعق: أي لا يصرفها لي مصارفها. 

الها -بكسر الشين-: جمع الشهد: وهو العسل. 
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السيرة المنصورية 


حرب فدَة ومایتصل به 


واحفظ عرى الدين للا يمتحق 


فلما فآءت فة الباطل وأحلبت"» وأصدقت وأجلبت» زاغت الأبصار وبلفت 
القلوب الحناجر» وظن كثير من الناس بالله الظنوناء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلو 
زلرال؟ شدید فمن ثابت نابت» ومن هافت حافت» والله أغير على دینه» وأهى 
على شرعه» ونحن على موعود ولن يخلف الله وعدّه» وكيف يخذل بعد العدة 
بالنصر جحنده» وقد هزم الأحزاب وحده» يوم صنعاء وبعده» فكأتك بألوية النصر 
قد حفقت بالظفر أطراكُهاء وببحار التوفيق قد طمت بالظالمين نطافها) فكم 


إِذا غضب الفحل يوم الهياج 
آنا ابن معيد صدور الجياد 
فإن سيرت سيرتي باليقين 
ألسث الذي شق برد الضلال 
وبأس توارنتسه من علي 
لساني كشقشقة الأرحبي 


السكيت: الخيل المتأحر في حلية السباق. 
أحلبت: اجحتٽمعت من کل بحهة. 
النطاف: جع نطفة: وهو هنا الماء الصاقي. 


فلاتعذلوه إذا ماهدر 
الام هتا بجاكي المطر 
وهل يكتم الاس ضوء القمر 
كانت لعمرك خير السير 
بعزم يشق الحصى والشعر 
وحزم تعلمته من عمر 
أو كالحسام اليماني الذكر 


السيرة | لمنصورية ا 


حوع الإمام إل خبام] 


حرب فدَة ومایتصل به 


رلا نمض اللطان إسماعيل من ذمار .إلى صنعاء م ير الإمام عليه السلام. 
إإقوف وجهاً تي هجرة الجبجب لما حشي من اختلال البلاد عند وصول 
إماعیل» ولكراهة ظهرت من الشيعة المطرفية شديدة» حى إن رحلا من 
کبارهم قال لحماعة: أتيتم تجحاهدوننا أو ججحاهدون الغر. 

فهض يريد شبام من جهة لغرب على الحقلين“ وبلاد الجحادب ° 
إلأعمور وحضور الأحبوب“» فما هبطنا وادياً ولا طلعنا بحداً من هذه البلاد 
إلا ونحن نخشى من أهله» فيأتون جحتمعرن ومتفرقين يطلبون البركة ويأتون بالبرء 
رمنهم من يسأل المساحة ما يطاليونم به الولاة في البلاد عن أمر الإمام عليه 
اسلا وعسي العسكر ويصبح عندهم على القرى الحزل وا معروف والإنصاف. 
ولا وصلنا سوق ابن نعيل استأذن أكثر العسكر بالمراح وتفرقوا في كل جهة» 
فاح السلاطين آل حاتم مسعود بن على بن حاتم» وعمران بن مدرك» وعلوان 
بن بشر» ومن کان معهم من همدان» واستأذن ناصر بن علي العرشي وکان قد 
رصل إلى الجبجب في مائتي قوس» وبقي جماعة من خواص الإمام وأهل بلاد 
خر ودیوان کوکبان» وکان الوصول إلى حضور للیلتین خلتا من جمادى 


0 

احقلين: بلدة ف جبل عصام من مديرية المىدة وأعمال إب» تقع على مقربة من حدار. 
0 
ا عزلة من ناحية الحيمة الخارجية وأعمال حراز. 

لأعمور: عزلة في بلاد الححرية. 
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#ب: عزلة من ناحية الحيمة الخارحية وأعمال حراز» في الحنوب الغربي من صنعاء. 


السيرة المنصورية o۸‏ حرب فة ومایتصل به 
الأولى من سنة حمس وتسعين» فقابل الأمير محمد بن فليتة بجا هو أهله من 
الإكرام والإحسان» وأقام الإمام عليه السلام ومن معه عنده ثلاثة أيام» وسال 
. : الإقامة ليفرق في البلاد شيعا من المال ليبستعين به على الأمر فلم يساعدى لى 
خحشي من اختلال البلادء وما يعلمه من فساد أهلهاء فنهض مبادراً وقد أئت 
إليه كتب من السلطان عمرو بن حاتم يستحفه. 

فلما وصل إلى الحز أتاهِ جماعة من حهة اليمن من عند الفقيه الفاضل 
سليمان بن ناصر السحامي بشيء من المال» جمعه وبادر به لما علم من ضيق 
الحال قي ذلك الوقت» إذ هو من أشد الناس رغبة في إقامة الدين» وتقوية أمرٍ 
الإمام عليه السلام» مع سعة قي العلم» واجتهاد في عمارة اهمحر في جهة اليمن 
وغيره» حتى إنه رد أهل مخاليف كثيرة من مذهب الجحبر والتشبيه إلى مذهب 
العدل والتوحيد»ء وأحيا بلاداً واسعة» فجزاه الله حيراً. 

ولا وصل الإمام إلى شبام تلقاه أهلها مسرورين بوصوله» مستبشرين بالأمان 
وکان عندهم حوف شديد من الغز» فوقف بها يومين» ورأى عند الساطان 
عمرو بن علي بن حاتم خحوفاً من الغز لوصوله إليه» وقد کان بين آل حاتم وبين 
إسماعيل خحطاب' وذراعة على صلح» وقد ينسوا من الإمام عليه السلام لما وتع 
من تفرق عسكره وقتل السلطان حكوء فتقدم إلى ثلا بمن بقي من خواصه 
وأصحابه» وقد كان شجاع ابن خالة سيف الدين وصل قي الخيل التي مر 4ا 
على فدة» وهي سبعة عشر فارساً من الغز إلى شبام فركبوا مع الإمام إلى < 
بعد ضرة لحقتهم وما أيقنوا السلامة إلى وصوله واتفاقهم به. 


فتح حصن فدة 
وخروج شهاب من الاسر 


ووصول امير هلدرى 


se 
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تصة فدة وهربها وخروج شهاب منها 
ن المتولي بها من جهة الإمام عليه السلام: الشريف الحسين بن الحسن 
بن راهيم بن حزة بن يحجى الحمزي وهو يومئذ حدث السن في جماعة من 
ناء وغيرهم قدر أربعة وعشرين رحلا تي الدار المسعودة. 
والمتولي من قبل سيف الدين: يوسف بن حبيب في نيف وئلائين رحلاً 
نارين من الغز في العنقاء» وكل واأحد من هذين الموضعين ينع من فيها. 
فال الشريف الحسين بن الحسن: كنت قد تقدمت إلى صنعاء في جماعة 
بن أصحابي لوداع الإمام عليه السلام وطلب شيء لمن معي» فاستودعت 
لإمام ورحت إلى المدينة وإذا جخيل حائزة تريد نمج فدة فخرحت في إثرهاء 
فعرفت شجاع ابن أحت سيف الدين وأخبر بقتل سيف الدين» فكتبت إلى 
لأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم أعلمه بالخبر» وطلع شجاع إلى الحصن 
بيد أحذ الالء ولم يلك نفسه من البكاء فأحس شهاب ومن معه بذلك» 
وتفدمت إلى أصحابي إلى المسعودة وما بقينا سوى سبعة رحال»ء فما كان إلا 
قبلا وقد أحرجوا شجاعاً والوالي من العنقاء وراح إلى شبام بالخيل التي معه» 
كوا القيود من شهاب وأصحابه» وحلفوا له وأظهروا الخلاف» وحم نفاقهم 
ركزموا على أحذنا في المسعودة» فانقبضنا منهم وحاربناهم» فأمر إلينا رحل من 
"خر بريد الخديعة والمكر حى يتمكن مناء وقال: نوديكم وتسلم أرواحكم 
سلاحكم» فلم نصغ إليه سمعاً» بعد أن أعلمنا بجا حرى على سيف الدين. 


السيرة المنصورية ۳۹۲ حرب فِدَة ومايتصل به 
[النقل من الآلى المضيئة للشرني لإكمال النقص 
الموجود في الأصل] 

[وثبت الشريف وأصحابه ثباتاً حسناً ثلاثة أيام» حتى وصل الأمير صفي 
الدين محمد بن إبراهيم من صنعاء في عسكر كثير» ووصل معه السلطان عمرو 
بن علي بن حاتم» والشيخ علي بن منصور الضريوه» بعد جحهد شديد من 
العطش» وتعب من القتال. 

قال الشريف الحسين ؛ بن الحسن: ع و رای ر 
وضايقناهم أشد المضايقة حتى دحل العسكر الباب قهراًء فأحذوا اني عشر فسا 
كانت للغز وما وحدوا في ذلك المكان» ومنعتاهم من الماءء واشتد الأمر عليه 
حقى بلغت قلة للماء عشرة دنائير لو يوحد» وشدد الأمير ي حفظ الحصن من 
حارحه» وفي عرض ذلك الكتب متواترة إليه من الإمام عليه السلام يأمره بالحرم 
والتشميرء قبل وصول عسكر إسماعيل» وكلما وصل إليه كتاب أمر بضرب الأرياح 
والبشارات رغبة قي أحذ شهاب ومن معه» حت وقع الخلل تي انحطة وفساد من 
السلطان بشر بن حاتم» ومن كان معه من همدان وبني الحرب» حتى هوا بالاأمر 
وأصحابه» فمنعهم من ذلك السلطان عمرو بن علي بن حاتم وكفى الله شرهم. 

فلما قرب إسماعيل ووقع الفساد والخلل في الحطة أمر الحماعة الذين لي 
الحصن بالنزول» وهو يشاغل الغز بالقتال حتى م يبق منهم أحد» وانصرف كن 
معه» وتفرقت الحطة» ووقع النهب في آخرها. 

هذاء وقد صار وردسار قي أول الخيل حوالي صنعاء فأقام الإمام عل 


السلام- في حصن ثلا خمسة وعشرين يوماً وأكرمه بنو الضريوه» وقالوا: حن 


السيرة المنصورية و حرب فدَة ومایتصل به 
لك والحصن حصنك وسلموه إليه» وأتاه الناس من الحهات يهتونه ويبرونه 
واشتدت البلاد باستقراره قي الحصن. 

ووصل إماعيل إلى صنعاء فأقام بها مدةء وم يهم بمخرج إلى جهة في تلك الأيام. 

م حرج إ“ماعيل من صنعاء في حيل كثيرة يريد شوابة والجوف» فنهض الإمام 
عليه السلام من ثلا متوحهاً إلى بلاد حير» فضرب هم ملقى جامعاً إلى مدع» 
فاجتمع أهل البلاد إليه» فوعظهم وذكرهم وأمرهم بحفظ بلادهم» والإجابة عند 
الدعوة هم إلى جهاد العدو. 

وجاءت الأخبار من إسماعيل بأنه تقدم إلى شوابة» وأتاه علي بن ذعفان 
فصالحه فقبل منه» وعاد إلى ريدة» وم ينل طائلاً من البلاد مع قوة الأمر وكثرة 
اجنود والعساكر» ثم تغض من ريدة إلى صنعاء فأقام بجا 

وتقدم الإمام متوحهاً إلى حلملم» وجاءه بريد من تمامة من عند الأمير نظام 
الدين حى بن علي بن فليتة السليماني يذكر إجحابته لدعوة الإمام وقيامه بأمره 
في تلك الجهات من شام تحامة» وهجرته قيمن أطاعه من الشرفاء وغيرهم إلى 
بيض“ وانتظام الأمور في جهته. 


سے 


„© 


السيرة المنصورية 4 حرب فدة ومایتصل به 

[ملحق من مجموع الرسائل] 
[قميدة ل علیہ السلام 1 الاير یں | لسلياني] 
الدين يحبى بن علي السليماني يعلمه يإجابة أهل الناحية لدعوته» وحبتهم 
للكون من جلته» وأنه هاجر إلى بيض في عدة من الشرفاء والمسلمين» فأمر 
الشيخ الأجحل أبا فراس أن يكتب إليهم كتاباًء واعتزل من الناس جانباًء ونشأ 
هذا الشعر في الحال» قبل إتمام الشيخ أبي فراس الحواب» ذكر ذلك لي الشيخ 
ابو قراس» وكذلك ذکره الإمام عليه السلا وکان إنشاؤه یا الشعر وهو ف 
الراسي من الطرف» وهو هلا الشع ”": 


آلا لہ أری مُجرائ ا بص واب قغوحابياأو فأذتسا ب ذخاب 
خي ان قارف روما موی أن ذي الأو ادن روابسي 

أيخَابهانضويكما فلْقَّالّ ما تاخ به ارکب كلل ركاب“ 
روا ليله و از غر خية ثوب عن امستياجهم لكلاب 
فلا أضافوها وقد ذَمَب الى بات ايهم اوم ل ذقاب 
أتاځوا بتار لا رى الوس صضيفها اوا على اُستى قرىئ وگاب“ 


قلاتصيفا غا وطوقا ر وتها 


0) 


وان آذنت أطلال ا تخراب 


وهذه القصيدة مذكورة في الديوانء وقد أنبتها هنا لتكميل النقص الساقط قي السيرة. 


7 1 . 5 
النضو بالكسر: البعير المهزولء وقيل: كل مهزول من الدواب. 


2 الطوى: الحوع 


) الوثاب: المقاعد. 


السيرة المنصورية 
أ إلى بض وأجراعِ ي الفلسى 
وتار بها أضحى خم قعشري 
ټي ق وميا لكَمَاة ألا اضربوا 
ر ا واحلف الئتاءة إلا 
وفوا مدو المهرية واوا 
غلم ثم فمل زهرة ضلة 
كيف وَذي راتة الق قد بدت 


۳1 


حرب فدَة ومایتصل به 
حَبِين عُجُول الشول حو إقماب 
وظفسري على أمل السّادل وتابي 
ي O a E e fa‏ 
شارب لۇم كن غير عذاب 
جماكم بن ادق وض راب 
اكاد من أخبار فعل صواب“ 
وم زففكم في الروع ليس بقايي 
‌ٍِ م بم م م ٤(‏ 


ابلرعة بالفتح ويحرك: الرملة العذاة الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيهاء وقيل: هي الأرض ذات 
الحزونة تشاكل الرمل» وقيل: هي الرملة السهلة المستويةء أو الدعص لا ينبت شيفاً. والشول جمع 
شائلة: وهي من الإبل التي أتى عليها من حلها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها. والعجولة 
من الإبل: الوالمة التي فقدت ولدها. 

رأم الشيء: أحيه وألفه. 

صواب الحبشي مولى آل أبي طلحة» هو آحر من حمل لواء المشركين يوم أحد بعد بني 
طلحة» فقطع علي عليه السلام يده اليمنى» فأحذه باليسار فقطعهاء ثم برك على اللواء وأحذه 
بصدره وعنقه حتی قتل» وهو آحر من قل من أهل اللواء. 

الفيف: المكان المستوي من الأرض» أو المفازة لاماء فيهاء وفيف الريح عين بالدهناء: وله 
يوم فقت فيه عن عامر بن الطفيل. وحعقر بن كلاب: أي القبيلة المنسوبة إليه. 

يوم فيف الريح: وقعة كانت بين بني عامر بن صعصعة وبني الحارث بن كلاب» وسبيه: أن بني 
عامر كانت تطلب بني الحارث بأوتار كثيرة» فجمع لحم الحصين بن يزيد الحارثي الملقب ذو 
الغصةء واستعان بجعف وزبيد وقبائل سعد العشيرة ومراد وصداء ونحد وحشعم وشهران وناهس» 
فافبلوا على بني عامر وهم منتجعون مکان يقال له فيف الريح» وکان مع بني الحارث وأحلافهم 
انساء والذراري کي لا يفروا» فاحتمع بنو عامر فقال مم عامر بن الطفيل: أغيروا بنا على القوم 
فإ أرحو أن أحذ غنائمهم ونسي نسائهم» فأحابوه إلى ذلك» وساروا إليهم» فأحبرت عيون 
ني الحارث بالخبر فاستعدوا للقاء بني عامر فاقنتلوا ثلاثة أيام بفيف الريح فأاسرع القتل في 
انرقين» م افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة» ركان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 


وم ۴ ۴ ً و ء د 
قرا على زب الزقان وغصسه 
وخوضوا غِمَار القوتِ في عر وة الؤغى 

فليس اللي حيس ا د يهول منالة 
وقا لم من لم اجر بصاجب 
و ال ۳ د هعلو ج 
دَغُوا الشمر تهابي اشر في عَلَسنَ الذجّى 


وشُدوا م مثو اليل واعتَقلوا الا 
ووا بها رد الشكى وبوا 
وة ل الجر شلوا مَغارققا 
عسوا سوام ايض د تت رقابهم 
ال ان ج بجوم إلى ما ر 
فذقا دعا تاس ابي و رصلوة 


وقد أطهر الرحمنُ آیّات 4 مدق 


۳۹٦ 


حرب فدَة کک به 
فما المشير e‏ بجا 
لكر يلا صسية وتواب 
ولا درك الملابقر طلا“ 
وَل مُم ۾ ليبطي أحمَد نن 
وأسث أتادي من وراءِ جاب 
لرجحع من رض المدى پناس“ 
وڈ : امار عَايّا بضاں“ 
فام ْب من يميم شاب“ 
ا ۳ # 2A2‏ ن و ل رر ابي 
وإن أظهروا عجزا بير ماب 
قم يبوا إلا بزب راب 


[تصيرة الإا 1 ای ن حاتم که س الیل 1 الغر] 
وأنشأً عليه السلام هذا الشعر إلى السلطان الأحل سعيد الدولة وابن 


حهيدها علي بن حاتم بن أحهمد بن عمران لما أمر بأصحابه الممدانيين وقفوا 


ریب الزمان: صرفه وحاجته. وعَضٌ 


po 


عض الزه مال: شدته. 


ا ر لط بسن وأقط فَيْعْحَنْ شديد ثم ندر منه واف ورا عل فيه سَويق. 
أي ليس لكم من لم يهاجر إلى نصر الحق بصاحب. 


الشقر: أي الخيل. 
أضب القوم: إذا نمضوا بالأمر جميعاً. 


۴ َء 
إللب: المقيم اللابث. ورأد الضحى: ارتفاعه. وتلببوا: أي شروا. 


السيرة المنصورية 


حرب فدَة ومایتصل به 


—` ` 
فى الجنات في مقابلة حنده عليه السلام» بحذره من وخحيم معاشرة إسماعيل 
وشهاب» فلم یلبث ان کان ما قاله عليه السلام» وهو هذا. 


وكان إنشاؤه للشعر عليه السلام لي شهر رحب من سنة خمس وتسعين» 


ونزل السلطان الأحل بشر بن حاتم إلى إسماعيل في الحرم أول سنة ست 


وتسعين واعتقله في آحر الشهر: 
أب اخسن لا والذِي رقع السُبعا 
إن ّمث منكم على ااي َة 
الست الذي تَاذَيُم فأ بكم 
بشدُعلى اليش لهام گائۂ 
آم أك مجو الفؤاد شرا 
زحاقيث عن دين الأعارب جاهِتاً 
وخالط قوم بعسضَ شك وصَار مسن 
عى أن لبي لم يحل عن واو 
أشاحَن فالحن يشر قلي 
آیغفرس شر ر قاتلا في ديارو 
اقلت من حوف مَقالي قبي 
رام بعلي بلدة دون دة 

5 الدع: الدفع, 

الشري: الحنظل. 


وصَيَرَ عُوداً يابا حَيّة تسسعى 
َي يملا الألباب والقَينَ والكمعا 
إن گان قرا قد اَعَد لَه جَمْعَا 
قإن لود ين فاسئل e‏ صَنْعَا 
اذعُهُم من خلف أبوابها دعا E:‏ 
ويرت جمع الأعجمين لهم وزغا 
وَل يرت أيدي الخطوب لَه عا 
أری ودم آصلا وود الورى فرعا 
وترضّى رون الشسام ا فف“ 

لأوْسَعٌ آهل الأرض من حادث فرعا 
ھ وأا باقطارق ا جَمْعا 


السيرة المنصورية 
فَهبُوا إلى تصر الهدى وتحش دوا 
غر بها بجا عجالا فلن رى 
قمهلا يي عمران ل روا الى 
أن بطم المسموم با بشرٌ مُخِينْ 
قلست بياب إذا الخرب شَمَرّث 
اليس سي أمضى ال ارس عزمَة 
وحن زعا اليل في كل مَاقط 
بوا ذُعَاني إن ذعيث إلى ادى 
ومن أعجَب الأشياءِ گوذكُمايكم 
واكان تركي صَدمَهُم عن مَهابَة 
وعد اقنادي بقل الوالذ ابه 
وما جرا إن جات اليل جولة 
وا ذو ذا إلا لقي وجوهتا 
هنالك لو قى أخاك سره 


۳۹۸ 


حرب فْدَة ومایتصل به 
رونوا ا فما حاو و 1 
من اليل لّولا ما أضأن الصا قى 


0 
2 

U 

2 


من الأرضَ سر لا يسر بها فف 


يكو كم في روطام زى 


ول مُحسل إلا الذي بقصِد الففى 
فل لم بوا إلى ألفةزغفى 
وَل ِل للحادلات قري ذف٠‏ 
وَجدي البِيٌ المصطفى السار اشر 
إا قل في يوم الكرهة من برغا 
وإن صم من أهل الشقَاوة من بذعا 
ولکسن رجونا رهم يراب انعا 
وتقطع من لا جز ل قط 
فَصَيَرّت الأبطال ما يا زعي" 
على س والسُمر تحبا شنة" 
بغر كلايع طي ةل 


قري هو قَرّي: أي اسكنيء والمعنى: لست أسكن الحادثات وأهدؤها دفعاً ا وخوفاً من 


حوادتها. 


"والمعنى: ما الذي سيجير القتل إذا وقع. 


) الدهس: اکان السهل ليس برمل ولا تراب. 
الدسر: الطعن والدفع. العراضة: صفحة السيف. الأم: الحية البيضاء. والضلعاء: أي واسعة 


نهرف اي وم نة فرقاحببد اقاب ال سا برقي“ 
ازن عن بز زرحم oe‏ قوي أَمِينِ يُخين لر والفغا 
عير الفح عن ل شل میب مُجيسب للحْطوب إدًا بذعا 
قىْمفُأئتخ اور وق إذا النكسُ َم اوم والرَيّ والشبى"“ 
يث بيد اوم لوم هُجع صب في حَاجاتهم جَاهِدًاً يَشعَى 
أثاختن مذي اوك اج قرغ لها قبا وأؤع لهاس فعا 
رذع أمُول الُرفلتفرع- 0 وآحاقة من قل أن يلغ الجنغا 
كم فض أمرا وي4 لَجاة وخر فعا ؤي فيه الأفغى 


سے 
)ر 


1 شفبونه: أي تدخحرونه. واريت: الأسد. 
{ 
الیک گس بالکسر: الرحل الضعيف. 


السيرة المنصورية ۴۷۰ حرب فدَة ومایتصل به 

[نهوض الإمام إلى الظاهر ووصول الأمير هلدري إليه] 

ونغض الإمام عليه السلام يريد الظاهرء فأمسى بامجر وأقام با أياماً مم 
كراهة شديدة من أهلهاء وبلغ إليه حبر أنحم قد عاملوا الغز الذين في الحنات 
فيه وني من معه» وأحكموا رأيهم على أخم يتركون باب القرية مفتوحاًء ويتقدم 
منهم جماعة إلى الحثات فيأتون بالغز قي الليل. 

فنهض عليه السلام إلى أثافت في رجب من سنة خمس وتسعين بعد أن ' 
أمر رحلا من أصحابه إلى تمامة إلى الأمير هلدري بن محمد المروانيء وكان عند 
الأمير المؤيد بن القاسم بن غاثم هارباً من إسماعيلء» وهو من أكبر الكرن 
وأشدهم عزمة وبأساً» وكان سيف الإسلام يخاف منه على نفسه فكان إذا 
ركب معه من جملة الحند لم يحمل سلاحاًء وكان قد أساء إليه وقيده» وأمر به 
قي البحر إلى حهة الشام» فرحع إلى اليمن وأقام في تحامة يغير في أطرافهاء 
ونسب نفسه إلى طاعة الإمام عليه السلام» فلما وصله رسوله استرً بذلك 
وبادر إلى الإجابة» ووصل إلى أثافت في شهر شعبان من السنة المذكورة 
فتلقاه الإمام بالإكرام ورفع منزلته» وسأله التقدم على الحند والسلطنةء ففعل له 
الإمام ذلك وأمر الأشراف واحند وسائر الناس بالركوب معهء وحمل الغاشية بين 


يديه» وكتب له منشوراً» وانتشر ذكره» والتأم احند إليه» وتقوى الأمر بوصوله. 


تنصيل حادثة الأمير يحيى 
بن 0 المتوكل على اله 
احمد بن سلیمان 
ومغتله 
ودعاء الإمام بدعاء الأاستفتاح 


E 
مة الأمير يديس بن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام‎ 
لا توجه الإمام عليه السلام من المجر إلى أثافت أتاه العلم بوصوله من حهة‎ 

شام إلى الظاهرء وقد كان أمر إليه الشريف الفاضل الحسن بن إبراهيم الحمزي 
يستدعيه إلى الطاعة» وأمر معه بفرس فقبضه ووعد باللقاء إلى يمان ليوم معلوم» 
فأمر عليه السلام لكافة القبائل من وادعة وبكيل وبني صرم وبني صاع وغيرهم 
بللقاء إلى ذلك الموضع» فوصلوا من كل جهة وانتظروا وصوله فلم يصل» وأمر برد 
الحصان» وتقدم مظهراً للحلاف إلى بيت مساك" ويريد التقدم إلى الغزء فأمر 
لإمام عليه السلام أحاه الأمير عماد الدين حى بن حزة في جماعة من الشرفاء 
وغزوان بن أحمد السريحي الصاعي -رغبة في تغطيته» وقطع مادة فساده-» فبذلوا 
له ما يرضيه» واجتهدوا في إيصاله إلى الإمام عليه السلام حت ساعدهم فتلقاه 
الإمام عليه السلام بالإنصاف والإكرام» وأركبه حصاناً جواداً كان لأخيه عماد 
الدين» وطلب ولاية صعدة وأعماطها والمجر والحصنات» فساعده عليه السلام إلى 


ذلك» ودد عليه البيعة والعهود المؤكدة» وكتب له الإمام منشوراً بعهد الولاية 


سے 


2 
مساك: هي ساك: وهي قرية من عزلة خميس أبي ذيبة ناحية حارف قضاء خمر» من أعمال عمران. 
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(منشور الإمام المنتصور باذ بعد اللاي للام مركي بن أحس 


[هذا عقد كتبه الإمام عليه السلام» للأمير الأحل حى بن أحمد بن سليمان قبل 

حلافه وقيامه مع الغز وحربه في المحر» بعد جحديد البيعة عليه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله وسلم 

هذا عقد أنشأناه للأمير الأحل الأوحد الكبيرء المقدم الخطير» ظهير الدين» 
زعيم البجحاهدين» سيف أمير المؤمنين» امعتز بالله ىء بن الإمام السابق الفاضل» 
ظاهر الفضائل» ذي الشرف الطائل» الأوحد الأجحل» المتوكل على الله عز ول 
أبي الحسن»ء أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن جى 
اهادي إلى الحق عليه السلام. 

لما حرت السعادات جراها» وسرت السرايات مسراها» وكادت البغايا تفرج جلد 
الصفا بين العترة المرضية» وتقدح نار الشر بون الذرية الركية» وكان الأمير الأجل من 
أورى العترة زناداًء وأعلاها عماداً» وأصفاها وداداًء وسأل أموراً تقل عن حقه 
وتقصر عن عالي شرفه وأوحب سبقه» منها تولية صعدة وأعماها الداحلة في ضمن 
توليتهاء وما ينضاف إليهاء وينسب إليها» من سد تغورهاء وإصلاح أمورهاء ورفع 
فجاجهاء وتقوم اعوحاحهاء وقطع لجاحهاء وحلب أسباب الخير إليهاء ودفع 


هذا العهد والتولية زيادة من جحموع رسائل وأشعار الإمام عليه السلام. 
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شياطينهاء وتوفير حراحها وضبط دواوينهاء والمعرفة بحق أكابرها وتوقير أصاغرهاء 
واصلاح مواردها ومصادرهاء والقيام بأعباء أمورهاء وتصفية نطاقهاء» من كدر 
طلم والعدوان» وحاية سرحها من أهل الفسق والعصيان» وامعرفة بحق أهل 
لفضل والبيان» والشدة والغلظة على أعداء الرمن» مقتفياً في ذلك آثار آبائه 
الصادقين» وسلفه المنتجبينء الذين شادوا منار الدينء وأحيوا بحميد سعيهم سنن 
الرسلين» وأقاموا أود الظالمين» متنكباً منهاج الحيف والميل» راكباً سنن طريق الحق 
الستقيم» والحكيم القوم. 

ومنها: إضافة حراج المجر والحصيات إلى يدي المذكورء يستعين بذلك على 
مؤونة من یخدم تحت رکابه» وینضم إلى جنابه» 

وعليه في جيع ذلك الحفظ والتحفظ» على الحفاظ والولاة والعمال» وتوفير 
الأموال» واحتمال الأثقال» وقلة الترك والإهمال» ومواثبة العدو بالمقال والفعالء في 
مقامات الحدال والقتال» وحاية الحوزة» وضم القاصية» ودفع العاصية» فليثق ما 
صدرنا وأنشأناه» وأطلقنا به حطنا في هذا المنشور» وبالله وبيده الحول والقوة. 

وكنب بتاريخ النصف الأحير من شهر رحب من سنة خمس وتسعين وخمسمائة]. 

وأقام عنده بأثافت أياماً وفي نفسه الخيانةء ثم تقدم إلى الظاهر يمن معهء 
رأظهر أنه يريد تخفيف المؤونة» ورأاح إلى بيت مساك وأظهر الخلاف وكتب إلى 
الغر إلى جنات ثم إلى صنعاء» وعلم الأمير صفي الدين عمد بن إبراهيم 
بذلك فاتى من جهة للضلعةء وكان قيا بجا لحرب الغز في الحنات» فطلب 
الاخول إلى بيت مساك لتعويده مما قد عزم عليه من الشقاق» فلم يأذن له 
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بالدحول إليهء وتمادى في غيه» وتقدم إلى الجناتء ثم إلى صنعاء» وخحرج شهاب 
في لقاثه في الحند» واستڙوا بوصوله وعظموه وأظهروا تبجيله» وتقلد فساد البلاد 
على الإمام» وكان قد أبرم أمره قي جهات الشام وبلاد بني شاور والظاهي 
وأجابه الناس لفسادهم وکراهتم للحق وأهله. 

وكان ممن أعانه على ذلك السلطان بشر بن حاتم فاجتهد في إقامته معارضة 
لاإمام لا محبة عنده للأمير محى» وأمر بخلعة نفيسة إلى شهاب برسم الأمير بجى» 
وتقدم الأمير يحي يريد الهجر فوصل إلى قاعة» ودعا الناس إلى طاعة إماعيل فبايعوه 
على ذلك طوعاً وكرهاًء وانتسب إلى ملك إ“ماعيل وصدر كتبه بالملكي الغري. 

وكتب إلى الإمام عليه السلام من المعترّ بالله» وسبه وسماه مسيلمة» ولم يترك 
شيفاً من الفساد إلا فعله» وتقدم إلى المحر وجحعله مستقره. 

وا استقر الأمير یی بجر ومعه قدر لاقائة 2 اهل البلدء وکان الأمير 
عماد الدين لملم فجمع عسكر وحط بالقرب من المجر في موضع يسمى 
المت ووقع ا لحرب بينهم فاڪزم ُهل المجرء ولزم منهم حماعة. 

وأمر الإمام عليه السلام الحند بالتأهب والغارة إلى الجنات» فنهضوا يوم 
الجمعة للنصف من شعبان» ودعا ف ذلك اليوم بدعاء الاستفتاح"» وسأل اله 
النصر واستجاب الله سبحانه الدعاء. 
الية: من قرى ناحية مدان صنعاء» قريبة من ذهبان على طريق الخارج من صنعاء نحو عمراك. 
دعاء الاستفتاح» هو المشهور يدعاء أم داوود» وقد رواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حم 
عليه السلام» قال أحبرني الشيخ الفاضل محمد بن أحمد بن الوليد العبشمى القرشي» قال احيرا 
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» قال حدئني الشيخ العام الزاهد زيد بن الحسن بن علي 


السيرة المنصورية VY‏ حادثة الأمير یحی بن أحمد 
دکښک—ک— س ل س 


ن د اليهتي اخراسان الروقني» أا الشيخ الصابر حيدر بن امسن بن عليء عبن 
الشيخ الإمام ظهير الدين أبو نصير محمد بن علي بن محمد الرشكيء أحبرنا الإمام أبو القاسم 
عبد الله بن عبد الله الحسكاني» حدثني ابو القاسم محمد بن علي المعمري» حدثنا محمد بن علي 
بن الحسن الفقيه أبو جعفر محمد بن إسحاق بن الحسن الموسوي» حدثنا محمد بن حزة بن 
الحسن بن سعد المدنيء قال حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد العلويء قال حدثني إبراهيم بن 
عبد الل قال حدثتني فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم قالت: لما قتل أبو جعفر الدوانيقي عبد 
لله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» بعد أن قتل ابنيه محمداً 
وإبراهيم» جعلت لابني مكتلاً فغاب عني حيناً في العراق لم أسمع له حبراً» فكنت أدعو الله تبارك 
وتعالى وأتضرع إليه» وأسأل أهل الحد والإجتهاد والعبادة معاونتي بالدعاء. 

قالت: فدخحلت يوماً على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أعوده في مرض 
زل به» فسالته عن حاله ودعوت له. 

فقال: یا ام داوود ما فعل داوود ۔ وکنت ارضعته بلبن بعض نسائه .؟ 

فقلت: وأين داوود» وقد فارقته منذ مدة طويلة وهو مسجون بالعراق. 

قال: وأين أنت من دعاء الإستفتاح» وإنه الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء» ويلقى صاحبه 
بالإحابة من ساعته» وليس لصاحبه عند الله إلا الإحابة وابنة. 

قلت: وكيف لي بذلك. 

فال: يا أم داوودء قد دنا الشهر العظيم رحب» وهو شهر مسموع فيه الدعاء» فصومي ثلاة 
أیام» ثالث عشر ورابع عشر وحامس عشر» م اغتسلي في اليوم الثالث» وصلي صلاة الزوال 
فان ركعات» تحسنين قنرتن» ثم تصلين الظهرء وبعد الظهر ركعتين» ثم بعد الركعتين مان 
ركعات» ثم تصلي العصرء واستقبلي القبلة: 

وراي الحمد مائة مرت وقل هو الله أحد مائة مرة» واقرأي سورة الأنعام وسورة الكهف ويس 
والصافؤات وحم السجدة وحم عسق وحم الدحان وسورة الفتح وتبارك الذي بيده الملك وإذا 
ااسماء انشقت وما بعدها إلى الحمد فإذا فرغت من ذلك فقولي: = 
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صدق الله العظيم .الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ذو الحلال والإكرام الحليم الكرم» الذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ويلّغت رسله رسالاته» وأنا بذلك من الشاهدين. 

اللهم لك الحمد ولك الجدء ولك الفخر ولك النعمة ولك الرحمة ولك للمهابةء ولك العظمة 
ولك السلطان ولك الإمتنانء ولك التسبيح ولك التهليلء ولك النورين ولك التكبير» ولك ما 
یری وما لا يرى» ولك ما فوق السموات العلىء ولك ما تحت الثرى» ولك الآحرة والأولىء 
ولك ما ترضى من الثناء» ولك الحمد ولك الشكر ولك النعماء. 

اللهم صل على جبريل أمينك على وحيك» والقوي على أمرك. والمطاع في ماوتك وال 
كراماتك» والمتحمل لكلماتك والناصر لأنبيائك» والمدمر لأعدائك. 

اللهم صل على ميكائيل ملك رتك والمخلوق لرأفتك والمستغفر لأهل طاعتك. 

اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك» وصاحب الصور المتتظر لأمرك» الوحل المشفق من خيفتك. 
اللهم صل على حملة العرش الطاهرين» وعلى السفرة الكرام البررة» وعلى ملائكتك الكرام» يا ذا 
الحلال والإكرام. 

اللهم صل على أبينا آدم بديع فطرتك» الذي أكرمته بسجود ملائكتك» وإباحة حنتك. 

اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرحس» للمترددة بين محال القدس. 

اللهم صل على هابیل وشیث وإدریس ونوح وإبراهیم» وغوسی وهارون» ويوشع والخضر؛ وذي 
القرنين» ويونس وإلياس واليسع» وذي الكفل ولوط» وداوود وسليمان» وركريا وء رأشعيا 
وأرمياء وهود وصامح» وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ولقمان والأسباط» وشعيب رأيوب 
وطالوت» وجرجحیس ودانیال» وعزیر وعیسی وشمعون» وا خحواریین والاتباع. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل عمد کما صلیت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جحيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الشهداء والسعداء وأئمة الهدى والأبدال والأوتاد 
والسياح والعباد» والصالحين والزهادء وأهل الحد والإحتهادء وحص عمد وأهل بيته بأفضل 
صلواتك وكراماتك» وبلغه تحية وسلاما» وزده فضلاً وشرفاً وكرمأ» حى تبلغه أعلى درحات اهل 
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توف والمرسلين والأفاضل المقربين. 

الهم صل على من صليت وعلى من م أصلَّ من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك 
وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم» واحعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك وأستشفع 
بكرمك إلى كرمك» وججودك إلى جودك» وبرحمتك إلى رحمتك. وبأهل طاعتك إليك. 

لهم أسأل بكل ما سألك به كل واحد منهم من مسالة راو وما دعوك به من 
دعوة بحابة غير مخيبة. 

یا الله یا رحن یا رحیم» یا حکیم یا کرم یا علیم» یا جلیل یا جیل یا کفیل؛ یا وکیل یا مقیلء 
با جیر یا خبیر یا مُنیلء یا مزیل یا حیلء یا کبیر یا قدیرء یا نصیر یا شکورء یا بر یا طاهرء یا 
ساتر یا حفیظ› یا قریب یا ودوود یا مید یا مبدئ یا معید یا شهید» یا حسن يا تحسن يا 
مُمل» یا منعم یا مفضل» یا قابض يا باسط» یا هادي یا مرشد» یا مسدد يا معطي» يا مانع يا 
دافع» يا باقي یا حلاق» یا وهاب یا تواب» یا فتاح یا نفاح یا مرباح» یا من بيده کل مفتاح» یا 
رؤوف يا عطوفء يا کاڻي يا شاي يا معاڻي يا واڻي» يا مهيمن يا عزيز يا جبار» يا متکبر يا 
سلام» یا مؤمن يا مهيمن» يا أحد یا صمد» يا فرد یا وتر يا قدوس» يا ناصر يا مؤنس» يا 
باعث یا وارٹء یا عام یا حاکم» یا بارئ یا مصورء یا مسلم یا مستجیب» یا دائم یا قائم» یا 
علیم یا حکیم» یا جواد یا بار» یا ستار یا عادل یا فاضل» یا دیان یا حنان یا منان» يا من 
علا فاستعلى» فكان بالمنظر الأعلى» يا ن قرب فدين» وبغد فنأى» وعلم السر وأحفى» يا من 
له التدبير والمقادير» يا من عليه العسير يسير» يا من هو على ما يشاء قدير» يا مرسل الرياح» يا 
فالق الإصباح» يا باعث الأرواح» يا ذا ابحواد والسماح» يا راد ما فات» يا منشر الأموات» يا ذا 


املال والکرام» يا حي يا قيوم» يا حي حين لا حي» يا حي حي الوتی» يا حي لا إله إلا 
أت» بديع السموات والأرض. 


يا إلمي صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد. 
زارحم ذلي وانفرادي» وفاقتي وحضوعي بين يديك واعتمادي علیاك»› وتضرعي إليك» أدعوك 
دعاء الخاضع الذليل الخاشع» الخائف المستجير من عذاب السعيرء امشفق البائس الفقيرء اون 
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الحقيرء العائد المقر بذنبهء المستغفر من سيئه» دعاء من أسلمت نفسه» ورفضته أحبته» وعظمت 
فجيعته» دعاء ضعیف حزین بائس مسکین. 
اللهم وأسألك بانك ملك مقتدرء وأنك على ما تشاء من أمر يكون» وأنك على ما تشاء 
قدير» وأسألك بحرمة الشهر الحرام» والمشعر الحرامء والبلد الحرام» والبيت والمشاعر العظام» وقبر 
نبيك محمد عليه السلام» يا من وهب لآدم شيث» ولإبراهيم إسماعيل وإسحاق» ويا من رد 
یوسف على یعقوب» ا کت ا کر وب ويا من رد موسۍ على أمه» ویا زائد 
الخضر في علمه» يا من وهب لداوود سليمان» ولزکريا يجى» ولرم عیسی» يا حافظ بنت 
شعیب» یا کافل ولد موسی. 

أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تفر ذنوي كلهاء وتجيرقي من 
عذابك» وتوحب لي رضوانك» وأسألك غفرانك وحنانك وإحسانك. 

وأسألك أن نفك عي کل حلقة بين وبين من يؤذينيء وتفتح لي کل باب» وتلين لي کل صعب» 
وتسهل علي کل عسیر» وتخرس عني لسان کل ناطق بشر» وتکبت عي کل باغ» وتمنع عني کل ظا م 
وحاسد» وتكفيني كل عائق يحاول تفريقاً بيتي وبين طاعتك» ويثبطني عن عبادتك» يا من الحم الجن 
المتمردين» وقهر عباده الشياطين» وأذل رقاب المتجبرين» ورد كيد المحسلطين عن المستضعفين. 

أسألك بقدرتك على ما تشاءء وتسهيلك لما تشاءء أن تجعل لي قضاء حاجتي ما تشاء. 

ثم اسجحدي على الأرض» وعفري حدك» وقولي: 

اللهم لك صليت» ولك سحدت» وبك آمنت» فارحم ذلي وانفرادي وفاقتي. 

واحتهدي أن تسفح عيناك ولو بقدر رأس إبراةء فإن ذلك أثر الإحابة» واحفظي ما علمتك 
واحترزي أن تعلميه من يدعو به بغير حق» فإن فيه اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سفل به أعطى. 

فلو أن السموات والأرض كانتا رتقاء والبحار من دونماء وكانت ذلك من وراء حاجحتك لسهل 
الله تعالى الوصول لك إلى ذلك ولو أن الحن والإنس أعداؤك لكفاك الله تعالى مؤنتهم» وذلل 
لك رقاهې إن شاء الله تعالى. 


السيرة المنصورية : ۳۸۱ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 


و و و س 

رتقدم السلطان هلدري بالحند ولقيهم الأمير صفي الدين في عسكر من 
حاشد وغيرهم» وكمنوا في موضع بالبون لينالوا غرة من أهل الحنات» فسبق 
النذبر إليهم فلم يخرج منهم أحد» فرحعوا وحعلوا طريقهم إلى المجر فحطوا 


بالقرب منه» وحارہوهم حربا شدیدا حت منعوهم. 


تالت فاطمة بنت عبد الله: فكتبت الدعاء وانصرفت» ودحل شهر رحب» ففعلت كما أمرني» 
م رقدت» فلما كان آحر الليل رأيت في نومي كأن كلل من صليت عليه من الملالكة والنبيين 
والشهداء والصالحين» ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم يقول: يا أُم داوود أبشري» فكل من ترين 
أعوانك وإخوانك» ركلهم يستغفرون لك» ويبشرونك بنحح حاحتك» وأبشري فان الله عز وحل 
بحفظ ولدك ويرده عليك. 

قالت: فانتبهت من منامي» فما لبشت إلا مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للرأكب المحدء 
حت قدم علي داوود» فسالته عن حاله» فقال: 

إي كنت مبوساً في أضيق حبس» وأثقل قيد حديد» فما ذلك قي النصف من رحب رأيت في 
امنام كأن الدنيا فتقت لي» فرأيتك على حصير صلاتك وحولك رحال رؤوسهم فيالسما 
وأرحلهم في الأرض» عليهم ثياب حضر» يسبحون الله تعالى حولك» فقال رحل منهم حين 
الوحه» نظيف الثياب» طيب الرائحة» حلته جحدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن 
العجر الصالحةء أبشر فقد استجاب الله تعالى لأمك فيك دعائها. 

فاتبهت ورسول أي الدوانيق على الباب» فأدحلت عليه في جوف الليل» فأمر بفك الحديد 
ي؛ والإحسان إلي» وأمر لي جخمسين الف درهم» وخحرجحت من يومي. 

قالت: قلت لأبي عبد الله حعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أيدعى بهذا الدعاء في غير رحب؟. 
قال: يوم عرفة) وإن وافق ذلك يوم ابجمعة لړ فرغ صاحبه منه حت یغفر الله له» وی کل شهر 


لذا راد ذلاك صام يام البيض»؛ ويدعو به في آحرہ کما وصفت. 


السيرة المنصورية ۲ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
[ملحق] 
لتاب الإمام علي السلام إلى التاس يستشمضمم لمران 
ثم وردت الكتب إلى الإمام يستنهضونه» ويحققون حصرهم للقوم فکتب کتابا 
جخطه الكرع» وأمر من قرأه على الناس يوم السوق» يحضهم على النفير والجهاد 
في سبيل اللّه» ويشعرهم النهوض بالزاد والسلاح. 


إولما وقع منه الخلاف في المحر وعزم الإمام عليه السلام على النهوض من 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 

تا يها الَذِينَ منوا هل أَذلَكُمْ على يجارة شجيكم من عَدَاب أليم ٠١3‏ 
کُم إن کُم تَعلَمُود. 

إلى كافة من مع هذا الكتاب من القبائلء راغباً في نحاة نفسهء متعرضاً 
لرضوان ربه» منذراً لمن حالف من قومه. 

سلام علیکم» قإنا نحمد الله إلیکم. 

وبعد ذلك: فإن الجهاد من أبواب الدين» ورهبانية المسلمين» فمن تكه 
متمکناً منه رماه الله بالذلة» وديثه بالصغار. 


ا المنصورية FAY‏ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
لهاد فريضة تقام بها الفرائض» وتحى السنن» وينتصف جا من الأعداءء 
وتستون با الحقوق. 

قد عزمنا على النفير إلى بقية الأحزاب» وذرية النفاق» وحصب جهنم هم 
یا واردون» آخر یوما هذا» مستعینین بالله» متوکلین علیه» طالبین لا عنده من 
الأجر والثواب» في الحهاد قي سبيل الله والمنابذة لأعداء الله. 

وقد أمعناكم الواعية» ونحن ناهضون آحر يومنا هذاء أو بكرة غد إن شاء 
اله تعالى» فلا يتخلفن منكم أحد إلا من عذره الله سبحانه بقوله إ لَيْسنَ عَلى 
لأغمى حَرَج وَل عَلَّى الأعْرّج حرج وَل عَلّى المَريضٍ حَرَج) [لور/٠٠]ء‏ 
فاغتنموا هذه i:‏ فإن الدنيا سوق الآخرة» وريحها الحنةء وحسارتا التارء 
[ففروا إلى الله إت لكُم هَن نَذِير بين [الذاريات/٠٠].‏ 

وقد روينا عن النبي صلى الله عله وآله وسلم أنه قال ((ما اغبرت قدما عبد 
مؤمن فدخحل النار» ولا حفقت راية حق على رأس رحل مؤمن فدخل النارء 
رمن رمی بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة))» فهذه متاجر 
كبار» وغنائم جليلة الأحطار» وَسًارعو إلى مَعْفِرَةٍ من ركم وَجَئَة عَرزْضهّا 
السُماؤات وَالأَرضُ عدت لِلْمُتَقَینَ)[آل عمران/٣۱۳]ء‏ گمَا قال عیسی ابن 
ريم للحوارينَ من أنصاري إلى الله قال الْحَوارثون تحن أَنصَارُ الله 
ت طف ن بني إسرائيل وَكفرت طَائفةٌ فأيذتا الَذِينَ منوا عَلّى 
مِم وار و شی ش۱۲ ا ا 


السيرة المنصورية “٤‏ ۳ ” حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
الراغبين فيما عند ربناء من جميع من علم بكتابناء طلوع الشمس غداً إن شاء 
الله إلى بركة قطبين. 

ونسأل الله تعالى لنا ولكم المداية والتوفيقء. وصلى الله على محمد وآله وسلم] . 

وواعد الناس طلوع الشمس اليوم الثاني إلى بركة قطبين. 

ثم وصلل إلى الفايش”"» وأتاه الأمير سليمان بن محمد من بلد بني شاور في 
قوم فأمره بالتقدم إلى الأمير حى بن أحمد بن سليمان لتأكيد الحجةء وإيلاغ 


المعذرة» فتقدم إليه واجتهد قي رحوعه فامتنع وأصر على غيه. 
روم المج مواسر الاير گیس] 


ثم نمض الإمام عليه السلام إلى المجر وكان الحرب والقتال مستمراً من كل 
جهة على المجرء وقاتل أهله قتالاً شديداً وظنوا أغم مانعتهم حصوغم من الله. 
وكان الإمام عليه السلام يطوف من مكان إلى مكان فغشيهم العسكرء 
وتعلقوا قي الحدران ونقبوهاء ووقع القتال على الخروق» وأعطى الله النصر على 
أعدائه» فدحل العسكر المنصوري عليهما الجر قهرأًء فأمسوا بين قتيل وأسيرء 
قتل منهم نيف وعشرون سوى من لم يعلم به قي الشعاب» وأسر قوم كثيرء 
وتغنمت أمواهي» وجميع ما ف قربتهم» وأ بالأمير بجې بن أحمد شترا فأمر 
قطبين: بلدة جوار مدينة قفلة عذر من بلاد حاشد. 
وهي أيضاً قرية من قرى عيال منصور» إحدى قبائل نمم شمال شرق صنعاء. 
ما بين القوسين زيادة من بحموع رسائل وأشعار الإمام عليه السلام. 


( 


رة المنصورية 9 حادئة الأمير يحيى بن أحمد 
ام عليه السلام أياماً اخراب القرية وتحريقها بالنار. 

ونل ني ججملة القتلى عمرو بن قاسم من بني محفوظ - وكان من أقوى أعوان 
اطل» وأعظمهم فساداء وكان والياً في الظاهر في دولة الغز» وأبوه من قيله في 
دول آل حاتم» وقد كان تقرب للولاية مع الأمير حى بن أحمد-. 

[مقتل الأ ريس بن السام امس 

رفض الإمام عليه السلام إلى أثافت والأمير حى قي الأسر فتزل في دار» وم 
يضيق عليه» ولا منع أحداً ممن يريد الدحول إليه» فعمل مكيدة مع الجماعة 
لحافظين له بأن أطعمهم طعاماً قد حعل فيه البنج» وعامل جماعة على أن 
يكمنوا بظاهر البلد بالسلاح» فلما سكر الجماعة الذين عنده وصاروا 
كابجانين» وكان عندهم الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سليمان السهلي 
وم يأكل معهم من الطعام إلا يسيراًء وكان قد أحسنَ بذلك فكان يلفظ الطعام 
ان فيه إلى جيبه فلم يتغير حاله» ولم يضره» وأحس مرحب بالقوم بالقرب من 
لار وتحركاتمم ونباح الكلاب» فازداد حزماً» وحشي أن يدحل عليه القوم 
فيأحذون الأمير قهرً فأمر إلى الإمام عليه السلام يعلمه بالخبرء وقام الأمير 
ميد الخروج وقد فك القيد بغير علم منهم» فقبض مرحب على سلاحه» وأحذ 
جا بیده» وخحرج الأمير يريد موضعاً من جانب الدار فسبقه إليه مرحب» 
وحال بینه وبینه فقعد کأنه يقضي الحاحةء ثم عاد إلى البيت ولم يتمکن من 


رحب بن سلیمان» ولو تمکن منه لما سلم من شره. 


السيرة المنصورية ۳۸٦‏ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
حين» ثم جاءه رسوله من عند الإمام عليه السلام في جماعة مع من حضر من 
أهل البلدء حتى امتلاً المكان وأخرج ولىك الحماعة وهم سكارى» ووجدوا مع 
الأمير سكيناً ولا شك انه کان قي نفسه هلاکهم. 

هكذا ذكره صاحب سرة المنصور -عليه السلام-. 

[قال في الآلئ المضيئة: هكذا ذكره صاحب سيرة المنصور بالله عليه السلام 
المحتصرة من السيرة الكبيرة التي ألفها القاضي علي بن نشوان» وهو الشيخ أبو 
فراس بن دعثم كاتب الإمام المنصور بالله عليه السلام]. 

قال: واشتهر موته -يعني الأمير- لأربع ليال خلت من شهر شعبان من 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 


الخروج إلى المطرح 

والخارة على المقرانة 
وبوسان 

وحصار بست مساكت 


قصة المخرج إلى المطرعر 

فض الإمام عليه السلام من أثافت بعد فتح المجر بالمند التصوري» ومن 
انضم إليه من العرب سابع شهر رمضان من السنة المذكورة إلى المطرح» وقد بلغه 
عليه السلام ظهور الفواحشء» وامتناعهم عن طاعة الله» وتسليم الواجبات» ووصل 
إلى الخموس من بلاد الأهنوم بعد العشاء الآخحرة» فحط بالعسكر ريثما استراحوا 
ليلا وأعطوا الخيل علوفا» ثم سروا ليلتهم حى وافوا الطرح عند انبساط الشمس› 
وقد سبق إليهم نذير فمالوا إلى الحبال بأموالهم وما حف معهم» وأتى الإمام عليه 
السلام على إثرهم قبيل الظهرء وتأحر لتفقد من ثقل من الرحالة» ومن أعيا من 
اتعب» وأردف الفقيه علي بن أحد الأكوع - وكان صائماً -» وحط في القرية 
التي هي موضع أهل الفساد» فأحرحت مدافن من القرية فيها حب كثير. 

وأمر إلى أهل جبل سجدا يدعوهم إلى الطاعة» وتسليم ما يجب عليهم» 
نوصلوا وقاطعوا جخمسة آلاف دينار» وأقبل سائر أهل البلاد بالسمع والطاعةء 
وقاطع کل في جهته على قدر متملها. 

وأقبلت العساكر من عذر وبلاد الأهنوم بعد استقرار الحطة» وفي عرض ذلك 
الغروات إلى كل جهة من المحالفين وأهل الفساد. 


0) 

المطرح: اسم وضع بالقرب من الخموس قي الأهنوم. 
f)‏ 

'أثافت: بضم الممزة: بلدة بالقرب من دماج شرقي خر. 


السيرة المنصورية ۴۹۰ المخرج إلى المطرح 
غارتان على امقران ووسان] 


وأغارت جريدة من الخيل فيها الأمير أسد الدين الحسن بن حزة بن سليمان 
إلى بلد يقال ها المقرانة في شق بلد بني شاور فتغتموا ما فيه» وانقلبوا على 
أثرهم. بعد بلاء شديد وقتال عظيم. 

وقصدت جماعة من الشرفاءء منهم الأمير محمد بن إبراهيم» والأمير علي بن 
محمد بن يعقوب القاس ميان وغيرهم فيهم نثمانية أفراس» فتوحهوا إلى حبل 
بوسان( فوصلوا قبل طلوع الفجر فأحرجم أهل المكان فاغزموا عن الالء 
فأحاطوا عليه فأخحذوه» ورأی أهله قلتهم فرغبوا فيهم وصاح صائحهم» واحتمع 
قوم كثير إلى خمسمائة» ولزموا مضايق الطريق -وهي طريق بين جبلين في واد 
طويل- فما زال القتال عليهم تي الوادي حتى انتهوا إلى أسفله بغنائمهم 
سالين» بعد مشقة شديدة خحقتهم. 

وحاءت المكاتبات من كل جهة المغرب إلى الإمام عليه السلام كل يستدعيه 
إلى جحهته» من حجة والشرف وحجور وغيرها. 

ووصل المشائخ العمال بنو عيسى» من حكم" من تمامةء يطلبون القود ول 
يكن في الحال أهبة لتهامة فبايعوا على الطاعة. 

ولا طالت الإقامة في المطرح وأصاب الناس مرض تمض بم عليه السلام 
لثلاث وعشرین حلت من رمضان إلى حوث» فأقام فيه مدة. 


)° بوسان: قرية من بلاد زت 


}"( د ۰ ا 2ا 72 - 1 
حكم: ناحية واسعة من نواحي عقامة؛ محتوي على بلدان وقرى وأودية. 


السيرة المنصورية ۳۹۱ المخرج إلى المطرح 
الخبل التي هناك» فوصل لي قدر أربعين فارساًء وأتى الأمير عماد الدين حى بن 
ن في عسكر» والأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في عسكر أيضاً. 


روصول ہاب إل بیت اکال وانہ رام] 


ركان الإمام عليه السلام يريد غزاة ججران فجاء الخبر بأن شهاباً الحزري قد 
صار في بيت اللحالد في خمسمائة فارس» ومعه السلطان بشر بن حاتم يريدون 
جهة الظاهر» فنهض عليه السلام بمن اجتمع من العسكر قي الحال إلى أثافت. 
ولا علم أهل الحوف بشهاب وقربه لم يقدروا على الإقدام إلى أثافت وراحوا 
على وجه اهزعة. 

وأمر الإمام عليه السلام الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في بعض 
لمسكرء وغض على إثره السلطان هلدري بن أحمد فحطوا قي جبل ضحيان° 
أي مقابلة شهاب» فأمسوا ليلتهم وأوقدوا النيران في الحبال» فاضطربت أحوال 
شهاب وعسكره وأرحف عليهم المرحفون فرحعوا إلى صنعاء. 

وبقي الإمام عليه السلام بأثافت شهوراً متوالية» والغز تي البون في القوةء 
مادقم قرية من صنعاء وشبام وأعماها. 

قال مصنف سرته عليه السلام: وسمعته يقول بعد التقدم من أثافت: (ما 
علمت أن نزعت ٿيابي من حسدي في ليل مدة الإقامة بأثافت» حوفاً من 
اجأ العدو وأنا على غير أهبةء وما زال سيفي ضجيعي ودرعي وسادي). 


سے 
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محيان: قرية من حاشد من بلد الكلبيين على مقربة من ريدة. 


النية النضورة ۹۲ المخرج إلى المطرح 
(حصار بیت ساکع 


ووصل في هذه المدة رحل من جهة الغز بحسن صنعة المنجنيقات» فأمره 
الإمام عليه السلام بعمل منجنيق» فعمل منجنيقاً حكماً» وكان حصن بيت 
مساك كثير المضرةء يأوي إليه العدوء ويقومون صاحبه بشر بن علي الذعفاني 
بالمال والمعونة رغبة في إفساد البلاد على الإمام» فتأآهب للخروج إليه وأمر حمل 
المنجنيق على الحمال واجتمع عسكر كبير» ثم وقع الخطاب على خروج بشر 
بن علي صاحب الحصن فجدد البيعة والأبمان» ورهن رهينتين في الطاعة 
والامتال» وقبل الإمام -عليه السلام- ذلك من أهل الحصن. 


فزوة نجران الأولى 


اليرة المنصورية ۴40 غزوة نجران وما بعدها 
وغزاة سراقة وفتح حجة ونحو ذلك 

كانت غزاة نجران لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وتسعين من أثافت» والمقدم فيها الأميران صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد 
الدين الحسن بن حرة» فأمسوا بخيوان» وسبق النذير إلى حلة الصعيب الذهلي 
ليامي بجانب تموقة"“ من نجران» فاغزموا شر هزعة إلى شق الغائط بأمواهم» 
ووصل العسكر وقد فاتوهم» فتتبعوا آثارهم» وأخربوا آبارهم» وأقبل أهل الوادي 
سامعين مطيعين. 

وکان اهل کوکبان قد هوا بالحرب والامتناع» فقتل منهم رحلان بالنشاب» ثم 
أذعنوا للطاعة بعد ذلك واستغاثوا بالإمام فرفع عنهم القتل. 

م فض العسكر إلى صعدة ووصل السلطان علي بن هديان إلى أثافت يطلب 
العود إلى الحوف» والنصرة على أصحابه» وعمه عزان بن فليتة» في رد الماءء 
وإصلاح الزارع» فثبطه الإمام أياماً» وأتى الخبر أن عزان بن فليتة أحذ درب 
سدال» واستولی على ما فيه في حال مغیب علي بن هدیان وکونه عند الإمام. 

فنهض عليه السلام في لقاء العساكر إلى صعدة متوحهاً إلى الحجوف بم» وقد 
كاتب الأميرين الكبيرين يج وحمد ابي امد بن يحجې بن جې في قود 


سے 


9( “. 
سراقة: من بلاد مراد أسفل الجوف. 


ا 
#وة: حبل مشهور» في اللحنوب من غران. 


السيرة المنصورية ۳۹٦‏ غزوة نجران وما بعدها 
العساكر» وأقام بصعدة أربعة وعشرين يوماً والقبائل تفد إليه من كل جهةء ثم 
عض هم إلى هجرة دار معين] “. 

............. [بقي هنا نقص ل نعثر على ما يكمك]۔ 


[رجوع إلى السيرة] 

من حنب جيل بن غام» وفروة بن عيسى بن عثمان» وعلي بن مقبلء 
وعيسى بن بسام» واغزم باقي العسكرء وحشي العدو الكمين فوقفوا مكام - 
ولو لحقوا لنالوا-ء فخذهم الله تعالى» وعقر فرس لشيريارك من الحند» ومن حيل 
سباً فرس أصيبت بسهم نشاب» وطعنة لم يَذّعِها أحدء إلا أن الأمير صفي 
الدين وحد في سنان رحه دما فغلب الظن أنغا منه» وم يكن في تلك الخيل المغيرة 
من معه نشاب سوی رجحل من ایحندء امه فارس بن شوذکین معه تسع نشابات 
أصاب منها بسبع وأحطاً بائنتين» وراح العسكر سالا لم جرح منه أحد مم 
استظهار العدو عليهم» وهم يتلاومون على تفرقهم وتفريطهم في أحذ السلا 
وطالت الإقامة في انتظار العسكر من جملة الشام شهراً ونمانية أيام. 


بى هنا انتهى النقول من الآلئ المضيئة للشرفي» لتتميم بعض النقصس الحاصل في السيرةء ولا 
زال هناك نقص ولكن م أتمكن عن تتميمه تما لدي من الراحع» لأن صاحب اللآلئ المضيئة 


وصاحب التحفة العنبرية احتصرا من هنا إلى ما بعد أحداث صعدة. 


السيرة المنصورية ۳4۹¥ غزوة نجران وما بعدها 
eon‏ 
امل وون مأب وبیعان واچوف وتعي الولاة] 


وني خلال ذلك الغوايرٌ على أهل مأرب مستمرةء والجو شديد حتى يبرد 
لواشيهم العلف» فيج ها ر لترعاه» ورا ركب الإمام في يوم بين أيام في 
الجندء ودن منهم وتعرض ربمم ولا يفعلون. 

وبلغت المشقة متتهاهاء والضرة أقصاهاء ورهن الإمام عليه السلام الدروع التي 
لمماليكه مع ما حصل من المادة من الحوف مما حصل من الزرع ومن حريب. 
ووصله مال من عند الشيخ عز الدين عزان بن سعد أكثره فضة» فأمر ببيعهاء 
وزاد ني سعرها قدر الربع لعدم المشتري» ليسد به حالة العسكر لما قد لحقهم من 
الشقة» ولقد كان منهم من يقف الليلة والليلتين والثلاث على الشيء اليسير من 
لنفقة» ويبيع الواحد أحد فردتي ثوبه وأحد نعليه ليسد به فاقته. 

ووصل في عرض تلك الإقامة محمد بن ناصر» وعبد العزيز وميسرة بن أبي 
عجلت من بيحان» وهم بنو عم سلطانها محمد بن مؤمل المكرماني يعرضون 
منه ومنهم الطاعة والدحول تحت أمر الإمام عليه السلام» فآنسهم وقركم» 
ووحدوا عنده من لين احانب واللطف ما م يكن في أنفسهم؛ لأن أهل مأرب 
باعدوهم» ومنعوا سلطانحم من الخروج إلى الإمام عليه السلام في اححطة 
شاف وسال جوا قا بف على لاهن بالشروف الله عن 
النكر» وقطع الفسادء ورفع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتسليم الحقوق 
لواحبةء وإقامة الحمعة» والأذان بجي على حير العمل» ومباينة سبأً» وقطعهم 
من بلادهم ما داموا حرباً للإمام» فسمعوا وأطاعوا: 


السيرة المنصورية ۳۹۸ غزوة نجران وما بعدها 
الحقوق الواجبة» فتقدم الشريف إليهم فوفوا مما أمرهم به» وأقيمت الحمع 
فأذن المؤذنون قي المساحد بحي على خير العمل وقبض أخماس الملح» وركاة 
أموال التجارة» وحزية أهل الكتاب» واستقاموا على الطاعة» وما نحم منهم بعد 
ذلك حلاف في أمر. 

وطالت الإقامة ووصل كتاب الأمير عماد الدين يحى بن حزة يحقق فيه 
تقدمه إلى بلاد حولان» وفرقة وقعت بينهم» وتعسراً تمن يريد الفساد وهم آل 
نشوان» وذكر أنه م ينتظم معه منهم إلا قدر مائة رحل ممن يخاف الله تعالى. 

قنهض عليه السلام بعد أن رتب في الخرمة قدر أربعين فارسا من جنب للغارة 
على سبأً وقطع موادهم» وأمر م ولخيلهم بأحمال دقيق وحب لقيه ني الطريق 
-أربعة عشر جملا من طعام ودقيق-. 

وكان وصوله إلى براقش يوم الثلاثاء لليلة بقيت من جمادى الأولى» وكان ني 
احوف زرع قيل» فوقف العسكر مدة شهر يحسكون الخيل البر من عُذّم 
الشعیر» ویطلبونه مثلاً بمشل فلا یکادون يجدونه» وقرر هم أحبازاً وأرزاقاً» -وكان 
راتبهم مدة إقامتهم كل ليلة نمانين فرقاً من البر» خارحاً عن الطعام المخبوز 
وحارحاً عما يتوحه للغير من المطالب-» وحعل ما يحصل من الظاهر من 
الواحبات إليهم» وتقدموا إلى هنالك. 

وجل الام عك الس الولاية ي فيش ارق اة إل مب اد 
الدين الحسن بن حمزة بن سليمان وتسليم ذلك إلى الحند من تحت يده؛ للا 
يكون لمم إلى الرعية مطالبةء وأقام بعدهم بيراقش مدة قرية. 


اليرة المنصورية 0 غزوة نجران وما بعدها 
وأتى الفقيه الفاضل العام أبو القاسم بن حسين بن شبيب السليماني تائبا. 

معتذراً عن مطاعن في مسائله التي أجحاب عنها الإمام عليهاء وسماها (الناصحة 
المشيرة بترك الاعتراض على السيرة) ٠‏ وأنشد قصيدة منها: 

يا إمام الهدى إليك اعحذاري وإلى الله توي من ذنوبي 

أناعدلآل أحمد رق صادق الود فيه غير الكذوب 

أنا سيف الإمام بين يديه يوم حز الحلوق غير الهيوب 

يابني حمزة مولي إني لكم الوم كالأسير الغريسب 

إن يكن نالكم من القول خدش ‏ لم أكن فيه بالحليم المصيب 

فأنا اليوم قارع السن راج منكم العفو يا نقيي الجيوب 

وأنا السيف والمنقف والد رع لكم عند نائبات الخطوب 

لا تداسوا ماکان من سابقاتي واجتهادي في نصركم أسلوبي 

وإذا ما الفعى أساء الدهر يومًا كفرته عده حسان الضروب 


اناصحة المشيرة حواب عن الطاعن التي أوردها الفقيه أبو القاسم بن الحسين التهامي التي آماها 
(الزعر النيرة في تصفح السيرة)» وأحاب عنها الإمام عليه السلام في يوم واحد» وهو مستهل شهر 
رمضان العظم من سنة ست وتسعين وخمسمائة» مع ترادف الأثقال» وكثرة الأشغال. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما بعدها 


rec SAE FEE FEE SEES 

فقبل عذره وتوبته» ورفع منزلته» وركبه بعد ذلك حصاناً حواداً وأقام بین يديه 

مدة حى سَمَره إلى الحجاز إلى الأمير قتادة بن إدريس» وسيأتي ذكر الكتب 
التي صدرها عليه السلام صحبته في موضعه إن شاء الله. 


إقصيدة الإمام في قشي ماسب وييحان] 


وأنشأً عليه السلام هذا الشعر في قصة مأرب وبيحان مستهل رحب سنة 


سبع وتسعين وخمسمائة: 

استااً ةة اللخ ار 
واا طؤ إلششرق والقر 
فوصت بن براش ضحوة اليو 
لق ها ينان آل ليم 
لم يكن غير طرفة المين حصى 
فعرضا بين الفريقين طزففاً 
خشله بعد أن أل غليهم 
فوهبسا لهم من المال جزءاً 
ثم ماجت جرد الشوابح في ي 


واصطاراً عى الأففور الكار 
ب نيز الان إلا ار 
م وجات بيان وؤجة اهار 
و ن 3 ۳ # ۱ 
في جم وجحفل جرا ( 
أوردتههم مر الها الخطار 
ا و وم ر للق ار 
راد الموت من غُرور الفار 
وفَرقا باه فيي الأنصار 


() 


سان موج الفطأامط ايار 


آل نعيم: من قبائل المصعبيين» ديارهم تي منطقة العليا من مديرية بيحان وأعمال شبوة؛ 
ويقال إن أصلهم من كندة. والرحل المحموح: الذي يركب هواه فلا يعكن رده. 


الطرف: الكرم من الخيل. 


حر غطامط بالضب وعَطَوْمط وغطميط: عظيم الأمواج كثير لاء والمصدر الغطمطة 
حر ر 3 مواج شر 


والإطماط بالكسر. 


السيرة المنصوربة 

وحصلنا قل الحصاد زروع ال 
نهم إلى حصن بيا 
فنممت الميمون والطرفٌ ضبق 
فا جزانسي بصجبتي وودادي 
لورعى طحتي لما رة راسا 
وعصرناهم على الاب والحا 
رف أغرفه مكف كز ال 
رى ذو الكماين وهل تخ 
رامن هاشم شايعته 
وعطفالمارب وها جف 
بحا حياهُمْ بالمواض ي 
عا الشعر وي عليهم 
وأطاعت في مدَة الحصر من بي 


الحاصب: ريح تحمل التراب. 


( 


٤١ 


غزوة نجران وما بعدها 
قوم بعد الإعصذار والإنسذار 
د بعزم حيسي لهيب امار 
وان ع ان انر 
مسن مواضي السّهام والأحجار 
صب نهم كالوابل المدرار“ 
خيل في الماقط الكير السار“ 
جب شمس الحى غن الإمت © 
بج وەكاارة الأقار 
رامل الج 
والمذاكي والعايلاتِ الجرار“ 
زعموا فوق کل طب طاري“ 
ثم ابغهابعشر الرار“ 


1 


سحا أملاك كن تة الأاجار 


ھ2 تقار 


الط كمتزل: موضع القتال» أو المضيق في الحرب» والعثار: الملكةء أو الشر. 


”ذو الكفايتين هو محمد بن إبراهيم الحمزي أحد قواد الحيوش الخصورية. 
“الذاكي من الخيل: التي اتی عليها بعد قروحها سنة أو سستتان» والعاسلات الراد هنا الرماح» والحرار: 


اماد ما يحصل من حرارة ألم حد الرمح» وقد يراد به الفرس أو الناقة السريعة إذ هي من معانيها. 


لي الديوان الزروع بدل الشعير. 


ا بالفتح: مستهل الشهر أو آ ره أو وسطه. 


السيرة المنصورية 

من بني مَكرَمَان أمل المقالي 
صّتغوا بالأذّان والخطبة القرا 
ففداديش احم دوه 
أله الراكان قول لطا 
ما اعذار المادات منكم إذا طو 
في إمام لكم فى المار عنكم 
طالب للأتار لم بُلهوصو 
حال طرفەعلى َة الخ 
قد دعاكم إلى الهدى فُأجيوا 
كلمن كان خاذلاً لإقام ال 


a! 


غزوة نجرا وما بعدها 
وولاة الإيراد والإصلسسدار“ 
لإمائحا!الأطفار 
ظاهرأكالتهار ذي الأنسور“ 
على ايها ولابسي نسرارٍ 
إب أهمل الأقسدار بالأاعذار 
ومام الام السار 
يه اكم إتجره من نجار" 
ت الملامهي وز الأؤ قر“ 
سل إذا قيسل أيسن حامي التمار“ 
كغ جاه سي اتجار 
حق أفسى على شفير ار 


( آل مکرمان: هم رؤساء مراد بیحان» ينحدرون من نسب الأشرس بن كندة» وهم شرف 
وسؤدد ومقام تي مذحج» وكانوا ولاة لآل يعفر. 
التنوين لأحمد لضرورة الشعرء وهو سائغ» وقد ورد في الشعر كثيراً. 

الفرعين: بريد أن نسبه من قبل أبيه ومن قبل أمه يتتهيان لإلى الحسن عليه السلا والنجار: الأصل. 
في البيت حناس تام في كلمة الأوتار» فالراد يما في الشطر الأول الثأرء وف الثاني: آلات الملاهي. 


(e) 


الب بالفتح ويْضَم: الدَفْعة ني لقتال وابتري» والحلةٌ في الحرب» والزحام وإفلاث اليل 
والذّمار» بالكسر: ما يرمك جِفْظّه وجايه. 


السيرة المنصورية 


f۳ 


غزوة نجرآن وما بعدها 


استنجاد أهل ج بالإمام على اهل سبا] 
ووصل بريد من مذحج أرب بكتاب يجكون وقعة بينهم وبين سبأً وحرب 
شدي وأنغم عدلوا عنهم السيل ومنعوهم من سقي وطنهم» وسألوا الإمام 
النصرة والغارة إليهم» وق صدر کتابهم ابات وهي : 


إيك أمير المؤمنين ابسن حمزة 
دعاك وبيض الهند تحكم في الطْلى 
وا للهدى والمسلمين ذخيرة 
دعت حمير الحمرا الأعاريبت حولها 
فدارت رحى الحرب العوان بمذحج 
دعصت نسوة شم العرانين سيدا 
وة محمودة حسنية 
علبها ولاه المجدِ من آل حير 
کما فعل المختار يوم دعت به 
رند علمت قحطان والحي خندف 
ف ابسن نبي الله جل بتصرة 


شكية ملهوف باسمك يهيِفُ 
وجرد المذاكي بالمساعير تقإِف 
سواك فهل عنهم لظى الحر تكشف 
فصبحها جيش عن العدٌ يكف 
وبيس سواك اليوم لاقوم يِف 
رجته وما وجه الرجا فيه يُخلفُ 
تكاد لها من خوفها الأرض ترجف 


ليوثٌ إلى الهيجاءِ بالبيض تُدلِفُ 
بأنك مولاها وما عك قرف 
فنصرك مرجو وبحرك تغرف 


قأحاجم عليه السلام يأمرهم بالصبر ويعلمهم أنه غير متأحر عن قود العساكر 
انصورة» اینود الموفورة» وأنه ما صدر من سباً وله َج أعظم من الرحوع إليهم. 


السيرة المنصورية Gg:‏ غزوة نجران وما بعدها 


إلتاب الإمام إلى سبا] 
وكتب إلى سبا هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليكم سنة لا رضى»› فإنا نحمد إليكم الله تعالى. 
اما بعد: 
فإن أشقى الأشقياء من شقي بعد الرشد» وأضل الضّلال من ضل بعد 
المدى» وإنكم 9 تدرون أي كَمَبَةَ عَفَبَةَ تَتَسنّمون› وأي دين تکرهون» قَاستَحبوا 
العَمَى على الْهْدَى فَأَخَدَنهْمْ صَاعِمَةُ الْعَذّاب للْهُونِ ہما انو 
يَكُسِبُود) [نصت/۷]» وإني نَذِير لَكُمْ بَيْنَ يَدَيٰ عَدّاب هديد [ا/٠؛]‏ 
(قَفرُوا إلى الله ٳئي لَخُمْ مه نَذِيڙ مين * وَل تَجعَلُوا مَعَ الله لها ءاخر 
إّي لَكُمْ مه نَذِير مين [الذاريات/١٠»٠ء]ء‏ وإنا إذا حهدنا كل جهدنا 
أخحرجحناكم منها أذلة وأتتم صاغرون» وإني أقول لكم ما قال عمي سليمان عليه 
السلام: ألا تَغلوا علي وَأتوني مُلمين) [السل/٠٣]ء‏ وإن الإسلام لا يتم إلا 
بطاعة عترة حاتم المرسلينء وإني كتبت هذا الكتاب أريد استبقاءکم لبلادکم 
وسلامتکم لأوطانکكم» وان تحعلوا الطاعة لله ونا ستراً حاجزاً بیننا وپینکې» فان 
من عرض صفححته للحق هلك» ولا تطمعوا عند استحضار جهدناء وحشدنا 
لكافة بجحند الله وجندناء أن التوبة تقبل منکم إلا بأمور جوز نا فعلهاء عرفاها 
وحهلتموهاء فتقولون عندها: ربا من فَذَّمَ لا هذا فَرذهُ عَذَابًا ضِعْمًا في 
الثار] [ص/٠٠]ء‏ ارتا ارا الْذَيْنِ أَضَلَّاا مِنَ الجن وَالإئس نَجْعَلَهُما تخت 


اة المنصورية e‏ غزوة نجران وما بعدها 
امنا يكوا من الَأَسْفَلِينَ) [إنصلت/۹]» ولقد أبلغ في الإعذار» من تقدم 
إلإنذارء وأنا أنتظر إتيانكم كما وعدم» أو إتيان كتابكم بالمعصية» نّم 
شانکې مستعینین بالله علیکې» وأنا قد عقدنا لمذحج بزراعتهم» أو صلب 
راعنكم معهم والآن قد زرعتم وأمنتم» وأنتم قوم لا تخافون إلا ما شاهدتم» 
عند الشاهدة لا يَنْمَعُ نَفْسا إِيمَائها لَمْ تكن ءمَتٿ من قبل أو كسَبَٺ 
في إيمانها خَيرًا] [الأنعام/۸٥١]»‏ فاقبلوا العافية معروضة مقبلة عليكم» ولا 
تطلبوها مدبرة تمنوعة عنكم» لا تعرضوا لنكال الدنيا والآحرة» فإن االله لل 
ر ما بقؤم حى يُعيروا ما بأنفُسهمْ ودا اراد الله قوم سُوءَا فلا مَرَد 
[ارعد/٠١]»‏ وإن البغي بمعصية إمام الحق محل سفك الدم» واستباحة المال» 
رمدم الديار» على مذهبنا ومذهب آبائنا أهل البيت عليهم السلام» وإنا 
معكم ومع غيركم كما قال الشاعر: 

مطل على أعدانه يزجرونه لساحتهم زجر المنيح المُشهر 

وإن يدوا لا يأمنون اقترابه ٠‏ تشوف أهل الغائب المعظّر 

فيوماً على نجد وغارات أهلها ویوماً بارض ذات شب وعَرعَرٍ 


وانکم باستصغاركم لأمرنا » كما قلنا من سلك مشل سبیلکم: 


السيرة المنصورية ٦‏ غزوة نجران وما بعدها 
وصغرتم أمرًا كيرا تزازلت ‏ - لهعذدن مرعوبة وزيذ 
ودونهما ملك عظيم حجابه ومال عريض واسع وجنودٌ 
فإن لم أقدها لاحقات بطونها حذاها حديد والرجال حديد 
إلى أن تبل العير ثوب جلودها ‏ وتبعل منها بالحميم لبود 
فلا ذعرت خيلي السوام مغيرة مع الصبح شعلا واللئام هجودُ 


[ ية القاضي عمد بن علي العضي] 


ونما قيل من الأشعار من قصيدة للقاضي ركي الدين عمرو بن علي العنسي 


لاح برق بالغور ليلا فأغرى بي همومي وَبَتٌ حب اصطباري 


إدعاء السلطان إسماعيل للخلافه 
وهزيمة الشيخ عزان له ومدح 
الإمام أهم بقصيدة 
ومكاتبة الإمام أشراف ينبح 
شعراً ونشرا 
وكتاب الإمام إلى أهل صعدة 
وإلى امير هلدري 


إلسيرة المنصورية ۹ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
قصة إسماعيل وادعائه الخلافة والإمامة 

ولا راح إلى زبيد بعد قتل أهل الخوبة بشام تمامة سولت له نفسه ذلك وأعانه 
عله قوم آخرون - فقد جاءوا ظلماً وزوراً - من أتباعه وأشياعه» فاحتجحب حجبة 
عظيمة» وسلطن عبده الخصي المسمى بشرف الدين» وانتسب إلى بني أمية» وأمر 
بإظهار ذلك ودعا الناس إلى البيعة» واستعمل لتفسه ألقاباً كثيرةء قال: 

إمام الأئمة» كاشف الغمة» عالي المةء المفترض الطاعة على كافة الأمةء 
الستحرج من السلالة الطاهرة النبوية» وفرع الشجرة الإمامية الأموية» المعز 
اناصرء العزيز القاهرء الرحيم الفاحر» الحكيم الذاكر» سيد الموحدين» الحاكم 
بكتاب الله وسنن رسول الله» المادي إلى الحق بأمر الله أمير المؤمنين» أبو 
لمداء» إماعيل بن طغتكين بن أيوب بن سادي بن مروان الأموي» خليفة رب 
العالین» صلوات الله عليه وبکاته. 

وإنغا ذكرنا ذلك ليعجحب منه العاجبون» ويضحك منه الناظرون» وكتبت دعوته 
لي قدر خمسين ورقة سلطانية تتضمن نسبته إلى بني أمية» وتعظيم أمرهم وإظهار 
مثالب بني العباس وحلفائهم» بالكلام الشنيع وسب النساء بالرفث من القول» 
وجه الكتب إلى الحهات يدعو الناس إلى طاعتهء وأتى كتاب إلى الإمام عليه 
لسلام من ولاية ينبع يعجبونه من كتاب وصل من إسماعيل إلى الأمير أبي عزيز 
قنادة بن إدريس» قالوا في كتابهم ورد إليه كتاب من سيف الإسلام متضمن کونه 
من بني أمية وأن الإمامة فيه وقد بويع في حضرموت وزيلع والحبشة والشحر 
اعمان وهرموز وبلاد اهندء ويطلب منه البيعة» هذه ألفاظ كتاجم. 


السيرة المنصورية ٠‏ إسماعيل وهزیمته وأحداث أخری 
فلم يستحي الله في ادعاء ما ليس له بأهلء ولا من الناس في إجابة دعوت 
من هذه البلاد التي ذكرتما ولا أصل لذلك وحاءت الأحبار بذلك من كل 
جهة» ولم يكد أحد يصدق يا ولا كان .مثل هذا الأمر يخطر لعاقل ببالء ثم 
قطع أخبار أجناده وأقطعهم البلاد. 
مدي الشيز عران ند | ماعيل وهرمتم] 


وأجمع رأيهم على المناصرة وعلى أن يمد بعضهم بعضاًء ويبدؤوا بأقوى البلاد 
شوكة» فأجمعوا على قصد بلاد مذحج وحهة الشيخ عز الدين عزان بن سعدء 
وكان قد صالحهم بقطعة على بلاده عن رأي الإمام عليه السلام ورسمه» وجمعوا 
العساكر الكثيرة والحنود من كل حهةء وكان المقدمون منهم النعش وابن سوار 
والحسام ومحمود الحيدان» فنهضوا حتى حطوا في شق بلاد المذكور. 

فجمع عسكراً من بلاده إلى أربعة آلاف راحل ومائة فارس» مقدمها الشيخ 
ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رزاح» وهو كبير البلاد ورئيسهاء وكان 
الأمير علي بن حنظلة قد تقدم إليه من حبل كنن في الغيل التي صدر فيها من 
عند الإمام» وهي عشرون فارساً» فقصدوا الغز إلى حطتهم. 

فلما دنوا وتأهبوا للحرب قال حم: (إنكم بحمد الله تحاهدون بين يدي إمام 
عادل» وإن م يكن ينظركم فإن الله ينظركم» فاصبروا وأحلصوا لله النيةء فمن 
قتل منكم فابلنة؛ ومن تل فثوابه عند الله عظيم). 

وتقدم وأولاده وخواصه في صدر العسكر وهم على إثره معلنين بالتهليل 
والتكبيء وأقبلت الغز نحوهم واختلط الفريقان» وأشرعت الماح» وحردت 


إليرة المنصورية 


١‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


اليوف» وأعطى الله النصر على أعدائه البغاة» فقتل منهم في تلك الوقعة خمسون 
فارسا وانعزم الباقون من المحطة أشر هزعة والسيف فيهم وتغنم العسكر المنصور 
المحطة با فيهاء ووصلت الكتب بالأحبار مفصلة إلى الإمام عليه السلام» لأربع 


عشرة ليلة حلت من شهر رحب المعظم» من شهور سنة سبع وتسعين» فالذي 
حكوا أهم أخذوا من الخيل قلايع» ومن مرابطها مائة وعشرين فرساًء ومن الإبل 


خمسمائة» ومن البغال مائتينء ومن الآلات والدروع والبيض والذهب والفضة ما م 
ينحصر عدده» ومائة حيمة كانت E‏ عطتهم» وکان فتسحاً عظيماً. 


فلما حازوا الغنائم أمر الشيخ عز الدين عزان بن سعد في العسكر مناد بتسليم 
الأخماس فسلمت إليه على أوفاهاء وأمر بحفظها حت ورد أمر الإمام عليه السلام. 


رقصيدة الإا یشل ر عران وتوہ ویثني عارم] 
وأنشأً هذا الشعر وما أمر به من الجحواب يثتي عليهم ويشكرهم على ما كان 


من النصر على آيديهم: 
كنا جات اعنكم تون لقاع 
وسالكر دون اسر يمسن الى 
شاي ررحي في براق وقفة 
اوا نداءَ الحق واقتبشوا الهدّى 
سيوف لأهسل اليب بيص قَواطِع 


الوطف: إضمار المطر. 


وتطمغ في العلياءِ قن هُو طَايح 
وَزدا طُولا باللتاء المُوايع 
شيب لها في الف الوين الاضع 
سَقّت أرقا طف القمام الهوايع © 
شوشم بين اة ساط 
قر عهن الميُوف القؤاط ع 


السيرة المنصورية 

فلله عينا مسن رأتهم وخيلَهُم 
أتتهم جدود الفُرٌ تترى كأها ال 
فکانت لهم عاداث صدق لدى الوعّى 
ابسو أن توا وراز عرض 
ادي جال ناځوا لإمامهم 
روا أ جات الخ ود أقامهم 
وصوت أجيج اثار خلف ظهُورهم 
e‏ تر إل خارياً مدل 
ول يرا تم ي اير فة 
وقد ساف اراب مُقَبَلاً 
ومن قَابِل عبد الإقام وقَلَهَا 
وأحلَص لما عَاينَ الموت جَهرَةٌ 
قَمُونُوا وعيشوا تعدا إن 
هنكم ان اى مد 

فا ياركا إقماغرضت بن 
إلى معت رأئانف ام تدهم 


۲ إسماعیل وهزیمته وأحداث أخرى 


تكز وفسيهن الرماع شو 
جال علسيهن اروق اللوابع 
فحابنهُم أعضادهم ا 
ا لماأحرتة القوانع 
مُوا مئال الخير والخير ایغ 
ب جياض السَلسَييلي سارعا“ 
سك لها مسن سامييه a‏ 
يخر سجوداً و السُريجيْ زاكع 
وب ةعرج السَبَاع الخوابع“ 
لَه وعقًَاب الوت بالموتِ ؤاقع" 
تة لاوت و وتا 
وقي السُيفب يران مع الق قَاطعْ 
بل أقايم بيطاي 
لم شافع إن ردهن هومَافعُ 
سَلاماً گزهر الروضٍ والرًوض تمع“ 
قرفل وأا باهم فاه 


التوارع: المليعة» وقي الديوان (نوادع) والتوادع: الخفض والسكون والراحة والسعة في العيش. 
۳ تمتري: أي تقطع. والنوامح الضباع اسم لازم» لکا تخمع خوعاً وخمعانا وخوعاً وهو العرج. 
السوف: الشمٌ» وساف التراب: أي صرع وألقي على وحهه. 


(f) 


الناصع: الخالص من کل شي ء٠‏ ونصع لونه: إذا اشتد بياضه. 


( الرمل: الأرض المستوية» والتلعة: القطعات المرتفعة من الأرضء والمعنى: أن جحالسهم يسهل 
الوصول إليها لكرمهم وجحودهم» وأما بأسهم فشديد لا يصل إليه العدو لارتفاعه. 


المبرة المنصورية 

ثب ران وران تج 
د اك الألقي ابسن عابر 
وبع تعد يإ بن الم 
أ وشةر في آل جاج لم يرم 
ني غر أجل لرن َعَم 
بل فت بالقرضٍ كلها 
اهم بوم لكر ة أميد 
لام جال الدَين فا وقوففة 
م بن فی فِي الگرد لی غُريمة 
ربكي بوم دبك مقف 
رل كماو الم من آلي مذجج 
فد خف ميزان الال وأهلة 
رارت لا الور نه ماهم 
IER?‏ 
#ري إلى الأجادِ وهي عوايس 
ل ىكم يش ومون ال وان كم اكم 


سے 
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إسماعيل وهزیمته وآحداث أخرى 


موی لهم £ اجار وتابغ“ 
وهل للذي عطي المهيمِنُ افع 


بسدافغ إن اع الكيئ الُتافع 


ونجل ميب والمتيخ ودابع 
وخر يار الحرب للوجه افع 
على الول لم ردغ عن داك رايع 
عَلَيها درو قى وحَياضة" 
وشَمس الهدى طعناً له الصَرب شافع 
لَدَى الروع صلا حاراً وهو دارع 
قفي ماخ المجدفارعغ 
اوا عمو الثين فالدين ضايغ 
فلا يرعن في رَوصّة الطَلم رايع 
سَحاب راق اة وهو را جع 
إلى عَدَنِ والتقع في الَو سَاطِع 
لها حُمَاة الروع وهي رايع 
أان ئم لها دون الأنام قاي 


ا الدين: ۴ الشيخ مضل بن م بن آي رزاح ا بيشي › کان من عيول أنصار 
الإماې ولاه على القضاء في حهات مذحج» وقام جحروب ضد أعداء الإمام عليه السلام؛ وطهر 


د مذحج من هل الجیر» وله مواقف كرية في نصرة الإمام عليه السلام. 


۳ 


ل : إحتلاف الأصوات في الحرب» والغبارء» والمعركة. 


السيرة المنصورية ٤‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
لتب ولاة الإمام يشيع والصقراء حقق اكوادث بين الأغراف] 
وحاءت الكتب من مكة -حرسها الله تعالى- من ولاة الإمام عليه السلام 
بالصفراء وينبع يحققون فيها الحوادث التي جرت من الأميرين مكثر بن عيسى 
وولده محمد بمكةء وبين الأمير عزيز الدين قتادة بن إدريس» وأمروا بفرسين اشتريا 
من الحقوق الواحبة» وذهب صالح وحريز صحبة الشيخ سليمان بن غنيمة 
الزيدي فوصل بذلك إلى براقش» وحكوا تي الكتب الواردة ما عليه أمراء الحجاز 
من احتلاف الآراء» وفساد الأهواء» واتصال الحروب والبعد عن طريق الصواب. 
وذلك أن ميري الحرمين الشريفين مكثر بن عيسى وسالم بن قاسم بن مهتاء لما 
رأيا أن الأمير أبا عزيز قتادة بن إدريس أحذ يحسن الاعتماد في حفظ الطرقات» 
وقهر ذوي الفساد من نفائة وغيرهم» وقد كانت تقدمت إليه مكاتبات من الإمام 
عليه السلام» وسأل وصول رحل من قله يعرف الناس ما يجب عليهم من معام 
دينهم» ويقبض الحقوق الواجحبة في البلاد» فلما رفع الفساد وقطع مواده» غضب 
عليه الأميران المذكوران وم يتركا مكنا ني قطع جرثومته» وبذلا في الموسم الماضي 
لآل ربيعة الذحائر» وحشدا عليه العشائر» فكفاه الله شرها. 
وکان قد استنصره منصور بن داود على عمه مکثر بن عیسی فولاه مکة 
رحاء أن يكون فيه صلاح البلادء فأقام بجا شهرين وسلك غير طريق الصواب» 
فعزله وول رحلاً من أصحابه فضَعّف عن ضبطهاء فأتاه الأمير محمد بن مكثر 
من الطائف فلاذ بجنابه» وتمسك بأسبابه» فولاه الأمر وشرط عليه القيام 
بإصلاح المسلمين» وتطهيرها من أصناف الفساد»ء وتوحه معه إلى سالم بن 


اليرة المنصورية 9 إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
م غب أمواله» وسقك دم رحاله» فأناخ تلقاء المدينة وأمر أصحابه أن لا 
اربوا فخرج إليهم أهل المدينة للقتال» فبرز إليهم الميسرة من أصحاب الأمير 
أي عزيز فهزموهم وأدخلوهم بايا قسراً» فلما كان من الغد م يشعر حى دحل 
عليه منصور ابن عم سالم بن مهنا متشفعاً بمن معه من الأمراء وسادات 
الشرف» فأجحاب سؤالحم وعفى عنهم مع القدرة عليهم قالوا قي كتابجم: وقد 
كانت خحدمتهم صدرت إلى المقام النبوي -جده الله وأسيغ على الكافة ظله» 
وأعلى طوله- صحبة حنظلة ولد عزيز الدين قتادة بن إدريس» فاسترده والده 
من دون مكة» ونيته الوصول إلى المولى فالله تعالى يسهل ذلك جنه وكرمه» فإن 
مع وصوله إلى المولى صل صحبته حلق کثیر وتکثر شایعته» وذکروا في کتامم 
ورود كتاب إسماعيل إلى قتادة وقد تقدم ذكره» وحكى الحاج الواصلون ظهور 
العدل بمكة -حرسها الله - وقطع الفساد وتطهيرها من المفسدين» وإظهار 
الطاعة من الأمير أبي عزيز للإمام مع حوف من حليفة بغداد وعسكر الشام. 

وحاء كتاب من الشريف الفاضل نظام الدين يى بن علي من تامة يحقق 
مثل هذه الأحبار» واستظهار الأمير قتادة في البلاد وإجابة الشرف له طوعاً 
وكرهاًء بعد قتل كثير من أهل مكة وحروج الأمير مكثر إلى نخلة منهزماً. 


٩‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


إقصيدة الام إل الاشراف باكمان 


السيرة المنصورية 


فأنشاً الإمام شعراً [إلى الأمير الكبير أبي عزيز قتادة بن إدريس وإلى بني 


بن شبيب» [في الموسم سنة سبع وتسعين وخمسمائة]» وهو: 


دقاذكرالمازل في مار 
ونص ا اليس سامية الهوادي 
إلى الااتِ من ساقي علي 
أيخابلأتاطح وانزلااا 
يي حن بتاءمن بم 
إقاممن تي خن ُوه 
ناب لوأضَا ماب وم 
إذاممدت بأبييةا القذارى 
اأنگةمن غر 
بم الال بسي زز 


انها القوادي والئوري“ 
ولا تتا ناض تار 
ار ى الفاق في الراري" 
فلولا لا سيل إلى الرار“ 
يكم عى تاي المزار 
انوم تارمن اجار 
أََاءَفقَضّ من صو اثمار 


رو“ ّ 


صةفماوجةه اعلاري 
گحلك لاير من الإتار 
وض عرا قا من كل غار 


)© مطار-بضم الميم-: واد بين البوباة وبين الطائف» في جحنوب الطائف قرب معدن البرام» قال 
ف العجم: وما وحدت من يعرفه اليوم. (معجم معام الحجاز/۸/٤۱۸).‏ 

نص ناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير. والعيس بالكسر: الإبل البيض غخالط 
بياضها شقرة. والتباري: المعارضة. والنقانق جمح نقنق: وهي ذكر النعام. 


) 


سرارة الوادي: أفضل مواضعه» ويطلق السرار على الأرض الكرعةء وعلى جوف الشيء ولبه. 


السيرة المنصورية 
رف لم لس السسلاي 


ن اللمكز ات ارا 


نحن الكاون بار وين ال 
يوم ضرا الخبلفه 
اد عن الطلذود إا اما 
رافصا حَومَة الوت اعمَاقاً 
اش على لكي ةلا الي 
راعلى ابلوى فين 
وسن يوم القيّام تظرٹ منك 
فإن خفثم مسن الأعاءِ عضا 
خللئم بالججاز على وار 
يتيچ 
وڪ ۴ و و 

فم فلواجلودكم ودي 


القمار: الإبل التي تقع في الكلاً الكثير. 


أي كالشهب الدراري: وهي المضيئة. 
) 
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لازت ل افا دار 
تقل ريثك الإزر 
على جد وساد على المتسار 

لاء وأمسل اة الفار 
ال حَوضٍ الرُدى صرب القمار “ 
وم بوم فررث من الفرار 
کان امد ملسي وَداري 
رقت على اين أو السار 
سوی قر فقيل کال راري ( 
مسار وقد طمل اناري 
وليس السزبخ إلا السار 
قرب امرش جام وجاري 
حول اللر ساط لحار 2 
أي بووالشلازتاري 
رفوا دارم وداي“ 


لي النسخة الأصلية للديوان: (على وفاز) وهو المكان المرتقع» واشتؤقز في غدته: اثَصَب 


فیها غير مُطمينء أو وضع e‏ وفع الي أو اسَقّاة على ریه ولا يَستَوِ قائماء وقد 
هيا ئلۇٹوپ. وأما على بقية النسخ: فالوقار: هو الرزانة. واحار جمع عحارة: وهي الصدفة. 
يريد الإمام عليه السلام أن العباسيين قتلوا آباء وأحداد الأمير قتادة بن إدريس» لأنه من ذرية 


امام عبد الله اجون بن موسى بن عبد الله الكامل بن الحسن بن ا حسن بن علي بن يي طا 


( 
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ان وة شقيت اققا على حط اثوى صَوب لطر“ 
مالين ببطٍفقخځ فة ية بالتار“ 
ت إو 43 ٣‏ 4 ٍ 


عليهم السلام» وقد قتل العباسيون إخوته الأئمة العظماء: محمد وإبراهيم ويحى وموسى 
وسليمان بنو عبد الله الكامل» وهم أجداد وأعمام الأمير قتادة. 

سويقة: منطقة بالحجاز» مكان من وادي حزرة جنوب غربي المدينة على ١١‏ كم تقرياً» وما 
آثار عين داثرة لا زالت رسوم أحواض الماءء وججاري العين التي تصب في بركة كبيرة يبلغ ضلعها 
)۱۹.٥۰(‏ مترأ» أما ارتفاعها فقد اندفن» وي سفوح ابحبال آثار قصور تحولت إلى أكوام حجرية 
لا تتميز» وهي المعروفة بسويقة الماشميين» وتعرف بسويقة عبد الله بن الحسن» وكان فيها سكن 
الأشراف الموسويين؛ وفيها تخفى الإمام عبد الله ابمحون بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وفيها تولي وبا قبره» وقد أخحربت عدة مرات أخرها أبو حعفر 
الدوانيقي هما تخفى فيها محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
فلما حرج النفس الزكية وقتل أخرما الدوانيقي» ثم أحرما آبا الساج بأمر المتوكل العباسي ها حرج 
الإمام محمد بن صا بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن ثائرأ» فخحرج أبا الساج في 
حيش عظيم إلى سويقة فأحرها وقطع نخلها وزروعها وبيوتماء ويها مقبرة بأسفل الحبل يما قبور 
لأهل البيت› وقبر في سفح اللحبل لعله قبر عبد الله بن موسى والله أعلم. 

والشحط: اليعد. والنوى: الدار. والقُطار بالضم كغراب: سحاب كثير القطر عظيمه. 

يعني الإمام الشهيد الحسين الفحي بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب عليهم السلام» الشهيد بفخ وهو شعب على مدحل مكة من جهة المدينة» قرياً من 
التنعيم» ويسمى الآن منطفة الزاهرء وفيه قير الإمام الحسين الفخحي والشهداء الذين استشهدوا 
معه» وبنى عليه الأمير قتادة بن إدريس مشهداً بأمر الإمام المنصور بالله عليه السلا ولا زالت 
بعض آثار المشهد باقية إلى اليوم» وتسمى مقبرة ابن عمر رقم(). 

ودار المذكور في البيت: هو قدار بن سالف عاقر نافة هود عليه السلام. 


إليرة المنصورية 
بإب الث يعي ل أرقا 
بت شعي هل أراها 
ابت شعي هل أراا 
اث بتكن للأادي 
قث لابكنً الام را 
وإ سلوا و اء ا 
أ فارن الَلَين جمققاً 
بث لتعشري وسرَاةقومي 
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ور 


معد دة ال باپ للمَةً ار 
قان تخر على تار“ 
تمد الطر عن سن المطار“ 
ولا أ بالفتاهن والقماري 
غؤاتاكاالخريق أو المصار ° 
زيو لتاب في كي ذممار 
ؤل كفت فوار ا غاري 
الك مفخرآ صعب المَجاري 
ولكن طاعة الاري اففخاري 
دقاشااذقا خرب لجار“ 


السبائب جمع سب بالكسر: وهو الحبل. والمغار: الغارة. 
۳ وبار کقطام» وقد بُصرف: اررض ي اليَمَنِ ورمالِ يَجرِينَ؛ ميت بۆبار بن ارم ليا أهلك الله 
تعالى الها عاداً ورت مهم ابي فلا يترا أحد ينا وهي الأرضلْ المنكورةُ ني قوله تعالى: 


e‏ و 
(أقدم بالعام ونين ولات وعيون). 


الطار بالضم كغراب أو الفتح كقطام: اسعان لموضعين» وقد يراد المصدر الميمي لطار أي 


عوضع الطيران. 


العوان كسحاب: الحرب التي قوتل فيها مرة. 

حروب الفجار: کانت بین قریش ومن معھا من کنانة وبين قيس عيلانء وهي أربعة حروب: 
"أول: وقع بعكاظ, واستمر ثلاثة أيام ركان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عشر سنين» 
والشاي: وقع والني صلی اه عليه وآله وسلم ابن ربع عشرة سنة» وقيل عشرين سنة وشارك فيه 


) 


السيرة المنصورية 
ۆي قار ریه عَظ ٍ 
ولي راي ةمسنكم وفيكم 
أَاةمَعتري ورا لومي 
وطقن في القجاج القَرد شَزاً 
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بگلگلها ويام اتر“ 
ولوا داك لم يقرأ قاري 
فخوضوا دولا لج الفار 


وأهل المبر عة الإصطار 


إذاعلم الحماأعسن الستقار 
و رب هامقة امإ اله ماري 
فقاعطوا تازا ون السار 


كما قال صلى الله عليه وآله وسلم (ركنث أل على وتي يوم الفحار» ورعيْث فيه بآشهُ» 
وما أحبُ آيي م كن فَعَلْتُ)) » وكانت الدائرة فيها على قيس. 

الكلاب بالضم: ماء بين الكوفة والبصرة» وهو من اليمامة على سبع ليال أو نحوها. وأيام 
الكلاب من أيام تميم المشهورة» وهو من أعظم أيام العرب المشهورة» وهو يومان: 

الأول: ما وقع بين شرحبيل وسلمة ابنا الحارث بن عمرو بن حجر كل المرار الكندي» وكان شرحبيل 
على بكر بن وائل وبني حنظلة وبني أسيد والرباب» وسلمة على بني تغلب والنمر بن قاسط وبني سعد 
فالتقوا بماء الكلاب» واقتلوا قنالاً شديداء ازم شرحبيل ومن معه وقتل وحمل رأسه إلى أيه سلمة. 
والثايي: أن كسرى لا وقع ببني تميم فقتلت المقاتلة وبقيت الذراري والأموال» بلغ ذلك بو الحارث من 
مذحج وأحلافها من تمد ووجرم بن رہان» فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إغتنموا بني تيم م بعثوا 
الرسل في قبائل اليمن وأحلافها من قضاعة» فقيل إنه احتمع من مذحج ولفيفها ثانية آلاف» وقيل: 
اثنا عشر ألفاً من مدان وكندة وغيرهاء وكان بنو تميم ا علموا بحم افترقوا فرقتين» فرقة أزمت طريق 
الدهناءء وفرقة لزمت ماء الكلاب» فلما التقوا بالكلاب وقع قتال عظيم وحرب شديد قتل فيها 
أشراف الفريقينء وكانت الغلبة فيه لبني تيم» واغزمت مذحج شر هزعة. 

وأما النسار: والّسار بكسر التون: موضع ف جال هجاو وهي مآ ابق امرون انار 
كانت الغلبة فيه لي أسد وذئيان على حُشّم بن معاوية. 
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ا د E‏ ا 
[وخول آهل جبل أراف ي البيح والطاعح 


وجاءت كتب من الحهات الحرازية من قوم يقال هم: بنو فياض وبنو الركود 
بجبل أداف يذكرون إجابتهم لدعوة الإمام عليه السلام» ودخحوم في الطاعة 
وحروجحهم من مذهب الجر إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام» لما وصل 
إليهم الشريف علي بن أحد القاسمي» وأنم أقاموا امحمعة وبايعوا» وسلموا 
الحقوق الواجبة» وسألوا المسامحة في الوصول لأعذار ذكروهاء وأن يكون 
جهادهم ثي بلادهم لمن امتنع عن تأدية واحب» وأن يذكرهم مؤلف السيرة 
وطاعتهم مع بُعدِ ديارهم من غير إكراه» فدكروا لأحل ذلك. 
[نہوش الإمام من يراقش إل صعة) 
ونحض الإمام عليه السلام من مدينة براقش يوم السبت لاثنين وعشرين ليلة 
خلت من شهر رجب سنة سبع وتسعين بعد تواتر كتب الأميرين الكبيرين 
شيخي آل الرسول شس الدين يحي وبدر الدين محمد ابي أحمد بن بجى» 
ومكاتبات من الشيخ ظهير الدين أحمد بن حجلان» يحضونه على المبادرة 
حوادث ني البلادء وأمور لا يسد خللها إلا وصوله إلى صعدة والحهة الشامية» 
فكتب إلى أهل صعدة هذا الكتاب قبل نوضه: 
لتاب الام إلى أهل صم 


بسم الله الرحمن الأرحيم 
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المداية والإرشادء إلى طريق النير والسداد. 

أما بعد: يا أهل صعدة: فإن الله قد حعل برحمته وعترة نبیه -صلی الله عليه وآله- 
بلدكم حرماً آنا ورعاً حصيناً» وغدياً عذباً» تجى إليه رات كل شيء» وتعمر 
عرصاتا القطرات والإبل الموبلة» قد جعل .الله من قريش واقعة عليكم» فأطعمكم 
من جوع» وآمنکم من خحوف» لغیر سابقة منکم ولا ید إلى عترة نبیکم ولا قبانم 
مسيئنا لما فعله محسنناء وقد جاء في الأثر: ((هبوا مسيفنا محسننا))» قحسا عليكم 
نن الشفيق» وحفظناكم حفظ الصديق الرفيق» ثم جريتم على سنن الاستقامة ما 
حريتم من المدة» حت استطولتم أمد العافية» وأحرزتم أرسان المهلة» أوضعتم في أودية 
الضلال» وسلکتم مسالك الحهال» واستخنتم أعدل وال» وأا أحشی إن تماديتم أن 
یکون مآلکم شر مآل» فال الله في أنفسكم لا تملكوهاء وقي أستاركم لا تمتكوهاء 
وقي بلدکم لا تخربوهاء وتي ارواحکم لا تذهبوها. 

وقد بلغنا من بعضكم أنه قال: لم يقهر للغز فكيف لناء فوارحمتا له من الغزء 
وسبحان من رمه من جورهم بمذه الدولة المنصورة وسواه» ونحن نعيذ بالله من أراد 
الله رحته أن يتعرض لحرب هذه الدولةء فإن إسماعيل أقوى من ذلك المسكينء 
فقد نکسه الله بنا على رأسه من نقيل خدار» وفر منا أقبح فرار» ولم يقرٌ به من 
حوفنا قرار» وها حن وقفنا ثي وجهه» وحرقنا طعامه» فما تَرَكتا رة ولا شفقةء ولا 
حًا ولا إحلالا إلا مخافة وذلاًء فإن كان الله قد أراد هلاككم فالله تعالى ينتقم 
یدک من فرک وی من کے تفای تی جاک ا 
يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلوم بغير علم» وكان الله الشاهد عليكي وكنت 
بريئاً إلى الله سبحانه نما يلحقكم» ولا تقيسوا الأمر بالأمر فإن الإمام امتوكل على 
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رحو من الله سبحانه ما أمسى منكم إلا الأطفال والنسوان» وبالله ما أريد ذلك 
ولا أشتهیه» ولئن کلفتمونا لیکونن إن شاء الل ونسالکم بالله» وبرسوله صلی الله 
عليه وآله لتهبونا نفوسکې» ولتدخلن تي رضا شیخکم التعرض في حبکې 
اجتهد في نصيحتكم» الدال لكم على رشدكم» وأنتم تعلمون أن الإمام المتوكل 
على الله -قدس الله روحه- امتنع منه القرى في احوف» ودحل صنعاء وزبيدء 
ونال -قدس الله روحه- منالاً عظيماً» وامتنع عليه هينٌ» وهذه دولة قد رسخت 
قواعدها» وكبت حاسدهاء وذل معاندهاء وصارت البلاد من تمامة إلى مأرب 
ملکاً حکماًء وما جراکم علینا لا حبنا لکم» ولا آنسکم إلا قلة إساءتکې وإلا 
فأكثر منكم عسكراً وأمنع حصناً» يضطرب قلبه من خوفناء وترتعد فرائصه من 
حرکتناء فهذا شهاب لم يقر به قرار في صنعاء في هذه الأيام بعد مراح سلطانه من 
خوفناء وحیز أولاده وحرمه إلى عضدان خحوفاً منا نأحذه في صنعاء قهراً» ونأسره 
مر أحری» ولا بلغنا هذا الخبر وصل کتابکم فیرد بعض ما کان قي نفوسنا علیكم» 
وأتم يا أهل صعدة لا تصلحون إلا بالطاعة» ولا يصلحكم إلا متابعة الحماعةء 
فادخلوا في رضا شيحكم» وعاينا إزالة ما تشكون منه بألطف مما سألتم» وقد 
سامون عزله وما لکم وال سواه ما عشتم وما عاش» إلا أن تظهر منه معصية لله 


"کات الحرب بين الإمام المتوكل على الله أحمد بن سلمان عليه السلام وبين أهل صعدة لي 
نة ٤۳(‏ د )ه» وان عدد جند الإمام المتركل على الله قليلأء مقدار مائة ترس» وأهل صعدة 
علد كثيرء وقوة وفيرة» قدر خمسمائة ترس» وألف قوس» فعباً عسكره» ووقف ينظر إلى للعركة» 
فاحل الإمام من جهة بستان في شق المدينة مع عدد قليل» وقد اغزم أصحاب الإمام» وأحاطوا 
مام ومن معه من كل جانب والنبل عليهم مثل اللطرء فما تخلص الإمام إلا مشقةء وعاد إلى 
مرضعه في المحبجب.(سيرة الإمام المتوکل على الله .)1۳۸١۹۳۷/‏ 
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> إسماعيل وهزيمته‎ ٤ 


فهي خير ک وإن شئتم ففارقوا امحماعة وهو شر لكم. 
والسلام على من اتبع الهدی. 
[قميدة العام ) وق حط شہاب کان سنہ ]۵)٥۹۷(‏ 


ونض الإمام عليه السلام إلى الحوف الأعلى» وأتاه العلم بأن شهاباً اجزري 
قد عزم على أحذ البلاد التي للسلاطين آل حاتم بعد موت السلطان علي بن 
حاتم فصالحوه بحذمان'» فكتب إليهم بمذا الشعر: 


ما مزل الحَيّ دود الجزع فالؤاوي 
ولا ياء على دار واا 
فاذكر إذا شت جيني ونطرشي 
امهرب في الأكدد وَاردة 


EE E‏ عَمَلٍِ 
> تحسَبوا أن صا جل مأزيي 


إن يلت فِي الحرب لَمْ فرح بها بَا 


قى رحبي ولا قلفى إويق او 
بالرمل من ث شِيَهي گلا ولا ادي 
كر الاد ا واب بداد 
والمَشرَفة في الهاقات والهادي 
قفلٿ رفقا في في ابي ڪاڍي“ 
ولا ذقار فلا أشجيث حُمادي 
أو يل كث كااني وأجدادي 


حذمان: عزلة من غنلاف جعر من ناحية E‏ العالي. 


ابلیزع بالکسر os‏ مُنْعَطَفٌ الوادي» ووَسَطهُ 


سط أو مُنْمّطعه أو مُلحناء أو لا ي سی جزْعاً 


3 2 
حتی تکونٌ له سَعَةٌ تنبٹ نبت الشَجر او هو مکانٌ بالوادي لا سجر فيه ورا کان رَمْلاً وله 


التو 0 من الأرض إلى حَنبه طَمَأنينَةً. 


طف نطف الوادي» ووسَطة أو مُلْمَّطعه» أو نجنا أو ل یِسَمّی رعا حی تکون له مع 


الأرض إلى جنه طمأنينة. 


ت الج أ مکادٌ بالوادی لا شَحَرَّ فیه» ورا کان رملا له القوم» والمشرف من 
تنبٹ و هو يڀ لا شجر ور رماد؛ ر ٤‏ 


السيرة المنصورية 
اتل رى عزمي رارزلا 
ائم تام والأعان ساهرة 
وير رمال اى اوی لتا 


م الاين ابال وهم 

بن صب مدان من أعلى وي يَمَنٍ 
م اسهم راح انط شَاجرَةٌ 
إلي على القهد لم فض لفحم 
تخرد د لختام غير خير 
أا الذي عَجَمَتيي الحرب مُعجَمَهًا 
ذبن ئا رول نكم ورذث 
گفارضي الوت أو گالشیلي من ا 
من اشم اليد من أعلّى الؤرى حَسَبًاً 
في اشرق والغرب غات هم شهڌٹ 


الآد: القوةء وأدى الرحل: أي قوي. 
الطاد: الطود أي الجبل العالي. 
ا اد: صانع الدروع. 


2 إسماعیل وهزیمته وأحداث‎ ٥ 


و تضعضم مسن مسن ركسي وَل آڍي 

نة وباد من كوب من المُادِي 
ولم يرين يح الفعل إنشاوي 
وذاك رادي إن شت عَن رادي 
إلى المُلُوكٍ بأعلى الشامخ الطّاوي“ 
وأشرف الاس من قار ومن بَادِي 
في الروع ابرا خرب تسخ زاڍي“ 
قدو وأنداهمُ الى اتّادي 
ولا دلت أوداداً بأاوذاوي 
إاكين وَل قريب أضتادي 
ملام يي رشاءي 
صَكّاء كما الفحل في بطحَاءِ أجيَادٍ 
شعث اقاي جيَاد تحت أجواد 
ضرب المي بماضي الد قَدّادي 
اء يق به مويغ الؤادي 
في الققالمِين وراب وأگسرادِ 
بهاالملأاجم في غور واناد 
نکم وائ اليابگش 4اد 


السيرة المنصورية ٩‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث آخری 
إن شم الحرب عفدنا سَباتبها بحاو ارط ؤو“ 
آو شم القلم الاقام اهم اكل المْالم فعل الخاتر القاوي 
زهتو اة مهم مجرة أو بعد عرفانِغَش حك قاو 
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:أ م الإمام للسلطان هلدري برد ما أخه السك رمن الأموال] 

ووصل الخبر بأن السلطان هلدري لما صدر عن أمر الإمام عليه السلام يريد 
جهة الظاهر لقبض ما يتحصل منه للأجناد والوقوف بحم هنالك. 

فلما صار بعيان أغار يريد قوماً يقال نمم: العقارب» يقطعون السبل» ويفسدون 
قي البلادء فأتى بم الدليل إلى قوم صالحين -وكان المتقدم في الخيل الشريف حاتم 
بن علي بن أحمد بن جعفر القاسمي فأخحذ العسكر شيثاً من أمواهم من غير قصد 
هم بالغارة» فكتب عليه السلام إلى السلطان في ذلك وأمره برد ما أحذوه فأتى 
کتابه یعتذر بأنه لم يعلم وكان قد شدد عليهم في الأخماس» وحعلها في جملة 
الشروط ثي منشور الظاهرء فأمر برد الخمس وقد كانوا أحرحوه» وإشعار أهل تلك 
البلاد من حضر الغزاة من بني جبير وعذر وغيرهم رد ما أحذوه. 

وتقدم عليه السلام إلى صعدة» وكان وصوله إلى دار معين لسبع وعشرين 
ليلة خلت من شهر رجب وتقدم إلى صعدة بعد ذلك. 


س 


فرط القوم: يفرطهم فرطاً تقدمهم ای الورد لإصلاح الحوض والدلاء وهو الفباط. والوارد: 
السابتق إلى ماء البغر. 


الإقامة بصعدة وما حصل 


من المصااح مدة الإقامة 


السيرة المنصورية ۹ الالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة "ˆ 
[إقامة الإمام بصعدة وما حصل من الأحدات] 
ذكر إقامته عليه السلام في صعدة وما حصل من المصالح في مدة 

إقامته والحوادث التي حدثت: 


رزيارة ا مشاه المقرس وقغاء لع الناں] 


كانت الإقامة سنة كاملة وشهرين وأياماً» وي مدة هذه الإقامة يركب بكرة كل 
يوم في قدر عشرين فارساً وثلاثين ويزيد وينقص» ثم يأتي المشاهد المقدسة 
بلجامع الشريف -رضوان الله على سكانما- لزيارتما ما يدع ذلك إلا في التادر 
لعذر عائق يقتضي التأحر -وما أقله-» ويتلقاه أرباب الحوائج من الفقراء 
والضعفاء والمساكين ومن لا يستطيع الوصول إليه في الدار مع كثرة الناس وسعة 
الأشغال» فيقف لكل واحد» ويسمع كلامه» ويقضي له حاجته إن أمكنت ي 
الحال» أو يأمر بعض غلمانه بقضائهاء أو يعده إلى ميسرة بلطف ولين جانب» 
م تأنيه المسائل مكتوبة في قراطيس فيجيب عنها كل سائل بأبلغ جواب» وأوحز 
خطاب» وينصف المظلوم من الظا» ولا تأحذه قي الله لومة لائم. 

اخ إيعاء الرس النص وره كوثف] 


ولقد أتى إليه علم من أهل المدرسة المنصورية بحوث وكان المتدرسون بها يومعذ 
مسین من الأشراف وغیرهم» من البلاد القاصية والدانيةء والمدرس با الشيخ 
العا الفاضل محيي الدين محمد بن امد بن الوليدء وكان ابتداء التدريس فيها 


ن شهر شوال من سنة ست وتسعين. 


السيرة المنصورية ٤۳٠١ ٠‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
إموققف الإمام من إساءة الاي ممع السين إل داو اخيري] 


فجاء متهم الخبر إلى الإمام عليه السلام بأن الأمير شجاع الدين حعفر بن 


الحسين بن القاسم بن الحسين بن حزة - وهو ابن عمه» وله مواقف مشهودة 
بين يديه ي حهات شتى» وصبر في البأساء والضراء -» ذكروا أنه أخحطا على 
رحل منهم» وهو القاضي الفاضل داود بن عبيد» وكان قد أتى من خيبر جاهداً 
في سبيل الله لما بلغت إليهم دعوة الإمام عليه السلا» فأقام يدرس في علم 
التوحيد وينسخ الكتب التي يتاج إليهاء وكان شديد الاجتهاد في القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فكان يختلف في قرى الظاهر ويأمرهم بالصلاة وحضور الجمعة» وم يكن 
الأكثر يعرف الصلاة فأخحذهم باللين والشدة» وحعل على من قطع الصلاة 
عشر جلدات» فصلى الناس رغبة ورهبة. 

فأتى قي بعض الأيام إلى غلام الأمير المذكور فسأله في مجحمع: هل صليت؟ 
فقال: لست أصلي» وأغلظ له قي الحواب» فأمسكه وحلده عشر' حلدات» وراح 
يشتكي إلى مولاه» فأتى وقد حله الغيظ ولم يلك نفسه» ومعه غلامان له» 
فأمسكا الفقيه وضربه على إرأسه بعمود الدبوس» فأنكر الناس ذلك ولا وصول 
العلم إلى الإمام عليه السلام حكى بعض من حضر أنه أمسى ليلته تلك يتململ 
وما ذاق فيها النوم غضباً لله سبحانه» ووافق ذلك وصول الأمير المذكور بكرة يوم 
تلك الليلة وقد كان الإمام أمر الأمير ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم بالركوب إلى 


حوث ليده إليه فلا حضر في محمع كبير حضر الأميران الكبيران شيخا آل 


إليرة المنصورية ١‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
حمزة» وقاضي الشرع محمد بن عبد الله بن حمرةء والشيخ محيي الدين محمد بن 
أمد النجراني» وأهل المدرسة المنصورية بصعدة» وهو المدرّس ياء واجتمع بها حلق 
كثر من أهل البلد وغيرهم»؛ ومن رؤساء الناس وغصَ المسجد والحجرات» وقد أ 
لباب بالناس» فسأله الإمام عليه السلام عن القصّة بعد كلام شرحه في ذلك 
القا» فأنكر وقال: إن شهد على شاهد من أهل المدرسّة قبلت شهادته» وقد 
كان وصل منهم رحل ممن حضر القصّة» فدعاه الإمام فشهد مما حدث» فلا 
أى ما عند الإمام من الغضب تَقدّم إلى بين يديه» ووضع سيفه وسوطه واستسلم 
للحق» وقال: امض حكمك با تراه» فأمر الأمير صفي الدين ذا الكفايتين يجلده 
عشرين جلدة تأديباً» وأمر بقبض فرسه ودرعه» وأحضر أحد غلاميه فجلده ثلاثين 
جلدة وحلق رأسه» وأمر الأمير حعفراً بالصدور إلى حوث ليبلغ الفقيه ما جب له 
بحكم الله تعالى» ففعل وحضر إلى المسجد الحامع بحوث - عمره الله بالصالحين - 
وأحضر غلامه الثاني» وذلك في حال عمارة مسجد وم يسقف بعد» وحضر 
خصمه بين يدي القاضي ركن الدين عمرو بن علي العنسي» وحضر الشيخ محمد 
بن أحمد العبشمي» والقاضي شرف الدين إبراهيم بن أحمد بن أبي الأسدء وأهل 
الدرسة ومن بلغته صلاة اللحمعة من آهل البلادء فادعى الفقيه ما لحقه من الأمير 
الغلام» فاعترفا بذلك» فتراحع من حضر من العلماء في مر الغلا فاجع رأيهم 
على الاقتداء ا فعله الإمام عليه السلام في الغلام الأول في صعدة» فأمر القاضي 
حلق رأسه وجلده ثلاثين جلدةء وبقي الأمير فقام إليه الأمير بعد وحوب احق 


السيرة المنصورية ۲ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
واعترافه فلزم على يده ووهب له حقه» وافترق الناس على أَلسنَةٍ داعية للإمام عليه 
السلام بالنصرء معانة لله تعالى بالحمد والشكر]". 
إلتاب وقميدة من الأميرين شيخي آل الرسمل] 

“متابعته وبايعنا له القبائل في هذه الآفاق» والحامع والأسواق» وأقمنا امجحمي 
ونفينا البدع» وهدمنا الكنائس والبيع» وأمّنا البلادء ونفينا الفسادء وقد گلیت 
الحرب» وكثرت الريب» وشمل الناس العطب» بحطمة عمت» وغمة طمت» فلولا 
استقامتنا لصلاح البلادء لوقع الاحتلال والفسادء فقمعنا الطاغي» ومنعنا الباغي 
ولو أنا غبنا عن البلاد لفسدت» ولاستذأبت عقارجا وتأسدت» فرأينا قي المقام 
صلاحاً يعود على الإسلام» فهذا عذرنا لي الخروج إلى الإمام عليه وعلى آبائه 
أفضل الصلاة والسلام» ومن ظن فينا غير ذلك فقد تقحم قي المهالك» وسلك 
أقبح المسالك» وقال ما ليس له به علم» وإن بعض الظن إم» فمن تأحر عن إمام 
عصره» ولبس على المسلمين في أمره» بكاذب الأقاويل» وفاسد الأباطيل» كانت 
النار أولى به» والشياطين من أحزابه» فهذا اعتقادنا في إمامنا المنصورء ومذهبنا 
الشهور» فمن شاء فمن ٿَاءَ قَليُؤِْن وَمَن اء قَلْيََفُز ئ ادت المي 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من نسخة السيرة المنصورية» وهذه التتمة التي بين القوسين منقولة 
من كتاب مطلع البدور للقاضي العلامة أحمر بن صالح بن أبي الرحالء ذكرها في ترجمة داوود بن 
عبيد الخيبري» فأوردتا تتميماً للفائدة. 

(۲) أول الكتاب ساقط من النسخة الأصلية في السيرة. 


رة المنصورية 


۳ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
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ب أحاط بهم سرادفها وإ يستفيثوا يغاثوا بِمَاءٍ كالمُهْل يَشوي الوْجُوة ئس‎ 
راب وَسَاءَث مُرتَفقا) [الکهف ۲۹]» والسلام على من اتبع اهدى.‎ 


وأصحبا هذا الكتاب هذا الشعر: 


بسەر لقنا والمرهفات الصسوارم 
ربالكر دون الفر في حومة الوغى 
رإباع غارات الجهاد على العدى 
رفرسان صدق من ترا ویعسرب 
بقيم إمام الحسق دين محمد 
ريحمي ذمارً المسلمين فطالما 
بفذأحكم الإله بأرضه 
بارلةٍ مولانا الإمام ابن حمزة 
ففد حًا الرحمن جل جلاله 
نشك فيه أو تَوَهُمَ لم يگن 
رسن كدب الحم اليقينَ فهذِه 
رسن ظئ أا واقفسون لشُبهةٍ 
أفي الدين أا تُوهِمُ الخلق غير ما 
السا أقمنا في اعتقاد إمامنا 
سنا وطنسا كل د معاب ا 
لسا همدمنا كل حصن وقغقلي 
لسن زعا عر يام امات 


الان إلبهم عسكرآ قل دمم 


وسذل الى والمقرتاتِ الصلادم 
وطعن الكلى شزراً وضرب الجماجم 
مسع القائم المنصور من آل هاشم 
مساعير حرب كالليوث الضراغم 
ويستنصف المظلوم من كل ظالم 
أباح حماة جور أمل المَقّالم 
ويعدل في أحكامه كل حاكم 
مقيم عماد الحق ماضي العزالم 
بأافضل داع للأانام وقائم 
دلائل فيه واضحات المعمالم 
لديدافذا والله إحدى السام 
معمالم دين الله رة لازم 
بگلگإئا فمل الأباة الاگارم 
لكل عدو للإماممقاوم 
طرائخ في غبطانق ا كالبهالم 
وأقعد منهم صاغراً كل فانم 


السيرة المنصورية 

وجاؤوا إلينا بعد ذلك طاعَة 
وقسد حسووا أموالهم وبلاآهم 
ونحن حكمنا في الشآم وأهلي 
وصارت أمود الفاب فيه ثعالاً 
جمعنا وأحينا به كل جُمعَةٍ 
ونحسن سبقنا الناس للبيعة التي 
ونحنن عليها دائمون جميعسا 
فهذا وأيم الله فيه اعتقاأنا 
ووالله إنا ما تركا وصوله 
ولكن لأعذار الزمانِ وأهه 
ولولا استقمنا في الشآم وأهله 
حکما علسی آسادها فتحکمت 
ومن مبلغ عمران نبراسَ مذحج 
وعزان نعي نجل سعد ورهطّه 
بأنا على عهد الإمام إذا انثشت 
فقوموا قيسام الأكرمين وبادروا 
کناصر دین الله صفوة أحمسد 
وأسرته الأكرادِ أكرم أسرة 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
نَقُوذهُمْ أحتامهم بالممائم 
وعادوا وقد باؤوا بصففّة ادم 
بحكم لأسباب المظالم مارم 
لاوصقوز الصيبإ ملل الخمائم 
كاتا فن فص بی وفاخ 
لزنا بهامن قبل كسل ملازم 
إذا لم يكن مرو عليها بدائِم 
ومذهينًا والففوز عد الخواتم 
شك بَتافيه وه گلے گال 
وقحط سى آمال أهل العصرالم 
لأفسة من غبر الوجوه الأشائم 
وماخضعت من قل ذاك لحاكم 
بسي المصطفى المختار من آل هاشم 
وسلطان همدانٍ علي بسن حاتم 
وأشياعدا من كل حبر وعالم 
ذوو الشك من أهل القلى والسخانم 
إلى نصره واستاثروا بالمغفانم 
مبارز الليث الهصرر الصيارم 
أقامت مع المنصور سبط ار 


لسبْط: ککئن: طويل» والبراحم: جمع برجمة بالضم: المفضل الظاهر أو الباطن من 


الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر» أو هي مفاصل الأصابع كلهاء أو ظهور القصب بين 


السيرة المنصورية ٥‏ لالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
,وف نوافيه قريا بجحفل أجش كيسض يمل الأرض غاشم 
بفيم به المنصوز دين محمد وينفي به في الحق كل مقاوم 
عه سلا الله ما َر شارق وما انهل وَذق من خلال القَمَائم 


ركان وصول الشعر والرسالة إلى قرية ضحد فأمر الإمام عليه السلام مما 
إلى المدرسة المعمورة المنصورية بقرية حوث إلى الشيخ الفاضل محيي الدين محمد 
بن أحمد بن الوليد» وأمره بنسخها والإتفاذ بجا إلى الجهات» وإظهارها عند 
الخاص والعام ونشرهاء ليظهر لجحهال الشيعة الطاعنين عليه المئبطين عنه صحة 
اعتقاد الأميرين والتزامهما بطاعته والوفاء بييعته. 

ووصل بريد من الحوف مبشراً بخروج عزان بن فليتة من درب سدال» ورحوع 
أولاد علي بن هديان إليه» هما أيقن بأنه لا يسلم ولا يستقيم له أمر فيه بعد 
كتاب الإمام إليه وإيعاده له» وقد كان الأمير صارم الدين جمع عسكراً من 
الحجوف للمحطة على الدرب» وأغار جحاف بن حيدان وهو حليف لعلي بن 
هديان تي صرم عزان بن فليتة» فقتل رحلين وعقر فرسين وأحذ إبلاً. 

محئ الإمام إل أحل أي صعة بعد غيب سنه ومايء أشر] 


ونهض الإمام لغلاث ليال خلون من المحرم من أول شهور سنة ست 
وتسعین» [إلل آهله ومنزله بمجرة دار معين]» فلما دحل منزله وسأله هله عن 


الأصابي أو رؤوس الكلاميات إذا قَبَضْتَ كفك نشزت وارتفعت. 
0 


السيرة المنصورية ٠‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
و[كانت] مدة إقامته عندهم [قبل السفر إلى اليمن] منذ دخوله يمم .[إلى تحوضه 
إلى الحوف] عشرين يوماً» وض عنهم موطناً نفسه على الصبر وتحمل الأثقالء 
[وهذه المدة التي غاب عن أهله فيها] فكان فتح صنعاء وذمار [وما فتح الله عليه 
من غلو البلاد والاستظهار] في هذه المدة» فكان جوابه عليه السلام لأهله [عن 
سؤاهم عن حاله] بمذه الأبيات [قاها على البديهة] ارتالاً: 


ما زال سيفي وتاحي مذ قرفم حى دخلث عليكم مَاحَة الدار 
فسائلي الخيل عي في مواقفها اكان إذ ذاك إيرادي وإصداراي 
ألم آکن يوم صنعا قطب گلكلها وفي ذقار ألم ينطع سنا ناري 
وهل قذفت بنفسي غير مُكَرثٍ في جحفل كسواد اليل ججرار 
والفرب حائمة حولي وا وقعقت حى رقع مار المجد إِلساري 
فإن هلكش فلا خمتا ولا تللا ولا أبيح لحب حلق أشعاري 
بل ذكر يام صق كلها عرز بخفض صوت وتلطيف وأسرار 


ثم وقضف يومين» وض في اليوم الثالث إلى صعدة فتلقاه السلطان مبارز وكافة 
الجند إلى وادي الخانق"» فنرلوا عن ظهور الخيل إحلالاً امام عليه السلا 
وساروا بين يديه» ولا دنا من صعدة حرج أهلها إلى ساحة البلد في السلاح 
والعدد والخيل والزينة» فسلموا عليه» واستبشر الجميع بوصوله فأقام أربعة 
وعشرين يوماً والقبائل تد إليه من كل جهة للسلام» وتأدية الحقوق والبر» مدة 


وادي الخانق: واد مشهور ٿي حنوب صعدة ثي بلاد العبديرن» لسحار ووادعة» فيما جبلي 
الصمع والسنارة» يبعد عن صعدة ٠١‏ كم تقريباًء وكان به قدياً سد الخانق. 


اليرة المنصورية ۷ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
إقامته» وأتى أهل جران بباقي القطعة فأمر السلطان يفرقها في الأجناد ليصلحوا 
ما يحتاجون إليه من آلة خيلهم وسلاحهم» وأمرهم بالتأهب للنهوض. 

روود ماع سن ااشراف کله ديوع إل امام )۲ 


ثم تقدم إلى هجرة معين فأقام بها مدة» ووصل إليه جماعة من الشرفاء بني 
حسن اهل مكة وینبع» فيهم الشريف الحسن بن طامي» کان وصوله إلى عطة 
المجر» والباقون وصلوا إلى هجرة دار معين» وهم مفرح وغير ولدا حسن بن 


تابت» وعلي وحمد ابنا حسین بن مفرح الحرابیان. 
یا سبل بن محمد اګرابي وبیعتہ للرما م علیہ السلا واستشہاره] 


ووصل بعد ذلك الأشراف سام بن عزيز» وعلي بن الريس» وسباع بن محمد 
الحرابي» فاستشهد إلى رحمة الله في غزاة نجران الآحرة» وكان عبداً صالحاً ورعاً 
كثرر الصيام» أتى قاصداً للجهاد بعد أن تخلص ماله» وقضى الحقوق التي عليه 
في بلده» فلما وصل استأذن الإمام عليه السلام بالتقدم إليه للبيعة فأذن له 
وبايعه» وقال له الإمام: (بارك الله فيك). 

وحکی أنه رای مناماً في بلده انه بایع النبي صلی الله عليه وآله فلما فرغ من بيعته 
قال له: بارك الله فيك» كما قال له الإمام» فحمد الله تعالى وأثنى عايه وازداد يقيناً. 

وقال: كنت أنتظر قول الإمام بعد البيعة قول النبي صلى الله عليه وآله» فوافق 
انام وأقام ملازماً مع الإمام صاباً مرابطاً» حتى استشهد في سبيل الله إلى رحة اله. 


السيرة المنصورية 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


_ÇŠV®ll}É-‏ mÈضÃËĞÃkmفÃفdkhdddkakdkh€donkûلdld€ل‏ ن ل 
م استشهد منهم الشريف محمد بن الحسين بن مفرح الحرابي أيضاً لي غراة 
سراقة إلى رحمة الله تعالى» وكان وصوهمم بعد الموسم» وقد كانت وصلت الكتب 


من مكة وينبع» منهم من يعتذر» ومنهم ممنوع عن الوصول» وبعضهم يقول: 


إنه غير متأخحر عن الوصول. 


دة الإمام كش بني اسن بلع و مع على التص م وأحابع الرعرم 


فأنشاً عليه السلام هذا الشعر إليهم: 


تأر أي م اقيق وخكاجر 
وخر الثيول في بلَهيَة الب 
وکن ذاکراً إن کت له بد ذاكراً 
طول طون والظه وز قمص يرة 
مت فقة ال يان فب بطو 
إا أرسِلّت في المَهمَه الشُهْب شُبْهَت 
فهل تحملَنٌ الريخ مي رتال 
إلى خير خي من تغدغلئة 


ودارا هسم بَسينَ اللوَى فالحظائر 
على رة ين الصبا والجان 0 
بات الوه والفقاب وشاغر 
فاخ الوذ وايعات الاجر 
همها قوق ليون الحواير" 
لظ الجُْوب مُكراث الخوافر“ 
عفان دجن آیاټ گوا ر“ 
أو الطْرُ إن أ رال ار 
وأكرم باد في الأتام وحار 


جر ذيول. يقال: هو قي بلهنية من العيش اي سعة ورفاهية. 

الأعاليط جمع إعليط كإزميل: وعاء ر الرخ. والحوادر جمع حدراء: وهو الحول قي العين. 
مشققة السيقان: أي بعيدة طويلة. ومكربات الحوافر: أي شديدة الأسر قوية حكمة. 
المهمه: المغازة البعيدة الأطراف» والأرض الشهباء: التي لانبات فيها لقلة المطر فيها. 


والدجحنة: الظلماء. 


السيرة المنصورية 


4۹ 


خن قومي الذين شعَارَهُم 
تاك لي دعوةعَلومُة 
راثم اة الرس في كل ماق 

ردا اخومکاشف نصف ساقه 
رى الجَيشَ ملءَ الأرضٍ من صف عَينه 


أن الختاي امن أئوف خية 
شت إلى أصلٍ ريع وقبَبٍ 
ر 
فانم فون الحماة ريعة 
أي بني سلیمان وبني موسی . 
الصوادر: أي المتقدمة ثي الحرب. 


عدا الوغى عَشوا دوز السواتر 
حُمَاة الور والكُمَاة المتاعر )( 
ادى غليها ظَهَرا E‏ 
إِذ a‏ وار 
يض المَواضِي و اشواجر 
نو المُشبلاًتِ واليُوِ الهؤاصِر 
ا ات فن تاروشل ار 
إلىكل رفع عير واي 
وبقدِم إقستام اليل النگابر 
وان گان غم يِا عير اضر 
الكل ااك ايم وقاجر 
فة ريحان الى والمَاخر 
إلى شرف الدارن تهر الدواهر 
ر 
داه خزازى يوم جمع الجَمَاهر 


المَرائلر 


أسماء الأسد. 
الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد. والمواصر جمع هصور: وهو من 
ت أي يمر على أعدائه ولا يغفل عنهم. حرازی من وقعات ایام 
ن البصرة إلى مكة وهو قريب من سالع. ويوم قضاعة 
خززى: جبل بطحفة ما بين البصرة ! في يديه أسارى من ربيعة ومضر وقضاعة 

5 ج ك اليمن كان يه 2 1 . 
العرب للشهورة ومن حديثه: أن ملكاً من ملو ر : ملك عنده بعض الوفد 
ث ي الأسری فوهبهم هم فاحتیس 
فوفد عليه وفد من بني معد فكلموا الك في سر 


السيرة المنصورية 


E3 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


وم علي واي محمد 
أرأس معد لا يمت فة 
لمي إلى دين وديا عَريضة 
يكاي تاعلى الوت يا آل أحمد 
فانم ولاه الأامر في كل بلدة 
وا أت اهذا خث له هلوي 
افد على أعدائكم بمهشدي 


عَشِيّة فيفب الريج يام اير 
وام ق باقواص ل آر 
څلوا جنرگم م نكل أطلس غار 
وأهل اللرواءِ السرا والقاير 
گطود شام قارا أي اير" 


فهل أحد منكم عليهم مظاهري 


[أبیات للمام علیہ السلام في صد رکتاب إل صاحسب ی 


وكتب عليه السلام تي صدر كتاب إلى علي بن عطية بن يعقوب صاحب 


حلي هذه الأبيات: 


-_ 


رهية» وقال للباقرن إثنوني برؤساء قومكم لآحذ عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكي» 
فرحعوا إلى قومهم فأخحيروهم الخبر» فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم واجتفعت معد عليه فلما 
احتمعوا إليه سار بمم؛ وحعل على مقدمته السفاح التغلبي وهو سلمة بن خحالد بن كعب» وأمرهم أن 
يوقدوا على خحزازا نارً ليهتدو! بماء وقال للسفاح إن غشيك العدو فأرقد نارن» فبلغ مذححاً إحتماع 
رييعة ومسبرهاء فأقبلوا بجموعهم وإستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا إلبهي فلما “مع أهل 
تامة بمسير مذحج انضموا إلى ربيعة» ووصلت مذحج إلى حزازا ليلا فرفع السفاح نارين فلما رأى 
كليب النارين أقبل إليهم بالحموع فصبحهم فالتقوا بخزازاء فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثروا فيه القتل 
فاغزمت مذحج وانفضت جوعها. الكامل في التاريخ( ۱( . 


فف الريح عن ايام العرب» تقدم ذكرة. 
2 مام کسحاب: جبل. 


السير المنصورية 
راناج كنت 
0 الك سااتِ ويي 
فز لتا لاي لجسي 
ن کابي قيلي انت هة 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
حمَاة الروع 9 ذذلت كاتهة 
تمل الإا ة والدياتة 
فف من مگانگم مگائة" 


أ أبَاءَأخمةإذأغانة 


(ابیات لام علیہ السلا إل الشرفاء بني علي [ 


م أنشأً عليه السلام أبيائًا في صدر كتاب إلى الشرفاء بني علي بحضهم على 
طاعة الأمير نظام الدين السيد نجې بن علي السليماني» ويعرفهم بحقه» ويأمرهم 
بالهاجرة معه» وقد كان بلغه منهم تقصير قي حقه» فكتب إليهم هذه الأبيات: 


اميت يغبي 
بي لسرن المعظّم والفم لى 
حبصم ون ف ومكم سى 
شيلم يخ لمن فل يد 
وى دا فغنةاً إلا 
لقأ يكم ل نجوه 


و 


r 


خصوصّ امن لمان الكرام . 
وأهل الل واللد الكرام 
شریف الففعل محم ود اقام 
گان با إماا للم“ 
أجل خرمة الشسهر الخسرام 
ممن الأعسداءِ في يوم الط دام 
ووا الفحرَ في يَمَسنٍ وتام“ 


"بر الطفيل: كنية عامر بن واثلة الكتاني» صحابي من عي علي وأشياعه. 


٣‏ بالضم: السابقة ني الأمر. 
فو أي هاجرو! إليه حفافاً أو جماعات. 


السيرة المنصورية ۲ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ˆ 
(وصول السيدكيى بن علي السلياني إلى الإمام إلى مس ةكلام 


ووصل السيد يحب بن علي بعد أيام من تمامة لفلاث ليال خلون من شهر 
صفر من سنة ست وتسعين في حيل في أصحابه وشيعته» فخرج الإمام في 
لقائه» وركب الجندء وحرج أهل المدينة» وراح الكل بعد السلام إلى المسجد 
المعمور بالمشاهد المقدسة سلام الله على ساكنيهاء فلما استقر المجلس في ذلك 
الحمع افتتح السيد الكلام باد ك ال اكا عاف اتر م الك ف 
سبحانه على تعجيل اللقاء والاجتماع بالإمام عليه السلام» وأقسم بال تعالى 
لقد حسبت اللاك في التوقف عن القيام بأمر الله» وما كان تأحري عن ذلك 
إلا ترحيًا لقيام الإمام عليه السلام» قال: 

ولا وصلتني دعوته المباركة استبشرت ياء وتلقيتها بالطاعة والقبول» وصربت 
بيدي اليمتى على اليسرى أخذاً للبيعة على نفسي» ونشرتا جتهداً طاقتي› 
وأقسم بالله تعالى ثانية إي لباق على بيعته متمسك بطاعته. 

ثم قال للحاضرين مبشرًا هم: إنكم لعلى سبيل للمتقين» وإمامكم على الحق 
اليقين» ولقد وحدت قي ملحمة قديعة قد بلي ورقها من طول المدة اسم إمام احق 
عبد اللّه» وفيها ذكر صفاته» واستقامة دولته» وظهور كلمته» فأبشروا بذلك إن شاء 
اله» فهو إمام الحقء الناطق بالصدق» وإنكم على سبيل النجاة فعليكم بالجهاد تي 
سبيل الله بالأموال والأنفس» فإن ذلك فرض واحب عليكم لقول الله تعالى: 
[وجاهدوا واكم وَأنفُيكمْ في سَبيلي الله [لترة/ ٠‏ ؛]ء فألرم الكافة باجهاد 
بالأموال جميعها من غير تخصيص لشيء معين منهاء وأوسع في الكلام في نشر 


اليرة المنصورية ۳ الالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
فضائل الإمام عليه السلا واکثره موشح بایات القرآن كل شيءَ منھا في موضعه؛ 
فاطمأنت نفوس من مع كلامه» وازدادوا يقيناً في أمره عليه السلام. 


روصول الأمیرین إل الإمام إل صعة] 


م وصل الأمير الكبير مس الدين شيخ آل الرسول يحي بن أحهد يوم الخميس 
الخامس من شهر صفر المذكور قي عساكر جمة كثيرة العدد من كافة قبائل حولان 
إلى لائ آلاف» فتلقاهم الإمام إلى شامي للمدينة للسلام» وافترقوا في المدينة 
للضيفة» ولا كان من الغد وهو يوم الجمعة وقضيت الصلاة وغص المسجد 
بالزحام» صعد الأمير شمس الدين المنبر فحمد الله وأثنى عليه ونشر فضائل الإمام 
عليه السلام» وحض الناس على طاعته والالتزام بولايته» والتأهب للخروج 
والحهاد بين يديه في سبيل الله» وقال: وأما أنا فخادم من جلة حدام الإمام. 

وصدر بعد ذلك قي العساكر بنفسه على كبر سنه» لما رأى في ذلك من إقامة 
الدين» وصلاح المسلمين» وتحملَ المشقة رغبة فيما عند الله تال وإظهار 
طاعة الإمام؛ لأن الشيعة قد كانوا لبسوا على الناس في أمره وقالوا: إنه قد 

وقف عن نصرته» وسقطت عنده إمامته» فتكلف الأثقال في رضا الله سبحانه. 

م صعد الأمير نظام الدين السيد يجيي بن علي على إثره امبر فتكلم مع 
الناس» فالذي حفظته من معنى كلامه وبعض ألفاظه على الجملة تحديد إظهار 
فضائل الإمام وقال بعد القسم: لولا تعينت علينا فريضة الجهادء لما تكلفنا 
المشاق وفارقنا الزوحات والأولادء فالحمد لله رب العالمين على بلوغ للمراد. 


السيرة المنصورية ٤4‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

فأقبل الناس إلى قومماء إذا كل واحد منهما لو دعا إلى الأمر لأجابه الناس 
ولاستحق الإحابة» فازداد أهل العلم يقيناًء والجهال والعوام طاعة وسكونً 
وأدشدت الأشعار في ذلك اليوم وقبله. 


[قصيءة الخ کی بن امہ حهلان] 
فمن ذلك: قصيدة للسيخ حى بن أحمد بن حجلان: 
فتحت سعودك كل باب مقفل واليض في أغمادها لم تقلَلٍِ 
والخيسل مقربة تظل كوانساً حلل المنازل والقنا لم تحمل 
جاريت أهل الفضل في ميدانهم فسبقتهم سبق الجواد الأول 


تسمو إلى رتب العلا متوشحاً 


سيف الإمامة ذا النجاد الأطول 
2 


متمكناً في الذروة القعساء مر تدياً بفموبي عزة وتذفأل 
كالنجم في جو السماء محلقاً وتراه في قعر القليب الأسفل 
ألقت إلك يد الخلافة كفها واستعصمت بك أن تكون لها ولي 
حتى حللىت عصابها واقمدتها بكرأكبكر الغانيات الِطَل 
هذا وكل فضيلة قد حزتها ونصبتها فوق السماك الأعسزل 
أما السماحة فهي فيك طبيعة مولودة وسجة من أول 
يلقى الرماح بصدره وبنحره ‏ لايتقي منهابغر الكلكل 
وإذا التقى الصفان في رهج الوغى ‏ اماز عه كل قرم فيصل 
حى ذا حمي الوطيس رأيته كالليسث يزار في الرعيل الأول 
ولقد دعوت الناس ياابن محمد سرا وجهراً للجهاد الأفضل 


ستقودها شعث النواصي شزباً 


تمدو بكل مكبر ومهللٍ 
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EE‏ الروم في ناديهم بالمشرفة والرمساح الدبل 
وتمر في وسط الفرات عوابساً وتجوز قا في العراق الأاسفل 


لا تتهي حتى تزور الروم عن كفب وترمي عزها بالججفل 


[قصیدة الفقیہ كيس بن اد الريدي] 


وما انشده من قصيدة الفقيه جى بن أحمد الزيدي: 


الله أكر حي بعد خموله 
رنَبَلَّحَ الإسلام بعد ظلامه 
وزها بعبد الله صفوة حمزة 
فام الإمام هة علوية 
من بعد تدقيق الأمسور وعلمه 
فأتى على حسب الإرادة أمره 
أده الرحمن جل جلاله 
يض الوجوهِ جحاجح أضحى بهم 
یحیی بن أحمدَ شمس آل محمد 
دعت الإمامسة والزعامة رها 
انعر خلسف لواِه وأماقة 
تقر في بغداد رة ملكه 
سن بعد ما تجري بريح سعادة 


سے 


0 
الجحاجحح: جمع ححجاح» وهو السيد. 


ديس المهيمن بابن بست رسوله 
نوراً وهذا اليسوم غاية سوله 
ماکان قد درست رسوم طلولِه 
وبدا له التوفيق بعد أفوله 
بعساكر من رَجله وخيوله 
دين الإله يجر فضل ذيولي“ 
ومحمد صمصامه وخلله 
باللصر للمنصور قبل حصوله 
والمعد جلف بنودِه وطبوله 
إذ فيض دجلتها كفيض جميله 
أقلام مولانا بمصر ونيله 


السيرة المنصورية 
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إقصيدة ولف السيرة أبي فراس بن دعثم] 


وما أنشد من قصيدة لكاتب الإمام عليه السلام أبي فراس بن دعثم منتزع 


هذه السيرة الشريفة: 
جیا تباری في الشكيم بفرمَان 
سوامي الهوادي مقرباتِ كأنها 
وکل وت الجخ ر غل وزغ 
غدت ضحوةً فرسائها من أُثافِتٍ 
وجازت عِيانًاً في الهجيرِ وعَرّجت 
فمادت جال في مغارب حَجُةٍ 
وصَجُحَت الأعمداءَ والفجر ساطعَ 
وشَاه دوحاتِ اللاة فوارتاً 
وود من الأب البُرح ئة 
وما العير يوما يقر قُرَارة 


تخال إذا حالت كواسر عقبانٍ 
هضابٌ ثبیر أو شماریځ نهان 
له في مغار الخيل أرجاء ڪان“ 
كواكُه لمع بأطراف مُران 
یکفکفها حتی استقرت بخیوان" 

e Se 
باملَح تطفُو في مُرُوتِ وغيطان“‎ 
فسساء صباځ المُسذرين بنجران‎ 
لى ولم يلو لاملل وجيران‎ 
ومسا ليس إنساناً رآه کانسّانٍ‎ 
یکون له في منکبيه جناحانٍ‎ 
إذا زارت من حوله أ خان‎ 


هلان -بفتح الئاء-: اسم جبل قي أرض غد لذييان. 

الشخر- بسكون الحاء وفتحها-: الرئة» والعيل: الخضم من كل شيء. والسرحان: الذثب أو الأسد. 
خيوان: مدينة في الشرق الشمالي من حوث» وهي من بلاد خيوان. 

“عيان -بكسر العرن-: قرية مشهورة في سفيان» بها مشهد الإمام القاسم بن علي العياني عليه 
السلام. والمرت: المفازة بلا نبات» أو الأرض لا جف ثراها ولا ينبت مرعاها. والغيطان: حمح 
غائط: وهو المطمئن الواسع من الأرض. 
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فإن تنفلت منها فليس بفائت وإن له من بعدها موقفاً تاني 


توج الإمام إل جوف ووصول الوفود إلي] 

ونغض الإمام عليه السلام إلى هجرة دار معين يوم الثلاثاء العاشر من 
صفر» ومن حف من العسكر» وتكامل الباقون يوم الخميس» ونهض عند طلوع 
الشمس يوم الحمعة بالعساكر المنصورة متوحهاً إلى الحوف» وتلقاه آل دعام 
إلى البطحاء» وقد صفت الخيل» ولبست الحند آلة الحرب» ونشرت البنود 
والأعلام» وكان الأمير شمس الدين حى بن أحمد في عسكر خولان فحط 
الإمام بين السوق ودار عصية» ووقف يومين» وصدر كتباً إلى مأرب وبيحان 
بأمرهم باللقاء إلى براقش» وأمر إلى سائر أهل الجوف يأمرهم بالوصول»ء ولم 
يكن أحد منهم مصدقاً بوصوله لاشتغاله بمقاومة الغز وحاربتهم. 

فوصل السلطان جحاف بن حيدان في قدر خمسين فارسا من بني منبه» 
روصل عزان بن فليتة وأصحابه تي اليوم الثاني» واجتمع ني ذلك اليوم خحلق كثير 
من ألفاف العرب. 

الام الإمام عليہ السلام لاعل جوف فیا جری منرم] 

فقدم الإمام عليه السلام إلى وساط الناس فحمد الله وأثى عليه» وصلى على 

اني صلى الله عليه وآله ثم تكلم بكلام يعجز عنه الفصحاء والبلغاءء ثم أقبل 


1 ٍ 
آل دعام: أهل درب ظا م باحوف بطن من بكيل الممتانية. 
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فأغلظ عليه في القول» فالذي ضبطت من لفظه ومعاني كلامه عليه السلام أن قال: 

إنا ما تركناكم عجزاً عنكم» بل رأفة بكم» وحفظاً للجيرة المتقدمة والألفة بيتنا 
وبينكم» وأنتم تعلمون أن إسماعيل بن سيف الإسلام أكثر منكم مالاًء وأقوى 
منکم حالاًء وأكثر خيلا ورحالاً ففللنا شباته» ونغصنا عليه حیاته» وخحرج من 
صنعاء حائفاً يترقب» وأمواله تؤحذ في كل حهة وتغنم» فاعرفوا حدكم» ولا 
تتعدوا طوركم ثم دعوناكم إلى الجهاد في سبيل الله فأجابنا منكم من أجاب 
على كره وقلة رغبة» وقي نفسه اهزعة» وضعف العزيمة» حتى إذا وجحد رائحة العدو 
اضطربت أحواله» وانقلب على عقبيه هارباً» ولو صَدَفوا الله لكان حيرا هې 
فخحسرتم الدنيا والآحرة ذلك هو الخسران البين» ثم طلبنا منكم المعونة على 
الحهاد بأموالكم فصعب عليكم ذلك أشد الصعوبة» فإذا كنتم تضنون بأموالك» 
ولا تجاهدون بين يدي عترة نبيكم بأنفسكم» فبماذا تلقون حالقكہ؟!» فال 
المستعان» ثم تركناكم لاشتغالنا بما هو أهم منکم من حرب عدونا وعدوکې 
فسهرنا وغتم» وحعتا وشبعتم» وتعبنا في رضا الله سبحانه واسترحتم» ورضینا 
منکم بصلاح ذات بینکم» َتنا علیکې وجفظتًا لصحبتکې فایتم إلا 
التمادي في قطع أسباب الخير» وفتح أبواب الشرء وقصد كل واحد منكم 
صاحبه» وأعد العدة حربه» وهذا كلامتاء والصلاة على محمد وآله. 

فتقدم السلطان عزان بن فليتة بولده وحصانه رهناً فيما وحب عليه وحدث 
منه لي درب سدال» وفیما یلزمه من حقوق الله» وعلی ما يوجبه عليه حکم 
الشريعة» واعتذر فيما كان منه» فقبل الإمام عذره وانقياده» وجعل مم موعداً 
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شهر صفر سدة ست وتسعين وخمسمائة. 

فوفد إليه راشد بن منيف الحنبي» ومنيف بن ضيغم بن عبد رب» في جماعة 
من أصحابمماء فسمعوا وأطاعوا واستحلفهم الأمير مس الدين على اللصحف 
الأمان المؤكدة على الطاعة لله تعالى ولاإمام عليه السلام وإحابة دعوته» وكان 
عندهم حوف من الإمام عليه السلام فما وصلوا حتى لقيهم صنوه عماد الدين 
جى بن حمزة مرافقاً هم. 

[ماحب حشر موت يبل الطاعہ مام علیہ السلام] 

ووصل جحواب صاحب حضرموت عبد الله بن راشد بن سجنعة مهنياً ما 
رقع من الاستظهار على أعداء الله» ويتعرض للخدمة ويبذل من نفسه الطاعة» 
وف صدر کتابه هذه الأ بيات: 

الآن قرت على الآساس أركانُ وطال للدين والإسلام بنياكٌ 

وقام بالشرف الاخ صاجبه وعزللدولة الفراء سلطان 

ولارثائر حق من بني حسن ٠‏ في وجهه لعلو الشأن عنوانً 


امير حضرموت العام العادل الشهيد السلطان عبد الله بن راشد بن أبي قحطان الحميريء 
کان امیا عادل؟ نبيهاً» له مشاركة في علم الحديث» وصحب جاعة من العلماء والزهاد» وسالته 
الليالي أعوام أمارته» فكان عصره أحسن العصور بجحضرموت وكان يقول: في بلادي ثلاث 
خصمال أفتخر يما على السلاطين: لا يوجد بها حراج ولا سارق ولا حتاج» ثم ترك الأمارة في 
عمره» ومال إلى الطاعة» فعوتب على ذلك من ترك الأمارةء فقال: م أجد من يواليني على 
احق ورج ليصلح بین قبيلتین» فقتل ظلماً سنة ٠۳‏ ٠ه‏ رجه الله.(أئمة اليمن لزبارة .)١ ٤١/١‏ 


من آل هاشم الغرّ الجحاجح ما 
مَنْ جَدَّهُ الأقدَمٌ الأعلى نبي هدى 
ذاك ابن حمزةً عبد الله نور هدى 
فلا عدما إمامآمن بني حسن 
عبد الناسَ منهم حُسنْ سيرتهم 


{0۸ 
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زالوا نظاماً لشمل الدين مذ كانو 
وحَدة الأقرب الأدنى سليمان 
به المكارم والعليساء تزدَانٌ 
فإنهم لملسوك الأرض تيجَان 
وطالما اسععبَدَ الإنسان إحسان 


اكلام الام م تمس السن كلام الإمام ن» قيا هری بين أهل ارف 


ووصل عزان بن فليتة وححاف بن هيدان وعلي بن هديان وشبيب بن هشام 
وفيصل بن حى إلى الندي وجماعة من أصحايمم للميعاد والفصل فيما بينهم. 

فتكلم الأمير الكبير شمس الدين وقد اجتمع قوم كثير فقال: 

أنتم يا بني منبه سلاطرن البلاد» ومن يرحى للقيام والحهادء والمعونة في الأمور 
اللهمة» واعلموا أن مولانا الإمام عليه السلام يحبكم خاصة دون غيركم» ويريد 
تغطيتكم» والصلاح بينكم وأنتم تتسرعون بالشر وإهلاك بعضكم لبعض» وهو 
يحفظ لكم ابحيرةء وقدم الصحبة والألفةء فاحفظوا أنفسكم» والله الموفق لنا ولكم. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام على إثر كلامه فقال: 

إنا نعيد حَبرأً» والصلاة على محمد وآله» قد تكلم هذا الأمير فلم يدع للكلام 


مالا وأنتم معنا بين تلانة امور لا رابع ها: 


إما أن تعطوا أنفسكم وتصلحوا ذات بينكم» فما نريد إلا الإصلاح. 
وإما أن تفترقوا قنكون إلباً على الباغي منكم» والله المستعان. 
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وإما أن تجحمعوا أمركم على حلاف أمرنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» فاحتاروا 
لأنفسكم ما شئتم فقد شغلتمونا عن الأمور المهمة التي يصغر هذا الأمر في جنبها. 
فأجابوا بالسمع والطاعة. فقال عليه السلام: رإن الطاعة بالمقال دون 
الفعال لا تنفعكم» فلما رأوا شدة أمره وقوة عزمه برزوا ساعة» وعادوا وقد 
انسدت أمورهم وهدموا ما كان بينهم من الحنات المتقدفة» وتغطت أمورهم). 
ووصلت كتب من أهل مأرب يعتذرون عن المبادرة لحروب وقتل وقع بينهي» 
وأمم تحت الطاعة. 


[اسباب حبس إسماعیل لبش ربن حامً] 

ووصلت أخبار مقدم السلطان بشر بن حاتم إلى السلطان إسماعيل إلى جهة اليمن. 

وكان سبب ذلك: أن شهاباً أشار عليه وأظهر له النصيحة وأنه بريد مكافأته 
على ما كان قد قدم إليه من الصنيع وخحلاصه من حصن فدة» فلما وصل إلى 
إماعيل نمض شهاب مبادراً من صنعاء يصل الليل بالنهار حتى أتى إسماعيل 
وأغراه بلزمه» فقبض عليه عند وصول شهاب وعلى أصحابه وأمر بهم إلى تعز» 
ونقلوا بعد ذلك إلى حصن التعكر» هذا مع اجتهاد السلطان بشر بن حاتم في 
انصيحة هم وإظهار مباينة الإمام عليه السلام» وكان تقدمه إلى اليمن بغير علم 
اسلطان علي بن حاتم ولا مشورته؛ لعلمه أنه منعه من ذلك فلما صحت أخبار 


زمه وأولاده وأصحابه اء كتاب السلطان علي بن حاتم يستنهض الإمام ويحضه 


0 التعكر: من أشهر جبال اليمن وأبعدها صیتاً؛ وأمنعها حصالة وأعلاها شموحا» يقع ف رض 
ڏي الكلاع من عخلاف حع يطل من انوب على وادي ظباء ونخلان فصبر فابحند فالمعافر. 
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على التقدم إلى البلادء فنهض الإمام عليه السلام -وكانت إقامته ببراقش مس 
عشرة ليلة- إلى الجوف الأعلىء وقد كان العسكر تقدم إلى هناك مع الأمير عماد 
الدين يحبى بن حزق والتأم إليهم حيل من جنب ومن الحوف» واستمروا. حتى 
وصلوا شوابةء وكانت الإقامة بها ثلاثة أيام حمع العساكر واجيوش من سفيان 
وذيبان وداعي بكيل وغيرهم» فأقبل الناس من كل جهة» فأمرهم الإمام عليه 
السلام بالتفير للجهاد في سبيل الله والقود إلى ابحنات» وغض في عسكر كثير 
متباعد الأطراف من الخيل الكثيرة» والفياس الحمة العدد» فأتى الحنات لعشر ليل 
بقين من شهر ربيع الأولء ولعل الخيل تكون ثلاائة» فأما الرحل فخلق كثر. 
”استسلام أهل انات والشرو الأخوزة عليم] 

[وكان عدلان قي احنات رتبة وله الجواسيس على الإمام» فلما علم يإقبال 
العساكر المنصورة ازم إلى صنعاء فيمن كان معه]ء فأيقن أهل الحنات بالملاك 
وضاقت عليهم الأرض ما رحبت» فأعلنوا بالتهليل والتكبير» وخحرج منهم جماعة 
مستسلمين فوقفوا بين يدي الإمام» فُعَرقّهم ما كان منهم من نكث البيعة» ومظاهرة 
أعداء الله» وعفوه عنهم مع التمكن منهم ثلاث مرات» فاعترفوا يإساءتمم ووقع 
ا لخطاب على خراب دروهم» وسور قريتهم» ودفن الخندق» وتسليم ثلالة آلاف 
دينار صلحاً عما وحب عليهم من الحقوق» وتسليم ثلاث عشرة ذهبية على هذه 
الشروطء وعلى الطاعة» وتسليم الواحبات في المستأنف» وأمنهم على ذلك وتقدم 
لقبضه» ونفاذ الخراب» وقام الأميران فيه عماد الدين حى بن حزةء وصفي الدين 
محمد بن إبراهيم» ورفع الإمام انحطة عنهم إلى الحوائط عشرة أيام. 


السيرة المنصورية ١‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وأقبلت القبائل من أقاصي البلاد وأدانيها. 


(وصول الط رفي 1 الإا ( واگوار الي وار بینم وبیعترم] 


ووصلت المطرفية المرتدة من هجرة قاعة بعد يومين أو ثلاث قي جمع كير 
فلقاهم الإمام عليه السلام فسلموا في جحمع كثررء فتقدم كبيرهم معتذراً عن 
البادرة بالوصول» فأقسم بالكفران بالله تعالى ما علمنا بوصولك يا مولانا ر 
البارحة» فعجحب العامة والخاصة من هذه اليمين في ذلك احمع المشهودء وقلة 
التورع منها كانت على حق أو باطل» فعقد الإمام عليه السلام هم بحلساً جمع 
فضلاء العترة وعلماء الشيعة وفقهاءهم. 

ركان ممن حضر ذلك للمقام الأمير الكبير شس الدين حى بن أحمد بن جى بن 
حى ابن المادي إلى الحقق عليه السلام» والأمير السيد نظام الدين حى بن علي 
السليماني» ويجيى بن محمد بن أحمد» ويحى بن الحسين بن يحي من ولد المادي عليه 
لسلا وجماعة من الشرفاء الحمزيين والعباسيين» والفقيه أو القاسم بن الحسين» 
ولفقيه علي بن أحمد الأكوع والفقيه سليمان بن عبد الله السفيا» والقاضي أحمد 
بن عصيم» والقاضي سليمان بن جعفر الشيباني» والشريف القاسم بن حى بن 
اقاسم الحمزي» والشریف یحی بن أي جعفر من ولد العباس ين علي. 

ولا استقر ابجلس سأل الإمام عليه السلام الأمير شمس الدين فتح الكلام 
فنکلم بعد أن حمد الله تعالی» وصلی على نبیه وآله صلی الله عليه وآله وقال: 
يا معشر المسلمين» الملتزمين بأسباب الدین» إِنه بلغنا کلام عمن لا دين له ولا 
مرفة عنده» أحببنا شرحه والإحابة عنه ا عندناء وهو أن الإمام عليه السلام لا 


السيرة المنصورية ٤‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وصل إلى صعدة وخوحها خالفنا أمره» وتأحرنا عن إجابة دعوته لشك في 
إمامته» وقدح في زعامته» فأردنا أن نوضح لكم ما عندناء وما نعتقده في إمامناء 
فاعلموا أنه لا دعانا إلى طاعة الله أجبنا دعوته» وكنا أول سابق إلى بيعته» بعد 


أن اخحتبرنا علمه وزهده وورعه وجعه لخصال الإمامة» وصح عندنا بالبراهين 
الواضحة»ء والأدلة البينة أنه إمام حق» وقائم صدق» ولم نقدم على شك في دينناء 
وهذا ججمع قد حضره علماء أهل البيت وفقهاء المسلمين» فمن كان عنده منكم 
شك أو شبهة فهذا موضع السؤالء ولا حائل دون ذلك ولا مانع» فإن الحاباة 
في الدين ما لا تسع أحداً من المسلمين» فهذا ميدان السؤإال والجواب» واعلموا 
أنا تحملنا المشقة ها لزمت الفريضة ووجبت الحجةء وأنا منذ وقعت البيعة ها تركنا 
الجهاد في سبيل الله والمناصبة لأعداء الله» حتى استشهد منا من استشهد في 
سبيل الله» وقد تكلفت المشقة على كبر سني رحاء لا عند الله فإن كان عند 
أحد منكم دليل أو حجة يحط عنا مشقة هذا التكليف شكزناه على ذلك ولا 
يقولن أحد ممن حضر هذا الموقف: إني حشيت على نفسي» أو منعت من 
ابول أو فر هل ول ال ال فاا عر ل اد 
حضر أن من كانت له مسألة» أو أمر من الأمور» وأراد الببحث عن ذلك 
والمطالبة بإزالة ما عنده» فإنه جار لي ما تلحقه معرة ولا مضرة. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام بكلام متسع» وقال في أثنائه بعد ذلك: 

تكلم هذا الأمير بما هو أهله» ونشر من الفضل ما هو فرعه وأصلهء فإن الله 
يجزيه حيرا عن الإسلام» فلقد تحمل من المشقة في إعزاز الدين» ووطن النفس 
على الاصطبار رغبة فيما عند الله سبحانه» وأنتم تعلمون ما فرض الله عليكم 


رة المنصورية ٠٥‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ‏ 
ن اهاد ني سییل فلا جاهدتم نې سبیل الله بأمولکم ولا بأتفسکې ولا 
ايلم أمر إمامكم» وليته مع ذلك يسلم من لسع ألسنتكم ثم تركتم صلاة 
بلمعة الفروضة عليكم» التي من تركها جهلاً يما واستخفافاً لحقها وله إمام 
عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له قي أمره» ولا صلاة له» ولا ركاة له» ولا حج 
ل ولا صوم له» ولا حهاد له» إلا آن يتوب فيتوب الله عليه وهو التواب الرحيم» 
وتم تعلمون أن لكم شروطاً في هجركم من تأحر عنها أزعجتموه عن قراره» 
هذا في مغرم أو لعذر مانع» فتغلظون عليه» ولا تعذرونه من الانتقال» فكيف ممن 
يقطع فرضاً واحداً من صلاة أو رَكاة أو حج أو صوم أو جهاد» فيحب أن 
نكون الشدة عليه أكبر والتغليظ أشد» فكيف وقد صرتم في حكم من قطع هذه 
الفروض بترك صلاة الحمعة للخبر الذي رويناه» فما عذركم عن إقامة الجمعة 
رهذا شيخكم أحمد بن أسعد الفضيلي ومقدمك وعالمكم قد بايع وتابع وما 
ظهر منه إلا الطاعة» وقد احتير بعلم وسأل عن معرفة» وهذا باب السؤال مفتوح 
فمن کان معه منم شك فلیزله بالیقین» ولا تتعصبوا لمذهب بغیر دلیل. 

فأجابه الشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي بكلام وخبر وقال: 

مولانا إنا باقون على البيعة غير شاكين ولا معارضين» ولكن عاقت عوائق 
ن رض وقلة ذات يد وضعف حال عن الوصول للجهاد. 

قال الإمام عليه السلام: أما من عذره الله فهو معذور» فهل بقي عندكم 
شك في آمرنا؟ 
شال الفضيلي: أما أنا يا أمير المؤمنين فما عندي شك من قبل ولا من بعد. 
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فسأل كل واحد منهم على الانفراد وهو يشير إليه بأصبعه هل بقي عندك 
شك أو عليك شبهةء فيقول: أبداً ما بقي شك» حت اتی على آخرهم» فکان 
جومم في ذلك واحداً. 

فقال عليه السلام: اشهدوا عليهم يا من جمعه جحلسناء وتفرق الناس بعد ذلك» 
وسألوا الأمير مس الدين التقدم معهم إلى المجرة فأسعف سؤالهم» واستأذن 
الإمام وتقدم في قدر ثلانمائة من شيعته وعسكره من خولان» فأمسى بالمجرة 
آحر نمار الخميس» وأقام صلاة الحمعة عندهم» وراح إلى الحطة حر تاره. 


خر القافي وين على الشس] 
ووصل القاضي زكي الدين عمرو بن علي العنسي وأنشد له هذا الشعر» منه: 


عز بك المجد بعد ذلتمه وحسيّ من بعد موته الكرمُ 
واتضح الحق بعد أن طمست أعلامُه واستطالت الهم 
جردت في الله سيف مقتدر تبيدأعداءءه وتتعقم 
أمسى بك الدين وهو مبتهج ‏ وأصبح الأمر وهو منستظم 
يسمو بك المنبر المنيف ويس مو السيفٌ والسمهري والقلمُ 
أنت الإمام الذي فضائله كمنل ناف يقلهاعلم 
أننت الجواد الذي مواهيه تخجل منها الأنواء والدَيَمُ 


يفدي محياك معشز عمل 


لا عملوا صالحاً ولا علموا 


السيرة المنصورية 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


[ملحق القصاند التي قااها الإمام عليه السلام أيام الإقامة 


بصسعدة] 


قصیدتہ حہں لامتہ ام راتہ 1 الرخول جار 


وقال عليه السلام وهو بمجرة معن مخاطباً لامرأته حيث عتبت عليه في 


دحوله بجارية من ملك عينه: 


ذمي الوم عي اليوم يا أ أحم 
سمعث أبي يحکي مصائب هوله 
الست اكاب في حلالي ركه 
سى كان في القران تحريم زَؤْجة 
ران کشت مسن بست شريفب فانني 
أنى لله لي والعلم والحلمُ والجحى 
أب رل الوحي الشريف بذكرو 
اسا دنن والإيماك إزْث ومن يزغ 
أا ايت بيت الله والحجْر والصَفًا 
امسن كان اغ للتجاة قينا 
ضرا لوز اليل حى تحت 


سے 
٥‏ 


وتامي فان لَمْ تُشتهي الوم فاقغدي“ 
لوم ييب وة كل اسرد 
وكان امرءاً هدي الرشاد ويه دي 
وإانسي بآيسات المشزل مُفدي 
على المرء أو تحريم ما مَلكّتٌ يدي 


ميري إلا في طرق محمد 
وإني مدهكاللمان من الد 


ٍ2 وم ء ق 1 0 : مھ د 
وَطْحا مى بين الأخاشب عن يد“ 
يكن كالذي ييغي الباق بمُفعَد 
ثور القواضي للوشيج المقصُ د 


ولده أحد هي الشريفة الفاضلة فاطمة بنت یحی بن محمد الأشل من ولد المادي عليه السلام. 


۳ 
الأحاشب: ابال الصمان»ء والمراد هنا جبلا مئی» تسمی الأحشبان. 


السيرة المنصورية 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


ويوم كان اليل أعطاه بُسرده 
ركت اصدو التشمهرة طولة 
ويو كظل الرمح طّال ولم يطل 
صَبّرنا لَه حى اضمخل ولم تقل 
ولولا ثلاث هُنَ من شيمة الفعى 
فمنهنَ خلط الخيل بالخيل ضحوة 
ونه نشر الدين في كل بلدَةٍ 
ومنهن تطهير البلاد من الخنا 
بذلك أوصاني أبي وبمثله 
بسي ودشي فاعلموه ودنگم 
هو القول والتوحيد والعدل فاعلموا 
وحَرْب ولاة الجَؤر ِي كل بُلدَةٍ 


جبأوكأن الشمس فقلة أزمد 
إلى أن أناب مُخلصاكل مُلحد 
بسب ولكن بالطقسان المجرد 
على إلره عند الوداع ألا انفد 
وجدك لم أحفل متى قامٌ ودي“ 
على عجل والبيض بالبيض ِي 
إذا لم يقم بالستيْن كل مل“ 
ورحض أديم الأرض من كل مَفْيِدِ 
أي بي أؤحدا بعد أؤحد 
وڍنڻ ودي مُزشڊ بعد مرش د 
وصذق الوعيد للعصي المخَلَدِ 
على سَنَنِ التفوى وذلك مقصدي 


هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد بن سفيان الوائلي البكري» شاعر جاهلي» من أصحاب 
المعلقات السبع» قتله المعكبر وهو شاب وله عشرون» وقیل: ست وعشرون سئة» وذلك لستين 
سنة قبل اشجرة» والأبيات من معلقته التي مطلعها: 


خولة أطلال ببرققة همد 


تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد 


والأبيات التي حعلها الإمام عليه السلام بدلا عنها كما يلي: 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة 
وكري إذا نادى الضاف بحبا 
وتقصرر يوم الدجن والمدحن معحب 
إلى آحر القصيدة. 

المبلد: المعتوه. 


وحدك م أحفال مت قام عودي 
كسيد الغضا نبهته اسورد 
ببهكنة تمت الط راف المعمسد 


اليرة المنصورية 
من أنكر اوی وتفضِيْل رتم 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
لَحبْت سَييلاً لا غيب لمهدي“ 
لكم بمقاقات الخلاف فقد ردي 


زکصیدتہ علیہ السام 1 ولره أ7 


وقال عليه السلام ك ولده احہر: 


اخ الت للزاز 
ليث ب زرفي لار 
باحر ئ وااقز 
رباعم والمالحا 
بي جاك ويي غلا 
قب اليل عة اشا 
قدي لبي بوا 
ضرب بالسيف بت الجا 


ولول اقا أي 
سخ وكلبدر فت بو الأاسغد 
ل وناز الحروب بووققد 
ودفها الجن الم“ 
ت وحمل الوفد إن أو وا 
د ورو بك الدشث والقسجة“ 
حوقدصَز الأصدد الأطْيدٌ 
1 قم فيالتاتان اتلد 
زوف الجاع بوتزققد 


اللحب: الطريق الواضح» والمعنى: رمت لکم طريقاً واضحاً. 


“هو الأمير الكبير أحمد بن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حهمزة (ع) كان فارساً شجاعاً أديباً 
فصيحاً بليغاًء حققاً ني اللغة والأدب والأنساب وأحبار العرب» لَه قصائد بليغة في مدح الإمام 
اشهيد أحمد بن الحسين (ع)» بايع الإمام الشهيد ثم نكث بيعته وغدر به وحالف املك 
لظفرء وشارك بي قل الإمام الشهيد والأعمال بالخوات» والله هو الفاصل والحاكم» توفي سنة 
/) ه وقيرة بصعدةء وتفاصيل أحباره لي الموسعات. 

اغراقير جمع قرقور: وهو السفينة العظيمة أو الطويلة. 

"لزو: النظر الحسن والإشراق والتور. والدست: صدر البيت. 


السيرة المنصورية 
وتلوي جوادك خلف الجا 


فشي أخحااليلم بالايضشّا 
وئعطي اتا الال قايتفي 
وخبي على الظااإلِوينَ الجا 
زات فظطلغ ا بلقا 


وديس جو ديل الإ 


30 


الاقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
دوقدضاق بالشارد القَشردُ 
م رئاز قو ك إن أورئوا 
ويل للمسسال مل رفد 
من المال فهوغااأيفقذ 
دبضصرب بيب له لاسرد 
حون لآقك الاس أوأحمدوا 
سنن وإن اتوك وإن كعدوا 
معليهم وسفك لأ يفف 
سه وم جاج تيلح 
ين هسادي الأتام فلسم يهت دوا 
فهذاالهلل وذا لفق 
اباك الش إن غسددو 


رقصیرتہ إل السلان عو بش ےیل ر فیہا ضیانہ قبائل غالرہ] 


وله عليه السلام إلى السلطان عمرو بن بشر: 


Aq 4 7 2 ZE 2‏ ا 
وجيادناته زش فا للؤى 


عم الميك بذاك إن متعم 


شان بين فيج والأاغخ م 


حده من قبل أمه الإمام المادي إلى الحق يحي بن الحسين عليهم السلام . 


السيرة المنصورية 

فقت بارا خواِ ف للهمدى 

٢ 4 ۰ 8‏ 4 20 
و قلت وى مطار شزا 
فرص م 4 رذ ۴ الأ ۲ ج [ 
ارت حى اسر ززا 
0 2 به ٤‏ له رط گرا ك 
م استَعَاط ضت وارى اة 


لمئدخر فة | بق 4 فب 


۳ 


بین هران والجوف. 


4١ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
والخوف ين لفات تار جهئم 
على جحافله اون البظّم” 
من أرضٍ أرحب مَغلمَاً من مغل“ 
وتخئاقهساكالا ساي الئش و 
طب بمعرفة التجاهسل مفتم“ 
ورك ةسل لأم م لاغ م 
وأمرث أسرتي المُييمَة صمي“ 
تا عسوو ملب مشل شق الأرقم“ 


برأ ويسمى الآن (يبر): واد متفرع عن وادي هران» ويسيل إلى وادي الخارد من الجوف» وهو 


ج : ج شاآبت: 
رحوى: اسم جبل. ومطار كقطام: موضع بين بني تيم وبني يشكر. والشزب جع شازب 


وهو الضامر. والخبب: السرعة. 


البرض: القليل» وتبرضت الشيء: أخحذته قلیلا قلیلاًء وتبرضت اللاء: كلما احتمم هنه قلیل غرفه. 
معلم الشيء كمقعد: مظنتهء وما یستدل به. 


الأباء: القصب. والمضرم: المشتعل. 
رض جحھل کمقعد: لا یهتدی فیها. 
الصميم: احض والخالص. 


یت i‏ ان ۱١‏ ھے 

وادي النيل: واد مشهور من أودية المراشي برط» يسيل من العقبة قريب من العنان إلى شرقي 
ان و . الاش > م تسيل الللالة حت 

الخراب ويجتمع مع وادي دهة ووادي سفيان في الرويس من المراشي» م تسيل حخ 


السيرة المنصورية 
كم تختلجيسي عة أهوال السرّى 
قُذ ات حرا وعُطوفة 
قمص ها تمل الحتاب باجرد 
تت تالا 5 کک ال 
وأتت اض ذُهْمَة فَقَاسَمَثُ 
دون إفا اتيا لاي 
فقبلث منهاماأتت وحمذئه 


تاتقي مع وادي للرانة والصلل اي بار 


4۲ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
اوم أحرق لذلك رمي“ 
افشی إلى عَبطَاءَ مل الشلم“ 
۱ تد المراكل أعوجي فیظ^ 


يتاعمزۇمُحترقابَار الج 
ET‏ 


(f) te 


جخزفم 


ر و 
وش كرا شكر الحَيَاءِ المُفج“ 


سام من الخراب» ثم تسيل إلى وادي مذاب» منه إلى وادي 


الجوف» وطريق الإزفلت إلى برط بحر من جنوب وادي النيل. واللصب: الشعب الصغير في 


ابجبل» وکل مکان ضیق 


في الجبل فهو لصب. 


فلان يحرق الأرم: إذا حك أضراسه بعضها ببعض من الخوف. 
الشحر بالكسر: الشط الضيق. ومنعطف الوادي: منحناه. والغبطاء: الأرض المستوية المرتفع 


طرفاها المطمئنة. والسلم:الأرض الكثيرة نبات السلم. 

النص: الرفع. والحناب: اسم جبل. النهد: الغرس الحميل المحسيم اللحيم المشرف. مراكل الدابة: 
حيث يركلها الفارس برحله في مواضع الركل. الشيظم: الطويل ابحسم الفتيء من الإبل والخيل والناس. 
السبيب من الفرس: شعر الذنب» أو العرف والناصية. والمرزم من الغيث والسحاب: الذي 
لاينقطع رعده. 

2 ماض مخذم: أي سيف قاطع. 

آي فاط ال 


ردت في أوطَانِ أملخ ماده 
تخو السقاء و1 وتمَاخضسوا 
رازوا الدين حى أصبخوا 
شی إلتاممن نؤاجي صعدة 
اعيا وعمتة أا 
زوا فم E:‏ من رید 


ابت فاقلأب الفرام مسر 

أسلا يهك آي امن ية 
ااب الي يهب الألوف مهنا 
لفن مَك السماء بده 
زيم للك الهمام روزا 


سے 


(2 


انا شاکر. 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
شم الأئوف من اليل الأغق م“ 
أكرم هايو الخفظ ة أفرم 
فيهم محا مشاش 
وتت ألو الاسر يت“ 
مسي رة الان ن لسم 
فو غلسى الذي اليف القفجّم 
عة الإله وعصمة TE‏ 
فيكم واو جار وهم 
ما اقلوب على القضَ اء المضرم 
ااب الأهلة للورى والأئنجم 
ويرد شأ اليش غير 


(f) ys» ~A 


م 


س و ا ب يله الْمَُة 


أملح: وادي مشهور من بلاد شاكر» من أعمال صعدة» فيه قرى ومزارع» وهو لوايلة ودمة 


ز4 
اشاش جمع مشاشة بالضم: رأس العظم الممكن المضغ . 
0 
شدخوا الدماء: أي أسالوهاء عبارة عن ذبح الأنعام لاجكرام. 


9( 4 
مهونا: أي مستحقراً ها غير مبال مما يعطي. 


السيرة المنصورية 


4٤ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


(قصيدة الإمام علي السام جوابا على عرس السلفان بش ربن حام] 


وله عليه السلام جحواب إلى السلطان الأحل بشر بن حاتم الشعر أوله:. 


تالق برق بالحمى فشجاني 
فقال عليه السلام: 
شرى توه أبعة الهدو يَماني 
بوط اءَ أ افطافىْق 
فام حابي وارتفععت أفيمة 
وساقي متام الوم هدي وها 
إلى أذ بتالي التجمواوكائة 
ققلث اما الجم قله الكرى 
أمّ امات مسن حَوف الماك ؤاد 


فحاإبباه مني القلسسب بالخفقان 


تمصلل تلج أو سواد بان“ 
وأا اا ولاب قفتا" 
بطسيء من الب المْحمل وابسي 
ممل والالآن مُختَلقiن'“‏ 
إلى كل قران من الئان“ 
نا يدي لوز وجاد“ 
أم انماع مروا من الليران" 


شری:٠‏ أي لمع. والموهن: بعد نعف الليل. والمليح: سنان الرمح. 
سحابة وطفاء: إذا كانت مسترخية الحوانب لكثرة الماء فيهاء أو هي الدائمة السح المحثيثة 
طال مطرها أو قصر. والقطب: النجم. والرّباب: السحاب الأبيض. 
مت البرق: إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر. 


الفرحان: الكثير الفرح والسرور. 


واه: أي حافت ضعيف. والفريد: الشذر يفصل بين اللؤلؤ والذهب» واجوهرة النفيسة» والدر 
إذا نظم وفصل بغيره. والحمان كغراب: اللؤلوء أو هنات أشكال اللؤلو من فضة. 


الكرى: النوم. 
الميث: الموت» ومائه إذا حلطه. 


السيرة المنصورية 4 


فب رة قد راه الاس كلهم 
أ بوْقاوقاوتا Es‏ 
كاف ة طزس جاءني في سس طوره 
ىمن تيك أوخإفي ماقا 
يت اذى في الَْحل وهو ضَجيعةُ 
فکى عَربا يهم من الفزب سهم 
ينيك نهم نأك قوفهم 
اه الاي غلى مدقي 
اقا ججييل من أبها وأا 
تخل متاك الله ميي له 
رفز لي لمحفود الجا ابن حاتي 
مدي لك لأ ام مي وة 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ˆ 
أرب ذازفح بقيرٍ يسان 
عل ولزن المح غير انا“ 
ك لارمسفرةيڭۈقگد“ 
حا الققالي تومل طغفان“ 
گائه اد أرقا بان 
فيم لبيد ذي القسس لان“ 
على قمة الجوزءِ والرطان 
تة أسقروز رقن“ 
إشسدقم اجان خط ان“ 
فوت گهيسق الرفل ذي السرقلأن“ 
نودي بهامافي ضير ساني 
ون ميم برقتة اسراب 
يران دق والقاخ اني 


ذكا: الشمس. والددان كسحاب: من أسماء الأضداد»ء يطلق على السيف القطاع والكهام. 


لبل: صله لا بل. 
المقايل جمع قيل: وهو الملك. 


السيد ڏي العستلان: آي الذئب. والمعنى: أن أجسامهم حسام الآدميين وقلوحم قلوب 


الذئاب» كناية عن غدرهم ومکرهم. 
ناقة عير أسفار: أي قوية تشق ما مرت به., 
النجران: أي الأصلان. 


شاغر: اسم فحل من الإبل الأصيلةء الميق: الطويل المغرط في الطول. 


السيرة المنصورية 


ab 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


ايك بالتحوب خة وتحجد 
تحن لك الأن از فيا تؤوشة 
إا حساض موخ اليل باليض والقشا 
فإن لم أحض ها بالمه د تاجكاً 
إلى أن رى ما گات أكدَر صَّافياً 
قائاالذي اوك فا فُديهم 
اليس بوا صساحب السوحي حظهم 
قَدَعهُم سيت القيت من كل وجهة 
آم قروا حاويم - لا حم غيرهم- 


إا خاد محص الۇدّكل هتن 
وِش وف الوت كل حجان 
وة خامي مالم ولتاني 
وديك مسل ابر والمرقان“ 
على ودَتامَادام تحر غمان“ 
ولا زإلت محفوةا بل لاني 
وقاف ومن لف لهم وتان“ 


رقمیدتہ إل بني اسن باحمان 


وله عليه السلام من قصيدة إلى أهل مكة [كتب با إلى بني الحسن إلى 


الحجاز وقد بلغه احتلاف بينهم]: 


أل تسا راكب الأذماء بلغ 
إلى الكااتٍ يمن نالفي غلي 
حمَاةيافون عن السدنن 


إذا نه 


تقعالرحځ ستو إّها 


الصرفان: النحاس» وقيل: الرصاص القلعي. 


حظهم: ي حئهم وأمرهم. 


(T) 


لاحم: ععنى هلك وفني خيررهم» ولا زائدة. 


وان ط الزار بسك الكتا“ 
أقَزريي الوى جمفقأرقا 
كما علو القرب الرانا 
وأ موقا تة راا" 


الأدماء من الإبل: التي فيها لون مشرب بياضاً وسواداء أو بياضاً واضحاً. 


التقع: رفع الصوت. 


السيرة المنصورية a4‏ 


اة الترا فق قرات 
ازلتغلى أياتِ قم 
اي كم الث اء 
اأ غارب الأضعَان بث 
تلائ تغواتئ مم ييا 
يي خسن وهل بغي نسدائي 
الاماعلزمنأس ى علي 
حى والحزام لل فام 
أيواالةفبي بز وهر 
فة الجا لوئ واعه 
خلرقاببن موو زي صقا 
وإلافاصسدفوا عي اورئنو 


سے 


الیاب: الراب 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
لآم تحمل الأشة الفضّ اب 
امعط 1 ياب“ 
رى طم الاي شهدامةاب 
وم خطا اى ضرا 
ولا يوا الختائك والض اب“ 
وقنن تاا دوي ةأجاا 
اإذ شى واا 
وأنتسى والمتام له شرت 
فخيراقي أفف ةه قآا 
ققد ولج الئلمةمَىن أا 
ريد يحل اها اققاب 
مهن لأعتاءِ وكات اا 
رى لأر والب الفا 
كلقي الا إذا تقر الراا 


التخيب: اخديدابٌ في وظيقي القرسي وصلبهاء والحواجحل جمع حوجلة: وهي القارورة الخليظة 


الأسفل. ولللاب: ضرب من الطيب. 


3 
لايك والضباب معناها: العداوة والحقد والغيظ. 


السيرة المنصورية ٤۷١‏ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
م نمض عليه السلام إلى حلملم لتسع ليال بقين من ربيع الأول بعد استيفاء 
الال من أهل الحنات وقبض الرهائن والإنفاذ با إلى حصن ثلاء هذا بعد أن أمر 
إلى السلطان عمرو بن علي بن حاتم يشاوره على التقدم إلى قرية شبام ثم القود إلى 
صنعاءء فكاتب أباه إلى ذمرمر يأخحذ رأيه فعاد جوابه يسأل التوقف عن ذلك 
واليل إلى جهة ا مغرب» وذكر أن بينه وبين إ“ماعيل ذراعة على حلاص أخيه بشر 
بن حاتم» وتسليم رهينتين فساعدهم إلى ذلك مع كراهة من السلطان هلدري 
ولجند؛ لأن الفرصة قد كانت ممكنة والبلاد بعد فتح الحنات طائعة» وأمر الإمام 
عليه السلام الأمير شمس الدين بالتقدم إلى حصن ثلا والإقامة هنالك طلباً لارفق 
به» والراحة عليه من مشقة السفر» ولا بحصل من اليبة عند العدو. 
[ ية الام e‏ اجر اجنات] 

وأنشأً عليه السلام إلى السلطان علي بن حاتم [حين طلب منه ترك التقدم إلى 

صنعاء خوفاً على أحيه بشر بن حاتم من إسماعيل] هذا الشعر بعد الوصول إلى 


حلملم: 


أا ذكر ايام الى وشقاقه رارق قجزى الشاقاتِ اه 
wr‏ أ . ا 5 ٣‏ ام 2 ۹ 
رمَا گوشم الف عرض فوقة أو الوح في ألراجه وقهارق و 
و e‏ 5 4 > ر CE‏ )1( 
اكاد اليح فيو طلعقة لآرامه مندوبه ولاق ة 


"لاد بالوحي هنا: الكتابة أو الرسالة معنى الشيء للكتوب. المهارق: جمع مُهرق كمُكرم: الصحيفة. 
7( المرت: المفازة باد نبات» أو الأرض ١‏ جف ٹراها ولا ينہېت مرعاها. الآرام: الأعلام» وهي 
احجار تمع وتنصب ق الممارة یھتدی ہا. 


السيرة المنصورية 


VY 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


ولا كر إلا الا عوابا 
وَصَبرّي - وما فخراً أرّدث- أقارض 
وقامذله الأاحةاث إا وة 
ولا مدل ما أسأزت يا بشرٌ في الحَدَ 
قإنمَربشرَمَئ لما 
a‏ ت Ess k2‏ 
وَل تمََعَن من جفظي المؤد فرفة 
اهي أحَاب آم وة 
“foe fa eal < u i, *f‏ ‘ 
E‏ 
وار 2 2 ل الک ا 4 
عت اجيح امال الق داح راهم 


و ووو 


اللأم جمع لأمة وهي الدرع. والركام: اجحموع. 


۲ 8 
اسأرت: أي أبقیت. 


)7 مذق الود: م خلصه. 


وغارات ها يوم الاج ومارقة 
ماك ولم أصعق لوقع صَراعقة“ 
اكان في مَاضِي القضَاء وسَابقة 
قث الذي لا أسكطيع بخالة 
هل قَابِلّ دق المَقال لاوق" 


. ت‎ EE 
طعمت اة كالشهد المُشار لذائقة‎ 


رگم حخافظ حص الإا لِمفارقة 
ممن الدين قطبو افواد ماققة 
صقي بها خض الوقاد ماق" 
َا تقل الجسم فوق تَمَارقِة 
وفمث إلى مُطَهُم الخلسق فاق“ 
وترق أنْصّاز الورى مسن بوارقة 
تجيش فيان الوغى وبطارق“ 
من الاس من عرب القلد ومَشَارقةُ 
ن يَحيّی بن يَحيّى اللِيث عي خلاتقة 


)¢ المطَيّم - کمعظم -: التام من كل شي ء٠‏ والبارع الجمال, 
العناجيج: حياد اليل والإبل» ومن الشباب أوله. والبطارفة: جمع بطريق ككبريت: القائد من 


قواد الروم تحت يده عشرة الاف رحل. 


السيرة المنصورية 
زخامي الجمى والمققضي بيضّة الجمَا 
أا مليمان وموسسى ذوي الحجا 
تام لا طم او ارا 
زلا تزتاسشاحة اون جانا 
فڳث عن تلك الطريسق واي 
مَبو إا ص ج الم بور عن الوغى 
نيز ول يا ابق الحمد أرقا 
ابن نيد الخل تدقى توما 
ال لم يق ون يل لويل 


4¥ 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
گأشد الشُرى ولا اض يلابق“ 
بباةالعلسى قدماً حماة حقالققة 
إن كث مووا فيز اة 
يديك أن الفزم عيق لعالقة" 
ألوف لا إلف اللحد لاتق" 
عَطوف على ايها في ماني" 
عبوز على مع سكس الفرج داف" 
إلى ايوم كالههدي صن بفاققة 
بشمر القامن سَائل الطن وادقة 


[وأنشاً عليه السلام هذه الأبيات القافية في ساعة من النهار في حلملم مع 
كثرة الإشتغال بالحند وبأهل المغارب وغيرهم» فاعتزل منهم ي بيت ضيق 
مظلم» وأغلق عليه الباب» فكانوا يطرحون إليه عليه السلا الحجحج من أصداع 


الباب» فخرح وقد انشأها] 2 


-ے 


0( 
7 
0 النجاد ککتاب: حهائل السيف. 

ضح: حزع وغُلب. 


اليلامق: جع يَلْمَق وهو: القباء الفارسي. 
بون: قاع فسيح تد من حنوب مدينة عمران إلى شوابة» ومساحته لا تقل عن ۰ کم تفریباً. 


العلنكس: من اليييس ما كثر واجحتمع» وامتراكم من الليل. 


0 
ا بين القوسين زيادة من جموع الرسائل والأشعار. 


السيرة المنصورية V4‏ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
إإقاء الإمام عللم وا وقع من الأحصداث] 

فلما وصل الإمام إلى حلملم وأقام يما أياماًء تاه أهل حجة وأهل ميتك وأهل 
کو کا کی ل و ا ا و چو ا 
لحرب مبين ونصرتم» واسترحاع الموضع الذي بأيدي بني الأزرق ورده إلى أهله 
بني بطين» وقد كان أبو الفضل ابن الأزرق أظهر الخلاف» وأمر الأمير حى بن 
أحمد بن سليمان والعابد العطيف» ووقع الحرب لاإمام عليه السلام» وقد تقدم 
ذلك وقتل أبو الفضل بالذنائب موافقاً هلاك الأمير حى بن أحمد. 

وقيل: إنه كان في يوم واحد أو أيام متقاربة» وذلك أنه تقدم إلى العابد ف 
أمر البلاد» والحيلة في قود الغز إليها وتمكينهم منهاء وأمر بنو الزيدي وأسعد بن 
حاتم إلى العابد فبذلوا أموالاً جليلة قي قتل ابن الأزرق فساعدهم إلى ذلك 
وأتوه بالرهائن فسلموهاء ومكنهم منه تي متزله فقتلوه» وأراح الله من شره» 
وحاق به مكره» وكان ذلك من جلة ألطاف الله تعالى ونصره لوليه. 

ثم وصل علي بن حجاج إلى حلملم ودحل في الطاعة وذكر أن له حقًاً 
يطلبه ثي جبل مبين» فسوغه الإمام في طلب الحق» وحعل ذلك للوصول إلى 
حجة» وياني ما معه من بينة بين يدي قاضي الشرع المنصوب من قبله. 

وأمر الشريف إبراهيم بن يحيى بن الحسين بن حمزة إلى ولد ابن الأزرق وبني 
عمه بني برام» فكتب إليهم كتاباً إعذاراً إليهم وإنذار» وأنه ما يعذرهم من 


الذنائب: بلدة في أسفل بل ملحان» تي الناحية الشمالية من المهجي بالقرب منها. 


السيرة المنصورية ٠‏ £۷0 الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
علي بن حجاج لتسع خحلون من ربیع الأول. 

ووصل الأميران الكبيران المتتصر بالله العفيف محمد بن المفضلء والأمير نظام 
الدين أبو الفتح بن محمد في جماعة من الشيعة بعد تقدمهما إلى الأمير شيخ آل 
ارسول إلى ثلاء وسألوه المعونة هم على الإمام بالقود إلى صنعاء وأعماطماء ووقعت 
المناية في ذلك فأجابمم بأنه لا رأي لنا مع رأي الإمام عليه السلا فتقدموا منه. 

لث أهل جوف وغاراتمم على أهل القرى] 

ووافق وصوهم وصول بريد من الحوف بكتاب من الأمير صارم الدين إبراهيم 
بن حمزة يذكر أن راشد بن منيف وعزان بن فليتة نكثا البيعة» ونقضا العهدء 
رتادا إلى ابحوف في حيل كثيرة» فرعوا زرع القرى لبني دالان“» وام مستمرون 
على رعي الحوف والفسادء إن لم تقع المبادرة بالغارة. 

فحيشذ أمر للسلطان وفرق للعسكر والحند مالاً وأمرهم بالتأهب» فصدر مائة 
رخسون فارساً ضحرة النهار» يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الآخر» وشيعهم 
لإبام عليه السلام إلى ظاهر البلد» ودعا لمم بالنصر على المفسدين» وأمرهم 
تفوى الله والعمل مما يرضيه» وعاد لتمام قضاء حوائج السلطان زيد بن علي بن 
حا؛ وقد كان أتى إليه في جماعة من قرابته يطلبون التصرة من الإمام على آم 
عون الحرب» ويباينون الغر» وسألوا أشياء للحصون» فجعل لكل حصن ما يقومٍ 
کن فيه من الديوان» وغرمهم من الحقوق الواحبة» وسلموا الحصون ودخلوا في 


سے 


بر دالان: من وادعة حاشد» وتقعم دیارهم ي الجوف. 


السيرة المنصورية 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


رضاه» وكتب لمم مما انعقد عليه الكلام منشوراً شهد فيه من حضر من الشرفاء 
وغيرهم» فراحوا منه على مور متجملة» بعد أن حلع عليهم وجمل أمورهم. 
ولا كان يوم الحمعة صلى بالناس الحمعةء وأنشدت الأشعار. 
رتصيدتان لعلي بن سليان اكيس ني مرح الإمام علیہ السلام 
فمنها: شعر للقاضي علي بن سليمان الحيدرة وهو: 


هواه رمسى به المرقى البعيذدًا 
فلاتعذله إن المذل بُ كى 
تعلق فقا ها رودا 
أعارت ظية الدعساء عينا 
تواعده ولا توفى بوعد 
فمهماأحدثت هجر جديداً 
أسيز فى الهوى قله صسبراً 
بذلت لجهادمعى وقلبسى 
تحلى من ثاياما بدلر 
وين جفونهاسيف حديد 
وتحسب قدها رمحأ ولكن 


فق لمقليه أن تجوًا 
بقلب الهائم الب الوققودا 

. خدلجة خووو 
ماعجة وسافة وجا" 
وتوعده فصدفه الإعيدا 
أجدلوصلها شوق جديدا 
فأاأودي لا أل ولاأقدا 
وذات يدي وتطمع أن أزيدا 
وتلبس من شيينها برودا 
يقدبحسدشفرته الحديبدا 
إذاهزته صدعت الكجددا 
فقصمها ولم تجرح جلودا 


الميف: دقة البطن والخاصرة. والرود: مشي المهل. جارية مهفهفة: ضامرة البطن» دفيقة 
الخصر. حَدّة الساقين: أي ها ساقان ضخمتان عظيمتان معافقان. والئروة: البكر م سن 
أو مره الطَويلةُ السُكوت» الخافضة المؤت الست 


السالفة: ناحية معدم العنق. 


السيرة المنصورية 
رتفدوا من ظفائرها صباحاً 
فدع عك امرأ لسم يعن صسبراً 
به الغايات وأنت سسال 
کنا بداب حمزة ل مصر 
إام سابق قات عله 
خيفةرحمة وسح البرايا 
كأانبانەللمالض 
ا اق 
أبوه المصطفى أكرم بهذا 
أقام عمود ديسن الله حسی اس 
أبادعداتەعنەفبادت 
أباخ لهم معدا ظاييات 
أغسد فى الطلى والهام بيضاً 
وسر نوي الممالك كل ملك 
وکسم مسن مرتد برداء كبر 
وض طهد أععر ركان ممن 
مسوالنصور أله بنصر 
تبسد بأهله الأقط ار رعا 
کا نمسر النبسی مسسیر شهر 
سام عسن قریسب درب صنعا 
اذ فی قسری عدن ویرسی 


4¥ 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 

بأشراك فقص الأمسودا 
ولم يطعم وإن هجدت هجودا 
فلمت ومن سلكى لام العميسدا 
يخ بفضل مجراه الاخدودا 
باشل كف كرماأوجودا 
دلاشل عدل دولل ئشهودا 
همدی فای فأوسسعهم مزیدا 
فما يقى الطريف ولا التليدا 
وأكرمهم إذا انتسبوا جدودا 
أبامخزراويمذاويللدا 

سسقام ركان مناداً ودا 
ومساکانست تظسن بأن يدا 
فروى من دمائهم الصيدا 
رقاقاحنين فارققت الغمودا 
فأضحوا تحت قدرته عيدا 
فأعقبه السلاسل والقييودا 
يقاسى ود لو علم الوجودا 
إلهالمالمينفلاجحودا 
إذاعقدت أنامله النلودا 
برعب يصدع الحجر الشسديدا 
ووطى ساحة الجَد الجنودا 
على جردکاته زیدا 


همهذاي روم بلك الخمو 
وعسى ول وربمسا 
ياويسح من خحذل ابسن ح 
ماعذره في ابن السو 
وععنن الذلين اتوك أر 
أعطوك بيعتهم وقد 
بذلوا لك الأرواح والس 
حى إذا قلت السلاح 
وتطل وا الأعلال واد 


السيرة المنصورية ۸ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
ويملأ ظهرها عدلا ويسطو فيملأمن أعاديه اللحودا 
وله أيضًا: 
إن كست متخذا خليلا فاجعلهەمطدردا ويلا 
ومهدأفي حلدله ‏ موت الوى إلاتليلا 
ومُفا فة ربعانها gيغشى‏ الأنامل أو شاليالا“ 
وجب اكال قرلا زمم القطاة ولا ضيلا“ 
وعزيمة يمضسي العسدو ‏ بهاهزيمأأوقيلا 
واستتص ر الله الجلي لل إذا تجشمت الجليلا 


وأخاه يعدسف السلا 
ل وذايقود للك الخبولا 
رجعوا كما في الصحف قيلا 
مزة بععمدما نصب الدليلا 
ل غاا إذا لقي الرسولا 
سالا يجرون السذيولا 
جعلواللك لله الكفيلا 
اموال لم ييغوامميلا 
تكوا ومضو فلولا 
رعوا لها الدين العليلا 


المفاضة من الدروع: الواسعة. والريعان من الدروع: فضول كمّيها. والشليل: الغلالة تحت 
الدرع» أو الدرع الصغيرة تحت الكبيرة. 
العخنيب: اخديداب في وظيمي المَرَس وصبلْبها. والرهم: الضعف. والقُطاهٌ: العَحْرّء وما بين 


الوكين أو مَمَعَدٌ الرّديفي من الدابة. الضّيل» كأمير: الصغير الدقيق الحقيرء والتحيف. 


ج اهلون وقد رأوا 
زاوا الملاة وأمسكوا 
ونس كوا باسمم الإمسا 
أؤ بؤثروا الدنيا فإن 
فالبس لهم مسربال حل 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
ملك الذي بهسر العققولا 
ماغوهم طسرآغلوا 
مة كي ينالوا منك سولا 
س وما حوت هبوا هبوا 
وراء م يوا لقالا 
مك واصفح الصفح الجميلا 


الاستشبار عل النالذر من اهل اجرف ني غروة سراق 

وأتى البريد من الجحوف مبشراً من الحوف لئمان ليال بقين من شهر ربيع 
الآخر» با فتح الله به من الاستظهار على أعداء الله. 

هذا بعد أن كان البدو قد رعوا زرع القرى» وقتلوا من هل الحوف في لمَية 
عشرين رجلا وربطوا ثلاثين» وجاءهم النذير وهم على النهوض إلى درب ظا م 
بأمواهم» فانزموا شر هزية» ووصلت الخيل المتصورة إلى الحوف الأعلى بكرة 
يوم احمعة فأتوها بليلة واحدة» وعرضوا بسراقة» واستدعاهم عزان بن فليتة 
للوقوف فلم او فترك في سراقة ثلاثين فارساً مع أهلها ونجا بنفسه. 

فلما أصبح فاجأتحم الخيل واحنود المنصورة فبرزت خيلهم للطرادء فحمل فيها 
الشريف محمد بن الحسين الحرابي الينبعي فجمعها إلى الباب» وأرسل كل منهم إليه 
ماکان بيده من الراب والحجارة فأصيب في رأسه بزرقة» وأصيب فرسه باننتين في 
ته فصرعه الفرس» وطمع العدو في حوزه» فوقع عليه قتال شديد من الفريقين 
جیعاً؛ وحارب دونه من أصحابه أخوه علي بن الحسين بن مفرح الحراي والأعير 


السيرة المنصورية fA:‏ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


أسد الدين الحسن بن حزة» والأمير شجاع الدين حزة بن حمزة» والفقيه أبو 
القاسم حسين بن شبيب حتى استخرحوه وما لحقه إلا الصابة التي سقط منها. 

ثم تقدم الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم» والأمير أسد الدين فعرضا عليهم 
الدحول في طاعة الإمام عليه السلام وأبلغا إليهم في المعذرة واحتهدا في ذلك 
فامتنعوا وتمادوا في معصيتهم وطغيانعحم» فترحلت الجحند وزحفت عليهم العساكرء 
ووقع القتال الشديد على الدرب» وتحصنوا من وراء الجدرات إلى آخر النهارء 
وأعطى الله النصر عليه فأحذوا قهراً بالسيف» وقتل منهم قوم كثير» وتغنمت 
منهم الأموال الحليلة من الذهب والفضة والبقر والغنم والإبلء وأحذ من خيلهم قدر 
ثلاثين فرساً» ومن دروعهم قدر عشرين درعاًء ومن الحجوب على أصنافها والعبيد 
والآلات والسلاح شيء كثيرء ولم يبق للبدو حبر ولا أثر» وانقشعوا من البلاد. 

إقصيدة الإمام علي السلام أي غروة سراق 
وأنشأ الإمام هذا الشعر: 


مقار بيد والمرام بيد ونزغ على تائي المَزار شديدُ 
ومز له جرد غزهة فيع لهامَيخ وشاب ويد 
ّاری رامن شعاب تَهامَةٍ إلى الجوف بدي جريها وميد 
ومن حَيثُ جَاءت ماهد البحرَّ فيَةٌ وها هي حولي في ادي قغوڈ“ 
إن تنخ منها يا ابن بدر فنا نيل والأيام حك سود 
فوت ا فكاق ائم بالأم حُطة وهل بعدمّاقدمت فك مزيد 
عذوتم على صِهري و ضيفي وصاجبي کاني غرېب في البلاد وَحيد 


)€ الندي: اكان الذي لي الإجتماع. 


إليرة المنصورية 


ولو شئت ن ضاف لوف بين جبالِه 
اسا e E‏ 


فيان دق كلما حمس الوغى 
َيف بان المخاض تروا 
عك اليش الام هز 
أحرب يي بت الي مُحَمُبٍ 
الستاأيلالمَلك وهو 2 
لولم تصلك المسنرون لأعلبَحت 

َأحَضَبَت بيض الوججوو بطم 
أشيخي ي فحطان شيا ية 
أفدرأ ونك ا للفهود وهزة 
زناكان لو عَقَثْمَامَا عَلَيَكُمَا 
ّت لاوز اليون شواهداً 
اوذ ري أن أف َم 
لبي إجځاف وان بش ادى 


£۸۱ 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
بجسيش له آدية ودن“ 
له RS:‏ مرعوبة وريد 


وال عريض وايغ وجنؤودٌ 


وى جمَاتا صخو وتزند 
برا م تيد عك يوذ 
ودر حيس بسارة ورل 
عله في المقام بود 
وشقّت جوب جهرة رشو 
اليس مول ی ر تلو 
جهاراً عليها سائق هيد 
ول حديةأفي العَجَاج حَِيد 
هلك سعد دوا 
يلظم 2 داك ري 
e‏ 


الآدية: العدة والأهبةء وللمديد: ما لط به سَوِيقٌ أو بس أو دقيق أو شعير حَْلٌ؛ قال ابن 
لأعراي: : هو الذي ليس بحا ثم يُسقاه البعير والدابة أو يُضْقَره» وقيل: المديد العَلّفُ» والراد أن 


الجيش كامل العتاد والعدة. 
ليظإم: كزيج اليل الظلم. 


2 السلطان جححاف بن اع 2 الأرحي» من خحلص أصحاب ر المنصور بالل 


السيرة المنصورية 


AY 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


رل ليب عند ذاك وفيْصل 
حفظ كم وداي فاقتوة رة 
وقل لي لمران وراشة حسما ال 
î .‏ * 4 
ولمًا العوى جيش المراشي فخرتم 
ررم وأتّ مم الُرو قَيّة 
دَعُوا فُلْجاث الجَوفِ قد حال دونه 
۰ و ور ‌ م ۾ م 
فإن ثم اكوب بقل مسنكم 
إلى أن تب الير توب جُلُورما 
وتعصِف عطف الريح وط دارم 
وتشری ديار قرع سوا 
فلاذعرت خيلي السوام مُغيرة 


ودر وقولي صائب ويي“ 

كل 4عدالققداة ودود 
عهوة فأيمان تت وعف وؤ“ 
وش ّت و ة ۰ : و د 
إن رام حرسي فابكدوا وأ دوا 
ضراب كأشداق المَخاض عي“ 
جااها خدية والزال خدية 
وتس بها عاد الأولسى وَلَمُودُ 


(6) 


FC 


وباتافه المرحَى اع فود 


إتصيدة علي بن كي البعيري في غروة سراة مرح الما ر)] 
وأنشد هذا الشعر وكان الفقيه الأحل علي بن يحب بن الحسين البحيري 
حاضراً ني جماعة من أهل العرفة فقال ازتعالا: 


هو شبيب بن هشام» وفیصل بن بجی وبدر بن عامر وهم من شيوخ وقادات أهل احوف» 
وتشر السيرة المنصورية إلى أضم تارة بميلون مع الغز وأحرى مع الإمام بحسب السيطرةء وم أنمكن 
من معرفة ما آل إليه حال هولاءء إلا أن الظاهر أن موالاتحمم للغز كانت من باب التقيةء حوفاً 
على أتفسهم وأبنائهم ومتلكاتمم وعشائرهم» واستجلاباً لعطايا الخرء وال أعلم. 

عزان بن فليتة» وراشد بن منیف» سبق ذکرها. 
الفلحات: جمع فُلجة» والمراد بما هنا: الأرض التي شقت للزراعة. 
9 القريع: حيار المالء والناقة التي يكثر الفحل ضراجا ويبطى لقاحها. 


السيرة المنصورية 


لس الحسام بقاض للعلا ارا 
م الذير بأإيدي الضاربين به 
رالحزم والعزم مقرونان في قرن 
لن يسال المعالي المرء مقتعداً 
باالمز إلا بشق النفس يدركه 
رابقسّى له في بلدة أرب 
يفول والفعل يتلو القول ينجزه 
من آل مروان أهل الملك إن نسبوا 
اده شرفاً أن أمسکت بده 
طالت يد العدل فاستعلى بنصرته 
ريسل حق تغشاها مجردة 
جحمازت بقارن والجنات صادرة 
الجوف موردها والبدو مقصدها 
ته ذاهبسة في اليل سارية 
ردي بصيد من الأكراد واحدهم 
ذل أروع مغرى بالقنيص بها 
و ن غت ر 
ا حردوا رؤوساً عن سراقة إذ 


۴ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
مقال أنت قائله فريسد 
فلا وأبيك لو يدري لبيد 


وعصر أنت أوحده حميد 


بهذا الشعر لسم يشعر لبيد 


إلا إذاككان ماللا ومختطِ با 
يعلو على الهام في يوم الوغى خُطبًّا 
هذا لهذا أخ في الاس إن يبا 
عجزا وعدا في الحسرب إن حرا 
فقس إذا أمكنتسه فرمصة وا 
إلاوجددفي أخرى له أرتا 
يهمهم الرعد كيما تمطر الْخبًا 
للساكنين وأعلى الناصرين أا 
أضسحى هلسدري كريماً فيهم بَا 
من عترة المصطفى فليهنه مبب 
والجور أصبح مهضوماً و 
تردي بفتيان صدق تحسن الطلبا 
شوابة تععلي الأقواز والكرّا 
وريع عزان من أهدت له الوا 
توري سنابكها من قدحها لَهَبَّا 
يوم الوغى لجب إن صادم الَا 
ولسيس يصطاد إلا الففارس الكلبا 
أغفراً غدا صبرهم في ثغره سَبَّبا 
حازوا الجميع بها المسلوب والشلبا 


السيرة المنصورية Af‏ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
وصار ما أبرم البدوان مببتكاً والصدق يمحو كما قد شاهدوا الكذبا 


ووصل القضاة آل نشوان تي عسکر من خولان آهل حیدان وما يليه من 
الأحم ومران والرعا وبني ذؤيب والجحعاشن وشعب حي قدر سبعمائة فأمرهم 
بالتقدم إلى جهة بني أعشب وميتك. 

ثم فض الإمام متوحهاً إلى حجة بعد استحكام الأمر» وقبض الرهائن» يوم 
السبت لخمس بقين من شهر ربيع الآخرء فوصل إلى ميتك وأتاه أهل البلاد 
سامعين مطيعين» وني جملتهم قوم من بني شاور يقال: الأدبلة كانوا قد انقلعوا 
من مساكنهم من الحوف فيما بينهم فأصلح أحوام وأعادهم إلى مساكنهم. 

وأتى كتاب من السلطان يستورد أمر الإمام عليه السلام فأتاه كتاب بالنهوض 
إلى جهة تمامة» وض إلى حجة في عسكر عظيم» وكان صحبته السلطان عمد 
بن الحسين بن الأمير» من بني المنتاب» وصل إلى حلملم في جماعة من أصحابه 
مطيعين لأمره مسلمين لخيلهم إليه» ثم لم يفارق الإمام مدة طويلة جحجة. 

ولا وصل إلى حصن قليع تلقاه أهل البلاد بالامتثال والطاعة» وقد كان الأمير 
عماد الدين حى بن حمزة طلب من أهل البلاد تسليم الواحبات عليهم من 
الحقوق منذ قيام الإمام عليه السلام وظهور دعوته» فشق عليه ذلك فوقع 
الصلح على تسليم ثلاثين ألف دينار سبائية معونة على أمر الجهاد ي سبيل 
الله» فقبل ذلك منهم وفرقه فيهم كل على قدر احتماله» واقتسموا العسكر في 
بلادهم» واتی کل منھم یما عنده. 


اإيرة المنصورية A۷‏ فتح المحالب وغزوة حرض 
[فقح المحالب وشعر الإمام في ذلك] 

البريد من الأميرين صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد الدين الحسن 
بن رة مبشراً بأحذ احالب”» يوم السبت الثالث من جمادى الأولىء 
فغنموا منها أموالاً حليلة من الذهب والفضةء والخيل والإبل والبقر والغتي 
واحرير والبز والعبيد» وقد كان بقي من الشرفاء بني حمزة وأهل مكة وبني 
سليمان ومن الحند قوم مع الإمام فنهضوا ووافقوا وصول أصحاهم» فطلبوا 
مهم شيئاً من تلك الغنائم فامتنعوا عليهم» فتقدموا إلى شامي الحالب إلى 
موضع يسمى المديرة» فتغنموا أموالاً حليلة من الإبل والبقر والغنم واستقرت 
الحطة في الذنائب» واضطربت تمامة وأهلها إلى باب زبيد. 

وأنشاً الإمام هذا الشعر في فتح المحالب: 
ذفاذكر ايام ال والمَلاعِب وبح الفواني والتفٰع المُواكب 


شب سوا والريح تجذب عَهم حواشي البرود أو فصول القصائب 
زحي جال بَينَ اام والشرّى فأعراض حسام فالتا والجابب 
ن ذاکسراً إن گت لا اة داكا قق اران ما بسين الإتَم وارب 
لتر لين جرة عرقة أقَدمَضاء من راق المضارب 
عى الجرد ين آل الؤجيه لجست جاص البْطُونِ خاةات المايب 
ست وهي أمال الوشار واد وآتت كأمدال الق داح الشوازب 
لبن الوقن ج أمُخيماً گير جا اليل حال المتاهب 


2 = ۰ 
نحالب: بلدة قدية خربة نوبي وادي مور» على مقربة من سوق بجيلة» تقع ما بين المحم 
والذنالي. 


فلولا اتات اققات لأمجَحخت 


فَحطّت على اني سراق رگا 


قيا لَك يَومَامَا أشد على العدى 


فطّارت إلله ممن هياج سشراقة 
فيل بعة سبع للها وهارقا 
ا اوا مغ َة 
تيش بيان الوب بوذم 
٤‏ ا ê‏ و“ 

فَكَیّ من بني مروان سَاداتِ خندف ال 
مَسَاعير في الهيجا مَطاعِيْنَ قي الؤغى 
ّا ايز المؤمنين مهدا 
وشايعة فان دق إلى الوغى 
هم عندنًا أؤى بمما قال أو 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
يخرن عن أزمقان يوم حَلِة 
أا والذي اف الحجيج يه 
قد لت فخراً يا ابن مَرَوَان احا 


العوف: نبات طيب الرائجة. 
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فتح المحالب وغزوة حرض 
اهم غا فوق تلك الجائسب 


E‏ 1 ۳ اممك ا 
زم وراي ي المهمات صائب 


وأخسَنَ فِي عين الوليّ المُصَاحب 
ومفترق بالمره ات القواضض ب 
لزعى عوافي لَه في المخالي 
قرم لققازأو مرا لطالب 
سوامي الهوادي مُشرقاتِ الحَواجب 
إلى الروع قروب اللا عير ايب 
ولو شاءَ كان الموتث ضربة لآزب 
سكرام ياب السب من آل غالبب 
مَطاعيم في اللاو كرام المابب 
على ضده في شسرقها والمقارب 
ولا صرت مه رووس الشسنآخب 
فاكرم يوين صتاجب ومصاجب 
زا سايم القلب من كل عاب 
إلى اليسوم قد جزبن كل الثجارب 
أضاءَ لإ الاس مکل جانب 
إمام الهُدَى المطلوب من آل طالب 


السيرة المنصورية 
نحت تەل ضد كافج 
زمرت یکا معل أجذادك الأوى 
اعيش حى تقرغ الخيل بالفتا 
رزلري إلى بغتاة عشرين ليلسة 
ودعو بني أعما مشا FA)‏ َة 
إلى أن يقر الحق في مستقره سره 
زټجلي ابن مروا اليراق بسيفه 
اام !ام من ةمام 


فتح المحالب وغزوة حرض 
وناصضبتٌ A‏ مُتاصِصب 
رمان دمشق في الدواهب 
ورفل في المَاذيّ فوق قباقب“ 
وعشرين يوا في جار المفابسب 
شيب لها إذ داك سود التوائب 
على الحقّ صرب في الطَلّى واقرابِب 


طلوع الإمام إلى حصن مبين» ونال بین بني برام صني بیں] 


فلما كان العاشر من شهر جادى الأولى تعض الإمام عليه السلام من حصن 
فليع إلى جبل مبين بعد اجتماع العساكر من حولان وحمير وهمدان وسائر أهل 
ابلاد فدحل مبين ونزل بدار أسعد بن قاسم وتفرق العسكر للضيفة في 
حهات حجة» ولتقاض المدفوع ف المعونةء ورك ق الحبل قوماً من خحولان 
بحفظونه» وأمر بني بظين وبني برام للحضور للفصل فيما يدعي بعضهم على 
بعض ٿي جبل مبين»› ونصب القاضي الفاضل محمد بن نشوان للقضاء بينهم 
بحكم الله تعالى» فجرت المنازعة ثلاثة أيام» وأحضر كل منهم بينته وشهوده؛ 
فحكم القاضي بعد الأجل وتعكين كل منهم من حجته لبتي بطين بابل 
ركان المتقدم لنصمتهم علي بن حجاج بعد الوكالة من أصحابه فانقطع» فأمر 


سے 


1 4 و 
لماذي: کل سلاح من الحديدء والقبب: دقة الخصر وضمور البطن» ومن اللجم: أصعبها 
وأعطمهاء وبالكسر: العَظْم الناترغ م من الظَهْرٍ بي الاين . 


السيرة المنصورية ۹۰ فتح المحالب وغزوة حرض 
e TT‏ 
حدث من خولان على بني برام روعة في احبلء وذلك خم أنكروا منهم أشياء 
فطلعوا عليهم الدور ولزموا سطوحهاء بغير أمر الإمام ولا مشورة له» فنهض في 
الحال وجمع خولان وتكلم معهم في ذلك» وخحطأهم فيما فعلوه وقال: لا بد 
من ٿسليم رهائن من کل بطن منکم» فتبادروا بالرهائن فيما يجب عليهم 
واعترفوا بجا لزمهم» وافترق الناس بعد صلاة المغرب» فلما أصبح حضرت خولان 
وساثر العسکر» وبنو بطین وینو برام» وادعی بنو برام ُن خولان استُجیلوا على 
ترويعهم» ولم بحضروا بينة» واستحلفهم القاضي اليمين البالغة ما كان ما حدث 
منهم لحعالةء وانتقل بنو برام إلى موضع هم يقال له: الرهبة. 

ورأى الإمام عليه السلام إيناسهم وتألفهم فيما حدث عليهم من خولانء 
فأمر الأمير عماد الدين يحي بن حزة بحصان أشقر من جياد الخيل لشيخهم 
علي بن حجاج فطابت نفوسهم وشكروا على ذلك» وظهر عند الخاص والعام 
قيام الإمام عليه السلام بحكم الله وإنفاذه ها أوحبته الشريعة المطهرة. 

ونود القمبائل من جات الغرب] 

ووصلت القبائل من جهات المغرب سامعة طائعة» ووفد إليه نيف وسبعون 
رحلا من الشرفاء السليمانيين ومواليهم» والمقدمون منهم: قاسم بن محمد بن 
غائم اليحيوي» وعيسى بن مرير السماحي» ويوسف بن علي العلوي» والحسن 
بن علي الجياشي» ومنصور بن سليمان اليحيوي» وقد كان وصل السيد بحي 
بن علي ني جماعة فيهم علي بن جي الشماحي. 


السيرة المنصورية ٤١‏ فتح المحالب وغزوة حرض 
س 

ومن وصل إليه جوزة وأدران» وعيان» والسلطان شهاب بن خالد بن 
جعفر من جهة جعيل لي جماعة من بني عمه» ومن أهل شرف البياض 
اللطان شرحبيل بن عبد الحميد وكافة بني عمه» ومحمد بن عبد الله بن 
حطاب) والقتيب بن [أحمد العلوي]» وعبد الله ہن النجيمء وحمد بن الفهيم» 
والسمؤال بن» وأبو العشيرة» والقاضي علي بن عبد الرحيم» كلهم سامع مطيع 
رغبة وامتثالاًء فبايعهم على الطاعة وله واستحكمت الأمور. 

تاب الإعام إلى الأعي م هلس] 


وأنى كتاب من السلطان هلدري يحقق أنه يريد الغزاة إلى تمامة ويستورد 
الأمر» ويسأل وصول الأمير عماد الدين فيمن كان من الخيل بحضرة الإمام 
عليه السلام من الشرفاء والحمزيين والجنبيين وغيرهم» وقد كان وقع منه تفريط 
في إيفاء الأخماس من الغنائم فلم يحصل منها سوى مائة رأس من البقرء فكتب 
عليه السلام في ذلك إليه وإلى كافة الأجناد كتاباً» وأمر بقراءته عليهم ظاهراً 
على عيون الأشهاد» وهو: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله 
يقول أمير المؤمنين عبد الله بن حزة بن سليمان ابن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» للكافة من المؤمنين والمسلمين: 
حوزة: قرية في وادي الأجبار» شرق جنوب صنعاء» يسكنها قبائل من سنحان. 
آدران: بطن من بني عریب بن حشم بن حاشدء وبعضم یسکنون قدم حچ. 


السيرة المنصورية ۹۲ فتح المحالب وغزوة حرض 

أما بعد: 

فإن الله تعالى جعلنا الولاة في بلاده» والأمناء على عبادهء والحكام قي أرضه» 
ولحصنا بولادة نبيه صلى الله عليه وعلى آله ووراثة كتابه» وحفظ علمه» وقد 
طال زمان الفترة» وبعدت علينا قي عاجل الدنيا النصرة» محنة صبرنا عليهاء 
وغاية جرينا إليهاء لنوف أجر الصابرين بغير حساب» ثم الآن قد رد الله الأمر 
إلى نصابهء وملك إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
الوحي»ء وختلف الملائكة» وقد صرتم بأمر الله سبحانه تحت أمرنا داحلين» 
ووحب عليكم تلقي القابلين» قال أصدق القائلين: وَل رَذُوة إلى الرّسُول 
إلى أولي الَأَمْر مِنهُم لَعلمَهُ الذِينَ ينتنبطوتة مِنهة) [النساء/٣۸]»‏ ونحن 
الذين يرد الله سبحانه الأمر إليهم» والعماد في معام الدين عليهم. 

ولا کان امیر الؤمنين ناظرا فمذه الأمة في صلاحهاء متحریاً لتقوم عمود دینهاء› 
وكان الدين لا يقوم إلا بشدة ولين» وعطاء ومنع» وبسط وقبض» وقيام وقعودء 
وذکاء وخمودء وکان لا بد من نظام الد وقائد للجيوش» يجمع رباطة الجأش» 
وحسن التدبير» ولطف السياسة في الجمهور» مع حشونة اللجانب» عند قود المقانب» 
وحاج الموائب» عند ازورار المناكب» فيطرق إطراق الشجاع» ويثب ووب السباعء 
فرأى أمير المؤمنين رأياً يسأل الله تعالى فيه الثبات» وتوفيق الحركات والسكنات» 
وحلوص النيات» أن هذا الأمر لا يقوم به إلا من يجمع شرف النصب» وشدة 
لمنكب» وثبات القلب» وذكاء اللب» وصبر البازل المقيدء وعزم بواسل الأسود» مع 
سخاء النفس» وكرم ابلحجنس» ورأى هذه الخلال كلها جحتمعة في الساطان المكين» 


السيرة المنصورية 4۹۳ فتح المحالب وغزوة حرض 
اتتصر للدين» املك المسعود» شريف الحدود هلدري بن أحمد المرواني -تولى الله 
توفيقه- فقلده لذلك السلطنة العامة» على الخاصة والعامة» وأمر الكافة من 
للسلمين المنقادين لطاعته بالانقياد له في أوامره التي فيها لله أمر سابق؛ إذ لا طاعة 
لحلوق في معصية الخالق» وشرط عليه أمير المؤمنين تقدم أمر الله سبحانه على كل 
أمر» وإنفاذ حكمه على كل حكم» والانقياد لأمر الشريعة فيما عر وهان» وقسى 
ولانء وتحري المصلحة للمسلمين الخاص منهم والعام» والانقياد لحكم الإمام» بطاعة 
العزيز العلام» وإنفاذ الأوامر الشرعيةء في جميع الأجناد والرعية» والقسمة بالسوية ي 
الأقسام النبوية» بعد التنفيل المذكور للمصلحة وإخراج الأخماس في الغنائم» واجتناب 
الام ولمظا مء وترك لمنكرات باطناً وظاهراً وتقم أمر الله أولاً وآخحراً» ولين الحانب 
لأهل الولايةء وحشونة الجحانب لأهل العداوةء وأحذ أمير المؤمنين على هذه الشرائط 
على الملك المذكور المفوض إليه هذا الأمر عهد الله وميثاقه مرة بعد أحرى» وحعل 
ذلك بينه وبين النار سترء ولم يأل للأمة نصحاً وللدين نظراً» وهو يستمد من الله 
التوفيق في جميع أموره» فمهما وافق هذه الشروط الموسومة فأمر السلطان فيه من 
آمره» وأمره من أمر الله سبحانه» وهو واحب على الأمة الانقياد له» ومتى حالف 
ذلك فهو منه بريء» وهو يسأل الله تعالى تثبيت أمر سلطانه» وتقوية جنوده 
وأعوانه» والصلاة على محمد وآله. 

فلما وصل الكتاب إلى السلطان نادى مناديه في العسكر يأمرهم بالحضور 
فحضرواء فأمر بقراءة الكتاب وازداد به شرقًا وهيبة عند الحند وغيرهي وحمد 
الله وأثنى عليه وأحذ الكتاب فقبله وتركه على رأسه» وقال: هذه النعمة ما 
حصلت لي حولي ولا بقوتي إلا بالله وبركات أمير المؤمنين. 


السيرة المنصورية 4٤‏ فتح المحالب وغزوة حرض 

وقد كان الإمام عليه السلام أمر بتجديد اليمين عليه فحلف اليمين المغاظة 
المشددة على طاعة الله وطاعته» وطابت نفسه»ء وأظهر المسرة بما حصل له من 
التبجيل والإعظام» وارتفاع المنزلة واليبة على الحند. . 

خروة حرض وا حصل فیا من الګرامت] 

ونغض لغراة حرض”“ وأظهر أنه يريد المهجم”" في الحند والعسكر» وغض الأمراء 
والأشراف صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد الدين الحسن بن حرة» وحسام 
الدين سليمان بن محمد بن الحسن بن القاضي من بني المادي إلى الحتق عليه 
السلام» ومن الممدانيين السلطان علي بن محمد بن حاتم بن أحمد» والقاضي حاتم 
بن أسعد» والسلطان حاتم بن معن من آل القبيب» وأو العابد العطيف وأولاده» 
وكانت الرحل قدر ثلامائة راحل» فأحذوا طريقهم يعتسفون سهوطما وحزونا في 
وقت شديد الحر» واستمرت الخيل» وتقطعت عليهم الرحالة» ولحقهم السموم 
والظماً» حتى وافوا حرض بعد نصب شديد قبيل الظهر» ورتبة حرض يومئذ على ما 
حكي مائة وخمسون فارساً» ومن الحرابة وأهل البلاد لق كثيرء وقد كانوا على أهبة 
وتعبئة للقتال فقصدهم الجند المنصور مع ما قد لحقهم من الكلال وشدة الحر 
والعطش» وقد صفوا للحرب دون المدينة» والحرابة والرحل من خلفهم» وحلت فيهم 
الخيل واخحتلط بعضها ببعض وتنادى عسكر الإمام بأسمائهم وصاح فيهم الساطان 
يال الإمامية يال الإمامية فأعطى الله النصر عليهم» فانفرج القتام عن سبعة قتلى من 


حرض: بلد مشهور من بلدان تمامة, 
9 المهحم: من المدن التهامية» ذات الشهرة التارٍخية» وهي مقابل لساحل اللحيةء وتقع لي 


شرق مدينة الزيدية» وهي اليوم خحراب. 


السيرة المنصورية 0 فتح المحالب وغزوة حرض 
مکانه» واضطر عسکر الإمام عليه السلام من شدة الظماً وانقطاع راحلهم عنهم 
لبوا على إثرهم سالمين ما حرح منهم أحد ولا قتل في تلك الوقعة رجحل واحد» 
إلا طائفة يسيرة فإنهم بعد عودة الخيل عالوا بين الشجر» ففقد منهم قدر خمسة 
عشر رحلا واشتد بالتاس الأمر» وكادوا يتلفون عطشاًء وساروا على غير طريق 
فأداهم سيرهم بلطف الله ورحته بعد أن أشفوا على الملاك إلى ماء كثير في مقطعة 
من الأرض ل يعهدوه من غير مطر ولا اثر سيل في ذلك الوقت» فكان ذلك من 
جلة كرامات الإمام عليه السلام» فحط العسكر عليه» وسقوا دواهم» واستراحواء 
وتتابعت إليهم رحالتهم» إلا من هلك منهم من السموم» ثم تحضوا وما مروا بقرية 
من فرى تمامة إلا حرقوها ممن قد هرب إلى جهة الظالمين ما بين حرض واحالب» 
حى صارت كالأمس الذاهب» وتغنموا من البلية إبلاً قريباً من مائة رأس» وراحوا إلى 
لذنائب» ووصلت كتبهم بتحقيق أحبارهم» ويستوردون أمر الإمام عليه السلام تي 
الإقامة ليستريحوا وتثوب خحيلهم. 

رأقام الإمام بين حتى استكمل تحصيلى المال ففرقه على مرور الأيام جميعه في 
مدة إقامته» في ابلحند والديوان والوافدين إليه من تمامة وغيرها» مع ما وصل إليه من 
بي شاور قدر ستة آلاف دينار نما كان قد صالحهم عليه في دية أحيه محمد بن 
حه رضي الله عنه» وما قام محصول حجة وهو ثلائون الف دينار ما نفق فيهاء› 
واستقرت الأمور» ونفذت الأحكام بحجة ومخاليفهاء فالحمد لله رب العالمين. 


(قەيرة ایخ عروي العصيفري] 
وما أنشد في ذلك الوقت هذا الشعر للشيخ عزوي العصيفري: 


رأينا الحوادث تصدي الرجال 
إليكم من الخالق الأسر الا 
عجبت لصاد یری جودكم 
أقام المبارز سوق الجها 
إذا سار والكرد من حوله 
وتلك البيارق من فوقهم 
فلو زاحموا في اللقاء جبالاً 
تشكى الخيول إليك الوحى 
تغفور وتتجد في غزوها 
وعما قريب مسترمي سهاماً 


السيرة المنصورية 4۹٦‏ فعح المحالب وغزوة حرض 
أغيري يمينا وإلا شمالا وباري الجسوب وإلا الشمالا 
أخيسل الإمام عليه السلام غدت لك هام الأعادي نعالا 
تكر خفافا ولكنها من النقع تزجيٰ سحاباً ثقالا 
عليها الضراغم بيض الوجوه شقا تهز الرماح الطوالا 
إذا هي حفت به في اللقا رأيت الكواكب حفت هلالا 
يمد الوشيج عليها ظلالاً وتنفي ببيض السيوف الضلاله 
إمام حذاحذو آبائه على سة الله ذاك المشالا 
فما بال قوم أبانوا الخلا ف وما خالف القول منه الفعالا 
یریدون أن يطفنوا نوره ومسا زاده الله إلا اشتعلا 
أما هو من عترة المصطفى بفضل المهيمن حاز الخصالا 
فأكثر علما وأنقفذ عزما ٠‏ وأفضل زهداً وأزكسى نوالا 
لك الفضل يا ابن مبين الهدى ‏ من الله سبحانه وتعالى 


وما زادك الخطب إلا صقالا 
فحيتم آل أحمد آلا 
فيصدف عنه ويقصد آلا 
د وأحمى على الناكثين القعال 
يهز القنا والظبا والنبالا 
وسيض الحديد عليهم تلالا 
لألجوا إلى المبل تلك الجبالا 
وتشكو إليك المطايا الكلالا 
فیوما حززازا ویوا سدالا 
وترمي بها معا وفشالا 


السيرة المنصورية ۹۷ قتح المحالب وغزوة حرض 
ڪڪ ج aa‏ 
تؤم زيد وأعمالها وترقى تعز وتلك الجبمالا 


اتاب الإمام عليہ السلام إل تتارۃ بن ایس مع مض وض 

ولا عزم الشريفان مفرح ونير ابنا حسين بن ثابت على المراح إلى مكة حرسها 
لله وسألا الإمام الفسح» جمل أمورهماء وأجزل عطيتهماء وأعطاها من التفاصيل 
الحربرية والفوط لأهلهماء وأمر معهما بجواب كتاب كان وصل في الموسم من 
الأمير آي عزیز قتادة بن إدریس أنشأًه في الحال» مع كثرة الأشغال» وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله المنصور بالله» أمير المؤمنين› عید الله بن رة بن سلیمان ابن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

سلام عليك أيها الأمير الأثير الكبير الموفق. 

فإنا محمد إليك الله الذي عرفنا معام دينه» وجعلنا وإياك من ذرية نبيه صلى 
الله عليه وآله» وهدانا وإياك إلى سلوك منهاجه» أما بعد: 

فإن الدنيا دار غرور لمن اعتر بماء دار نصح لمن استنصحهاء فكم واثق بها قد 
حدعته» وساکن إليها قل صرعته» وڏذي تاج فيها قد کته لليدين والفم» سلطاغا 
درل» وصفوها كدر» وحيّها بعرض موت» وصحتها بعرض سقم» فنوصیك 
أنفسنا بتقوى الله العظيم الذي برى ما أظهرناء ويعلم ما أسررناء وججزي الذين 
واذلاء فأعزناء ومستضعفین في الأرض فقوانا) ومکننا لغير حق وحب لا علیه» ولا 


السيرة المنصورية ` ۹۸ فتح المحالب وغزوة حرض 
يد سبقت منا إليه» بل منة منه عليناء ونعمة أسداها إليناء ذلك من فض ربّي 
گرم [النملء٤]»‏ وقد بلغتنا كتبك في الموسم المبارك» وما حققت فيها من 
الأعلام» ولا شك فيما ذكرت أيدك الله بتوفيقه» غير أن الله سبحانه يقول: 
قرا الْمُهاجرينَ الَذِينَ أخرجوا من دارهم وَأفوالهم يَجَعُون قلا ِن الله 
ورضوَانا وَيَنصرُود الله وَرَسُولّةُ أوَيكَ هُمْ الصادِفُون) [الحشر/۸]ء وله ما 
أفقرهم إلا ما حكى أصدق القائلين من ابتغائهم فضل الله ورضوانه وهجرتمم في 
سبيل الله» وما الأمر -بحمد الله- بمتساو» بل قد رفع الله سبحانه معظم المشقة 


عنا» ونحن نعلم أنك إذا حرحت بجيشك انتقلت إلى ملك وسيع» وصيت رفيع» 


وعز منيع» ونعشت دين آبائك الطاهرين» الذين شادوا منار الدينء وأحيوا سنن 
المرسلين» سلام الله عليهم أجمعين» وارتحعت ضالتك المفقودة» وشيدت قواعد جحد 
آبائك المهدودة» ونقمت ثأرك المطلول» وسننت غرار سيفك المسلولء فقد طال 
ما تداول أمركم الذي جعل الله لكم العبيد والإماء والخصيان والنساءء وإغا 
أحذوه باسمكم أولاً وآخحر وأعاغم عليه قوم آحرون» فقد جاؤوا ظلماً وزور 
فکیف تسمح نفوسکم بأمر لو كان ملكا لحسن منكم بذل المهج فيه» وتلف 
الأرواح دونه وأنتم لب اللباب» وقد فزتم برباطة القلوب» وشرف النصاب» وذكاء 
الألباب» وطهارة النيات» وإن لم يكن الأمر فيكم عاماً ففيكم أكثره ومستقره» 
وإليكم مرحعه ومرده» وأنتم أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي› 
وختلف اللائكة» والحكمة تربية حجوركم» والكتاب حليف صدوركم» والسنة 


السيرة المنصورية ۹۹ فتح المحالب وغزوة حرض 
اوک وک عل ات یی وا هدای عل اده راان ن پود 
را نال القوم ما الوا إلا بالانتساب إلى أدن سبب من أسبابكم. 

واحد قالوا: نطق القرآن بأنه صاحبه في الغار» وثان: ناصره على الكفا 
وثالث: صهره وقرينه. 

ولا تقطعت الوصل بينه وبين معاوية وأمه الماوية قالوا: حال المؤمنين» لمكان 
احته من رسول الله صلی الله عليه وآله» فکیف بكم یا لكم الخیرات» وأنتم لحمه 
ردمه» وشعره وبشره» وعترته وذريته» وأهل الطعن والشزر» والضرب الير» واحدكم 
بهم باسمه الصف» ويقوم مقام الألف» ولا يولي يوم الزحف» يصل السيف 
بامنطی» ویناطح شفار الظبا» على حية أو عصبية» أو منع جحار» أو حماية ذمارء 
فكيف بكم وهذه رايتكم منصوبة» وقباب عزكم مضروبة» وإمامکم مشهورء 
ربڅدكم معمور» قد قهر جنود الظالمین بنصر ربه» فصاروا حیاری لا يهتدون ينا 
ولا بسار ملا الله قلوعم رعباًء فصاروا يرون البعد قرباً» هذه صنعاء أبوايما عليهم 
موصدة» وعماد الخوف عليهم مددة؛ وهذه زبيد ليس فوق ما هي فيه من الرعب 
من مزيد» قد ضاقت بأهلها من أقطارهاء ونبت بهم عن قرارها؛ وهذه بوادي 
قامة» أجفلت إحفال النعامةء فأما قراهاء فلله عينا من يراهاء إوَكأيّن من قَربَةٍ 
ّث عن افر رها وله فحاسبتاها جسابا شَدیدا وعَدبتاها عَذابا كرا * 
اقث وبال أرما وكات عَاقبة أرما حسرًا) [الطلاق/۹۸]» فهذا المطلب 
لأولء وهو أعظم المطلبين أمرء وأعلاها ذكر» وأكبرها أحر وأسناها فخر. 

وأا اللطلب الآعر الأسنىء وكا وعد الله الحسنى» فإنه تواتر الإمداد بالأموال 
ولرحالء ني الحال بعد الحال» التي تستحكم الأمور» وتصلح الجمهورء» وا 


السيرة المنصورية 0۰۰ فتح المحالب وغزوة حرض 
ثالث همذين المطلبين؛ فمثلك ممن له شرف أصلك» وكمال عقلك» واشتهار 
فضلك» لا يعزب عنه الصواب» ونحن نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته» وأن 
يجنبنا معصيته» وأن يهدينا لرشدناء ويعرفنا سبيل نحاتناء وأن يعيننا على أنفسنا 
الأمارة بالسوي فإن جهادها الجهاد الأكبر» كذلك حاء في الأثر»ء عن حير 
البشنر» محمد صلى الله عليه وآلهء وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة 
يإقبالك إلينا بالحنود المتظاهرة» والعدد الوافرةء والحموع المتكائرة» فارتحت لذلك 
البلادء واضطرب أهل الفسادء وارتاع أرباب العناد. 

وأما ما كان بلغ إلينا من الأمر بمن يصلح لتقوم البلادء وإرشاد باغي الرشاد 
فما منع من ذلك إلا قلة من يصلح لحخل ذلك الشأنء وقليل من عبادي 
الشكورء فاله المستعان. 

وقد بلغنا -أبقاك الله- ما حولك الحكيم من الاستظهار» وحسن الآثارء 
وأنت أهل لذلك» فالله تعالى يتمه عليك بإحسان» ويعدك مواد الامتنان؛ 
فعليك بارتباط ذلك بلين الحانب» للأقارب والأحانب» والصبر على أذية 
الصاحب؛ لأمر ما يسود من يسود» وعليك بالانقياد لأهل الديانة والعلم» 
فإهم أعوانك على الحقء وأدلتك على الرشد» وإن كان ذلك هو المأثور عندك» 
وا مرحو فيك وكن بينهم كأحدهم» وبين أهل الدنيا على حالة توجب الحلالةء 
وتكسب اليبة وإياك والغخضب ودوامه فإن ذلك أحلاق السباع» وقصوره فإن 
ذلك من أخلاق الصبيان» ولتتخذ بين ذلك سبيلاً؛ وقد علم أن الآن قد أطلق 
الله سبحانه سلاسل الاعتقال» فلتشكره على ذلك فاحد الله حيث حعل 
أحكامك شرعية» وأفعالك نبوية» وسيرتك إمامية» ولك بذلك بلوغ الأغراض 


اليرة المنصورية ا فتح المحالب وغزوة حرض 
اوك الق اقب ا باعي الخره وهن التعر والراة 
ر حن العؤدة» وكرم الحودة» ولطف الرفق» ولين الجانب» حتى يظهر ذلك 
للأباعد والأقارب» فإن ذلك نما يكبت حسادك» ويصمي أضدادك» وأنت 
أهل العفو ومستحقه» وقد وصل إلينا من وصل من جهتك فحبب إلى الباقين 
من تری وصوله صواباً الوصول با تراه من الصواب» ولا خلنا من الطالعة في 
جيع أوقات الإمكان» والسلام عليك وعلى جيع المسلمين ورحة الله وبركاته. 

ركب ثلاث وعشرين ليلة خلت من جمادى الأولى من سنة ست 
وتسعين وخمسمائة. 


خروج إسماعيل إلى صنعاء 
والأحداث 


اليرة المنصورية 0.٥‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
رخروج إسماعيل إلى صنعاء واأحداث هنالك] 
وجاءت الأخبار بأن السلطان إسماعيل في جمع اجنود والعساكر إلى صنعاى 
وتقوية الرتب في تمامة وزبيد إلى حرض» وطلع في قدر ألف فارس» ومن الرحل ثي 
علق كثير» وحعل طريقه على هجرة الجبجب ببكيل فأخرما» وهدم مساجدهاء 
رتقدم إلى صنعاء فكان وصوله يوم الثلاثاء لأربع خلون من شهر جادى الآخرة 
من سنة ست وتسعين» فأقام بها أياماً» ونغض إلى أثافت فحط با خمسة أيا» 
واجتهد في تقريب أهلها وتوديتهم» فامتنعوا حوفاً من الإمام عليه السلام» فلما 
يئس منهم أخحرب القرية والمساحد التي بماء وأمر بكبس البركة ورمي للميتة فيهاء 
راجتهد ني ذلك» وي عرض إقامتهم الغواير عليهم في الليل والنهار والقتل في 
أطرافهم» وعقر الحمال والخيل من بني صاع وأهل الظاهر» ونغض بعد ذلك إلى 
کوکبان» وقد کان السلطان عمرو بن علي بن حاتم جمع عسکراً كثيراً من هير 
رغيرهم من رتب الحصون» وتقدم إليه الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في 
عسكر كثير من جهة ثلا وغيره» وكانت محطتهم في موضع يسمى الاظية» 
ورتب العسكر للقتال» وحعل لكل منهم جهة وأنفق الالء ووصل إسماعيل بجنده 
ووقع القتال» وال حراحات الكثير ولم يثبت العرب لقتا لمم فحقت الزعة فيهم» وتفرق 
اناس من امحطةء وراح السلطان عمرو بن علي إلى حصن بكر" وطلع إماعيل 
فحط على كوكبان يوم الحمعة السادس من رحب» ونصبت المنجنيقات» ورموا بها 
فلم تصنع شيعاًء ولا اضطر منها أهل الحصن» فصنعوا برحاً عالباً من صروف 
أخشاب» وجعلوه قاهرا للحصن» ونقلوا له أبواب شبام وأخحشايا وأبواب المسجد 
e‏ موضع قريب من جبل ضِلّح. 
بكر _بضم الباء والكاف-: حصن يحاذي جبل كوكبان. 


(۳ 


السيرة المنصورية U‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
وسبّروه حتى وصل قريباً من الخندق» ووقع عند هل الحصن خوف عظيم ورعب 
شديد» وكانت عندهم عرادة قد أعدوها لوقت القتال» فرموا ذلك البرج يا 
فکسروه» وبطل عملهم فيه واستدوا بعد ذلك. 

تقر اأحط اللنمور هكلتاب الإمام إليم] 


ووصل إلى الإمام عليه السلام إلى حجة السلاطين مسعود بن علي بن حاتم» 
وعمران بن مدرك» وعلوان بن بشر» يطلبون منه النهوض باب حند» وإثارة الغور» وقطع 
مواد الحطة على كوكبان» وخراب البلاد على إسماعيل» وكان الحند في الذنائب وقد 
احتلت أمورهم» فمنهم من يريد المراح إلى جهة الشام» ومنهم من يريد إلى إماعيلء 
وكان وردسار قد صار في الحالب وهم يريدون التقدم إليه» ومنهم من يريد الإقامة» 
فلما وصل السلاطين المذكورون وقع عند الحند غم وصلوا بأموال جليلة» وكتب 
إليهم الإمام عليه السلام يأمرهم بالنهوض فطلبوا المال وجعلوه عذراً هم» وما وصل 
السلاطين إلى الإمام بدرهم فرد» فكان ذلك سبب تفرقهم» فعدا منهم نيف 
وخمسون فارسا أكثرها من حيل الإمام فكتب إليهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فإنكم رأيتم رأياً لا تحمد عاقبته في الدنيا والآحرة» من أنكم تأحرم 
في وقت لو أسأنا إليكم كل إساءة ما حسن منكم التأحرء وقد ظن الخاص 
والعام أن ذلك جبن منكم من لقاء العدوء فالحرب سجال» وقد تركناكم أنفق 
من صرف دینار بدراهم» ولکن علم الله لو ری علینا غلب -والعیاذ باله- 
لا رأيتم خحيراً حيث أنتم» ولتهلكون دفعة واحدة» ويحكم لا تحبسوا أنفسكم في 
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اقول لكم وأفوض أمري إلى اللّه إن الله بصير بالعبادء فارحعوا من قريب قبل أن 
إضعضع حالكم وأنتم تنظرون» أولئك يعدونكم وعنونكم ويقولون: إنا نفعل 
لکم ونصنع» إنغا يعدونكم ليفرقوا ملكم» وأمرنا بالله إن نصرنا فلا حاذل لناء 
وإن خذلنا فمن ذا الذي ينصرنا من بعده» فلا تشمتوا عدوكم فإنا خحدعة 
الصبي عن اللبن. 
والذي يُقسم به عبد الله لو غلبنا إسماعيل لتتأحرن إلى منوع بلادنا وبين 
عشائرناء وليأخذنكم أخذ الضبع الرابضة في وحارهاء حت ر برحلهاء وتذبح 
على باب جححرهاء اللهم اشهد عليه وکفی بالل شهیداً بيني وبينکم» ما لي 
آحذ بحجركم من النار وأنتم تمافتون فيها تمافت الفراش» يا راجعاً من البحرء يا 
هارباً بالليل» يا من أتيت وأنت في الاعتقال» أما الآجال فلست قادراً على 
ردهاء ولكني عززتكم حت صار من يموت منكم يموت بين الصفين على ظهر 
فرسه» ومن مات من غيركم جروه جر الشاة حتى يذجوه أو يعلقوه» ولقد 
حصل لكم هذا الشرف أن نفاعتكم جاءت على يدي قاتل سيف الدين» 
وأنت تعلم يا شجاع أنا امتنعنا من مكاتبة مبارز أبيك حتى شاورناك لأنه قتل 
سيف الدين» صرت أنا عدوكم ووردسار صدیقکم» وتلك الأيام نداوما بين 
الناس» وأمر العدو دون ما قي نفوسكم» فخذوا نصيبكم من الأجر والفخر» 
ولا تغدوا نسياً منسياًء والله المستعان. 
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]واپ الام 2 عل ”تاب لورسار اسل 1 اللطان هلري] 
وقد كان وصل من وردسار كتاب إلى السلطان هلدري يعتب عليه ويناقده» 
ويذكره نعم بني أيوب عليه» ويعرض عليه المال وإقطاع البلاد» والرحوع إلى 
طاعة إسماعيل» فأمر بالكتاب إلى الإمام عليه السلام يسأله رد الحواب عنه 
فأحاب الكتاب ذا الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

انتهى الفهم إلى ما ذكرت في كتابك من النصيحة» ولا شك أنك إن كنت 
حهلت فأنت معذور» وإن علمت فأنت غار مغرور» فيا سبحان الله العظيم 
كيف تدعونا إلى الخروج من طاعة ولد الوصي» وسلالة النبي» الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر» وأنت على ذلك من الشاهدين. 

وأما ما ذكرت من إحسان آل أيوب إلينا فإحساننا إليهم أكثر» أعطيناهم 
ديننا وأعطونا دنياهم» فالذي أخحذوا منا حير من الذي أحذنا منهم. 

وأما قولك: إن السلطنة طممء فالله تعالى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء 
وينزع الملك ممن يشاء» ونحن نطلبه من الذين أعطاهم. 

وأما قولك: سودت وجوه الأكراد» فإن قلت ذلك لخوف وتقيةء فأنت 
معذور» وإلا فكيف سودت وجوه الأكراد وأنا رفعت ذكرهم» وأعلنت آمرهم» 
ووصلتهم بعترة نبيهم صلى الله عليه وآله» وقد منوا في القفار» وطرحوا لي 
البحار» فجمعتهم من تحت كل كوكب» تحت راية حق من خحفقت على رأسه 
م تطعمه النار» فإن قبلت النصيحة فأقبل على الرحب والسعة» إلى خير الدنيا 
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لحرت فأنت من أهل التخوة ومن بريد لتفسه النير؛ واعلم انك أو تيور 
انصيحة مني» فهلم إلى شرف الدنيا وعرهاء وثواب الآخحرة وسرورها. 

وأما ما ذكرت من السلطان وأنه يعطيني صعدة والظاهر والبون» فقد أعطاني 
ذلك مالکه حلالاً طيباً» فالحمد للّه. 

وأا قولك: لا أطلب السلطنةء فقد طلبتها ووحدتماء وأصبحت سلطاناً على 
جيع أهل الأرض بحكم الله سبحانه» وجميع سلاطين الدنيا علي حوارج؛ لأن إمام 
للسلمين» وخليفة رب العالمين على الحقيقة سلطتني» وملك زمام الحل والعقد على 
الكافة» وهو ولي الأمر وواحب الاتباع؛ لقول الله سبحانه: أَفَمَنْ يَهْدِي إلى 
احق احق ق ان يبع من لا يهڏي إلا ان بُهدى فما کم گيف َحكُمُونْ 
[يونس/٠]»‏ فانظر -رحمك الله-لنفسك نظراً بخلصك عند الله سبحانه. 

وأما ما ذكرت من غارتي إلى حرض» فقد كانت وم أر من الله فيها إلا حيرا 
محضاًء بتعب الظماً والسموم» ومحق عدونا بأسيافنا. 

فأما ما ذكرت من قتل الأمير جال الدين لرحالتنا والظن فيك جيل» فإنك ما 
ذكرت في كتابك إلا ما ذكر لك» ونحن نخبرك حبرا يعلم الله صدقنا فيه» بلغ بنا 
الظما إلى قرب الموت فوصلنا وما فينا حراك ولا في خحيلناء ولقينا ذلك الأمير 
لقاء مثله من الأجواد في أحناد كالآساد» وكانت خحيلنا قد انقطعت عنا إلا 
أربعة أو خمسة فقرعنا العود بالعود» فكنا أصبر على الموت فقتلنا من علمت» 
وأخذنا القلايي وحزنا القتلى» وأبعدنا الظماً عن مداومة القتال» وإلا فكنا 
نأخذهم وهم يعلمون» فانقلبنا بنعمة من الله وفضل لم بمعسسنا سوء واتبعنا 
رضوان الله» وما علمنا بقتیل قتلوه» ولا انتقلت خحلفنا هم فرس وهم یعلمون» ولا 
وصلنا البلاد فقدنا من جميع ذلك العسكر قرب خمسة عشر نفسا صرعهم 
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الظمأً» ولم نعلم بميت يقتل» ومنهم رحل رمى بنفسه البثر من شدة الظماً 
فأحرجه الله ببركة أمير المؤمنين ولحقنا سالماًء» فهذه عندنا آية» والآية الأحرى للماء 
الذي لقينا في مقطعة من الأرض› وحاءنا منهم من بقیت فيه حركة ما أبرد عليه 
النهار» وبقي أنفار قليل مئل بحم بعد موتحمم» وقد علمت أنا لو أردنا القتل كنا 
قد قتلنا مغين من يوم شننا الغارات في تمامة من الأحياء الذين يقوون مَن 
حالفناء فانظر أي الفعلين أكرم» أمن قنل الموتى أم من سلم الأحياء. 

وأما تحددك بأنك في أربعمائة فارس» فذلك من الممكن» ولكنا لا نلقاكم 
بالكثرة» ولكنا نقاتل بالنصر» ومن ينصر الله فلا غالب له» و گم من فة 
قلِيلَة عَلبَتْ فة كير يإذْنِ الله وَاللَه مع الصابرين) [البقرة/۹٤۲].‏ 

وأما قولك: من أن السلطان يأتي من صنعاء ونحوحها وأنت من تمامة 
فكيف يصل ال من ي صنعاء وبيني وينه ابن رسول الله صلی الله عليه وآله في 
عشرين ألفاً أو يزيدون» واضعي سيوفهم على عواتقهم» يرون الموت سعادة» 
والحياة شقاوة» وإني لأرحو إن حيط برجله الحبالة أن تستحكم عليه الأنشوطة» 
وقد علمت ألطاف الله سبحانه لابن نبیه صلی الله عليه وآله» ألم يكن في 
شبام مقاوماً حارباً» فصنع الله حتى دحل صنعاء على أحسن قضية» والذي 
فعل اله ذلك باق لا رول وهو الله شیاه أن من آله مه من لن من اله 
بسبيل» فتفكر فيما ذكرت لك فإنه محض الإنصاف. 

وما حكايتك من العرب وأم يزعمون أن إعطاءهم لنا صدقة» واستخفافهم 
بناء فنحن أعلم بنفوستاء وأشفق عليها من غيرناء ولو علمنا ذلك لكان لي 
الأرض سعة» وكيف يدخحل ذلك في حَلّد مثلك من أهلل العقول» وهم حلو 
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تمانية أيام عرضاً ببيت الواحد منا ناحية» وفرسه ناحية» وسلاحه ناحية» ما 
رفع علينا صوت ولا نخاف أحد والمواضع التي تعرف كان يحوزها حي سيف 
الإسلام والصوت عليه والسلاح» فصار يسير الواحد منا وحده لا یعرضه أحد 
بشر» فقد أطعمنا الله من جوع وأمننا من حوف. 

وأما ما ذكرت من إطلاق السلطان ليدك في الأموالء فمال الله أكثر من مال 
السلطان» وقد أطلق أمير المؤمنين يدي فيه وخزائن الله لا تنفد. 

وأما قولك من شأن الطوق والسلفسارء فما عند الله حير للأبرار» ولعل الخبر 
قد بلغك أنا أعطينا من عطايا أمير المؤمنين أقل شيء منها ما هو أجل ما 
ذکرت» وإِن کنت م تذکر إلا حيداً لو كان بنا إلى ما ذكرت حاجة. 

وأما الفسح فلا يكون إلا لمالك» ولا مالك لنا اليوم إلا أمير المؤمنين» وقد 
خرجحنا من البحر كما تعلم من غير فسح» وفعلنا فعل من لا يخاف العقوبة. 
وأما ما فعلت لشمس الدين وفخر الدين» فلا تفعل إلا ما أنت أهله وأنت 
عليه مشکور» ولو کان لوجه الله أو في سبيل الله لكنت عليه مأجورً» ولكنهما 
يمن بايع أمير المؤمنين» ونقض الأبمان بعد توكيدها لإمام الهدى» فما ينفعهما 
شيء بعد ذلك حت يتوبا إلى الله تعالى» فاعلموا ذلك» والسلام. 

لتاب ال (o‏ إل وررسار وسن مع ي اغالب يکوم 1 الطاع] 


ثم كب عليه السلام إلى وردسار والأجناد الذين معه باحالب منه هذا 
الكتاب؛ دعوة إليهم: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله» المنصور باله» أمير المؤمنينء إلى كافة الأمراء والأجناد المرابطين 
بتهامة» سلام عليكم. 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء حداً يقتضي المزيد من آلائ 
ويضاعف الشكر على نعمائه» وصلى الله على ني الرحمة» وسراج الظلمة» وآله 
الطاهرين الأئمة. 

ما بعد؛ 

فلو علمتم ما أنتم فيه لضاقت عليكم الأرض برحبهاء وفررتم من عظيم حطبها؛ 
وذلك أنكم أمسيتم حرباً لعترة نبيكم صلى الله عليه وآله سفن نحاتكم وأدلتكم 
إلى الخير» ونماتكم عن الشر» فهل علمتم أحداً قبلكم حارب دليله» وعادى 
نصیحه» ریف بهناکم عيش إلا مع غفلة الشکر» وعمی الاغترر» ورسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: ((حرمت الحنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من 
حارهم» وعلى المعين عليهم» أولفك لا حلاق مم ثي الدنياء ولا يكلمهم الله يوم 
القيمة» ولا يركيهم» وم عذاب أليم))» وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: 
((من كان ني قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة ابحنة))» 
فكيف بكم وقد أمسيتم وأصبحتم لا هم لكم إلا حرب الآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكر عترة نبيكم فأي “ماء تظلكم» وأي أرض تقلكم قد أصبحتم على هذه 
الحالء فو أم الله لو أن محمداً صلى الله عليه وآله حلف بيمة لتقاصف الخلق على 


شعرها وبشرها» يتمسحون بها ويتيركون بأثرها» فكيف وقد حلف ذرية كرمة يقضون 
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ذلك أجرى فإذا احمرت الأحداق من الخوف كانوا ليوثاً عاديةء فإذا اغبرت 
لآفاق من ابمحدب كانوا غيوثاً هامية» وإذا التبست المشكلات في العلم كانوا بجحاراً 
زاحرة» قد دفعوا رداء الكبر عن أنفسهم» ويحلببوا بشياب الخشية للتواضع» يأكلون 
الطعام» وعشون قي الأسواق» وهم أفضل أهل الأرض عند أهل السماء» لم تلوث 
أعاضهم أدناس المعاصي» يمسون ويصبحون ولا َم هم إلا صلاح هذه الأمة» 
كلامهم ذكر» وصمتهم فكرء أولئك حرب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
نهلم -رحمكم الله- إلى كلمة جامعة غير مفرقة» عادلة غير جائرة من “معها وأجايجا 
م يبل بعدها بان لا يسمع ولا جيب» ومن صم عنها ولم ينتفع بسمعه فلا ينتفع 
ياجابته» قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((من مع واعيتنا أل البيت فلم يجبها 
کبه الله على منخرپه في نار جهنم))» فاحزموا من هذا الخطرء ولا تمسكوا بحبل 
الغرر» وكونوا عباد الله الصالحين الذين قالوا ارا نَا سَمِعََا ماديا يادي للَإيمَانِ 
أن اموا رکم امنا ) [آل عمران/۹۳١]»‏ ففازوا مع الفائزين» ونوا مع الناجين» ولا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم» فليس في الخطاً أسوةء ولا ينفع الخاطئ كثرة الخاطئين» 
ولا مع احق وحشة» ولا يضر احق قلة امحقين» ونحن وإياكم في دنيا قد ذهب 
صفرها وبقي كدرهاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءء وخحسيس عيش 
كالرعى الوبيل» وهي عند الله أهون من قراضة الحلم» ونفاثة السواك عندكم» ولو 
رضيها لأنرا عباده الصالحين» من غيَرها أنك ترى المرحوم مغبوطاًء والمغبوط 
مرحوماء لا تستقيم على حال» كاية شباجا المرم» وغاية صححها السقم» وماية 
غناها الفقرء بينا الساكن إليها صاحب القصرء إذ قيل هو صاحب القبرء تأكل 
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ا 
الدود حمه» وعص الثری صديده» وحلي بینه وپین عمله» (قَرَوْځ ورد وریحال ن وجنه 
نیم (۸۹) وما إن گان مِنْ أصلحاب يمين (۰) فَسَاَام لَك من أصْحاب 
امین )٩۱(‏ وما إن گان من مدي الصَالْنَ )٩۲(‏ قزل من ميم )٩۳(‏ 
وليه ججيم ))٩ ٠(‏ [الواقعة]ء قروا إلى الله مه لير مين )٥۰(‏ 
وَل تَجعَلوا مَع الله 4 إل ار إنى كم نه َير مُيين ١(‏ 10 [الذاريات] . 
واعلموا أنا وإياكم. بقية من كان أطول منا اا أمظ آثارء أتزلوا الدنيا أي 

نزول» O O RT‏ 
ودهتهم بالنواثب» وهل أعقبتهم إلا النار» وهل أورشتهم إلا الدمار» وقد كانت 


ر( 


الدعو ۵ 


في النسخة الأصلية من السيرةء انتهت الصفحة ذه الكلمةء والذي يظهر أن فيها نقصاًء 
لأنه م يتعرض لذكر الخمر في الكلام السابق» وعندما يسر الله تعالى بمجموع فيه بعض رسائل 
وأشعار لاإمام عليه السلام اتضح آن النقص حاصل» أو أن الكاتب حلط بين كتاب الإمام 
عليه السلام إلى كافة الأجناد في الحالب» وإلى وردسار خحاصةء لأن هذا الكلام الموجود بعد 
لفظة (الدعوة) وجدته في رسالة الإمام إلى وردسار وساق بقية الكتاب إلى آحره» فعلى هذا 
يكون الكتاب الأول» مبتور الآحرء أو ناقص» والكتاب الثاني مبتور الأول» وقد عثرنا محمد الله 
على رسالة الإمام إلى وردسار الخاصةء وأنبتنا البتر الموجود ق أوههاء كما هو أعلاه. 
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a e gg ggg‏ 
(كتاب الإمام عليه السلام إلى وردسار] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
من عبد الله» المنصور بالله» أمير المؤمنين» عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم» إلى السلطان المعظم والملك المكرم. 
سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك المداية 
والعصمة من الغواية. 
أما بعد: فإنا نوصيك وأنفسنا بتقوى الله العظيم» فإن الموصي بتقوى الله م يدخحر 
نصيحة» ولم يقصر في إبلاغ عظةء ونحذرك الدنيا فإنخا غرارة غدارة غرور ما فيهاء 
ولا حیر فی کثیر من زادها إلا التقوی» من قلل منها استکثر ما ينفعه» ومن استکثر 
منها م تدم له» ملكها زائل» وظلها مائل» وعيشها غير طائل» ين الملوك المبابة؟ 
وأين القرون المحكارة؟ عثرت والله بهم الخدود العاثرةء وردوا في الحافرة» بعد أن كانوا 
عظاماً ناحرة» ورموا بالفاقرة» وألقوا قي الساهرةء لا قوة ناصرة» ولا غدرة ساترة. 
أقرب الواعظين إليك أبوك الذي حضعت من هيبته الملوك» وزالت عن قدرة 
سلطانه الشكوك» زع من الدنيا سكن ما يكون إليها» وغدرت به أوثق ما كان اء 
فلم تدفع عنه جنوده المتكاثرةء ولا جموعه الوافرةء بل دحل عليه الموت بغير أذن» 
وخحرج عنه بغر فسح» وم يهب جنوده الحندةء ولا سيوفه المهندةء وولا خيوله 
ابحردةء ولا رماحه اللسددة» أصبح ملكا كبيرً وأمسى ضعيفاً أسيراً» يتصرف فيه 
ببسط یده» من کان لا جتري من ترفع النظر إلى حسده» وكان آمراً فأمسی مأمواًء 
وقاهراً فأصبح مقهور» وغالباً فآض مغلوباً» وسالباً فانقلب مسلوباًء پينا هو صاحب 


السيرة المنصورية ۹٦‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
طولاً في ذراعين عرضاً» لا ملك “ماء وأرضاً» ولا بسطاً ولا قبضاًء ولا نقداً وا 
عَرَضاً» فيا ها موعظة ما أظهرها إن عُقلت» وأنفعها' إن فبلت. 

وإني قد بعثت إليك هذا الكتاب أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وآله» وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحق» وتأمر بالصلاح والصدق» وننهى عن الكفر 
والفسقء ولا تأحذنا في الله لومة لائ والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» 
وإنصاف المظلوم ولو من أنفسناء والضرب على يد الظا لم ولو كان أحدناء ورفع 
المناكير والمآثم» فإن قبلت هذه المدية السنيةء وأحلصت لله سبحانه النيةء فلك الله 
علي إقرارك على ما في يدك من الأموال والمماليك» إلا ما تبين له مالك ولنصرن 
الله من ينصره إن اله لقوي عزيز» ولينصرك إن نصرتنا فلا يغلبك مع الله غالب» 
وليعلون ذكرك في المشارق والمغارب» وليقهرن سلطانك الأباعد والأقارب. 

ونعيذك بالله أن يحضرك وزير» أو يعترضك مشير» كما روينا في ملك بعث الله إليه 
نبا يدعوه إليه» فقال له ذلك الي: إن الله بعثني إليك أدعوك إلى طاعته» على أن 
يۇتيك ثلاث حصال: 

الأولى منها: أن يقرك على ملكك وأن يردك شاباًء وأن يدحلك احنة. 


فار ذلك فيه» وهم بالرحوع إلى الله» فدحل وزپره علیه» فخبره الخبر. 
فقال: ما حاءك بشي: 


أما ملكك: فمن قد غلبك عليه حت يقرك عليه. 

وأما ردك شاباً: فإغا حتال لتسويد شعرك» وأنا أحتالك في ذلك بخضاب يُسوّده. 
وأما إدحالك ابحنة: فوعدك أمراً غائباً لا تعلم حقيقته. 

فرحع إلى قوله» فکان سبب هلاکه» فنسأل الله تعالى التوفيق. 


إليرة المنصورية o1۷‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
فاظر لتفسك فكم من ملك قبلك فكر في للعادء فاستكثر من الزد وهجر 
ارقادء وانتهى عن الفساد» فصار عند الله وجيهاً وعند الصالحين نبيهاًء فراحع أهل 
إمقول من حاشيتك وغاشيتك وإن أمكنك أن تحعلهم ممن لا يركب الفحشايء 
ولا يشرب المسكر فافعل» فإن م جحد ذلك» فاجعله ممن حطي نفسه في ذلك فهو 
أقرب إلى الحق» لأن المشير لا يكاد يشير إلا بما يلائم طبعه. 

فيشير عليك الحبان بما يؤدي إلى ابلجحين. 

والشجاع بالإقدم» والتهور في الشجاعة بالغشم. 

والكرم بالإعطاء» والبخيل بالمنع. 

ولا بد من أن تؤمن تستيشره من سطوتك» فإن السلطان دونك مهيب» فأكثر 
من يشير عليك يتوحى مرادك» ويور إسعادك» فلا يشير عليك بشيء تکرهه» ون 
کان صواباً» فأعلم من تستشيره ما يزيل عن قلبه الخوف» ليمحضك النصح. 

واعلم أني ما قمت طالباً لدنيا أصيبهاء ولا لمال أجمعه» ما أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ورفع المنكرء وترك 
لفواحش ما بطن منها وما ظهرء والإم والبغي بغير الحق» فما أحد من 
السلمين من يختلف في قبح شرب الخمر» وركوب الفجرء وقد نطق القرآن 
الكرم» ومضت به السنة الشريفة. 

واعلم أن الخمر جاع الإم» وكانت تسمى الإثم في ابحاهلية» فلو لم تحرم 
لكان تركها أوى» لأنما تذهب العقل حتى يتواضع للخسيس» ويستخحف 
بالعظیم» ویغفل عن ذكر الله» ورا كانت سبب الملاك» فکم ها من قتيل قي 
الدنياء وهي سبب عذاب الآحرة. 


السيرة المنصورية' ٥۸‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ((من شرما في الدنيا كان حقاً على الله 
أن يسقيه من طينة البال))» قيل: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: ((عصارة 
. جلود أهل النار))» وأنت تعلم أنك تعاف الذباب» في الطعام والشراب» وأنت 
تؤمن بالمعاد وللآب» ولست كجفاة الأعراب» الذين لا يعرفون ربأ ولا يدينون ديداًء 
ولا يعقلون دليلاًء ولا يهتدون سبيلاً. 

فانظر لنفسك» قبل حلول رمسك» فإن الدنيا زائلة فانية» والآحرة واصلة باقيةء 
واعمل في دار البوار لدار القرار» واعلم أنه ما منعني من الكتاب إليك في بدئ الأمر 
إلا حيفة سطوتك فيمن يصل إليك بكتابي؛ لأني لو أمرت صغيراً أو كبيراً من 
أصحابي م يتأحر وإن علم الموت عياناً» فحفت أن يقع أمر فأقع في الإم» وأمارة 
الخوف أنك ملك شاب مترف غني قادر تشرب الخمر» ولكل واحدة تما عددت 
سكر يزيد على سكر الخمرء فإذا اجحتمعن كان صاحبهن أحطر من لحة البحر عند 
غلبة الرياح» وإلا فقد علمت أني قد قدرت على أصحابك مرة بعد أحرى» وما نجى 
أحد منهم من القتل بقدرته وحيلته» فمن زعم ذلك فقد مان» بل طلبت نمم الرفاق 
عد أن روحعت اي أمرهم فسلدت فيهم وحفظتهم حتى وصلوا إليك سالين» ( 
يكلم أحد منهم كلماًء فما هو إلا وصوم ثم قلبوا ظهر الجن وأسعروا نيران الفتن» 
ومن قدرت عليه منهم کافأته على إساءته بالإحسان» هذا عدلان هم فح مما م ينل 
ثم حاء إلي في يوم ثاني بغير ذمام ولا عقد مرتين فهم أصحابي بقتله فمنعتهم من 
ذلك» وقضیت له حاجته ي توليج داره» وأمرت معه من استرحع بقره» والتالثة يوم 
حادثة الأمير شهاب فتمكنت منه يغير ذمة» فلم أفعل فيه شيئاً من ١‏ » وذلك 
أنه يعلم أ شرطت عليهم أن لا يفسدوا أحداً من العسكر ولا من العرب وأن 


السيرة المنصورية ا خروج إسماعل إلى صنعاء 


رتهم إلا بعد الحادثةء وبالله ينا كنت عنها غَنياً لو حفت حتثاً فيها ما أمرت 
بذلك» ولا شاورت فيه» ولا مالأت عليه» ولقد سثلت عارة فرس فما فعلت» وعارة 
اف فما فعلت» وقد كان الأمير هشام عارفاً بسري وبالقضية كيف كانت» 
وأرت إلى الأمير شهاب الدين أن يستأذن السلطان سيف الدين إلى الدار العلياى 
لاؤنسه وأصله بمعونة» الله بذلك عليم» ولعل الرسول قد وصله فلم يتأت ذلك حتى 
نقل إلى فدة بغير أمري» وعول علي سيف الدين رجه الله في حراب دار شهاب 
فلم أفعل» الله على صدق ما قلت من الشاهدين» ودحلت دار صنعاء وفيها امك 
واسم أبيك مكتوب فسألني بعض من سأل غيار امك واسم أبيك فلم ساعد إلى 
ذلك» وعمرت فيها عمارة فيها امي واسم آبائي الطاهرين عليهم سلام رب 
لعامين» الذي لو قرئ على مريض لشفي» فغير لما دخاتها وحي» فما ان تکون 
أمرت وإما أن تكون ما أنكرت» وقد تركت دار عدلان في الحنات» وهو وال من 
ولانك فما قدرت قدرة إلا جعلتها مِنّةء وكل ذلك رحاء أن ينصر الحق يوماً ماء 
وولله ما هذه الراحمة لأفوز بشيء من الدنياء فنفسي لا تكثر قي مالي فكيف في 
مال الله» وكيف أركن إلى دنيا م تدم لمن كان قبلي» وقد سأل العبد الصاح ربه 
تقال إهب لي مُلْگا له ينغي لاح مِن بَغِي) [ص/۲۰]» فزال» فکأنه ما کانء 
فكيف يزغب في الدنيا إلا من يقيم لله حجة راغب» أو يطابه إلا ليطهرها من 
أدناس العاصي طالب» فأقبل إلى الله سبحانه فإن يوماً منك يعدل بعباده أكثر 
الخلق» وموقف ساعة في سبيل الله يعدل عبادة ستين سنة. 


السيرة المنصورية E‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
واعلم أن ثواب السلطان إذا أطاع الله سبحانه عظيم» وعقابه إذا عصى الله أليم؛ 


لأنه متبوع فله في ثواب غيره وعقابه شرك وقد حيرت بين الدنيا والآحرةء أو الدنيا 


منغصة مكدرة زائلة فانية بلا آخحرة» فانحتر لنفسك» أنحذ الله تعالى إلى الرشد بيدك 
ومسح بيد الرحمة على ناصيتك» ووفقك لتفرق بين رشدك وغيك. 

واعلم انك تشرف بالانتساب إلى من يشرف بالانتساب إلينا إذا سثل 
وأنصف من بني عمنا ببغداد» الذين جعلوا الخلافة ملكاًء وا لخشونة فيما أوحب 
الله فيه الخشونة ليناً» لأنك لا تجهل حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ومن طلب الخلافة منهم فجزاهم الله عنا وعن الإسلام حيرا لقد 
كانوا للإسلام نحوماًء وللشياطين رحوماً» فهل علمت أحداً منهم احتجحب 
احتجاباً غليظاً؟ وهل بات من حوف النار إلا حريضا؟. 

وإن شعت فانظر إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه 
صلوات الله ورضوانه ورحته وبرکاته» فلقد کان يخصف نعله» وحمل بضاعته» لقد 
شرى تراً بدرهم ثم مله على ظهره من السوق بنفسه» أين هذه السيرة من سيرة 
أصحابنا الذين سفهوا أحلامناء وقطعوا أرحامناء وابتزوا أمرناء وأنكروا فضانا. 

هذا أبونا علي بن أبي طالب عليه السلام ((خير البشر فمن أبى فقد كفر)) 
قاله الي صلى الله عليه وآله» وأمنا فاطمة الزهراءء وجدتنا حديجة الكبرى»› 
وخالنا إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله» وعمنا جحعفر الطيار مع 
الملائكة في احنة» فأي شرف يوازي شرفناء أو جحد يشاكل جحدناء ونحن عترة 
رسول الله صلی الله عليه وآله» وزان علمه» وورٹة کتاب الله وولاة أمر اله 
وحن أهل البيت الذين كان جبريل إليهم يهبط ومنهم يصعد. 


رة المنصورية ‏ اا خروج إسماعل إلى صنعاء 
YY‏ وال ما صرف الناس عنا إلا تشددنا قي أمر الله وعملنا بكتاب الله وسنة 
8 الله صلی الله عليه وآله» فلما توحى سلفنا سلام الله عليهم المنهاج الأعظ» 
٠‏ ورلكوا السبيل الأقوم» ومال عنهم الأكثر وبقي الأقلء فمتلوا وفتلواء وعلوا ونرلواء 
رر بزدادوا مع ذلك إلا شدةء فاقتحموا على الآساد أخياسهاء وضيقوا على اللوك 
أنفاسهاء ولا رحونا أن يصل إليك هذا الكتاب وينفعك الله به أمرنا به إليك فإياك 
أن ترد نصيحة الناصحين» فلسنا بيائسين إن أطعت الله سبحانه وأطعتنا أن تطعم 
حلاوة ذلك عاجلاًء وتحني تمرة حيره جلا ولسنا نصدك عن هدىء» ولا ندلك 
على ضلالة ولا ردى» فلا يَصْدَنكَ عنها مَنْ لا يوم بها وَاَبَعَ هواه 
فَردّى) [طه/٦١]»‏ فتصفح هذا الكتاب» وانظر إلى ما هو يؤدي واردد الجواب» 
ا هو عندك من قبول أو رد» ومهما غفلت منه فلا تغفل من أن هذا الأمر يزيدك 
سلطاناً إلى سلطانك» وع إلى عرك» وجحداً إلى جحدك» ولا يبعد أن يصير أمر عامة 
ملوك الدنيا إليك» فنحن على موعود من ربناء ولن يخلف الله وعده» ونحن أولاد . 
الرحل الصالم» النذير الناصح» الذي كان يقول: ((سآحذ كنوز كسرى وقيصص)) 
فیقولون: ساحر او جنون» حرج إلى بدر على بعیر له فیه شریکان» فکان یرکب 
عقبة ویتزل عقبتین» فال مره إلى ما آل» وري أن تَمْنٌ عَلَى الَذِينَ استضعفُوا 
في الأزْض وَنَجْعَلَهُمْ أيمَةٌ وَنَجْعَلَهُمْ الَوارثينَ (ه») وَنْمَكّنَ لَهُمْ في الأَرضِ وري 
فرعَۇن وَهَامَان وَجُنودَهُمَا مِنْهُمْ ما گاوا يَخْذَروت ))٦(‏ [سباً]ء والسلام على من 
تيع المدى» وصلى الله على محمد المصطفى وعلى آله الأطهار النحباء» وسلم. 

ولا استولی إسماعیل على کوکبان وبکر مر من يتجسس له أخبار ثلا وأمر 
عبده الأستاذ رشيد الذي سلطنه بأن يكتب منه كتاباً على طريقة النصيحة» 


السيرة المنصورية 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


وكان يريد المدنة والحملة يصلح بينه وبين أهل ثلا مدة» فصالحوه بعد مشورة 
الإمام عليه السلام سنةء واقترح عليهم خحروج الأمير عماد الدين من الحصن 
فلم يساعدوه فقبل منهم من غير مشاحة» وراح السلطان هلدري من المحطة من 


ذمرمر بعد فاد الصلح إلى الظاهر. 


[قصيدة الإمام علي السلام في الترمتل تلص يش ربن حاتم من الاس 


ووصل السلطان بشر بن حاتم إلى ذمرمر فأنشاً عليه السلام هذا الشعر تنثة 


آبت لأ وتك الع اء والطر 
يا يها المَلْكٌ ِن يام ومن شهدت 
أنت الذي حالصا بعد غه ال 
شارت مالم تن دري بمَوقِه 
إنگان للمجد أعضاء َة 
رمت تَفسَك تَصفر الگير وتي 
يَاغاواً بابي اقام فخا 
طلبت ما لا يساوي شسعة شرا 
ولا التائ والأملاك تعالة 


أ حصت مَا لم تكن تسدري بقِيمََه 


Cry 
ت‎ 


إلى مارا ولمس والقنر 
بفضل هته الأعدا وا شعرو" 
مأاحزان والؤخد واقَهمَام والشهر 
مي وإن مان أقوام وإن جروا 
فانت لا شك منها المع والبمر 
اليس بكر في وبك الغطر" 
مسر القيير أهدا يفقل اشر 
قاگۇاالەىلڵ ڭر 
ولا الحصون أَعِذل الجَوهر الحَجُر؟! 
وأرخص اليع يغ اة غر 


يام: قبيلة من همدان نسبتهم إلى يام بن أصبى بن دافع بن مالك. 


الحوباء: النفس. 


: السار سراز للهلال وقد 
باعُظم ما قعل الأعدا وما عَملُوا 
لاغ اة الوبرا والح واد هة 
اليب قد اخصضَرت براثها 
رضاحم نكل جد صالخ بهم 
رمو الجر ئردي فِي نها 
ايض مطرورة الأطراف بايككة 


are 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
تال الحْر من مكنوق ا لخر 
من آل سدقم موحي لها المَفَرُ 
وآلة فيم الوص اة الفرر 
مود بعد ال* رار الباهر اله و(1) 
وأيّ ّث ومقَاطُاح الق سرا 
جص ومَاضي الصّبا من خوفهم وزز 
ارق الير مهما أؤرق الجر 
قأحسن الجر الملبوسَة الحسذر 
وأعلَمُ الاس مَايَأني وما يدر 
ولیس يمن ذب َة ضر“ 
قفي فوبهم الحواف والذر 
و يلم هو الُم الذي ذگروا 
عدي وسُمْر راح الخط تشكَجر 
والس تَخطُر في أعانها خر 


السرار: آحر ليلة من الشهر إذا كان تسعاً وعشرين فسراره ثامن وعشرون» وإذا كان ثلاثين 
فسراره تسع وعشرون. والذي في الديوان: إن السرار إسار للهلال. 
البراثن من السباع والطير بمنزلة الأصابع في الانسان. 


السيرة المنصورية 
يا حي مدان هل صِفين شَاهِدة 
جوا قا ونی من فعلٍ أولكُم 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
أو لحيل ة أو هران والي_ ٠‏ 
ول فالهم التخفوذ حمر 
فليس بُخمة ولا المارم الأفر" 


رجواب يشم بن حاتم على قميدة السام علیہ السلام] 


وهذا الجواب: 
أروضة الزن وشي بينها الرْمَرُ 
أودععت أشاءه غراءَ سائرةً 
حذاء ماوردت صقعاً ولا لدا 
تطوي بها الفيح عرض البيد عن عرض 
فماأقامت على قوم مخيمة 
حتى أتتناعلى بعد المزار بها 
أهدت إليسا نسيم الود أحرفها 
جاءت مهشسة ممن غدا ملگ 
فك أسري عن قوم زعانفة 
لولا سعادتك الميمون طائزها 
فأنبأشا بأن الفضل أنت له 
القادة السادة الأمجاد من لهم 


أم نظم لفظك ضمنَ الطرس أم درز 
کالنجم يحدو به من خلفه المفر 
إلا وأزعجهاعن جو المذز 
طورا ويصععد مختاراً وينحدز 
فمکئ ها ریا وروی وتشر 
حوض الرواسم أضى نخصها السُفرٌ 
كأنها الروض نشراً جاده المطرٌ 
في فعله وهو في تصويره شر 
في ذمهم قد تساویى الجر والخبر 
يا ذا العلا لانقضى للكاشح الوَطْرٌ 
أهل وآبساؤك المحمودة الأثر 


قدز دتادونه في بُرجه القمر 


9 صفين كسجين: موضع قرب الرقة بشط القرات» وهو الموضع الذي دارت فيه حرب آمير 
المؤمنين علي عليه السلام مع أمير القاسطين معاوية عليه لعنة الله في غرة شهر صغر سنة ۳۷ه. 
والنخيلة ومهرال من حروب الردة. والنهر: النهروان م الخوارج. 


(0 . 
ني الديوان: من فعلل والدكم. 


ي 


رة المنصورية ا خروج إسماعل إلى صنعاء 
لهم نطقت في الذكر معربة آيائه المحكماتث الففر والسُور 
بن النبي الذي طابت مغارسه وطاب من طيبها في فرعها اللَمَرُ 
ا بعد فخرك من فخر لمفتخر ‏ كلا وأنسى بمساذا كسان يفتخا 
أ درك بين الخل مبتسماً والبسيض تبكي دسا والتقع عكر 
سين المودة بسالإخلاص دانيسة ون تباعدت الأشباخ والمُوَر 
الست من هاشم الغر الذي هشموا من الأعادي عظاما ليس تنجبرُ 
ن الفا لك طبع لا تفارققه ‏ وليس يخرح من هالاته القمر 
اكان مثلك في بأس ولا کرم ولا تدل على مفل لك السَيَر 
ليخادم من جداه حيدرة وأحمد المصطفى والنصر والظفرُ 
رامزم همك التالي لوقعتها لدى ملاحمهاالصمصامة الذگر 
بمدّالقوم قرى الضيفان عندهم أسروحبس فلاكانوا ولا انتصروا 
نوا العقود وخانوا في العهود وما أبقوا على حلفهم بقيا ولا وذروا 
| فد أظهروا منهم الإنصاف رائقة gوتحته‏ السم في مكنونه الخطَرُ 
وغرني فيهم طييي وكنست كمن يرمي بزوراء لم بحم لها وََرُ 
تاكان يخطر في بالي بأنهم إذاوفى لهم ذونجدةغدروا 
ركلماقد قضااه الله من قدر فليس ينجي الفصى من كونه الحَذَرٌ 
لكن بسعدك لم يظفر بسامذق حلواللسان جناه المر والمير 
راق اليالي في عزموطدة أركانه شادها اللوفيق والظَقَّر 
التب الإمام ن» إل أهل اجتات] 


ولا وقع الصلح بين المشايخ أهل ثلا والسلاطان إسماعيل أمر الأمير عماد الدين 
حى بن حزة برهائن الحنات إلى الظاهر - ومستقر الإمام يومئذ هنالك مموضع 


السيرة المنصورية ۲ خروج إسماعل إلى صنعاء 
ROTATTTIITEETTI TTT‏ 
جنات بتقدم الرهائن إلى حهة الظاهر وصل منهم جماعة» وكانوا قد امتنعوا من 
تسليم الواحبات إلى ثلا وامحطة على كوكبان» وكانوا أكثر الناس فسادا» وأشدهم 
اجتهاداً ورغبة في تقوية الغز» فكانوا مرون إلى امحطة بالطعام والغنم والدقيق 
الكثير في الليل والنهار» وكان. أعظمهم اجتهاداً شيخهم منصور بن عمرو فإنه 
كان شديد الحرص في أمر إسماعيل وعبة الغرء فما كان إلا مدة يسيرة حتى 
انتقمه الله تعالى فحدّمٌ» وقتل بأمر شهاب» ومضى إلى غير رحة الله. 

فكتب الإمام عليه السلام مع الحماعة الذين وصلوا منهم هذا الكتاب: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللهء المنصور باللّهء أمير المؤمنين» سلام عليكم. 

فإنا نحمد الله إليكم» أما بعد: 

فان الله لا يعي ما قم حى يُعَيرُوا ما نميهم ودا ارد الله ؤم سُوءًا 
َا مرد لَه وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ ؤال [ارعد/٠٠]ء‏ وإن السعيد من وعظ بغر 
وقد علمتم الإقالة التي أقلناكم بعد بلوغ العثرة تخايتهاء والنكثة غايتهاء وسروح سباع 
العرب إليكم فاغرة أفواههاء قالصة شفاههاء قد حددت لافتراسكم أنيابجاء وقلصت 

ثبة عليكم أثوابجاء فلما كان ذلك كذلك بسطنا عليكم جناح الرحمة» وألحفنا 
عليكم كنف الشفقةء فألحقنا المتخحلف عنكم بسربه» وأوصلنا الراتع منكم إلى غير 
شربه» وأسغنا غصة الغصوص» واستوفزنا ريش القصوص؛ طلباً لغرس شجر 
الإحسان» في منابت المروءة والإبعان» فلما هدرت شقاشق الضصلال» وظهرت ذرية 
النار» وحزب الشيطانء وحنود الطغيانء الذين هدموا المساحد. وأحافوا الساحدين 
والسواحد» وأمنوا الفاسدين والفواسد وقد كنا قدمنا إليكم من الكلام ما يذكره أهل 


إيرة المنصورية oV‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
لظ منكم إن كنتم حافظين» وما في بعضه بلاغ لقوم عابدين» رفعتم رؤوسکم 
تشرين» ولثياب العناد مستسعرين» ونسيتم الأمر المتقدم» وما في أعناقكم من 
الصنائم النسية .عندكي والأيادي المنكرة لديكي وأنقم فانظروا لأنفسكم نظاً 
بخلصكم من عهدة ما في رقابکم لله سبحانه ولولد نییکې» بك اللي يبَايعُونَكَ 
ناغوت الله يد الله وق أَيدِيهِمْ فمن نكت وما ينث على فيه ومن 
قى ما اة عليه الله فَسيؤتيه أجرا عظيا) [لتح/. ١]ء‏ وقد وصانا إلنا منكم 
سام بن عمروء وتزار بن أبي سعيد» وحققنا هما من الكلام ما يحققان لكي فإن 
عملتم بذلك مهدتم لأنفسکم» ووطأع حیاتکم وان بغیتم با انتم فيه بدلاًء فیعس 
الظالين بدلا إوَسَيَعْلَمُ الَِينَ ظلَمُوا أي مُنْقَلّب يَنْقَلبون) [لشعرء/۲۲۷]» 
إوْسَيَعْلّمٌ الْكُفارُ لمن عُفبى الدّار)[ارعد/٠؛]»‏ ولولا رحاؤنا الصلاحكي» 
ورجوعكم إلى رشدكم» ومعذرة إلى ربكم ها كتبنا إليكم فانظروا لأنفسكم» 
وإلسلام على من اتبع المدى» وحنب مسالك الردى. 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 

فتاقلوا عن حمل الطعام الذي قد صار عندهم أياماً رحاء استظهار الغزء ولم 
بخشوا على رهائنهم رهقاً ولا حوفاً» وأمنوا من جانب الإمام عليه السلام» وأنه 
لا يأتي منه إلى الرهائن سوء؛ فجدد إليهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى كافة المشايخ الفضليين» سلام عليكم فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هی اما بعد: 

فإنكم تعلمون أنا أقلناكم العثرة» وعفونا عن عظيم الزلة» وتجاوزنا عن الخطيفةء 
فلم تعصمكم قوة» ولا منعتكم قدرةء وبلغنا مع ذلك أنكم مستئقلون لأيام الحقء 


السيرة المنصورية °۸ خروج إسماعل إلى صنعاء 
مستطيلون لمدة الخير» فيا عجباً كل العجحب من خير مكروه» وشر محبوب» وقد 
أصبحتم اليوم في غفلة من أمركم» وضلال عن رشدكم» وقد علمتم الكلام بيننا 
وبينكم» وما انبرم من العقود» وتأكد من العهودء فإن وفيتم مما ألزمتم نفوسكم 
فانخضوا بالطعام إلى ثلا عند وصول كتابنا هذا» وإن كرهتم فاعلموا أن كل عقد 
لبعضكم أو لكلكم بعلامة منقوض» لَقَّضَةٌ فعلكم» وأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
إن الله لا يحب الخائنينء ولا والذي في السماء ملكه» وف الأرض سلطانه» لإن 
خنتم عهدكم» ونقضتم أعانكم» وأمكننا الله منكيم لنجعلنكم عبرة للسائلين» 
وآية للناظرين» ولنصبحنكم صباحاً يذكركم صباح فود ويزيركم أرباب اللحودء 
يجترف الطارف والتالد» وينسي الولد الوالدء فإذا قرأتم هذا الكتاب فما بقي لكم 
علينا حجةء فاحتاروا لأنفسكم أصلح الأمورء والسلام على من اتبع الهدى. 

ووصلت كتب من الشيخين الأحلين عز الدين عزان بن سعد وظهير الدين 
مفضل بن منصور بن أي رزاح يحكيان جمعهما لقبائل مذحج وسائر أهل بلادهاء 
وامحطة على كوكبان» فأغارا في حقل ذمار وقتلا قوماً من هو مظاهر للعدوء وتغنموا 
أموالاً جليلة» وقطعوا المادة من اليمن» وحطوا بدار الضيف» وكانوا يريدون أحذ ذمار 
فوافق ذلك طلوع وردسار من تمامة قي الحند الذين كانوا معه في الحالب» لما علموا 
بطلوع جند الإمام عليه السلام من الذنائب» وأمنوا قي نمج تمامة» فمالا بعسكرها 
إلى شق بلادها بعد الاستظهار على بلاد أعداء الله» وذكرا إقبال الناس وحسن 
طاعتهم وانقيادهم لأمر الله وأمره عليه السلام قي تلك الحهات. 


السيرة المنصورية 


AE 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


رقميدة الإمام ن) إلى خولان تشيم على اماد 


م کنب کتاباً إلى كافة حولان بالقد اليمايي يبحضهم على النهوض» ويرغبهم 
ن اجهاد في سبيل الله» ويحقق همم ما هو عليه من منابذة أعداء الله الظالمين» 


وأصحبه هذا الشعر: 
قا زكر أطلال عقت ومَعَساني 
فل لِذرى خَولاَن حيثُ وجسدتها 
أرضون بَا ولان أن اكم 
اوقا من صَاجب يتيده 
رانم ألوف لار وفك 
اسم ذُرى قحطَّان را وصِيدخا 
كم فِي بلادِ الحَيّ يام ماقف 


بدا الصا قالهضب فَالردًان“ 
بک ل مام جاع ومان 
مَقِيمٌ بتار الخوف غير معان 
وى نة مسزودَة وجصان 
عدا الوَعى من خيفة الحَدََانِ 
ذؤو الصّرب والسُّمر الدّقاق واي 
وتجرَان وادي اقخل والشبَهًان" 
ترکم به الازي کالگروان“ 


الغضى: أرض لبي كلاب» وواد بنجد. ولعضبَة: اليل ابيط على الأرضي» أو حَبل لق 
من صخر واحدَيّ» أو الخبلء أو الطويل ١‏ مَنع اجرد ولا یکونُ د ق خر اليبال. 


تد 


والبردان بالتحريك: يطلق على عدة مواضع منها: عَيْنٌ بالخلة الشَاميّةء وماء بالكماوةء وماءٌ 

ممَيْل» وماءٌ بالحجاز لبي نَصْر» ومدينة ببغدادء ومدينة بالكوقة» ور بطرسوسَ وغرّ 
ك 

خر رعَشَ» وبر بَبالة» وموضع ببلاد ند باليمن. 


والشبهانء حرکتین: بت شائِك» له ور لَطيتُ آل وح کالشهدانج» زياف هش 
الموام» ناځ للشعالي» ويُقتّث الحصى» ويَعْقّل البَطْنَ» وبضمتينٍ: شَجَر اليضاة. 


ان بالعحريك: طائر یدعی الححل» وقیل الحباری. 


وفي م مين کم کرامَاً أعزة 
فام بثو الكرب الان ومنكم 


وقد صم من أرذال ل ية ٠‏ 


فف إذا راقت إلى جُمُوعكم 
وقَاذًا يرد اليل عن مُسكَفَرّه 
وقد صاز في أحْلّةلانجالَة 
حوفي والمٌيف يي وينه 
فقلىت زؤية الحرب ثيك باشيها 
ودرعي إذا حف الجَبَان وصارمي 
ES‏ 

فجلوا سواد الؤجومبي بقَارة 
فكم غمة فرحموها وتجدة 
گم حَملَة يا حي خَولان شَيْدَّتُْ 


oe: 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
فأكرم بي لابرد يمَاني“ 
َعَم آهل الحرب كل وان 
مع الله اديا بل لان 
وأنكُم جُودي والرمَان ماني 
قاض جسيش ليس بالمتاني" 
گیل ادى من زوس ران" 
قل ْم يما باك يدان 
گباط کف عير وات بان“ 
وما صّارمي يوم الوغى بددان“ 
وري وبلى دون كل يَمَاني 
على الور لا يشغلَكُم الملران“ 
حَوم بزب مادق وطعقان 
غلأكم على الوق والرَطانِ 


ناحية من حجة بها قبر الأمير رة بن شليمان والد الإمام المنصور بالله عليه السلام. 
2 النفاضة: أي من لا يبالى بم وليس ممم حطر. 
(r)‏ الرعن: الانف العظيم من الجبل تراه محقدماً و حه ارعان ورعوك. 


4 الأحبولة: المصيدة. 


الددان من السيوف: الكهام الكال الحد. 


الملوان: الليل والنهار. 


السيرة المنصورية o1‏ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
رکم س نکم ری بسوادو على الاس والمقان ميلان 
اجر قا كانت لحي واكم ولا نطقت يوا بها شَفانِ 


ا e‏ و ر 4 7 ھ 
إذا مال الله الشهور فإنله سَيسأل عشر البيضٍ من رمان 


جز منكم ويس بجاملي بتاد إيمان لكم واقانٍ 
موف اجن انين تفر توا عن الإمام في الزدالبع 


ولا تفرقت الحند من الذنائب بعد المشقة التي لحقتهم كما وعدهم الإمام 
عليه السلام في كتابه إليهم» فمضت منهم طائفة إلى جهة إسماعيل فاستخحف 
بحالتهم» وتوحهت منهم فرقة تريد الشام. 
فكتب عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بن غانم يأمره بالاحتياط 
عليهم» وأحذ خيلهم» وما كان معهم» وأعلمه بأن أكثرها مشتراة للجهاد في 
سبيل الله من بيت المال» وأباح له أحذهاء والجهاد ما في جهته. 
فعاد جوابه یقول: 
إنه ورد الأمر بأحذهم وقد صاروا على فراشه وضيافته» فرأى تحميلهم لذلك 
وحدد البيعة عليهم للإمام عليه السلام» وقبض رهائن منهم على الخدمة معه 
حتى تطيب نفوسهم» فاأقاموا عنده مدة» وعزموا على المراح» فأحذ خيلهم 
ووهب هم بعض أنماتا. 
رقصيدة الإام )إلى الشرفاء بني ليان عشم على ح ر الغرا 
وكتب عليه السلام إلى الكافة من الشرفاء بني سليمان كتاباً بليغاً بحضهم على 
إثارة الحرب في نمجهم» وشغل العدو في جهتهم» وأصحبه هذا الشعر إليهم: 
توو الكلام اديع ما مَقايي في ارات الزشوع 


السيرة المنصورية 
ما هيج م الأشوا اق من َو دار 
كلما رمث غ الذهر آوفى 


جاءلي التهڙ وهو شيخ مي 
تايا دهز من عجمست فَدياً 
تام قوم فِي الأمن توم عَروس ال 
وسُليمَا مذو حي الوا 
اده يزرون رة الممداكي 
فام داع لهم إلسى الشد يدعو 
حسنيٰ النحَار يَسذغو إلى الل 
ائ فة من الله ِي الرو 
طالب من رضَاه مَا وجب الو 
دَعوَةٌ اي علي علسى إليكم 
حَارَ فكري في وَقفة الخَيل والصِ 


آر لوا شعواءَ عا تَبّساری 


or 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
وألافي شفع ور ر جوع 
anê‏ تروم رن عزوي 
)۳ 
سحي اليف في المتمام صَجيعي 
ن واس ّا وأي - ششوع 
د قيفي في جنها وزيي“ 
0 ‌ ٌ ر ر 
وتميشون في زود الدروع'“ 
سه برف وله E‏ 

E 
ا ان > حَمَى علي هُځوعي‎ 
في القيَافي بعابلاًت شروع‎ 


الأثفية بالضم والكسر: الحجر التي توضع عليها القدر» جعها أثافي وأثافي. والسفع: السراد 
والشحوب. وأئاف سفع: التي أقدت بين النار فسودت صفحاتما التي تلي النار. 


)@ الروع: القلب ٤‏ 
) 


عجمست الرحل: حبرته. وعسی الشيء توا یبس واشتد وصلب. 


يقال فلان حية الوادي أو الأرض أو البلد: أي داهية خبيث. 


العزر: التقوية والتصر. والميس: التبختر. 


غارة شعواء: متفرقة. 


السيرة المنصورية 

8 ك IT‏ و‌ ل 
کڪ ت الام اجه ريح 
أو تجوز الاد اني سام 
ټجاری بالصیا من آل یاس 
هل أراقا مره اث الط 
مب الاس حَقحم قاطبوه 
4 6 اله 4 ار و ن أرضٍ 
رالمواضي عصِيناً وماخ ال 
رنراع ل بب بي ازال 
لخروا باب ا لحمُوا حمَاما 
فاغتمُوا فر 2 ال و 44 . ١‏ 
1 ري ما اغ | السَّدءَ ك 

وة ل 4 2 ى و 4 راي 


or 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
حرحَف في المَصيف بعد زیے 
ابوجو من حرا تفع 
گالسُعالّی مُحيّات السلوعء“ 
سن المساعير غو كل زوع 
سیير ردي بل ل ی“ 
عيوكالبدر الكَمّ عد الطوع 
وفع ا الاز في كل ريسع 
مَيَر الكل مهم كالر يع 
ثم رَذوهُ في زحام شيع 
ذد ملك الطْقَاة بالؤدِيع 
رطن زر ورب قطوع 
ورام وصاق ل ريع 


تاب الم 2 ل الام کتارة] 


ولا دنا الموسم أمر بإنشاء كتاب إلى الأمير أي عزيز قتادة بن إدريس» وكتب 


في آخحره خط یده: 


الشمام كغراب: نوع من الشجر. الحرحف كجعفر: الريح الباردة الشديدة المبوب. 
اني أي مثاني سهام: آي معاطف وادي سهام: وهو واد مشهور لي تمامة. والسعالى جمع 
العلاء والسعلاة: وهي الغول أو ساحرة الجن. 


, 
بغاث الطير: شرارها. 


السيرة المنصورية " ort‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
من المواظبة على طريق السؤدد والحلالء وحلال حصال الحد والكمال» وليس 
:نكر حري ابحواد» وقد بلغتا دنوه إلى مكة حرسها الله تعالى بالصالحين وزادها 
شرفاً إلى يوم الدينء وما أمر به من رسوم العدل والطهارةء فازددنا بذلك قوة في 
أمرناء هذا بعد أن كانت حركته قد نقلت بابما إلينا في ابتدائهاء فاستبشر 
اللسلمون بسار أنبائهاء وارتحّتِ الأقطار بذكرهاء وعلقت الألسن بشكرهاء وهو 
يعلم -أدام الله علوه- محبتنا له قبل هذا الأوان» ونحن نرحو أن يكون لقائم الحق 
من الأنصار والأعوانء فلما أفضى الأمر إلينا بمحكم الواحد المنان» ولزم فرضه 
جيع أهل الإبمانء ذكرنا تلك المودة القديعة والرحاء السابقء وقد كان لنا بذكره 
شغل في الشعر قي حال الحداثة من ذلك الأبيات الدالية» وهي: 


الطَاعِنَ الُجلاء ِي رهج الوعى 

والمُخضب العَرّصات قيض بتابه 

أسليل إدريسن الفقى بن مُطَاعِن ال 

إي أي والتياز ية 
آحرها -أعني الأبيات-: 

إي أي ولليارتيتة 
وأبيات أحر أوهما: 


يلغ قَادَةعاإنعرضت به 


تحر العا ونظام آل مُحَمد 
والخيل تسل بالحميم المزبد 
والأفق مُلرعٌگعين الأز د“ 
طمن في رج القجاج الأرقي" 
أفعسال محمُود النُمَائل ارد 


أفعال مَحمُود الئمائل ادد 


جه الرَااة لا ميا ولا زؤر 


الأفق مدرع: أي لا سحاب به ولا مطرء ولیس ق الأرض مرعى» أو مرعى قليل متباعد. 


الإبدة: لون إلى الغبرة. 


السيرة المنصورية 
پا ابسن الذي تعرف الحَيلاَن مَوققَهُ 
ما ضر قوي ولا أعيي به رجلا 
كوا القضب في أطراف أرضِهمُ 


oro 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
4 ال ت ,¥ گا و اوا 


سي دوت ة مذعوة وا“ 


وفاعِل الخِر يَلقُى الخِر مشطوا 


وغادروا الأ ا الخْط KE‏ ۲ 


ى بقولٌ الؤرى شادت بثو حَمَنِ ‏ مجد اله كاذ فل الوم مغمُو] 
وهي طويلةء والآن قد بلغ الله فيه الأمنية» وأجحزل من عوارفه العطية» وملكه 
أعنة الحياد» ونشر ذكره في الحاضر والبادء وشكر الله سبحانه الذي تحب خحضرته 
العالية به الزيادة» القيام بما جب من لوازم أمره» والاجتهاد في طاعته ونشره» 
[ولَيْنصرٌَ اله من نره ِن الله قوي عزيز) [الحج/٠؛]ء‏ وهو سبحانه لا 
يقول إلا الحق» فانصر يا أبا عزيز دين ربك بأسرتك وحزبك» فحق عليك أن 
تقوم با قعد عنه غيرك» فإن أمكنتك الكبرى من القضيتين ففيهما الأو من 
الأحرين» وإن تعذرت فأنت معذورء وسعيك مشكور» وكنت توه إلينا الكتيبة 
بعد الأحرى» وتنوي بذلك للدين قوة ولربك نصرا وأرزض الله بسخحط الناس 
يكفك سبحانه شرهم» قال حدك صلی الله عليه وآله: ((من أرضى الله بسخحط 
الناس كفاه الله شرهم))» ولسنا نشك نحن ولا أنت في صدقه» بل كافة المسلمين 
يدين الله بصدقه» وقد علمت أن الأعاجحم نصرتنا وأطراف العرب ومن لا حلاق 
له من الأمم» فكيف لا تنصرنا وأنت من السلالة المباركة» والذرية الطيبة» والعترة 


الضّور: ابمحوع الشديد» والتضور: التلوي من وحع الضرب واحوع. 


السيرة المنصورية °۳ خروج إسماعل إلى صنعاء 
الطاهرة» أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» وختلف الملائكة» 
فراحع في هذا الأمر أهل الأديان والبصيرة والعقول الثاقبة. 
واعلم أنك تحوز به شرف الدنيا والآحرة» وتقمص ملابسها الفاخرة» وكم 
لك على ذلك من حاسد من شياطين اجن والإنس. 
واغلم أنا قمنا على هؤلاء القومْ وهم ينكرون اسم الشرف رأساًء ويسخرون من 
ذاکره» فنصرنا الله سبحانه عليهم فزلزلنا بالله سبحانه أقدامهم» وأبطلنا آثامهې 
وحزنا تمالكهم وأسرنا أمراءهم» ونلنا متهم ما وعدا ربناء وان حًا عَلَيَْا 
صر الْمُومنين) [الروم/١٤]ء‏ فلما توطت العرب في مرابدهاء واستضعفت أمر 
عدوهاء رمتنا بقسي' العداوة التي وترناها بأيدينا لعدوهم» فضروا نافعهم» ونفعوا 
ضارهم» فکان في صنعاء ما قد بلغ إلى حضرته» فلزمنا حدود بلادناء وازددنا 
أكثر بلاد العدوء وغارتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاء» والبلاد في أيديناء وما 
بقيت إقامتهم في صنعاء إلا ليشغلونا عن تمامةء وإلا فما هما اليوم أعمال» 
وجندنا بحمد الله قوي» وأعمال هذه الدولة ممتدة في حهة الشرق إلى قرب الجند 
وبلاد بني حبيش وما والاهاء وا مغار من كلها وما معهم إلا الطريق لكثرة خيلهم» 
وقد تعين عليك القيام في هذا الأمر لثلاثة أوجه: 
إما للدين وطلب ما عند الله سبحانه» فهذا هو الأصل والذي يعنى فيه 
الصالحون. 
وإما للحمية والعصبية على الأصل والحسب» قال الشاعر: 
ومدت بأيديها اللساء فلم يكسن لذي حسب عن قومه متخلف 


إليرة المنصورية ov‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 

ونا طلب الملك والرفعة» فما مس الدولة وسيف الإسلام بأعلى منك همة» 
وذلك الك حرام وهذا حلال. 

فاعلم أنك لو 'وصلتنا أو أمير من قبلك في أربعمائة فارس مع من يتمع من 
اليل والرحل ما اهم منا إلا رأس حصن قولاً واحدا ولاستولينا على جميع 
بلدن والمالك فانظر في ذلك ولا يرضيك في نصيبك من هذا الأمر ما لا 
ببصفك منه» والله يعلم ما كثرة تطويلنا - وإلا فالله سبحانه أغير لدينه» وأحفى 
عليه- إلا ها يبلغنا من شرف هتك» وعلو قمتك» وشدة عزمتك» ولا بد أمرنا 
هذا -إن شاء الله- يودع بطون الأوراق» إلى يوم التلاق»ء فنحب أن يكون لك 
منه أطيب ذكر» وهذا عزان بن سعد ومفضل بن أبي رزاح من عرض العرب 
ركانت بلادها في يد العدو» وظهرت الدعوة الشريفة ورهائنهم أولادهم قطع 
أكبادهم قي الاعتقال» فآثروا رضا الله سبحانه» فلطف بلطفه الخفي قي إخحراج 
أولادهم» وحاية بلادهم» فأنفذوا فيها الأحكام» وأمضوا الأوامر على سنن 
الاستقامة» وحرى هم ذكر جميل في العرب العاربة» وشروا الخيلء ووفروا المال» 
وقووا كلمة الدين» وعز قي جانبهم أمر المسلمين» فالله الله دبر هذا الأمر بجا 
أراك الله» وفقك الله لرشدك» وأحذ إلى الخير بناصيتك» وحعل نصيبك التوفيق› 
وحضك التسديد» وجمعنا وإياك على كلمة التقوى» إنه على كل شيء قديرء 
رانا نتطلع الوارد من قبلك تطلع الأهلة والأعياد. 


والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 


السيرة المنصورية 


e۸ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


[قصيدة رع اللتاب الابق إل الأ كتا ةان بني اکسس] 


م أصحب کتابه هذا الشعر: 


ول إركب يسم اليست ارده 
إذا بلغثم وَل عات نيكم 
قاعلثوا على الأحيَاءِ اة 
عَمُٿ وحصت على الدعوى بي حَسَن 
اة شملتكم يَايي خسن 
َال انظاري كم والحرب قَاِمَة 
ي الاير لم مر بكرم 


وا الك من نزي ومن وگ“ 
عَلَّى 4 سيف کک ف 1 ت مار“ 
ياب إن ا أهملاً بدا اكد 
لازم الق فِي الأدتى وفِي الع 
Ss 2f‏ ا و 2 CP)‏ 
أعَر قوم حوَاهُم مَخفل ودي 

فاصوا بانج از يدا يد 
هدي إلى فابلا رفة الأَدٍ 
ر ً 1 9# (Ours‏ 
ر 2د 2 4 E‏ 

وانتَم الرس في بدر وفي أحد 


مية: اسم امرأة. والعلياء: المكان العالي المرتفع. والسند: ما قابلك من الجبل وعلا من 


من ساعته في المشرق. والوتد: اجبل. 


حالدات ثلاث: أي الأحجار التي يوضع عليها القدر ويوقد فيها النار» وهي من آثار الدار. 
والخصيف: الرماد. والخشف بالضم والكسر والفتح: ولد الظبي أول ما يولدء أو اول مشيه» أو 
هي التي نفرت من أولادها وتشردت. واللتبد: أي الحاام على الأرض الملتصق جا. 

احمل كمجلس: ايحتمع. والندي كغني: جلي القوم نار أو الجحلس ما داموا بجتمعين فيه. 


)€ عريسة الأسد: مأوی الأسد. 


السيرة المنصورية 
فاو الوِ ي َاعيّ فقلتث لهم 
ايهم ِي آزالي کاس هم 
فلم شنكم مَقاقاتي ولا صَدَرت 
ى تركث على الأعواد وكرم 
زوا المي ووذوا کل سَابحةٍ 
فاكم حا الأقسوام فونم 
نم متام ي الإهسراءِ اطِمة 
وَبِل قال لي والحرب قائِمة 


وللخميس اا صوات وع ق غُمقَمَة 


رفا بسك إن الوت موردة 


فلت والحيل حلفي إدّ ِي أجلاً 


شای زی عا ونی فع مُخَيْمة 


kÎ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 

اني الول بلا مَيْن ولا قتي“ 
وضي ذَمَارَ ورَذتُ الوت في ګډ 
سُمْري ظِمَاءَ من الأحشَاءِ والكبٍَ 
باو على رغم آهل البغي والحسَد 
يفل الخو نباي الريح فِي الجَتو“ 
الق يسَعَى غير مر“ 

صيد صِيد فهر وأهل القجد والعَدَد 
يغسلها عجر ‌ الج“ 
وارب في البيضٍ ب حاب 
قلب الكَييَّة لا ألوي على أحَد 
صعب فإن گنت نهو ی وزد فرد 
إذ فتاه مب نے“ يفص ولم يزد 
مشي إلى الموتِ كالمشتود بالمَفَد 
ي دة بالقسال الد 


0 رباعي: أي رابع الخلفاء. والمين: الكذب. والقتد بالفحريك: احرف وإنکار العَمَلٍ هرم آو 


مرضي» والقطاً ني القولي والڑاي والكذب. 


الزم: الشد. السحوق من النخحل والأتن والحمر: الطويلة. وتباري: أي تسابق. والجدد: 


الأرض الصلبة. 
المعد: لمأ . 


اللعنجر: السائل من ماء أو دمع. والنحد: العرق الناتج من عمل أو كرب أو غيره. 


شم الأثوف إذا ما وبوا انكبوا 
بيص الوه اليل وشيم 
منهم إمام اذى رید وشافعه 
وجعفر الصادق القَصدوق من شَهدَث 
بط ريد الذي بالجورّجان كى 
ية أوحب الرحمَن طاعهة 
يي ابي أجيُوامن دى لحم 
اول مُجتهداأ في رد فككم 
في اّ1 يُميي الق ذا أو 
أفي المرؤة أرحو غيسركم وزرا 
أفي الحميّة ألقى ل 


۾“ ا 


مُْمُرداً 


O 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
تزدي بل طول الماع مجر 
إلى الححاجح من اضر ومن أَدٍ 
من تسج داووة مفل اثهفي مرد 
ويف أنسى إا جد البصاع يي“ 
إلى الملأجم قمصَان من ازرد 
من آل أحمد أعلى من هدى وهُدِي 
أوة باقر علي الله ذِي الق د 
بفضله ملل الإسلام عن صم“ 
ولو سيلا فداه افوس في“ 
فمن فكب عَنهم فِي السييل ردي 
رمن وال وبرعلىوَلد 
فليس الد توب الوخد والكمَد 
ویش کم اٹ کل ذي آوو“ 


ر 1 


# 


ولا مُوازر غير المارم الفرد 


المقرب من الخيل: الذي يدن ویکرم. والمقرف من الخيل: اهُجين: وهو الذي امه عربيه وأبوه 


ليس كذلك» وقيل العكس. 


الميصاع بكسر الميم: النجالدة والمضاربة والمقاتلة بالسيوف. 


0 الضمد: الغابر ف احق عن معقلة ودین. 
يعني الإمام الشهيد يحي بن زيد. 
الأود: الإعوحاج. 


غزوة نجران الفانية 


وأحداث أخرى متفرقة 


اليرة المنصورية o4‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
قصة غزاة نجران الآخرى 

تواترت الأخبار من صعدة بأن الصعيب اليامي والبدو الذين معه من زبيد 
وآل أحمد وبني الحارث وبني عبلة وغيرهم من سائز البدوان بالقرب من جران 
موضع يقال له: سقام» بأموال كثرة» وذلك وقت استواء التمر وطيبه» وهم 
آمنون من جهة الإمام عليه السلام؛ لاشتغاله بحرب الغرز قي أطراف البلادء 
ومقاومتهم عقيب أخحذ كوكبان. 

فكتب إلى الأمير صنوه عماد الدين حى بن حهمزة يأمره بالوصول» وكان يومئذ 
ببلاد الطرف“ وبني شاور وقد وقع فيها احتلال. 

وسببه: تقدم الشريف علي بن يحى بن الحسرن من بني اهادي عليه السلام 
إلى إسماعيل وهو بمحطة كوكبان» وأظهر الخلاف على الإمام عليه السلام 
واجتهد في قود العسكر» وتكفل أحذ البلادء وم يترك شيا يستطيع عليه من 
أسباب الفساد» وأعانه قوم من أهل تلك البلاد على الخلاف» يریدون 
يفوا ور الله بأفْوَاههم الله ميم وره ولو رة الكافرودر4)) [الصف]» 
فلم يلف إليه» ولا ساعدوه إلى قود عسكر ولا غيره» وراح إسماعيل إلى صنعاء 
ولم يحفل به» فأقبل أهل البلاد طوعاً وكرهاً بعد مراحه. 

ووصل الأمير عماد الدين إلى حوث» وحضر الأمير صفي الدين محمد بن 
إبراهيم فأمرهما الإمام عليه السلام بالنهوض في العسكر إلى رانء وقد كان 
العسكر على أهبة» فنهض الحميع من حوث يوم الأحد» لالنتين وعشرين ليلة 
حلت من شهر شوال» من سنة ست وتسعين» فاستمرت الخيل ليلها ونغارها 


بلاد الطرف: من غخلاف آقیان (شبام كوكيان)» وعزلة الطرف: ناحية صعفان قضاء حراز. 


السيرة المنصورية  o44‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
حى أتت موضعاً يقال: ذات علي» وقد أصاب العسكر أمر عظيم من التعب 
وشدة الحر والسموم» حتى كاد الناس يهلكون» وأشفوا على التلف فلطف الله 
'تعالى هم بمطر على شدة الأمر» شرب منه العسكر بأجمعهم» ولم يقع منه ماء 
سائل» ولا استقر منه شيء على الأرض إلا مقدار ما شرب الناس منه كفايته» 
وكان ذلك من جلة الآيات والكرامات المعدودة من بركات الإمام عليه السلام. 

ثم استمر العسكر حت وافوا الحلة ضحوة النهار يوم الأربعاء» لأربع بقين من 
الشهرء وقد سرح المال» وكان قريباً من الحلةء والقوم آمنون منتشرون في أشغالهم» 
وكان في الحلة على ما حكاه من حضر ثلانمائة بيت من الشعرء قد التأم إليها 
جمع كثير من ألفاف العرب» من يام وزبيد وآل أحمد وبني الحارث وبني عبلة 
وغيرهم» فتغنم العسكر الحلة بما فيها من الال والخيل والدروع والذهب والفضة 
والآلات» ما مقداره ثلاثين ألف دينار سبائية» سوى الحرم والأولاد فلم يعرض 
لذلك أحد» وافترقت الخيل في ضم الإبل وكنت قريباً من خمسة آلاف. 

فكان الشريف سباع بن [حمد] الحسني الحرابي راكباً على راحلة» فضم 
طائفة من الالء وواقعه العدو وهو منفرد من أصحابه فقتلوه» ومضى شهيداً 
إلى رحة الله والمتولي لقتله القاسي بن سعيد بن محمد الأحمدي. 

وني تلك الحال أيضاً قتل مزعق بن مظفر الحنبي ره الله» فجاءوا بها من كل 
جحهة» وضموا بعضها إلى بعض» والتأم العسكر من الجهات» وضربت الطبول 
والحرانيات» وكان فيها عبيد فصعقوا منها لتنفيرهاء فانقضت انقضاض السيل فلم 
يقدر أحد على إمساكهاء ومرت يتلو بعضها بعضاًء وما بقي منها إلا القليلء 
وراحت لاحقة بأهلهاء وقد كانت الخيل كلت عن لخاقهاء وتفرق البدوان في رؤوس 
الحبال» وبطون الأودية» ورموا بأنفسهم إلى الغائط فهلك منهم ناس من شدة 


اليرة المنصورية ٥‏ _ _ غزوة نجران وما جری بعدها 


e £ 2‏ س 1 - 
Ea.‏ ب و Te E EF EEE‏ 4 
EY‏ وملا کل من العسحر يديه من اعدتمء ويعيت بيوت انشحر واأر ارت ڪ 


تع أحد نقنهاء فضربوها باننار» وحصوا ثي اخلة» وجاءت أحبار وأراحيف. بأن 
بدو اجتماعاً إنى بغر حميد» وأخم يريدون هجم انحطة» فلم' أصبح فض الجلسان 
ني جريدة من اخيل يريد قصد القوم إبى البثر فوصلوا اى درب أبي العزام» -وهو 
على من ابقر - فطلبوا من اهل التودية والطاعة» فجاؤوا بشیخ کبیر منهم رهنوه 
خداعاً منهم» حت أحكموا أمرهم وأخريوا احمولة التي على حندقهم» وامتنعوا وسبوا 
الأشراف» وتأهبوا للحرب ول يحفلوا بصاحبهم» فتقدم إليهم الأمير صفي الدين 
للمعذرة إلى الله فيهم» والنصيحة طهم» ودعاهم إلى طاعة الله وطاعة الإمام عليه 
السلام فامتنعواء فاجتهد ني ذلك فأبوا» ورموه بعد السب والأذية بالحجارة» فلما 
س منهم ولم يبق للحديث إليهم وحه» ترحلت الحند من الخيل» ووقع القتال 
الشديد» وجاؤوا با لخشب من النخل» فوضعوها على الخندق ودخلوا عليها قهراًء 
وأعطى الله النصر على أعدائه فقتلوهم إلا القليلء» وتغتموا ما وحدوا في درم 
وعادوا إلى الحطةء ولم يكن لبر البدو حقيقة في الأصل» وأقبلت أهل البلاد بعد 
أحذ هذا الدرب من وادعة وشاكر بالطاعة والامتثال» وسلموا الرهائن فيما 
جب عليهم من حقوق الله» وتمهدت البلاد وصلحت أمورها. 

ووصل البشير إلى حوث ما فتح الله تعالى لوليه» قشر بذلك وحمد الله تعالى» 
وخر ساحداً شكرً لله» وبْشرَ المسلمون بنصر الله. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما جری بعدها 


إقصيدة الإمام ) م أتاه اب رباخ ران 


ولا کان من الغد عزم على الركوب إلى ححدان» وأمر. من یشد على الخيلء وحلا 
ساعة» والناس قيام ينتظرونه» وأنشاً هذا الشعر ارجحالاً من غير كلفة ولا طول مدة: 


ماكر دار الحيّ ِي من مُراذ 
فالحو من مجزز فالقارة ال 
فالروضٍ من تلن فالحزم قال 
الكش اعهذا بها 
وإناأذز فضقَاضة 
ويطضةة شقا داوة 


وأجردا أعيط عل الشؤى 


مَابين شاط فزكتي عُراذ 
سعظمی قاریاضٍ صدور اللحاذ 
لان ما بين الزنى والوهاذ 
كل عظيم اقارجم اسا 
رها مسل يون الجرا 
وصَارماً أبيضَ من عضر عاذ 
حَاني القصَيْرّى جُرْشُعَاًكالمَص د“ 


هذه المناطق التي يذكرها الإمام عليه السلام من مناطق المحوف الأثرية الحميرية فمنها ما دثر 
وعفى» ومنها مانم تزل آثاره باقية: وجزر: قرية تي الحوف من بلاد نم وا أشراف بجحزر من 
ولد الإمام القاسم بن علي العيانيء والحنو: المنعرج من الأرض اللتوي» والريى: الأرض المرتفعة» 
والوهاد: جمع وهدةء وهي الأرض المنخفضة. 

كناية عن الكرم والجود. 

درع فضفاضة: أي واسعة. والقتير: رؤوس مسامير الدرع. 

البيضة: ما يضعه الحارب على رأسه من الحديد للوقايةء والشماء المرتفعةء والداوية: الثابتة في مكانها. 
فرس أجرد: قصير الشعر رقيقه» والأعيط: الطويل الرأس والعنقء والأمي: الممتنع» والعبل: 
الضخم في كل شيء» والشّوى: اليدان والرحلان والأطراف وقحف الرأس وما كان غير مقتل. 
المَّصَبْري: مقصورة أسفل الأضلاع أو آخر ضلع قي الجحنب وأصل العنق. 

والحاني: اسم فاعل من الينو والجنو بالكسر والفتح كل ما فيه اعوحاج من البدل كعظم الحجاج 
واللحي والضلع والحى. = 


السيرة المنصورية ت 
سم رامل جاع القشى 
ا الحاجات إن الفتسى 
ت الذي سن الققرى للسورى 
اة جمدي أكرمبه 
اتل الحساكي ليسي لدی 
با ضعب حَمُداً لذي صر 2 
انا طردناه کسی 2 
لم يعلم الشعب باي اسر 
مال با المرة والفاقها 
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غزوة نجران وما جری بعدها 
ع ف Oe A‏ 
هسن دی والتَقَسادُ 
اھے“ لأمسباب الردى و 
1 واو“ 
من دون قار في البريا و 
وحيّلدز الصابز يوم الجلاذ 
ققه والؤدد الماد 
في خلقه والشؤدَد 
سى ن سراد 
حارب م جب طرق at‏ 
لحالات طوعَ القَيّاد 
١ . :‏ ا o?‏ 
SA‏ دقع أو الجواو“ 
والصضعب لا يدقع أو الَو 
ی ذف قووأعَاد 
إذا دى في حرب قوم 
ر ال“ 9 
والكُرد أحسلاسَ مون الجا 


ْ ّ بظيم لإبل غيل 9 لعظيم لصد ٤‏ لماد: کسحاب: اسم جبل» 
١ .‏ ر و : 
E : 2.‏ أ 
اجر 5 2 1 من ا 3 9 4 


ويطلق على أعلى الجبل. 


e‏ و ع 28i‏ 2 السات 

1 الخبيث لا د2 من 

: الره ۰ الشجا بالضم والكسر . الية وقیل‎ 1 ١ 
ف اللدن: اللين» والمشر ل التو 2 ي يى“ وسر‎ 8 

وال نضو ۹ سجر معرر ٤‏ 9 . عه جه ; لقصد› ا لر لینه عته 


وتوحهه بالحية التي توثر في من تلدغ. 


لضیف کما حكى الله تعالى في 
الخليل عليه السلام فانه أول من أكرم ١‏ 
بريد بأبیه: إبراهيم ي 


قوله: [فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ] . 


0 


تو صعييب منص ور لا . £ جر 3 وعلی يدیه. 
وکان صل الخلاف ق - إن ل بسسه 
تن ت الي مي و 


ھن حلافه» وذلك عند قدوم 
1 ترك 
E OE N E‏ 
r‏ الحمزي إلى رانء فإته قربه ولاطفه وانسه واحسن ي مر 
١‏ الد . ن بن موسی 
ة اد: القرس. 
. الصعب: ولد الحمار» والشأو: السبق؛ بالفخح: وهو الشجاع. 
جم 0 : الغابت في مکانه لا یبرح» أو خلس بالفتح 


السيرة المنصورية ' 
أتأمصغعاءوقابع دما 
رنه اخر اء مَلمْومة 
رذ باي بوث السوغى 
من ماشم نورك في هاشم 
والزد قا الكرة وهل عايكَتُ 
وين ذرى دان قيالهها 
جاءت كأسراب الفا شرا 


eer 0 


دنهم زاد الهم 
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غزوة نجران وم جری بعدها 
من وقعة تشبه خسرط القاو 
شماعها رصان روس الصتعاذ“ 
من كل فَيإض طويل القجاذ“ 
شم العسرانين طسول الهسواذ 
غضبانٌ أشدالقاب اَم جسن اذ 
ومذجج اليد الفلاظ الشتاذ 
وزاد ټاو فادها وزاذ 
فاي تين أحقناقراد“ 
عليهم وان لوا الاو“ 
طوعاكافواو عام السرا 


الخرط: انتزاع الورق من الشجر إجتذأا بشدةء والقتاد: كسحاب شجر له شوك كالإبر. 
الإزحاء: السوق برفق ولين. وكتيبة حرساء: لا يسمع لهم صوت لوقارهم وسكونحم قي الحرب. 
وكتيبة ملمومة: أي جتمعة بعضها إلى بعض. والشماع: الطرب والضحك والمزاح و اللعب. 
والخرصان: جمع الخراص وا-لأرص والخرص والخرص: وهو سنان الرمح» وقيل هو ما على الحبة من 
السنان» وقيل الرمح نفسه: والروس: أي الرؤوس» والصعاد: جمع الصعدة وهي القناة المستوية. 
الفياض: الخيل الكثير الحري» وطويل النجاد: أي طويل العنق. 


4( افوادي جع هادي وهو العلق. 


کهلان: أي بنو كهلان» وهم الأزد بن الغوث» وينسبون إلى كهلان بن سبأ» وهم من قبائل جران. 
وأحقبتها: أي احتبسته أو تعلق اء ومراد: جمع مرد وهي الناقة التي المح ضرعها وحياؤها لبروكها 
على لى أو الشاةٌ التي ثقل ضرعها واحتبس لبنهاء أو احلل أككر من شرب الا مل والعى: أن 
بني هلان تعلق بجا دين بسبب خلافها ونكثها وذلك الدين مثقل ما حتى تنوب وترحع عن غيها. 

روقيها تثنية الروق: وهو القرن» والمراد هنا الحرب الشديدة» شبه الحرب في طلوعها وشدعا 
كالطودان: وها تثنية الطود وهو الحبل العظيم. 


المراد: الراوية. 


خرن اقث لذي الكرى 
اال ائأر ول طالب اا 
أبلغ بني الهادي إمام الورى 
ونل لزيا هسل رضيت السذي 
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غزوة نجران وما جری بعدها 

كالسُببل المحصْود يوم الحصّاذ 
ويو هلان كاتام عاذ 
عارض مزن وهي بيضّ باد 
يداك من فعل الردى والفاذ 
ليام الل كفم اواد 

إلاغغرراگ ؤود للذ“ 
رلەمات في القّاذ 
قومي حماة السروع سم الأعاذ 
ناله أو تي رؤوسَ الجّاذ 


إتصيدة اكسن بن عروي ي غردة شران] 
ونما قيل في غزاة ران للحسن بن عزوي: 


مغفاز لا يقاس به مغار 
كان نهارها باالنقع ليسسل 
ذعرن الوحش في الفلوات حتى 
عليها من بسي حسن كماة 
إذا اعتقلوا بأرماح طوال 


وخيل لا يشق لها غبار 
تقاذف ها المهامي هة والقفاز 
ولل سرى فوارشها نهار 
غدت مذعورة منها الطيار 
شعار الصالحين لهم شعار 
فأعمار العمداة بها قصسار 


۲( 4 8 
راد بقوله (وهي بيض حعاد): الجيش الذي قبل علیهم» وفيه إشارة إلى آم کانوا يرتدون 
الثیاب البيض» وشبهه بالعارض: وهو السحاب» لكثرته. والله أعلم. 
'الکری: النوم» والغرار 1 5 القليل من النوم» والتماد: ککتاب: الماء القليل ا مادة له. 


السيرة المنصورية 
بها صنو الإمام خضم جود 
وفارسها المبارزٌ ليث حرب 
وكرد لو رسوا هضبات طود 
تغير الطير مماعودوها 
رمت كهلان في نجران صبحاً 
فماشعرت نساء الحي إلا 
سلین رؤوس معشرها جهاراً 
وراح العسكر المنتصور منهسا 
ألا قل للصعيب جنيت حربًا 
حسسبتم أن حرب بني علي 
فإنفر الصعيب فلاهفر 
ألامنمبلغ عاعلياً 
بأن إمامسهماقرعينساً 
مددت يدا تطول إلى المعالي 
وزيست الخلافة وهسي زين 
جمعصست شجاعة وندى وحزماً 
خصال قد سبقت بها البرايا 
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غزوة نجران وما جری بعدها 


يفيض ندى وعد الحرب ناز 


بعزمهم تصدعت الحجسار 
من اللحم العريض إذا أغاروا 
بداهية لمصيبها شسسرار 
وحول ضروبها القع المشار 
ولم يسسلب لغانبة خماز 
غنائمه المهاري والمهاز 
فما جت له الحرب العشار 
تحني المرذ أو قعسب دار 
وهل ينجي من القدر الفرار 
مقالا حجث مشهده زار 
وعند عدائه الأعراب ثأر 
يقربنسي وإن بعد المسزار 
لها ولمثلهاهذاالسوار 
كمشل الجيد زيه التظّسارز 
وعلما لا تساجله البحار 
لمنكرفضلها عار وناز 


(قصيرة ا راہ ہن اکسس] 
وللقاضي الأجل راشد بن الحسن بن أبي يحى: 


ولا له بدنو الظشاعيين 


اليرة المنصورية 
پان الأحبةعغهەفهوبعدهم 
أبها البرق سائل بالحمى طللاً 
۴ اقلت ركاب الانسات بهم 
يا حداة ظعون الحسي هل وجدوا 
رها أقاموا على العهد القعديم لنا 
إن يقرب وا فمراذ القلسب قرنهم 
أو أسل عنهم وأنسى ذكرهم فعسى 
القائمْ الأوحذ المنصور والعلم ال 
قدأجمع اللاس طراً في خلافضه 
أ هى به دولة غراء شاحبة 
أفسرٌ أزهرٌ وضاح الجبين له 
أشسم أروع يستسقى الغمام به 
سائل به في ذمار والوغى حمس 
والقع أقرع والهامات تقرغ وال 
والخجل تمزع والأرواح تسرغ وال 
في مسأقط شهدت فيه الكماة له 
والليض سيم من في أذنه صمم 
رفسي أزال أزال الالمين ولم 


01د 


غزوة نجران وما جری بعدها 
صب بهم مستهام مفرم ية 


أقوى وأقفر حتسى مابه أحخحدة 
بعد اللفرق أم أنى بهم تد 
من بعدما فارقونا مثلما جد 
منهم فإنا على العهد الذي عهدوا. 
أو ييعدوا فهو منهم حيثما ب دوا 
ينسيه بحر العطاء الفارس الئجد“ 
مشهور قول صحيح مابه فد 
وفي إمامه الإجماع منعقة 
ذیلل السعود ودهر عيشه رغد 
مكار ليس بحصي ذكرها القَدد 
كان في الوجه منه كوك ا يقد 
والبيض تهمي نجيعاً والفمى فص 
أرمساح تصدع قد أودت بها الُدَدٌ 
أنكاس تجزع والأوصال ترتعد" 
بين الخميسين والأبطال تجتلد 
وقد ئفؤم من في ديه أوَدُ 
ينفعهم الجمع والحشد الذي حشذوا 


النجد: الدليل الماهرء والشجاع الماضي فيما يعجز غيره. 


2 المرع: الإسراع» أو العدو الخفیف . 


السيرة المنصورية 

وقاد جردا إلى نجران ساهمة 
جاتبارى بفرسان الصباح إلى ال 
فحين أن ركعت بيض الصوارم في 
فما انشضشت ومن الأعداء إذ قتلت 
فأصسبحوا لا ترى إلا مساكنهم 
تيقن الاس لماأن اظلهيم 
فأصبح الخلق في أمن وفي دعة 
أين السحائب من جدوى أنامله 
يعطي ابتداء فلامَلٌ كدر ما 
من معشر هم هداةٌ الحق إن ذكروا 
لا زال في خفض عيش لا انقضاء له 
ولاعت من يدامعروفِه بَلَد 


وله ایا هذه الأأبيات: 


أأظما ولي في بحر جودك مشرع 
ولي فيك عر كالشموس سوائر 
إذا أنزشدت في مجلس فکأنما 


لا سبد ولا لبد: أي لا قليل ولا كثير. 


o0۲‏ غزوة نجران وما جری بعدها 


ردي بأسد حماة غيلها ا 

سعدى كنافر صيد شله الطَرَدُ 
قوم الصعيب وفي أحلافه سدوا 
حی ا 
لم ينق لا سبد فيهاوا َة" 
عدل ابن حمزة طرا أنهم سَعدوا 
في دولة غضۉة أثوابها مدد 
هيهات أم أيسن من إقدامه الأتَدُ 
يبعطي العفاة ولا مطل إذا ب“ 


4 . و 3 
وسادة الاس إن غابوا وإن شهدوا 


بصاحب فيه روه الجَسّد 


ولا حلت من عطايا الكفٌ منه يد 


وجودك في آذيّه يغرق البخر“ 
بها اللفظ در والمعاني بها سخر 
يفض قسيم المسك أو يع يعبق العطرُ 


العفاة جمع عاف: وهو الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. 


الآذي: الموج. 


السيرة المنصورية oor‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
وقد أرسلوني رادا ومبشراً وفي كفك الجدوى وفي وجهك اليش 
إذالم يدالوا في حياتي رفاهة فلانلت آمالي وجانبني الغفر 
رن لم أنل في ظل عزك رفعة فلا نلتها في الدهر ما بقي الدَهْرُ 
رقد طال وعد النفس فيك وإنما ٠‏ إذا مت عطشاناً فلا رل القطرُ 


توجہ الإمام علیہ السلا إل صعدة للقاء اند بعد الغروة] 


م عض الإمام عليه السلام متوجهاً إلى صعدة قي لقاء الجحند من نجران بعد تقرير 
أمور الظاهرء وفَرّق الولاة والعمال لقبض الحقوق الواجبة» لست ليال خلت من 
شهر ذي القعدة» وحط في العمشة قي بقعة مستوية» فأمر بعمارة مسجد فيهاء 
وقام بتفسه فحمل الحجارة على عاتقه» وأمر بالكتابة على حجر ذكر فيها امه 
ونسبه جحعلت ق الحراب» وصلی بالسلمين فيه فصار الناس يزورو نه ویتیرکون به. 

و وصل لى هجرة دار معین ما وقفي ھا عند هله وأولاده سوی ليلتين وآثر 
رضا الله تعالى وما يعود به النفع على المسلمين» فأقام بصعدة والقبائل تفد إليه 
من كل جحهة للسلام عليه والبر. 


العمشية: من بلاد حرف سفيان» وهو بلد واسع تد على نحو ٠۰‏ كم شالا وجنوباًء 
تسکنه بعض قبائل سفیان. 


السيرة المسسصورية oof‏ غزوة نجرا وما جری بعدها 
امہ علیہ السلا ل اکث عل الصلاة وفعل الواجبات] 


ولا صلى بالناس صلاة اللحمعة صعد المنبر فوعظ وذكر وحذر وأنذر» وأمر الناس 
٠‏ بإقامة الصلاة والحافظة عليهاء وغلظ في ذلك وشدد» وقال في عرض كلامه: 

إنه شغلنا عن تفقد الرعية حرب العدوء وإيثار لهم من الأمور» الذي يعم صلاحهء 
والآن فقد فل الله حده»ء وحذل جنده» ونحن نأمركم بطاعة الله تعالى» وننهاكم عن 
معصيته» وما بقينا نوسح لأحد منكم تي ترك الصلاة ولا فريضة واجبةء فإن الله تعالى 
لم يخلقکم عبًاء وم یهلکم سدی» وقد انعم علیکم وحصکم مما م بخص به غیرکې 
بأن جعل عترة نبيه صلى الله عليه وآله بين أظهركم» وظهرت الدعوة الشريفة من 
بلدکم» فَجَددوا لله شكرً واسمعوا وأطیعواء واتقوا حيرا لأنفسكم. 

فهذا ما انضبط من بعض ألفاظه ومعاني كلامه. 

وقد كان كتب إلى الأميرين الكبيرين شيخحي آل الرسول يحضهما على 
الوصول» فعاد جوابجما يعتذران في الوصول على وحه المبادرة لأمور أوحبت 
تأحرهما» ويسألان إشعار الناس المخرج إلى (راحة بني شريف)» والتأهب 
لوصوحماء ففعل ذلك وتقدم بعد أيام إلى (هجرة دار معين) فأقام بها مد 
وجاءه العلم بوصول الأميرين فنهض في لقائهما إلى صعدة. 

وكان قد وصل إليه عليه السلام جماعة من جهة الشيخ عز الدين عزان بن سعد 
بشيء من الال فتقدموا بين يديه حت أتوا إلى غدير فيه ماء من السيل قريب من 
(النانق)» فمر بحم عليه السلام وكان قد أفطر ذلك اليوم ودعاه الداعي إلى الشرب 
من ذلك الماء» فطلب في الحال إناء ليشرب فيه فلم يوحد» فتقدم رحل منهم يقال: 
عبد الله بن منصور بن سليمان الربيعي من وادي (خبان) فغسل يديه وسقاه. 


اليرة المنصورية 9 غزوة نجران وما جری بعدها 


[هنا نقص] 


[وفي الصفحة التي تلي النقص بیتان من الشعر وھا آخحر بیتین من قصيدة 
الإمام عليه السلام في غزوة دوبع» فألحقت الملحق من بحموع الرسائلء وأوردت 
القصيدة كاملة منه ومن الديوان]. 


رویدکما لا بد مسن یوم حادث على الضد يستمري شؤون النوادب 


السيرة المنصورية ۵٦‏ 


غزوة نجران وما جری بعدها 


[ملحق من مجموع الرسائل والأشعار لتتميم النقص] 

وبلغه عليه السلام وهو ببراقش في شهر الحرم ول شهور سنة سبع وتسعين 
وخسمائة» العلم بأن السلطان مبارز غزا دوبعاً وأن أهل البلاد لزموا له ولعسكره 
عقبة كۇودا وكان عليه السلام يريد الدحول بامرأته بنت السلطان علي بن 
هديان» فأغار عليه السلام من براقش ممن كان معه من الشرق والغرب» وأمر إلى 
جيع من في الحوف أن يلقوه إلى ابحوف ليقودهم لاستخراج السلطان مبارز 
وعسكره من الورطة التي وقعوا فيهاء فلما بلغ عليه السلام إلى غيل مراد وافته 
البرد من السلطان مبارز يعلمونه بما فتح الله سبحانه عليهم من النصرء 
وحلاصهم من كيد العدو» فحمد الله سبحانه على ذلك وبات تلك الليلة في 
غيل مراد» وراح عليه السلام إلى براقش صبح تلك الليلةء وأنشاً هذا الشعر: 


[قصیرتہ علیہ السلام ف خروة دح ني ارم سنے (۷ ]۵)٥ ٩‏ 


وصنعاء إذ ألقت على الباب ترکھا 
ابع ميمنون القيةماجداً 
أليس أبُوهُ ضّارب الجمع عنوة 


وأيِيْت جانا ووم القحالب 
فَجَاسَّت دياز الحَيّ ممن دون مَأرب 
ونادت بأعلى الصوت هل من مُضارب 
سّليل ملوك مسن لوي بن غالب 
بص فين يوم الرزم ضرب الموائب”" 


2 دوبع: قرية من عرلة العبادلة ناحية أفلح قضاء الشرفين. 


)( 
الأصل ما في الديوانء ونذكر هنا ما في امجموع: 
ليس أبُوهُ ارب الجمع وحده 


من هذا البيت وما بعده احتلاف ما بين الديوان ويحموع الرسائل والقصائد, فأبقيت لي 


بيشرب يوم الروع ضرب المواليب 


- 


اليرة المنصورية o0۷‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
ف دى به دان وأحياء احج وهم فكان اليوم يوم اللعالسي© 
رلم حرف حنی تلم سَيْفه وسالت دماء كالسيوف الرواجب 
قفر بها الملك العقيم فأصبَحَت ابره في شسرقها والمغفارب 
ونا تزع إلا فريسة ضيغم فراها بأياب له ومخالسب 
اها بصید ابوث عواپس تصُول برد كالطيور الشلاهي“" 
فحامت عليها حومة خضعت له رقاب الرّقاب العاصيات لغوالب 
رجاء حديث المرجفين ولم تن طباعي أن أُنسى لَدّى الروع صاحي 
فايث قحطانا فلت لسدعوتي كالب يد تهسدي بكائسب 


إذاقيل هذي حومة الموت أرقلوا 
وخففت أفراسيٰ ورت منسزري 
وقلث السُبَاتُ الوم حجر مُحَرّم 
فلا فصَّلتًا جاء بالعلم أنم 
وأشتم بلاد الد بالجرد والقا 


وبالمرخ إذ جاشت لغيلان عن يد 


وما بعد هذه الأبيات الاحتلاف فيه يسير. 


اللعالب جمع ثعلب: وهو طرف الرمح الداحل في جبة السنان. 


0) 


(» 


السلهب: الطويلء جمعه سلاهب. 
الإرقال: الإسراع. 


(9 


اخواري الحسان. 


إليهاكإرقال الجمال المصاعب“ 
وعفت رضّاب الأشنباب الکواعں( 
إلى أن أطا بالخيل أرض المحالب 
قصلم من الأعدا بحد القواض ب 
وكلّ طويل الباع زاكي المنابسب 


وکلسب فکان اللوم يوم النكالب 
وسالت دماء كالسّسيول الرواعب 


الرضاب: الريق المرشوف أو قطع الريق في الفم» والمشانب: الأفواه الطيبة» والكواعب: 


السيرة المنصورية 00۸ 


وأبكم وركم من كارو لإيابكم 
طت ل في القول ثم جذيُه 
فر على حر الججين كألّسة 
ولله الطف لذي ية 
وكم عُمَة بملء الجوانح حَلّها 
زيما لاد من يوم حادث 


غزوة نجران وما جری بعدها 
وراض بَا اأ لالفتموه وغاضسب 
الى درو للمكرمات وغسارب 
ونث امرءاً يلقى الهوان مُجاذيي 
بيغ أقاع أو ترئخ قارب“ 
بإدراك ناراتي وكت مُحاربي 
وأذهبها ين دون صرة حالسب 
تب اهم في غزمهن والمطالسب 
على الضّد يستَمْري شؤون اولدب 


[قصيدة سن الخ اہ الضيي ن ج إل الام û‏ 
ووصل هذا الشعر من الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الأعلى الضميمي من بلاد 


مى تيل نواحي السك الخدم 
متسى تجردهاكالملح صافية 
مى أرى أسلات الُرب مُشرفة 
من كسل ركس سفيه الرأي ليس له 
مابال دهري لقد أنكرت حالته 
ما لي أرى جمراتِ الحرب ليس لها 
وقد تلفت في قيس أَحَرْضّها 


() الترنح: تمرز الشراب. 


بين الخميسين واللبات والقتم 
مما تسيل عليها أنفس القجم 
دهراً وتشفي غليل المجد والكرم 
في المجد من فدم صِذق ولا دم 
أكل أيامه في الأشهر الخرم 
في ظلمة الخْطْب من ضوء ولا ضَرَم 
قومي وما كنت في فيس متهم 


زت للغلب مسن د 
ړن کم تشتکي سود المنون إلى 
زت سرجلا بسين الملسوك نسي 


إن الجباد إذا راحست مسالمة 

بم انيت على رسلي أؤم بي 
8 بو ضغم الساعي ووالده 
با بان للدین من رسم ولا انتصرت 
نفل لجسب ذرى قحطان قاطبة 
لى مت المواضي في مغامدها 
انت وعزمة مولانا ومالكنا ال 
أفرأبيض من آل الرسول له 
بهذب الخد وضاخح الجِين له 
لايزمحيب في بطش مقتير 
أعلى له ربُه في المالحات كما 
نوم هسم حرم الله الأمسين وفي 
رصبهم عصمة الله الي جلث 
الطاهرون وأبا الطاهرين مُمُ 
مم الفسواطم آل الله إن ذككروا 
مم الأئمة أهل التكر إن سلوا 


غزوة نجران وما جری بعدها 
م E‏ على ت 
E‏ 
أبي الكراديس أهل البأس والكسرم 
من فادح الگلْم لم سل من الگم 
حرب فاقسم فيهم صادق القتسم 
وقومه الضاربون الهام في البهم 
لمجدها العُربٌ بالمشطوبة الخذم 
وقل لِممَذگر والأحياء من جشم 
جبنا وحتى م لَبْثُ الأسد في الأج“ 
مقام صدق من العلياء والكرم 
في هام ثم ناك من فيم 
وصفخ مغر في أخسذ re‏ 
أعلى لآبانه في سالف الأقم 
أيديهم أمز أهلِ الج والخرم 
أمن العباد فكانت أوثق العم 
إذ لم يصسيروا إلى عجل ولا متم 
من فارس مغلم أو الع عَم 
فاستمل ما شئت من عِلْم ومن جگم 


٠‏ ركهم لحماً على وضم: أوقعهم فذللهم وأوحعهم. 
السورة: الشدة والحدةء والقرم: الشهوة إلى الشيء. 


() إلى م: أي إلى مى؟ وحتى مى؟. والأحم: جمع 


أجمة: وهي الشجر الكثير الملتف. 


السيرة المنصورية 
هم الأئمة أمل الذكر ععدهم 
وكان جبريل طاووس الملائكة الأ 
فيال قحطان كسم بدعوكم رجل 
ماذا أجبتم دعصاء الفاطمي به 
فقد دعاكم لمايحييكم أبداً 
وقد أقام قاةٌ الدين فاععدلت 
وكان قبسل جناب الدين مهتضَماً 
والآن أسفرَ وجه الأرض وابتهجست 


0۰ 


غزوة نجران وما جری بعدها 
جواب كل سسؤال من هل ولم 
برار أحنى عليهم من ذوي ارجم 
َر ریم پگ مک گم وم ؤكم 
فققدصغاه وى كل ذي تم 
به ولسسيس باك ولا أثم 
فيكم ولولاه لم تعل ولم تفُم 
SESE‏ 
بوره الأرضٌ بعسد الظلم والظلم 


رقصيدة الإمام ن) ني وله حه وهو ببراقش] 


وقال عليه السلام هذا الشعر وذكر فيه ولده محمداً أيام إقامته ببراقش قي 


صفر من سنة سبع وتسعرن وخمسمائة: 


أرى العلم بالاتي بيتامالة 
وز الفسى مرق لماإلو 
فباليت شعري يَامُحَمَدمَاالذي 
وَصّارت صْذدُور الخل بكي بادئع 
ور كبش الوم دون كمَاتِه 
ولت البيض الزقاق وأجفل الرٌ 
قف در المح غير مكدب 


(') هذا البيت زيادة من الديوان. 


على غير رب العرة الغالي 
فهل تابي يوم الحساب عيالي 
يون إذا نادى الكل زل 
بها الاي فروع رال 
وطاحست عسوالي مسن قسراع الي 
عا وز الابقاث توي 
وتقضب حا الصيف غير مالي 


سج تون 


إل يرة المنصورية 
زفل َلقَيَنّ الإكب واليل مظلم 
زل عرفل للجار ق جسوارو 
فز لوی إذا رل رة 
زل دفن الخصم بسك بجي 
برف فيل العارفون حلكقي 
زأحيي على أطرافهم وتوطهم 
رصل فم الخ وهي تي 
اني خييآمن خيس لرك 
زل تقد البيستَ اسيق بكر 
إن يك ّي صادقي ومو صَادقي 


اس 


السخال: ولد الشاة. 


غزوة نجران وما جری بعدها 
يَمُْومُكَ في هذا إليك وَذا سي 
ورخص أشياء ومن غولي 
كاك غلوب وک J‏ الي 1( 
باي عله جاهتاوؤلي 
ية غراءَ ات كمال 
جى ليسخال أو لام يخال“ 
وين جل اويل جتالي 
غو ملهم في وذادك الي 
اتل وال أو خلف وال 


على الوت لا هواه دات عقسالي 
رد ؤال أو لقبض تال 
حَذوت إلى طرق الرشساد مالي 


هذا البيت زبادة من الديوان» والعوراء: كناية عن الكلام الفاحش البذئ . 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما جری بعدها 


رقصیدة امام ر) وهو براقش)] 


وله عليه السلام ببراقش [بعد غيبته عنها] ”“ لثلاٹ خلون من شهر ريع 


الأول سنة سبع وتسعين وخسمالة: 


قل عرف الدار بشط الؤادي 
لير خي حار واي 
دار الصَّبَءِ الأفسر والآاد 
ونومن غَلق الأككاد 
والهجمماث الحم ر كالأطواد 
فة من مزل ونادي 
إلى بكيل وإلى الزراد 
عَهدِي بها جيدت من الماد 


ما بين القوسين زيادة بحموع الرسائل والأشعار. 


(1) 


ين اقب والقا الماد )( 
من خي مان ومسن مراد 
خضاب ذي عبرا والجاوي“ 
خض اها حمر افر“ 
خت اها الجر على الاو“ 
مجم لذولأضذاد 
شو الآتي والأجتادٍ 
ون غفار وتي تاو“ 
والستهر سسكران من الأقاو 


الغبيب كزبير: موضع بالمدينة وناحية باليمامة. والنقا: موضع بين أحد والمدينة. 


الأعقَرٌ من الظّباء: ما يغلو بياضّة حمر أو الذي في سراته رة وأفرابة بيضّ» أو الأبيض 
ليس بالشديد الّياض» وهي عَفُراءٌ. والعبير: الزعفران» أو أحلاط الطيب. والحادي: الزعفران. 


٤ 
| 


لفرصاد: هو التوت» أو حمل أو حر وصبغ أحر. 


امَجْمَة من الإبل: وها اعود إلى ما زاذثء أو ما بين السَْعِينَ إلى اللمئةء أو إلى وها 


والخطر -بالكسر-: نبات يخضب به» أو الوسمة. 


( 


الزواد: من حاشد. وكداد: بلد من آل عمار في بلاد صعدة. 


العهاد: أول مطر الوسميء» أو المطر بعد المطر يدرك آخحره بلل أوله. 


اليرة المنصورية e1‏ 
لم هدما إلى فراقمامادي 


لأس مدي الأسة أو نادي 


غزوة نجران وما جری بعدها 
قى بها م اللي الادي )0 
مأؤى اليد والقديم الرادِ 
فرن الوب لااو" 
بگست عَلَيها أذئع الفسؤاو“ 
لته الور بالابزاو“ 
السا تة الجتاو“ 
قانگرت وها جؤادي“ 
وار الوت بخ ر راد 
وار لى المصَاع والجلاد 
وارب في الهاقاتِ وال واي 


e‏ الاما نة اللتاد 
نةا أب اازلااد 
رالأرتع الوح تاها الادي 
إن من ادر اللجاد 
بن غ رييلاو ولا ود 
عك واف واقردادِ 
نانظر إلى القبتا والمَعاد 
وى الإو زاجم الاد 
ولطفن في الات والفؤاد 


رففاد كل الم وقادي واد في اهسسا وراد 
رلائفل جبدى بهاجاإدي افو لاىك بلقو“ 


الطلا: الود من ذوات الظلف» والحمع أطلاء. والشادي: المخني. 

الآباد مع أبد: وهو الدهر. 

الربدة بالضم: الغبرةء أو لون إلى الغبرةء وقيل: لون بين السواد والغبرة. 

الموج جمع هوحاء: وهي الريح الشديدة التي تقتلع البيوت. والأربع: أي الرياح الأربع وهي 
الصبا والشمال والقبول والدبور. والمور: الغبار بالريح» وهو الغبار المتردد. والأبراد جمع البرد 
بالتحريك: وهو حب الغمام معروف. 

الريدة: لون إلى الغبرة. والحآذر: ولد البقر. 

ليلا بالكسر: الريح الشديدة. 

حيدي حياد: كلمة يقوها المارب كانه يسال الحرب إن تتحنى عنه من الحيدان وهو الميل 


والانحراف عن الشيء. وحيادِ مببي على الكسر كما في قومم فيحي فياح أي اتسعي. 


السير ة المنصورية 
ف ذو اوي بياأولآدي 


غزوة نجران وما جری بعدها 
إأگان أوصّاني بها أجدادي 


تة لاسام جواباً علس من استسمل ش صتعائ] 
وله عليه السلام وقد بلغه کلام من بعض جهال الشيعة انه قال: وأي فخحر 
له في فتح صنعاء إنغا حرج منها العسكر ودخلها بغير قتال» فقال عليه السلام: 


ِي هِمَةٌ في الغلى اث على الهم 
إن بت في َة يم اأخاولّة 
مالي أرى الوم لا يغشى متازنا 
ا مسیت لا اث شستھی مال ولا ولداً 


اجاهاون قياب في مصالحهم 
الغيل تشهد لي فيل ملحمة 
أسوق مُهري إلى أعدائهم قدا 
قا جيايّي إن نات فرسائهم عا 
وقانل قال في صنعاء مَا عظمست 
فقلت يا أيها المشكيْن لو تطَرث 


لشسبت أو مت أو أجهشت محا 


البَرّم: محركة من لا يدحل مع القوم في الميسر. 


الذرى: الرأس» والعلم: الحبل. 


فلذة اليش عد الشاء والسنَعم 
كأنه قدح أيسسار لدى و 
ولا ضجععاً سوى الصْمصَامة الحذم 
مما هجرت فعن طف وع ن کرم 
حتی لقد عظمت عدي يد العم 
وكيف نجهل ناز في رى عَلّم" 
بان فلي فل الجارج اللْجم 
خت ىكاي مطرود إلى فدم“ 
وقد وتذث لميدان الردى دمي“ 
منك العناية في باس وترم 
عيناك ما عات عاي فِي الحم 
من شة الخوف لا من شدة الألم 


مطرود إلى قدم: أي السابق في الأمر» والرحل له مرتبة في الخير. 


ي الديوان: ما حيلتي إن نأت عي فوارسهم 


السيرة المنصورية 
از رٹ کالبحر إذ جاشست غوارشه 
فقلت في الحال باب السجن دونكم 
والفرضٌ قمت به الاد كالحة 
وأنت ترك في اذيك مُجهداً 
باشيعة الق إني لا أحاكمكم 
ابي اي وكيلي في خجصايكم 
قونوا لجمعتكم واسمحصحوا حبري 
فسوف أجلبهاشغعاً مسئمَةً 
قودها فاطميٰ من بني حَسَنِ 
ماضي العزيمسة رحب الاع منبصه 
إذقال صَّال وإن مدت أتامله 


نريم فإن حلت مغاضبهة 


010 


غزوة نجران وما جری بعدها 
من عارض الخيل لا من عارض الديم“ 
ولم عقي عوادي الخوف عن هم 
حولي وأنياها ماثورة اده“ 
علق المع عن قولي وعن كلمي 
رگا يودي إلى مُشتحكم المكَم 
فعسل التبى أبيناسّيد الاقم 
إلا إلى حم ناهيك من خم 
فوب م نکاع عن فرضي وَلَمْ ت 
فإنهاعصمة من أوثق البمم 
ترش مام كما الوم بالج 
من طينة المجد من زيثونة الكرم 
نال الأعالي من العلياءِ عن اما“ 
على أناس أعاد الحيّكالزقم 


فهذه الأشعار الثلاثة أنشأها عليه السلام ببراقش مع تفسير العشرين الحديث 
الآخرة النبوية السيلقية» مع الأشغال الكثيرة. 


حاش البحر: أظلم وأشرف عليك» والغوارب: أعالي الموج وعارض اللم: السحاب المعترض 
ي الأفق والسم جمع ديمة بالكسر وهو المطر يدوم في سکون بلا رعد ولا برق. 
الأسد: اراد بهم الشجعان» والخذم: القطع» ولمأثورة: التي بانت حدقا 


ˆ ك نك وع بالضم قلیل کعوعاً: حین وضعف» فهو كع وكا وفع بالضم. 


"للح الوت» يقال ذهبت به اللحم: أي المنية. 


الاخ حرکة: القرب أو اليسير. 


السيرة المنصورية °٦‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
روصول الشرفاء القاميين إل صعة لقاب الإمام معمم إلى أهل القاهر 


ووصل الشرفاء القاسميون محمد .بن إبراهيم» ويحى بن علي» وعلي بن عمد 
لإظهار طاعة الإمام» والتبري من الأمير جعفر بن القاسم» وكان الإمام قد عزله من 
الولاية ببلاد بني عبيد وبلاد ظليمة وبلاد حجورء فكاتب شهاباً وتقدم إليه وطلب 
منه زيادة مائة فارس» وضمن له أنه يأحذ جا البلاد إلى صعدة» فسخر به واستقل 
رأيه» وأقام عنده مدة» واحتال قي الخلاص بعد ذلك» حتى حلص بنفسه وأصحابه. 

وقد كان وقع في الظاهر أراحيف من المفسدين لما تقدم إلى صنعاء» فكتب 
الإمام عليه السلام إليهم مع الشرفاء في آحر كتاب: 

فانظروا لأنفسكم نظراً بخلصكم عند الله وعندناء ولا تكونوا من الذين قالوا “معنا 
وهم لا یسمعون» وکونوا من الذين قال الله فيهم: رتا افرع عَلَينا صَبرا وَلَبّث 
أقدَامنا انضرا عَلّى اقم الكافرينَ) [لاءف/١٠۲].‏ وإياكم ثم إياكم أن تغروا 
أتفسکم في شيء من خیانة ربکم» ولا تسرقوا شیئاً من دینکم» ولا تغشوا مامکې» 
وانصحوا لله وله في سركم وإعلانكم» ولا تعدوا ما خر من أموالكم مغرماًء فتلحقوا 
يجفاة الأعراب» وعُدّوه قربة عند رب الأرباب» وثقوا بالله سبحانه رباً كافياً» وستاً 
واقباء من أطاعه وانقطع إليه» ولا تزگئوا إلى الَذِينَ طَلَمُوا قَعَمَمَكُمٌ الَارُ وما 
کم من دون الله من لاء 4 لا ترون ) [هرد/٣٠ »]١‏ وتفكروا فيما أصبحتم فيه 
من تحديد شريعة محمد صلى الله عليه وآله» واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد ني 
الآحرة حير نما نتقص في الآحرة وزاد في الدنياء ولا تخاذلوا وتواكلواء وانظروا إلى الله 
سبحانه بعين الطاعة ينظر إليكم بعين الرحمة» واحفضوا له جناح الذل والاستكانة 


السيرة المنصورية ۷ 0 غزوة نجران وما جری بعدها 
حي» ولا تکونوا من الفتونين بما لا يبقى» المغبونين ي الدار الأحرى» جمع الله على 
ادى لكم» وأصلحكم لولاة أمركم» وأصلح ولاة أموركم لكم» والسلام عليكم. 

وكانت إقامته عليه السلام ببراقش سبعة أشهر ويوماًء وفيها الخروج إلى بيحان 
ومأرب» والناس يفدون إليه من أقاصي البلاد وأدانيهاء والأخبار من الجهات 
على احتلافها وتوجيه العسكر إلى بلاد العدو. 

فأمر الأمير علي بن حطلة في الخيل التي معه إلى جبل (كنن)» وقدم فيهم الأمير 
سليمان بن حزة السراحي ومن انضاف إليه من الشرفاء والعرب» قال الأمير 
المذكور: اجتمعت الخيل بكنن خمسين فارساً» وغضوا من براقش حتى حطوا بوادي 
(رمك) من بلاد حولان» وهم من أعوان الظلم» فقصدوا (تَوْعَر“) وهي من أعظم 
قراهم» فقاتلوهم قنالاً شديدا» واستظهروا عليهم» وأحذوا بعد ذلك مخازن زبیب 
بعَذيقه» ثم أتوا (الأحج) وفيه رتبة قوية للغزء فأتاهم رحل من الحصن فسأم ذمة 
على خحروحهم في الليل» فأذموا له وخرحواء واستولى العسكر على المكان فأخربوه» 
وعادوا إلى شق جبل كنن فحطوا فيه» وبلغ الخبر إلى شهاب إلى صنعاء فحمع 
عسكراً كثيراً من الرحل» وكانت خيله قدر مائة وخمسين» وقصد الحطة والتقى 
العسكران بوادي (يكلي") ووقع القتال الشديدء وكان الشرفاء في ذلك اليوم أشد 
صبراً» وعاد شهاب فحط في (قرن عان)» وأصيب من عسكره قدر مائة مصاب. 


توعر: واد لي اليمانية العليا من حولان صنعاء» فيه بني عبيلة وبني شديق. 
ڀکلي- بكسر الياء-: سائلة في الحهة الشرقية من مدينة رداع تصب اي مأرب. 


السيرة المنصورية 0۹۸ غزوة نجران وما جری بعدها 

قال الشريف الأمير المذكور: فلما كان من الغد وصل النغش من رداعء» 
وقيماز من ذمار في حيل» فاجتمعت خيلهم قدر ثلاتمائة فنهضواء وقد بلغهم 
الخبر أن السلطان هلدري أغار في الرحبة واليون فاشتغلت خواطرهم» وتوجهوا 
إلى صنعاء» وتقدم عسکر الإمام فأيدهم راشد بن مظفر بن اهرش السنحاني 
إلى جحهران» فأحذوا قرية (تّفاضل )» وتغنموا ما فيها وقتلوا رحلا وعادوا إلى 
جبل كنن» وأقبلت بلاد سنحان بعد مراح شهاب بالطاعة والامتغال وقادوا إلى 
السرين“ فقتل من أهله رحل» ثم أغارت الخيل بعد ذلك إلى أسفل (آل 
عابس“) فأخذت قدر ألف رأس من الغنم. 

ثم استدعاهم سليمان بن علي بن فعيل الحذيفي للغارة إلى (العمد”“)» وأمر إلى 
الأمير المنتصر بالله العفيف عمد بن المفضل وضربو ملقی بخامغا وأجمع ري الكل 
على الغزاةء فصدروا فتغنموا أموالاً حليلة» وقتلوا قوماً من الغز» وراحوا بغنائم جليلة 
وكان غرض المذكور إقامة العسكر عنده» ومتابعة الغور إلى تمامة فلم يساعدوه. 


رداع العرش: شرقي ذمار» مدينة مشهورة. والنغش وقيماز: من قادات الغز الأيوبيين. 

3 تفاضل: قرية قي علا قاع جحهرانء وما زالت قائمة إلى اليوم» وهي من المناطق الزراعية. 
السرين: بلد عامرة من مخلاف سنحان» جنوب صعاء. 

آل عابس: من سكان مديرية ماهلية بالحهة الحنوبية الغربية من حريب واعمال ذمارء 
يعودون إلى قبيلة بني وهب من مراد. 

العمد: قرية وجبل غربي سنحان» بالقرب من حزير. 

وتطلق أيضاً على: بلدة ي ضواحي غربي مدينة ذمار. 


السيرة ال نصورية LAS‏ 


غزوة نجران وما جری بعدها 


قصيدة الأمي م الحفيف إلى الإمام ن)] 


ؤكيب إلى الإمام عليه السلام يحقق له الأحبار» وما فتح الله من النصر ببركته 


,اض طراب قامة» وفي ضدر كتابه شعر منه: 


عليك سلام الله يا نجل حمزة 
كبت على بعد المزار ألوكة 
أغرت وقد جمعت شملاً مشتاً 
أتت نحونا سنحانٌ تطلب غارةٌ 
فسرت أمام القوم لله طاععة 
فبانت لنا من أول الليسل ليلة 
فلما أتيسا ساحة العمد الي 
فكل له هم بأخذ غنيمة 
فإن لم يقولوا إنني بابن حمزة 
وقد طالعتني في رضاك تهامة 
ولکنما خيل الإمام وجنده 
ولو صبرت نالىت غنائم جمة 
فإن برسم المولى وصولي وصلته 
ففي طاعة الله الكريم وطاعة ال 


ويا ابن رسول الله يا ابن الأئمة 
تبر عسن فتح قريب ونصسرة 
فما رحت إلا بعد شمل مشتت 
وقد أُمّرت فيها علي بن خطلة 
بفتيان صدق من قبيلي وإخواتي 
تخوض سهاماً مرة بعد مرة 
بها يكفر الرحمن في كلل خيمة 
وضرب رؤوس المفسدين غنيمتي 
أمدٌ يميني في رضاك فشَلَتِ 
وكاتبني في الصلح أشياخ ريمة 
أفادت فليلاً مسن طميع وولتِ 
تضيق بها الآفاق من كل وجهة 
لخيل وأوري غزوة بعد غسزوة 
إمام أصالي كل جهد بمهجتي 


ونه من يعوش يطلبون من الإمام الإعاء ممم في مرش أهكدرم] 

ووصل قوم من (يعوض) من راحة بني شريف”“ في شهر ربيع الآخر من 
سنة سبع وتسنعين. 

وحكوا مرضاً أصاب الناس قي بلاد (عنز)» وكانوا قطعوا السبيلء ومنعوا الحاج 
من السلوك» فأتى عليهم وأحلى بلادهم» وتعطلت قرى من أهلهاء ركان يصيب 
لإنسان في آريته فيموت من ساعته» وحکى رجحل منهم أن رحلا أصابه هنا 
امرض فأيقن» وأمر أحاه يحفر له قبراً وهو حاضر فقال له: ضيقت القبر وني 
الحال أصاب الذي حفر الوحع فمات فقبر في القبرء ومات الذي أمر بحفره بعده. 

وحکوا أن رحلا من مشايخ اللا“ يقال له حسين بن مفلح أمر أولاده 
وهم ثلائة على الخيل» بالمرب إلى حهة البدوء فوقفوا عندهم إلى اليوم الثاني 
فشكى أحدهم الوحع وشكاه الآخران» وعادوا يريدون بلدهم فماتوا» وغدت 
حيلهم لا سائق ها» وسألوا الإمام الدعاء مم إلى الله في سقيا بلادهم» ورفع 
هذه الناجمة عنهم» فكتب هم في رقعة: 


0 واد في بلاد جحنب. 


لعلها لقاح: من قرى قيفة آل مهدي من ردا» من أعمال البيضاء. 


اليرة المنصورية ۱ - غزوة نجران وما جری بعدها 
ج صصص ص ص ج ج د کک د 
رسالع فيا وعاء الاستقااح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم صل على محمد وآله» وانظر إلى كل أرض وصلها كتابنا هذا بعين رتك 
رأسبغ عليهم فضول نعمتك» واسقهم سقياً هنية مرية» تنشر با النبات» وتحمع بها 
الشتات» وترد بها ما فات» وتحيي بها ما مات» بحقك يا رب البرية» وغافر الخطيةء 
وا تواختهم إلى سيء أعماش وقيح أفعامي فإئك سار العيوب» وغفار 
الذنوب» بذلك استحققت الإية» واستوحبت عظمة الملوكية» فيا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام لا تخيب رحاءناء ولا رحاء عبادك فيك» وعد بالعفو علينا جميعاًء 
واصرف عن كل بلاد وصلها كتابنا هذا شر هذه البلية الناجمةء والمصيبة الماجمةء التي 
أزلتها بمحلي ما حرمت» ومصغري ما عظمت» وإن تاب أولفك فتب عليهم» وقد 
وعدت ووعدك الحق قبول توبة التائيين. 


ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما جری بعدها 


[ملحق] 
[تعريء الإمام عليہ السلام ثي الشيز عران بن سع] 


وأنشاً عليه السلام هذا الشعر تعزية إلى الشيخ سعد بن عزان» وكافة بني حبيش»› 


وى فقت أكااً وأعصّاا 
جات بها الاس أفواجافث لَه 


يسايسو عزانم أشجيت أودَاقاً 


ركو خي فبا الوت عة 
ذل مسن الله لا جوز واغط 
ياجاهلاًبمَقال الحق سل رلا 
لا رأى الله عاا 
أصفا داز نيم لا زول هة 
مات الحيفضي في أبهى عبادته 
ولم يكن موث ران بەعغجب 
يحم الله أل الحق إن صبروا 
أملى لفرع ود في دغؤى ضسلاليه 
وكان لم زوا ي اا فامههة 
وجا من ي رى الدتالة وا 


تأاأقام تة 


الحوباء: النفس. 
أي كير العطاء. 


ورل الوت بالخوء أواى“ 
لطانحاقۉة رد الحسق رادا 
نكسم وأض حك ادا وأضادا 
الذي جعل الأججال أوئاا 
فلاتفل لقم الأعمار أو راذا 
مسن آل أخمَسة للأديان ناذا 
مود دين وقتمأكان اة" 
وهل بُجاوذ رب المسرش من جاذا 
ومن صر في الدنا ومن هاا 
قدمات أحمذ أزكى الاس مسلاا 
ويتمحق الكسافر الجا إن اا 
حى طْعَى في اذعَاء الكفسر وازدادا 
وكسسسان يب دون الله أنلدادا 
اليس نوخ بي الله ق اذا 


السيرة المنصورية ovr‏ 

هذا الى كان مُممَطياً 
انی ن افئ اشا چا 
رار المزة في الأحجاء مضا 
TSE‏ 

ب وان زاواأنىر ر الله ىج 
EO‏ 
با ا ْمك أي الالكون من ال 
اض جوادك ها طا ورا 
وها والسذي أرسسسى قواع ها 
لاالذي أناعبسد مسن بره 
للا الجهاد وفضل القالمينَ ببه 
رودي اليل سردي في أئها 
لساب جذلاءئحكة 
دة وماخ الط قد جعت 
والسيض تَر والأرصاح تسكَظم ال 
آث في قمر يت لا أزيلة 


سس 


غزوة نجران وما جری بعدها 
خوفا ون جَعسل التقوى لةه رادا 
فخ ئول لأحجار إشتادا 
تشم لسرن أتاق أا وأجاا 
ولا مامش يد كاد فذقلا 
وتخكسم الرأي إصتدااً وإيراةا 
فكان عزرال للحداد داق“ 
سماضين أمْ أن من ذا جَادمَن صَّاقا 
فلسم أك عن الديًا رداق“ 
رقتاءَ تتفثٌ شقا يفص لادا 
ودا وخر وأزوا جا وأفسسرادا 
بالحمد أرجو من الرحمنٍ أحممَاذًا 
ما دة اق إجاا 
وقمكخ من يتخي في الدَين إلحادا 
بالمشرفة لا يكس أغاا 
كم غ مذ قرت قاو ردا 
بين اين للأطيار ااا 
فسان تزاز أشبالاً وآسَاا 
جلْت اله التهر راا وباق ^ 


تنحل: إدعى» وني لقظة الحداد جناس: فالأولى بمعنى البواب أو السجان. والثاني بمعنى: 


الدفع والمنع. وعزرال أي عزرائيل: ملك الموت. 


أزعك: أي أزحرك. 


0 
جواب لورلا الجهاد. 


السيرة المنصورية 


oN 


غزوة نجران وما جری بعدها 


وكيف لي بوصاة من ۋلا دى 
توا شاسَلٌهذاالسيف لوذقبت 
رضيت باه ا عقاولا حكما 
عارة هة إنيمغ اة 
ماكان عزن إلا اللازمضحقةٌ 
ركان طلا لأهل الدين حيست أؤوا 
وصَيَمَاً كان لا يمسي فريستة 
فإنئۇىفللسامن بعسىدەخلف 
سعد وأسزرئه القافود هة 
وجل نمور الوافي بيجه 
أساسعد فلي ظز أؤئألة 


yS: ۱‏ 
منی: أي قدر. 


الصر والصراد: البرد. 


2 فی الصيد: رماه فأصابه» م ذهب عنه فمات 


أفلكم لإي آباءواجتادا 
مااللففوس جَمَاقسات وآحا 
ولو راي امالا وأولادا 
خم وإن رتجمع كا أت أسعادا 
مى االله بعمد الفح إخماى“ 
هئام يگن مرا ورادا“ 
جُهمَا صر له الال ًا“ 
وخر مااستخلف الأشبال آسادا 
سادوا وساد فى من تارهم سادا 
ولو ترعزت الأحداٹ ما انو“ 
فبە وت قق فاقلا 
قو غتوالإمام الحق أعةدا“ 
يومَا فوا عن شزون الأصيد الماد“ 


. والجهم: الوحه الغليظ الجحتمع. والرتيال جمع 


رتيلاء ورتيل: من الموام» وهو أنواع شبه الذباب» منها ما هي سوداء رقطاء ومنها ما هي 
صفراء زغباء» ولسع جميعها موم مورم» والصُدّاد كرمان: طير ضعيف. 


أي ما مال وما عدل. 


حبيش: مديرية في الشمال الغري من إب بمسافة 4۲ كم تقريباًء وآل حبيش نسبوا إليها 


لسکنهم بماء وهم من مذحج. 
الصاد: أي اللوم والعار. 


إليرة المنصورية 9 غزوة نجران وما جری بعدها 


‌ ا 
لاير إذاعزفوا على الهُمام وإن رام اللا ةا“ 
وسل 0 0 1 
آل جج نفا لا الح ب كونواعلى الق للرَحمَنٍ أشهاا 
ا القاس إذصزرم شاعا فال بريد ادي الحق إرتادا 


(قميدة السام علي اللا 1 لامي رسفي الین حد یں | ب راھیم] 


رکتب عليه السلام إلى الأمير الأجل صفي الدين محمد بن إبراهيم: 


اسف د ةمام يومالۇغى وأخاالىگام 
رلْااين الئجلاءِ في رج الوغى واخ فام 
زلف أت غللا ولم ئ4 لل رار 
رالاس في يدانه ماين ته زوم رازم 
فاابش رفي ‌التگكزر وذاخي غ لقلب مام 
بي امعط لات رأيسث من لك با الث الممارم 
دتا اتاك ال غ الخحاجحة الخصَّام 
امل القتسار والا برولمشاعر والقتاام 
فو لرازئم لتقا مسن رار أجل عام ' 
ذا طت الا طح وترسرت الصراغ“ 
ف رقيات الففزرو ب فارغوافي الجتاجم 
ر 


ربید: قبيلة من بلاد عتس غري مدينة ذمار» تنحدر من قبائل مذحج. واهمام کغراب: 
املك العظيم الممةء والسيد الشجاع السخحي. 
البررة: كثرة الأصوات. 


السيرة المنصورية 


0۷٦ 


غزوة نجران وما جری بعدها 


اااي شالا 
وَل ا عل َء ل و 


قوم اھ د م ( بم 


برغم على خملل الققام 
فقىبللك آل خانم 
E kS‏ 


مزابافت أحماً بمعتوفمسل الاكارم* 
وكوب انوي وره e‏ بأحكمم اللوازم 
واخض ص لل خد رحسب الققالث لقلآحم 
جلى بب انلس ق إلى لى ولل غلم 
فاظ إيبظشز تفي با فلب الفالم 


1 يس الفراخ مسن اللشو ١‏ ت ار القاشي]" 


ر يط 


البرجمة بالضم: المفصل الظاهرٌ أو الباطِنْ من الأصابع» والإصبَحُ الؤسطى من كل طائر 
هعها براجم» أو هي مفاصل الأصايع كُلَهّاء أو ظهور القصّب من الأصابع» أو رووس 
الطلامياتِ إذا قبت كفك نكرت وازئقعث. ٠‏ 

ثافت ويقال أثافت: بلدة قديعة خاربة في دماج بني قيس من بني صربم من حاشد بمديرية 
خر من ناحية عمران» وكانت تسمى في الحاهلية درنا. والمراد بأحمد: هو الإمام المتوكل على الله 
أحمد بن سليمان عليه السلام» وأشار الإمام فيه إلى موقف علي بن حاتم اليامي مع الإمام أحمد 
بن سليمان لا أحذه فليتة بن القاسم وأسره وسجنه في أثافت» وكان الإمام قد عمي» وقد اتخذ 
آل حاتم موقفاً إيجابياً سليماً قي نصرة الإمام أحمد بن سليمان عليه السلا وتفصيل ذلك 
موجود في آحر سيرة الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام صر ۳١‏ وما بعدها). 

القشعم: المسن من النسورء وقيل: الضخم المسن من كل شيء. 

ما بعد القوس فهو من النسخة الأصلية للسيرة» ليس من الملحق. 


فتح مأرب وبیحان 
وما تعتبهما من الآأحداث 


السيرة المنصورية ۹ مارب وبيحان وأحداث متعددة 


س 
قصة مأرب وبيحان وما يتبح ذلك 

کان الإمام عليه السلام قد قدم إليهم كتباً يدعوهم إلى الطاعة» ويأمرهم 
بالوصول» فوصل منهم جاعة» إلى براقش في شهر انحرم لسبع عشرة ليلة حلت 
منه» وأظهروا الطاعة والامتثال» فأمر إليهم الشريف الأمير علي بن موسى 
العباسي لقبض الحقوق من الركوات وأخماس الملح وجزية اليهود وغير ذلك 
وأمر الشريف الفضل بن علي بعده بإقامة الحمعةء والأذان بجي على خير 
العمل» فامتنعوا من ذلك» وعظم عليهم فقيةٌ كان عندهم الأمرَ فيه مع جحهلهم 
وقلة معرفتهم» فلم يساعدوا إلى ذلك وطلبوا المساحة فيه» فلم يجدوا عند الإمام 
عليه السلام إلا شدة وغلظة في الأذانء ولم يقبل منهم دونه شيئاً. 

التب الإمام رع» إلى أهل عاب بالازان كي على خي مالسل] 

وكتب إليهم كتاباً فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فإنه بلغنا أن أموركم على غير نظام» وأنكم ماضون على الخطبة لبي 
العباس» ولا تجوز الإمامة والخطبة إلا لمن قام مقام رسول الله - صلى الله عليه 
وآله- في الدعاء إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتطهير نفسه 
وأحناده من الفساد والمعصية» وأنتم من أمركم في الغالب على غرور» وقد 
شاهدتم أفعالنا وما نحن عليه أولاً وآخحرا. 

وبعد: فنحن عترة رسول الله -صلى الله عليه وآله- وحزان علم الله وورثة كتابه 
ركذلك أُذانا ا أذان رسول الله - صلی الله عليه وآله- واذان ابي بکر بعد 


السيرة المنصورية ۰ مارب وپیحان وأحداث متعددة 
وأذان عمر صدراً من ولايته» وهو رواية عبد الله بن عمر» وهو أذان علي» وعليه 
أجعت العترة الطاهرة عليهم السلام» وقد أمرنا إليكم بهذا الكتاب؛ فإن كتتم على 
ما بيتنا ويينكم أمرتم الوذن بالأذان بجي على خير العمل» وكان الخطيب من 
جهتناء وحضرتم جمعتناء فسيفان في غملٍ إذن لا يصلحان» واعتقدوا بعد ذلك ما 
شئتم» ودعوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولنا الظاهر وللّه الباطن» فائظروا 
لأنفسكم وكونوا على بصيرة من أمركم» ولا تفرطوا في أنفسكي فن الله لل 
عير ما بقؤم حى يعَيرُوا ما بأنفُيِهم ذا اراد الله قوم سُوءا فلا مَردٌ 
لَه [الرعد/١١]»‏ وبلغنا أنكم منعتم اليهود من الغيار والزنار ولم يوفوا الحزية وهي 
عليهم حتم من الله سبحانه» وتركتم رسوم الحاهلية» وأحكام الضلال باقيةء وقدتم 
إلى بيحان معارضين على غير بصيرة» ولم ججيئوا بشيء يدل منكم على طاعة إلا 
طاعة اللسانء وذلك إمان المرحئة وهو لا ينفع» وقد قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله- ((صنفان من أمتي لا تناما شفاعت القدرية والمرحكة» لعنهما الله على 
لسان سبعين نّا))» قیل: يا وسنول الله من القدرية؟ قال: (رالذين يعملون 
بالمعاصي ویقولون هي بقضاء من الله وقدرء الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل 
الله))» قيل: فمن المرحية؟ قال: (رالذين يقولون: الإعان قول بلا عمل)). 

واعلموا أنا أولاد الرحل الصاح -صلى الله عليه وآله- الذي شرع هذه الشرائع 
وسن هذه السنن» وأوضح رسوم العدل» وطمس رسوم الجور؛ فنحن أعلم الناس 
بآثاره وسننه وطرائقه وعلومه» فلا تحلكوا أنفسكم بالجهالة والعمل على غير 
بصيرة» واعلموا أنا روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أيها الناس»› 
اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيك» فأين يتاه 


السيرة المنصورية ۱١‏ فرب وبیحان وأحداث متعددة 
بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها فيكم» وهم 
كالكهف لأصحاب الكهف»› وهم باب السلم فاد لوا في السلم كافة» وهم 
باب حطة من دخحله غفر له» حذوا عني عن حاتم الرسلين حنجة من ذي حجة 
قا ها في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبدا: كتاب الله وعترتي' أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض))» فلا تصنعوا كما صنع الناس» فليس في الخطأً أسوة ولا ينفع 
الخاطئ كثرة المحطئين» ولا مع الحق وحشة» ولا تضر احق قلة الحقين» واححمدوا 
اله الذي أوصلكم وقَتاً تقتدون في دينكم بعترة نبيكم وتأخذون الحق من أهله» 
وتقتبسون النور من معدنه» وتتتسبون إلى العترة الطاهرة التي حلقت من طينة 
عليين» وربيت يي حجور النبيين» ورضع فيها در الإسلام» وربيت قي حجر 
الإعان» ودرحت في منازل عمرها التنزيل» وخحدمها جبريلء فأين تطلبون الهدى 
من غبرهې» فانظروا نظ بخلصکم» والسلام على من اتبع افدی. 

فعاد جوابهم بالامتناع عن الخطبة والأذان وظهر منهم خلاف الأمرء وم 
تكن طاعتهم إلا بالأقوال دون الأفعال؛ لأغراض مم فيما بينهم وبين الأعراب 
الذين حولم من جنب وبني صلاة وغيرهم؛ لأنم كانوا جخافوحم فأرادوا الالتزام 
بحبل الإمام عليه السلام والتمسك باسم طاعته لدفع الشر عن أنفسهم» فلما 
ظهر امتناعهم» وقلة انقيادهم» وكراهتهم للحق وأهله وخالفة مر الإمام عليه 
السلام أمر واليه بالمراح منهم» وجدد إليهم كتاباً لإبلاغ المعذرة وإلزام الحجة 
وأتى في كتاب من فقيههم اعتراضات يستبعد فيها أشياء من غير دليل ولا 
حجة؛ فكتب إليهم أجمع هذا الكتاب: 


التي المضرنة ٠‏ ۵۸۲ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة من بلغه كتابنا هذا من سباً بمارب» سلام عليكم» فإنا محمد الله 
> وبعد ذلك فقد حاءناکتاب منکم یدل على عمی بصیرة کاتبه 
وحذلان صاحبه» فيه تعليم لمعلمه» ووعظ لواعظه. 
أريها السهى وتريني القمر 
ولعمري إن هدية الخير مقبولة» إذا كانت معقولة» غير أنه لو كانت له درية 
في الدين أو أنس بالعلم لذكرنا له من الاحتجاج ما يوضح المنهاج» ويقوم 
الاعوحاج» ولكنكم وإياه شن وطبقة. 
هذا السوار لمشل هذا المعصم 
ونرحو أنه إن شاء الله أن يقع في أيديناء ويرى الذين فزعوا إليه في طلب 
الإرشاد مبلغه من العلم. 
يا أيها الجهال» للعلم رباب وللدين نصاب» أيعد من أهل العلم من يطلب 
على الصلاة والحكم أجرأًء ويتخحذ الدين شبكة غبرا ویردم مع ذلك منازعة 
أهل العلم في علمهم. 
اذهب فليس الدين قعبامن 0٠‏ ولا سوى الجنة للدين مسن 
فأما ما ذكر من الشافعي - رضي الله عنه -: فأي نقض فيه أو طعن عليه 
ولکنا نعد من فضائله حبته لنا معشر أهل بيت النبوة» ومعدن الوحيء ومختلف 
الملائكة» وهو مع ذلك أحد دعاة الإمام الصابرء والليث الخاد حى بن عبد الله 
لواهب تفسه لله ابن اخسن بن الحسن بن علي بن أي طالب عليه السلام فلو 
كان هذا المتتسب إليه» المتبجح بالكون على طريقته يعتقد مذهبه على الحقيقة 
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لاقتفی نره في محبتناء ودعا إلى طاعتناء وناب عناء ولکنه من دعواه هذه على مثل 
يلة الصتّدَر» ولا عين معه ما ادعاه ولا أثر» فأما افتخاره بالكثرة فجهله بکتاب الله 
عاذره وغا هو هدر به بلسانه ولا یعرف معناه بقلبه؛ لأنه لو عرف معناه لعلم أن 
لله سبحانه ذم في كتابه الكرم الأكثرين ومدح الأقلين» فقال لا شريك له: 
رهم لِلْحَقّ اروت [لوسون/.٠]ء‏ وقال: وما وَجَذنًا لاحره من عَهدٍ) 
[لاءرف/۲.١]»‏ وقال: وما ار الاس وَل حرصت بمُؤميين) [برسف/٣۰٠]»‏ 
وأما مدحه للأقلين فبقوله: قلي ما هُمْ) [ص/٤۲]؛‏ وغالب الظن أنه لحهله يفسر 
هذه الآية: بأن الماء الذي يتطهر به قليل» ويقبل ذلك منه جحنسه قي المعرفة من 
العوام الذين جعلوه إماماً هم وواسطة بينهم وبين رهم» وتركوا عترة بيهم وسفن 
حاتم فالله المستعان» وقال سبحانه: وما ءَامَنَ مَعهُ إل قلیل) [عرد/۰٤]ء‏ وقال 
تعال: (وقليل مِنْ عِبَادي الشَكُورٌ) [سبا/۳]» وقال تعالى: وؤ اا تيتا عَلَيهمْ 
أن افوا أَنفُسَكمْ أو اخرجوا من دِياركم ما فعَلوة إل قلي منْهم) [لساء/»٠].‏ 
فنحن القليل وأتباعنا من المسلمين؛ لأنا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
لوحي وختلف لللائكة» ونحن أهل الذكر الذي أوحب الحكيم سبحانه سؤاناء 
وأولوا الأمر الذين أمر تعالى بطاعتناء ورد ما التبس من الأمر إليناء وبنا يفتح ويختم» 
ونحن سفن النجاة» وقال حدنا -صلى الله عليه واله-: ((أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك)). 
وهل تمت لكم أبداً صلاة إذا ما أنتم لسم تذكرونا 
وهل تجب الصلاة على كما تجب الصلاة على أبينا 
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فاین آتتم وارتا لکم من اتفسکم» ولأنفسکم منکم» خذوا مثافا وردوا هذا 
عذب فرات» واتركوا هذا ملح أحاج» ولا تكونوا سيقة كل سائق» وتباع كل 
ناعق» واستضيئوا بمصابيح الهدىء» وأقمار الدحى» من عترة نبيكم اللصطفى - 
صلى الله عليه وعلى وآله- الأئمة الخلفاءء ولا تجعلوا دينكم قلادة في عنق من 
م يقدر على منع عينه من نظر النساءء ولا بطنه من مطاعم الرشاء ومن لو 
دهمتكم جنود الحق متواترة» وحاءت اليل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيل» 
وحار مكيال الحسام في الكيل» لقال: لإي َريءُ منم ِي اُری ما ل 
َرَو [الأنفال/۸؛] إني أحاف الله رب العالمين. 

ولقد ذكر في كتابه الاحتجاج على صحة ما هو عليه بأن مقام إبراهيم -زاده 
الله شرفاً- حارج من أيديناء وأنه في يد غيرناء فهل قيامنا إلا لنقرٌ الحق في 
نصابه» ونرد الأمر إلى أربابه» من أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل السلا 
وهل مَنغنا من حقنا يكون عند أهل العقول نقصاً في دينناء فلقد منع رسولٌ 
الله -صلى الله عليه وآله- من مكة» ورد عام الحديبية من جانب الحرم» ومنع 
من العمرة والهمدي معكوفاً أن يبلغ محله» فما زاده ذلك عند الله إلا شرفاًء فلقد 
أراد هذا الكاتب أن يذم فمدح» وأن يفضح فافتضح. 

وأما احمجاجه: بقوله سبحانه: ومن قاق الرَسُولَ من بَعْدِ ما تبن له 
هى وغ غير سيل لومي وله ما وى صله جِهَم وَسَاءث 
نآ قد ا ا وا جه ج مر ا 
مخالفة أهل بيت محمد -صلى الله عليه وآله-» وهل سبيل المؤمنين إلا اتباع هل 
البيت ومودتم؟!» وهل مشاقة الرسول إلا مخالفتهم وبغضتهم؟!» ولكنه وافق عام 
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ضالة» فكلما رغا هدرت» وكلما شرب من اجهل سکرت» حت بلغنا أنه أ ق 
غرة الشهر الكرم شهر رمضان -زاده الله على مرور الأيام شرفاً- فتبادروا إلى 
منازهم بأكلون» وما عن دليل يسألون» فاعجب فمهما عشت عاينت العحب. 

وقد علم الله سبحانه أنا ما قمنا أشراً ولا بطراً ولا رياء التاس» وإنغا أردنا أن 
ندحل هذه الأمة في الألفة» ونفقاً عنها عين الفتنة» ونلبسها ثوب العافيةء ونعلمها 
معاطم الدينء وتمديها إلى سنة أبينا حاتم النبيين؛ فمن أحاب دعوتنا هذه العادلة 
غير الجائرة» الحامعة غير المفرقة» فهو منا له ما لنا وعليه ما عليناء ومن كره ذلك 
حاکمناه إلى الله سبحانه وحاربناه» واستعنا بالله عليه فغلبناه إن شاء الله. 

وما نحن نقاتل هذه الأمة إلا على تأويل كتاب الله كما قاتلهم أبونا رسول الله - 
صلی الله عليه وآله- على تنزیله» لأنه حط بین الدفتین لا ينطق بلسان» ولا بد له 
من ترجمان» ونحن تراجمته وورنته» وعندنا معرفة غرائبه» وعلم عجائبه» وقد قال 
جدنا -صلی الله عليه وآله- حیث قرنه بنا وقرنتا به مخاطباً لأمته: (رإني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: کتاب الله وعترت ُهل بيتيء إن 
اللطيف الخبير نبأ أنغما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))» وقد أمرناكم بأن 
تؤذنوا بأذان رسول الله -صلى الله عليه وآله-» وتخطبوا جخطبة أهل بيت نبيكم» 
م شأنكم بعد ذلك وما احترتم لأنفسكم» فإن فعلتم ذلك فأهلاً بالوفاق» وإن 
أبيتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله» إن الله لا يحب الخائنين» ولتعلمن نبأه بعد 
حین» ولا عدوان إلا على الظالمين» وكنا أبرياء من كل عقد لبعضكم أو لکلکم 
ومن كل منشور» وكان الله الناصر لأولى الفريقين بالحق» والسلام. 


وكتب لثلاث ليال خلون من ربيع الأول من سنة سبع وتسعين. 
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. ذلك قي الحواب» وأنحم يؤذنون بحي على خير العملء ولكنهم لا يقدمون علياً عليه 
السلام للعادة التي قد حروا عليهاء وأنكرت ذلك أنفسهم وظهر منهم قلة الانقيادء 
وراح الوالي منهم» ومن كان معه وينوا حلافهم» فأمر الإمام عليه السلام مناد في 
أسواق الحوف بقطعهم من البلادء وجعل لمن كان منهم حاضراً الأمان ثلاثة أيا» 
وأمر برد الملح الذي وصلوا به إلى مأرب فردوه» وضاقت عليهم أحوالمم من قطعهم 
من البلادء ولم يستطيعوا الصبر على ذلك فنزلوا منزلة وقالوا: نقيم الخطبة والأذان» 
ونقطع ذكر بني العباس في الخطبة» وسألوا المساحة بتقلم علي عليه السلام» فازداد 
الإمام عليه السلام عليهم ني ذلك شدة وم يقبل منهم إلا تقدعه» وكتب إليهم يبرن 
فيه فضله وتقدمه وسبقه وأنه اوی بالتقادم» کتبه بخطه في آحر کتاب وهو: 
وأما ما ذكرتم من التقديم في الخطبة: فلم نقدم علياً شهوةٌ ولا هوى» ولا 
قدمناه إلا لأن الله سبحانه قدمه في كل مكرمة» م يسجد لصنم أبد وم يتأحر في 
حرب عن الحومة العظمى»ء حى كانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الشيطان وحزبه 
السفلى» ومنه ذرية رسول ا الله عليه وآله-الحسن والحسين إماما أهل 
الدنياء وهو وارث سلاح رسول الله -صلى الله عليه وآله- وعلمه لا يخالف في 
ذلك أحد من العلماءء وأمسنَ الخلق برسول الله -صلى الله عليه وآله- رحاً» وهو 
حامس أصحاب الكساء» وقد وقعنا نحن وإياكم قي فرقة عمياء لا رضيتمونا إلى الله 
تعالى أدلاء فنوطيكم انحجة البيضاءء ولا تزلتم منزلة العلماء فنحاكمكم إلى كتاب 
الله وسنة المصطفى؛ إنما هو فجر أو بجر» فلا تركبوا الدهماءء فتخسروا الآخحرة 
والدنياء وارضوا بنا أئمة نرضاكم لنا تبعاًء ولا تأحذكم حية الجاهلية الجهلاء. 
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وأما ما كرتم من جنب: فحسايمم على الملك الأعلى» وقد جاءونا تائبين» وقد 
کان جدنا رسول الله صلی الله عليه وآله-لا یرد تائباً؛ فإن ظهرت معاصیهم 
فلكل معصية عند الله وعندنا حكم» فكونوا قي أنفسكم ولا تغرنكم أحاديث الى» 
وانظروا لأنفسكم نظراً بخلصكم عند رب السماء» والسلام على من اتبع الهدى. 

راصال الإمام رع» عدا من الرسل إليرم لتاليد اكم 

ثم تقدم السلطان علي بن هديان إلى مأرب وكان بينه وبينهم ألفة ولزمة ' 
متقدمة» ورأى الإمام عليه السلام تقدمه لتأكيد الحجةء وإبلاغ المعذرة» ولم 
يكره تغطية أمرهم في ذلك الوقت» فلما وصل إليهم عرض عليهم الدحول في 
طاعة الإمام والانقياد لأمره» فأبوا ولم تقع منهم مساعدة» وحملهم الجهل على 
ارتكاب الصعب من الأمر» فعاد منهم على غير شيءء وكان الحند يومعذ 
(بعيان)» فكتب الإمام عليه السلام إليهم كتاباً يستنهضهم عند وقوفهم على 
كتابه» ويحقق هم أخبار أهل مأرب ومبارزتم بالمعصية» فنهضوا. 

فلما صاروا في ابلحوف الأعلى وفرقت الكتب لحمع العساكر من الحوف وغيره» 
وکان سباً بن جابر» وحسين بن راشد من أهل مأرب مقيمين عند الإمام عليه 
السلام وها محبان ناصحان زيديان» فلما أقبل الحند وفرقت الكتب إلى الجهات» 
وعلما أن العزم قد جحد على الخروج إلى مأرب» سألا الإمام عليه السلام وتشفعا 
بحماعة من الشرفاء القاس ميين الذين هم بيراقش في المهلة مدة وصوهما إلى مأرب» 
ورحوعهما لنصيحة أصحاهما؛ لأنه قد كان وقع عندهم وتقرر في قلوم من أهل 
الفساد باحوف وغيره أن الحند لا يساعدون إلى الخروج إلى مأرب ولا يفعلون 
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ذلك» فساعدها عليه السلام رغبة في تغطية أحوالهم» وتقدما واجتهدا في تقرييهم 
ودحومم ي الطاعة» فوحداهم مستمرين على طغياغم فعادا لميعادها بالخبر. 

فأمر عليه السلام إلى الأمير صفي الدين ذي الكفايتين محمد بن إبراهيم» وكان 
المقدم على الحند أينما توحهوا يحضه على الوصول بالحند» فوصلوا إلى براقش 
مشتهل شهر ربيع الآحرء وكانت السنة حديبة» والبلاد حطومةء والطعام قليلاً 
فأقاموا ببراقش سبعة أيام على مشقة شديدة من طلب العلف وقلة النفقة. 

وكان سبب إقامتهم أن الإمام عليه السلام أمرهم بالتقدم ويستأحر عنهم 
لاستنهاض العساكر من الحجوف والشام» وقد كان أمر الأمير صنوه عماد الدين 
بالتقدم إلى صعدة» ثم إلى بلاد خحولان بالقد اليماني لاستنهاض العسكر » فلم يقع 
من الحند مساعدة» ووقع في نفوسهم خوف وريبةء وعَظّم عندهم المفسد أمر 
الطريق والانقطاع من الماءء فلما رأى عليه السلام توعرهم وعلم ما عندهم عزم على 
النهوض» وكان عنده السلطان وهب بن فلاح بن شرية من خحولان مشارق صنعاء 
وبينه وبين أهل مأرب حلف ولزمة» وقد أتى سامعاً مطيعاً قائداً لقبياته» فرغب فيما 
رغب فيه الأولون من التقدم إلى مأرب» وتحقيق الأحبار هم» واستصحب السلطان 
جححاف بن حيدان» وفضل بن يجى» وعبد الله بن منيع وسألوا الإمام الفسح هم 
بالتقدم إلى مأرب» بعد أن التزم عليهم بتسليم ألفي دينار والدحول فيما يرسمه الإمام 
وقطع علیهم ... لا یتأحرون عما دحل فيه لما بینهم وبینه. 

ولا وصل إليهم زادهم وصوله نفوراً وتشدداً في أمرهم» لما تتالت الرسل 
إليهم» وكثرت الذراعات عندهم» فعاد منهم بغير شيء. 
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[ملحق] 
واه عة الما وخر اط عل ماري اة لطاب ااه 
المخاطبون بأن ُهل مأرب قالوا: إم يدحلون تحت الأوامر كلها من أداء 


الواجحبات» واجتناب الحرمات» إلا الأذان بحي على حير العمل» فقال مرتحلاً في 


الحال: 
إا بدت يفل المعالي من دغل وطلقت فوق لزا جالعل“ 


وواد الجمسامقسدئزل ‏ تاقى فكاويهم على غير القيل 
وعلم عليه السلام العسكر أن معلوا شعارهم في حرصم هذه الأبيات» 

فالأولان قديمانء والثانيان أنشأها عليه السلام: 

أيه عيد السو أيهساً أيهساً 

سسععلم الأعلام من يحميها 


إنسابشي الحرب نشأا فيها 
وتعلم الرايسات من يرويهيا 


" النَغّل عركة: الشحر الكثير لمانف. واشتباك نبت وكثرته» ولموضع الذي يناف فيه الإغتيال. والسعالي مع 
السعلاء والسعلاة بالكسر: الغول أو ساحرة المحن. 
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[عودة للأصل] 
فنهض الإمام عليه السلام من براقش يوم الأحد لست ليال خلون من ريبع 
الأحر من سنة سبع وتسعين في الحند» ومن انضم إليه من أهل الحوف ومن 
جنب وبني صلاة» وكانوا قد وصلوا إليه» وعقدوا معه بالقود بأمواهم» وحل 
عنده جماعة منهم بيراقش بأولادهم فقادوا بأجمعهم إلى مأرب وسنحان 
وكان تحوضه عليه السلام 


auuuneQnenene canecan 


[ههنا نقص أيضاً] 


به وشرط بحماعة منهم فرسه واشترط عليهم حصان الإمام وسلبه» وكتب 
الشريف القاسمي بينهم كتاباً وشهد فيه وأهل هجرته» وراح الأمير منهم مكذباً 
ووعدهم ليوم معلوم» وتلقاهم من درب الأشراف بصعدة إلى بلد الربيعة» فجدد 
عليهم الأعان وعاد منهم ليرهب قراهم آخر تماره» فوب به حصانه» ففتق فتقاً 
في بطنه مات منه ني ليلته» وأتوا ني اليوم الثاني جحضروا قبرانه ثم أقبلوا إلى الإمام 
عليه السلام فخرج إليهم» وقابلهم على ظهر فرسه» وعاد على إثره وقد كان عنده 
بعض الخبر» فلما كان من الغد ركب فيمن معه من الشرفاء الحمريين ونماليكه ومن 
حضره من حاشيته بالسلاح والعدة» وركب الأميران الكبيران» وخرج أهل صعدة 
بالسلاح والعدة في لقائهم فسلموا وبرواء وقد كان الإمام عليه السلام أعد هم 
ثلاثة دروع تألفاً هم واستعطافاً لقلوكم بعد المشورة لحماعة منهم فأمر بتسليمها 


السيرة المنصورية 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 


إليهم فطاہت نفوسهم وأنسواء و"معوا وأطاعواء وما صدروا من ذلك الموقف حی 


حضرة الإمام وبين يديه» وكان وصوهم وما شاهدوه لطفاً هم وراحوا راضين قد 


زال ماکان في فلوم من الإإحنة» وحسنت طاعتهم» فالحمد لله رب العالين. 
وشاع ذكر المخرج إلى مأرب» ونقل إلى الحهات» وانتشر في البلادء وبلغ إلى 
أهل مأرب الخبر فخافوا واضطربت أحواهم. ‏ 


رقصيدة الإمام رع) يذل رهست في الإستيلا؛ على ماب وبتر خازليہ 


رُم أي قد قضيث ماري 
لبت وَيّت الله ّى أقودمَا 
يها من بات الأعوَجيّ ولأجق 
قصار الور والبطون طوبلة 
تادر أيات المثو مايا 
فا صاجي إن لَتي ِي هلاكهم 
ماهم سَيْل سيل ودم 
مم نكنزاعهة الإلووكلبوا 


2 اللهام كغراب: العدد الكثير والجيش العظيم, 


ولم أخدر الجَيش الام ماري“ 
سوامي اليُون مُجقَرَاتِ المناکب“ 
راض المعون مقربات لاھب" 
وکانت قناخاتِ الهوی والملاعی<“ 
لشت على مَرَ الزمان بصّاحبي 
ويشغعه رب السماءِ بحاصب 


بافضل ماش في الأنام وراكسي 


السوام نقرتان أسفل عيني الفرس» واحفرات بالفتح الواسعة. 
المقربة: الفرس التي تدنن وتقرب وتكرم ولا تترك» والسلاهب جمع سلهب كجعفر وهو الطويل. 


(f) 


السباسب جمع سبسب: وهي المفازة أو الأرض المستوية البعيدة. 


السيرة المنصورية 

لر بوي 1 

فهل ِي عغُذر في اطراح جهادهم 
وقول كماقد قال قبلي شَاعِر 
ولمَا رأيت الحرب حرباً تجرّدّت 
اغفا فى الأدبل زا 
فقل لِي آهذي الحيّ من شم ارحب 
ومذجح إِذ قاممت بار ي مذجج 
خو أَهَّة الحرب العوانِ وأرقلوا 
فلا بنا إن شاء ذو الفرش رشا 
إلى سيألمَاعصَت أمر رها 
وأرميهم بالخجل تققرع بالقشا 
ورل كأمسال الجراد وإنها 


o۹۲ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
عليا إذا لم تشهر في المواكب 
بشمر القا والمزهفات القواضٍب 
وإن كث أغلى منه ذروة غالب 
لت مع ارين ثوب المحارب 
كان قَيْرها عون الجاوس“ 
وهم وحنب من حليف وصاحب" 
فحت بأعلى رة ومراتسب" 
إليهاكإرقال الجمال لماعب 
من القود فِي جَيش عظيم المنايب 
إبدلها مسن لهوها بالتواوب 
عليه اكأمشال النجُوم اللواقب 
لوث شرى من شرقها والمغارب 


ها البييت والذي قبله من قصيدة قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» ابو یرید شاعر اوس» وأحد 
صنادیدهم ف الحاهليةء أدرك الإسلام وقتل قبل أن یدحل فيه وما من قصیدته الي مطلعها: 


أتعرف رسماً كاطراز المذاهب 


لعمرة وحشاً غير موقف راكب 


وللضاعفة من أسماء الدروع» والريع بالفتح يقال ريع الدرع أي فضول كميها أي زيادة طوله» 
والقتير كأمير: رؤوس مسامير الدروع» والجنادب: ابحراد. 


ارخی: من قبائل بکیل»› وهم ولد ارحب بن الدعام الأکیں ونقع بلادهم ف شال شرق صنعاء. 
وغم: من قبائل بكيل» وبلادهم قي الشرق الشمالي من صنعاء. 


وحنب: من قبائل مذحج» وهو يطلق على ستة وهم: منبه والحارث والعلى وسنحان وشران 


مذحج بكسر الجاء: بطن من كهلان بن سبأ» واسم مذحج مالك وقبائل مذحج كثيرة. 


السيرة المنصورية 

إلى أن يروا أني ابن حرب مجرب 
أنا ابن رسول الله وابسن وص يه 
نامب طالت أنجم الجؤ رفعة 
فهل عاص من أمرٍ ذي العرش نافع 
مَدَذْتٌ لهم حبلا فظن سسفيهُهم 
ولم يَذر أني ليث عاب فهل ترى 
علي لكم مسلءَ الفجاج عساكراً 
غفلكم ولم أغفل ونمتم ولم اَم 
تم طقان الطاليين ِي الوغى 
سأوطي جياد الخيل هام رؤوكم 
وذاك بعمنن الله جل جلالة 


o۹۳ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وأني من عليالؤي بن غالب 
فهل بغدكا من نة وقاصصب 
وأوردتموهُم فضي بخار المعَاطِب 
وهل هارب مه وأين بهارب 
بساني لقي ية اذب“ 
يفل با عزمي صاخ الفقالب 
تريكم قيل الظهر ضر الكواكب 
وملحم مع الضلال فِ يكل جاب 
تماثدَكمُ في الركضٍ حول الجباجب“ 
إذا لم توافوني بأوسة تانب 


ارت . 
م ٠‏ 


ميم الال الراسيات الروّاسب 


روصول أهل مانب إل صسة سامعين مطيعين] 
ووصل أهل مأرب إلى صعدة سامعين طائعين» فأحذ الإمام عليهم البيعة على 
طاعة الله وطاعته» وتأدية الحقوق الواحبة من الركوات وغيرهاء والأخماس في الملح» 
رقكين الوالي من تفاذ الأس وإقامة الحمع» والأذان بحي على خير العملء وتقدم 
علي عليه السلام في الخطبة» فأمر الأمير علي بن موسى العباسي العلوي بالصدور 
معهم للولايةء ومعه السلطان محمد بن حاتم بن معن القتيي» والقاضي محمد بن 


الثناة: حبل من صوف أو غيره. 
2 الجباجحب: الطبل. 


السيرة المنصورية ٤4‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
أسعد اليمني لإقامة الحمعةء وإنفاذ الأحكام والقضايا الشرعيةء وعهد إلى علي بن 
موسى أن يرحع إليه فيما يحتاج إليه من الأمور الشرعية» وأن يعمل ني أموره وما 
يجهله ما يأمره به القاضي» ويرحع إليه فيما لا غنى عنه» فمضت الأحكام 
وأقيمت الحمع» وسلمت الحقوق الواجبة» واتسلكت الرعايا ي منافعهاء وأمنت 
السبل إلى صعدة من كل جحهة» حتى صار الواحد والاثنان يسلكان المقاطع - التي 
كانت تختلس فيها الأرواح بين شياطين الأعراب - ما يسأل عنهم أحد» إلا في 
النادر بالخفية» مع القحط وغلاء الأسعارء قي مدة إقامة الإمام بصعدة وقبلها. 

وأقبلت البلاد بخراحها فاشترى عليه السلام في هذه المدة مع النفاق الكثير 
من يفد إليه من البلاد القاصية والدانية خمسين فرساً. 

وكان بين أهل صعدة قتول وشرور فلم يأنس بعضهم إلى بعض لا تقدم 
بينهم من الحروب» وطلب آل الزيدي الانعزال إلى أحد الدربينء والانفصال 
عن الحدادينء والناقلة بدورهم» فامتنعوا عليهم» فرأى الإمام عليه السلام 
الفصل بينهم بأن يعمروا لهم درباًء وينقلوا أحشابمم إليه» وتحسم مادة الشر 
بينهم ففعلوا ذلك» فعلم هم موضعاًء وعمر معهم فيه داراً متسعة. 

وكان ابتداء العمارة فيه في شهر رمضان المعظم من سنة سبع وتسعين» 
فازدادت اليبة والقوة بذلك في قلوب المفسدين. 


شوم المعيب اليا مطيع الاخ يغار الاي معلي س الحسس] 
واستمرت طاعة أهل نجران» ووصل الصعيب اليامي داحلا في الطاعة» باذلاً 
من نفسه ما يجب عليه» ولم يكن له يد في قتل الأمير علي بن الحسن» وكان 


السيرة المنصورية ٠۹١ ٠‏ فرب وبيحان وأحداث متعددة 
بنجران» ولا دحلا ي ذمة ولا صلح» فتقدم مما خمسة رحال من آل الشعر 
من بني جماعة» وهبوا أنفسهم لله سبحانه فمكنهم من عدوي الله» وقد دحلا 
الدرب يطلبان من الوالي بنجران شيئاً كان قد وعدها به» وقد أحكموا الرأي 
فيهما فقتلوهما قي الدرب وسلبوا سلاحهماء ومالوا إلى حهة من الدرب خوفاً 
على نفوسهم» وشاع الخبر» وحرحت كهلان من الدرب منهزمة» فبسطوا 
أيديهم تي أموال المسلمين من ائم وعبيد في الوادي» وحاءت البشارة 
بقتلهما» ووصول الحماعتين إلى صعدةء فتلقاهم الإمام إلى حارج المدينة في 
العسكر والجنودء فأقبلوا وهم يقولون ثي زملهم على شعار خولان: 
إناقتلساحيث لانأكم وحيث لاعقد وا ذمام 
فتبادر الشرفاء من بني المادي وبني حمزة إليهم فخعلوا عليهم الفوط انحررة 
والدنانير الكثيرة» سوى ما حصل لحم من الإمام عليه السلام. 
لتاب الإمام ت» إ لکبلان في ما حرث مضرم] 
وکتب إلى کھلان کتاباً فيما حدث منهم قي الوادي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة كهلان» سلام عليكم» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
ما بعد: فإنکم تعلمون ما بینا ویینکې وله تعالى يقول: ايها الَيِينَ 
منوا أَؤْفُوا العمُود) [للائدة/١]‏ وقد أوفينا بالعقود تعرضاً لنصر الله سبحانه» 
وقد علمتم أن آل صهيب مخرحون من الذمة بشهادة الشهود ومعنا شهادتكم 


السيرة المنصورية ٠۹٦‏ مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
قتلهما خيرة» وقد بلغنا نكم بسطتم أيديكم في أموال المسلمين ومائمهم 
وعبيدهم» فإن صح ذلك فأنتم أحهل الخلقء فلو أردناكم بنجران أو في الطريق 
إلى صعدة أو غزوكم على غرة كنا ند العلل التي تخرحنا عند الناس» ولكن م 
نرد لم قطيعة» فان رأیتم ان تمام ما بیننا وبینکم» لنا صواباً ولکم» رددتم جمیع 
ما أحذتم حى الشاة والحبل» وإن أبيتم ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله على 
سواء» إن الله لا يحب الخائنين» وكل عقد لكم وذمة وحوار وشرط وكتاب 
منقوض؛ لأن الذمة كانت إلى شهر رمضان -زاده الله شرفاً-» وأنا قد أشهدنا 
من حضر من الصلاتيين والحشيشيين ومن حضر من الناس على الوفاء يما بيننا 
وبينكم إلى تمام الأجل إن رددتم ووفيتم» وإنا قد تبرأنا من الذمة بيننا وبينكم إن 
تماديتم وغدرت» وكان الله الناصر عليكم وامنتقم لنا منكم» والسلام. 
ووو عاسم ين شمارخ الشبدي إلى الإمام] 


وممن وفد إلى الإمام من كبار العرب: عامر بن سماخ النهدي في قوم من 
أصحابه ومن رؤساء حنب». وهو مقدم ٿي قومه» كبير في عشرته» يقود ممن 
بخصه مائة فارس سوى من تبعهم من سائر العرب» فأقام مدة طويلة بصعدة 
على الكرامة والإنصاف» وتابع ودحل في الطاعة هو وأصحابه» ولا عزموا على 
المراح أمر هم الإمام عليه السلام بالخلع السنيةء والعطايا المنيةء وحمل أمورهم 
وراحوا مسرورین» مظهرین لشکره» جیبین لدعوته أي وقت أتاهم رمه. 


السيرة المنصورية o4۷‏ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
إلتاب الإمام إلى وارعء في مراك في خلرفم علس ارش 
ووصل كتاب من القاضي عبد الله بن معرف وهو المتولي مر القضاء 
پک ان فسا من وادعة أرادوا إثارة أرض وعما 
شديدة» فکتب عليه السلام إليهم هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم 


سلام علیکم» فنا نحمد إلیکم اله الذي لا إله إلا هو» ونسأله لنا ولكم 
الفهداية والرشاد. 


پنجران 


رته» ووقع بينهم حرب وفرقة 


أما بعد: فإن نعم الله سبحانه على أمير المؤمنين متضاعفةء وأياديه لدي 
مترادفة» فما بحم في دعوته العادلة المنصورية قرن إلا قطعه» ولا ارتفع باغي ضلالة 
إلا وضعه» ولا تمرد جبار إلا قصمه»ء ولا حاهر عات إلا حطمه» فأوجبت هذه 
العم وما لا تحصى سواها عدة إنعام النظر في صلاح هذه الأمة» وحسن التدبير 
في هرافق الرعية» التي استرعاه سبحانه حاية حوزتما» ورفع الأيدي الظالمة عنهاء 
م كان هذا الحي من وادعة من أحسن أحياء العرب لأمير المؤمنين طاعة» 
وأبتهم مودة» وأحفضهم جناحاً» وأقلهم جماحاًء وأظهرهم صلاحاً» فطال 
عليهم الأمد فقست قلوكم وكثير منهم فاسقون» فبلغنا اخم شروا لإثارة الفتنة» 
وقشع غمام العافية» وتزيق جلباب السلامة» وارتضاع فتنة» قد فطم الله بعناية 
أمير المؤمنين لاهجهاء وإيقاد نار قد أخد الله بماء عدله واهجهاء فيا خحيبة 
الداعي إليها إلى ما دعاء ويا شقو شقوة المستحيب له إليها إلى ما استجاب» متعرضاً 


السيرة المنصورية ۸ مارب وپیحان وأحداث متعددة 
حضعت له صناديد الأبطال» وهزمت به المقانب الرغالء وإن الميج الحادث من 
شان إثارة شيء من الالء وأمير المؤمنين يحب عمارة الأرض وإثارة الحرث في 
جيع الأقطار؛ ليعود ذلك على البادين والحضار» تعرضاً لثواب حاصل» أو اجر 
واصل» وقد نظر في أصل المسألة بنور هداية الله» واستمد التوفيق من عند 
فحصل نظره السديدء ورأيه الرشيد» الذي من تعداه بذم حاب» وفارق منهاج 
أهل الرشد والصواب» وتعرض لواقعة أنواع العذاب» ومصادمة صواعق العقاب» 
ان کل من کان في جهته شيء من هذه الأرض المغارة كان أولى بإئارته» فإن 
ادعى عليه الباقون بعضاً أو كلا كان عليهم البينة وعليه اليمينء هذا مع بجريد 
العزم على العقوبة بشيء من الالء لمن تعدى بحمل السلاح في دولة سحبت 
على البرية أذيال يمنهاء وأضفت جلباب أمنها» ليكون ذلك داعية إلى التحفظ 
من الأحداث» قامعة لأهل التمرد والأبغاث» فإذا بلغكم هذا الكتاب فامتلوا 
أوامره» وتأملوا أوائله وأواخحره» تسعدوا وترشدواء والسلام. 
[وفد أعل غظ م 

وممن وفد إلى الإمام عليه السلام: يوسف بن النفيل في جماعة من أهل 
شظب» واستصحبوا القاضي العام شرف الدين إبراهيم بن أحمد بن أي 
الأسد» وقد أجمعوا أمرهم على تسليم حصن (قرن الناعي) و(النعل) والدحول 
في الطاعة» والكون من الإمام عليه السلام» وقد كانت بينهم حوادث ألجتهم 
إلى الالتزام به عليه السلام» فبايعوا وسمعوا وأطاعواء وحعلوا ولاية شظب إلى 


السبيرة المنصورية ۹ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
الأمير محمد بن إبراهيم القامي لقربه منهم» واتصال ولايته (بغربان) ببلدهم» 
فأزیلت المنكرات الظاهرف والفواحش المتظاهرة› ونفذت الأحكام. 

وتقدم الشريف راشد بن جعفر من آل المادي عليه السلام لإقامة الحمعة» 
ولیوطد الأمر في إثبات مدرسة» فأقام اللحمعة مع كراهة شديدة من جهال 
الشيعة المطرفية» واجتهاد وعناية عظيمة في قطعهاء وإجماع منهم ومقابلة 
لمشايخ البلاد» حت ظهرت عليهم كلمة شنيعة عند الناس وهجنة. 

قال الشريف راشد: لا قابلوا أهل البلد في قطع الحمعة قالوا مم: إنكم بين 
أظهرنا طول أعماركم» والفواحش في بلدنا مرتكبة» والمنكرات ظاهرة» فما أنكرتم 
ذلك ولا ”معنا منکم فيه كلمة» فلما آأقيمت الحمعة آُنکرتم» وحن له نساعدکم» 
فجعلوا عذرهم أنه لا إمام تقام له الحمعة» وأنا مُنعنا من المناظرة» فحضر القاضي 
إراهيم بن أحمد فجعلوا للمناظرة موعداً ليوم معلوم» وتفرقوا وم تحضر منهم أحد» 
فظهر للخاصة والعامة عجزهم» وأن غرضهم تنفير الناس وتغيدر قلوهم بأقوالهم» 
[بريدون يفوا ور الله بأفوَاههم وَالله مم وره وَل رة الْكافرون) 
[الصف/۸]ء ونفذت الأحكام» وقبضت الحقوق» بفضل الله سېحانه. 

وف الأهتوم وضمارت 


ووفد قوم كثير من بلاد الأهنوم وأعمال شهارة» وكان الإمام عليه السلام قد 
كتب إليهم بتسليم ما يحصل في بلادهم من الحقوق الواحبة والبر إلى قاسم بن 
مطرف صاحب الخموس» ليؤديه إلى الإمام عليه السلام فامتنعوا عن ذلك 
وقالوا: لا نسلم شيا إلا إلى يد الإمام» وكان قد ولى عندهم في بدي الأمر 
الشريف الحسن بن الحسن القاسمي فعلموا أن الأموال التي حصلت منهم م 
تصل إلى الإمام فلم يثقوا بوا بعده» لما كان عليه من الطهارة والعفة والظاهر 
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الجميل» فلما وصلوا تلقاهم إلى ظاهر المدينة ولم يكن أكثرهم رآه» وكان عندهم 
قوم من الشيعة قد نفروا قلوبحم فسلموا ما كان معهم من بر وواجحب» وحضروا 
حالس الإمام عليه السلام و“معوا وعظه وكلامه وتذكيرة بالله تعالى» فوجحدوا 
حلاف ما کان في قلومم» وسألوا أن يکون تسليم ما حصل في بلادهم من 
أيديهم إليه» فساعدهم ا ذلك» وراحوا راضين مسرورین ب شاهدوه. 


[إ امم اکا عل قاتل] 
وأتي برحل قد أفسد في الأرض وقطع السبيل وشرك في قتل رحل من أهل 
الظاهرء وأحذ ماله في العمشيةء وكان يكتم أمره» فأظهره الله تعالى» فأمر الإمام 
عليه السلام بحبسه أياماً حتى استبان خحبره باعترافه» وإجماع قوم على فساده. 
فلما کان يوم الجمعة وحضر حضر أخحو المقَتول» وقضيت الصلاة أمر به فأحضر قدام 
شامي الجامع الشريف»› وحضر حضر الأمير الكبيرء بدر الدين› شيخ آل الرسول»ء عمد 
بن امد والقاضي» وطائفة من المسلمين» ومن جمعه السوق من البلاد القاصية 
والدانية» فأمر عليه السلام القاضي بقراءة كتاب أنشأه إلى كافة الناس» نسخته: 
لتاب أنشاأه الام علیہ السلا اسم بق رآاتہ عل الن 
[أنشأً عليه السلام هذا الكتاب بصعدة» في شهر جمادى الأولى» سنة ثمان 
وتسعين وخمسمائة» وأمر بقرآءته على النبر] “. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[وصلى الله على محمد وآله وسلم 


ما بين القوسين من نسخة من جحموع رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 
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من عبد الله المنصور بالله» أمير المؤمنين» عبد الله بن رة بن سليمان بن 
رسول الله صلى الله عليه] “» إلى كافة المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم. 

فإنا محمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو»:ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشادء وقطع مواد الظلم والفساد. ۰ 

أما بعد: فإإئمَا جَراء الَذِينَ يُحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْدَ في الَذَرْضٍ 
فَسَادا أن يُمَكَلوا أو يُصَلبو أو فطع يديهم وَأَرْحُلَهُمْ مِنْ جلاف أو يفوا 
مِنَ الأزض ذلك لَهُمْ خزيٰ في الدنيَا وَلَهُمْ في الجر عَذَابَ عَظيم ر٣‏ 
إل اين بوا ن قبل أن تفيڙوا عليه قاغلموا د الله عور ريخ 
(۳4)) [الائدة]» ولا جعل الله سيحانه إلى عترة نبيه صلى الله عليه وآله وراثة 
الكتاب» وعلمهم الحكمة وفصل الخطاب» وجعلهم من ذرية إسماعيل وزرع 
إبراهيم» وصيرهم حكاماً على عباده» وخلفاء قي بلاده» يرحع إليهم الغاليء 
ويلحق يمم التالي» نظر أمير المؤمنين فيما قَوّضَ الله إليه من صلاح هذه الأمة 
وكشف ما دهمها من ضباب الظلم والغمة» جا آتاه الله من أشعة أنوار الدايةء 
وأمده به من المعرفة والدرايةء واستمد بما آتاه من أسباب التوفيق في البداية 
والنهاية» فرأى أن الله سبحانه أدب. عباده بأمرین م یدع عند ولي الأمر فيهما 
هوادة» وهما السيف والسوط فمن تعرض ها أوجب الله سبحانه بأحدها لم يرفع 
عنه حكمه» وكيف وأمير المؤمنين حصمه» فرحم الله امراً رحم تفسه من قذفها 
تي هوي اللاك وإلقائها في مواضع الارتباك. ولم يزل أمير المؤمنين بمذه الأمة 


e 


ما بين القوسين من نسخة من محموع رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية ۲ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
حسمه» ولا هدرت شقشقة ضلالة إلا هد فَحلَهَّاء ولا أحكمت عقدة جهالة 
إلا أسيع حَلَهاء ولا ظهرت شوكة ضلال إلا أحسن فلَّهاء وكيف لا يكون 
كذلك وهو من عترة طاهرةء أظهر الله سبحانه على جيع الخلائق فضلهاء وبين 
شرفها ونبلهاء فكانوا أحق يما وأهلهاء فأعينوه -رحمكم الله- على أنفسكم 
بحسن طاعته» وتنکبوا ما ناکم الله عنه من ركوب معصیته» فان الله سبحانه 
يقول: أطِيعوا الله يعوا الرَسُول وَأولي الذَمْرٍ نكم [النساء/۷ه] فهو ولي 
الأمر فيكم» ومن أوحب الله متابعته عليكم» فلا وروحي محمد وعلي -سلام الله 
عليهما وعلى آلهما- ما نريد لأحد منكم ضرا ولا نسوق إليه بأوامره شأ ولا 
نحملكم إلا على المنهاج الأعظم» ولا نسلك بكم إلا السبيل الأقوم. 

واعلموا أنه لا یکشف لأحد منکم ستراً» ولا ییحث له حبرا من أغلق بابه ۾ 
تسو داره» ومن أسبل ستره لم نكشف أستاره» ومن عرض نفسه للهلاك هلك 
ومن أفسد في الأرض وعرض لأبناء السبيل وسفك الدم الحرام سفكنا دمه وأحنا 
حرمه» ومن ثقب دارا فأخحرج من حرز ما قيمتة عشرة دراهم قطعنا يده» ومن 
شرب خراً حلدناه نمانين جلدة» ومن زين وهو حصن جلدناه مائة جلدة ورجمناه 
بعد ذلك حت يموت الحلد بكتاب الله والرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله» ومن كان بكراً حلدناه مائة جلدة» وعلى العبد والأمة نصف ما يصح 
تنصيفه من العذاب» ومن سب عمداً صلى الله عليه وآله- قتلناه» [ومن بدل 
ديته قتلناه» ومن قتل نفساً بغير نفس قتلناه] "» ومن امتنع من إخراج الصدقة 


ما بين القوسين من نسخة من جحموع رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 
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إماماً من أئمة احق فسق» ومن سب نبياً من أنبياء الله عليهم السلام كقر» ونحن 
شهداء الله على الخلق» والرسول شهيد عليناء وله عليتا أن ننصحه» ونجحاهد فيه 
حت جهاده» ولنا عليهم أن يطيعونا“» ونحن فروع شجرة طيبة» أصلها ثابت 
وفرعها في السماء» فمن استظل بظلها فاز وغنم» ومن فارقه حاب وندم» والسلام 
[عليكم ورحة اللّه] » وصلی الله على سیدنا حمد وآله وسلم. 

ثم أمر ولي المقتول فضرب عنقه. 


[السلعان هاري وغروات في الفا م وبدايء التلف من] 


قصة السلطان هلدري وغزواته من الظاهرء وتقدمه بعد ذلك إلى 
الذنائب» وغزوه تهامةء وما يتلو ذلك من وصول الأمير وردسارء وما 
يتصل بذلك من الحوادث والفتوح 
استدعاه الأمير عماد الدين يحى بن حزة للغارة إلى (نشّان") وقد بلغه 
استمرارهم على الفساد» وشرب الخمرء والامتناع من تأدية ما يحب عليهم من 
حقوق الله تعالى» وقد كانت حسنت طاعتهم بعد أحذ حصن (العادي)» 
وذلك أنه حط عليه في عسكر وأقام حاصراً له خمسة أيام حتى أظهره الله عليه 
وولى فيه الشريف علي بن إبراهيم فأطاعت تلك الجهات الغربية» ونفذت فيها 


ی ن القوسين ر نسخحة من محموع رسائل وأشعار امام عليه السلام. 
نشان: مدينة قدمة من بلدان دولة معين قي المحوف» ولعلها بالقرب من البيضاء. 


العادي: حصن ي ناحية السود» قضاء عمران. 
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وقصدوا القوم إلى موضعهم» وهو موضع حصين» فامتنعوا وقاتلوا قنالاً شديداء 
وترحلت الغز» وزحفت عليهم الرحال» فطلعوا عليهم المكان قهراًء وقتلوا منهم 
رحلين أو ثلاثة» وتغنموا أموالمم» وأخربوا منازل الخمور والفساد» وكسروا آلات 
الغناءء واستمرت الطاعة بعد ذلك» وقاتل في ذلك اليوم الأمير أسد الدين 
الحسن بن حمرة قتالاً شديداًء وأبلى بلاء عظيماً» وحرح جراحات هينة» وعاد 
السلطان إلى حوث» وحاءه العلم بنهوض شهاب تي عسكر عظيم مخذول» 
ووصوله إلى بلاد حاشد» فركب قي الحند وأمر هل البلاد بالنفير» فحطوا على 
رأس نقيل عجيب» وقد كان الخبر بلغ إلى الإمام عليه السلام فأمر الأمير صفي 
الدين ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم من صعدة في خيل ومن حف معه من 
الناس مغيراً» فجحمع قوماً من أهل البلاد» وتقدم من حوث في أثر السلطان» 
وشاعت الأخبار بوصول العساكر من جهة الشام» فلما بلغت الأخبار إلى 
شهاب سرى ليلته متوحهاً إلى الحنات يريد أخذ زرع ثلاء وحرأه على ذلك 
علمه بتقدم الأمير عماد الدين يحى بن حمزة إلى صعدة» والشيخ فخر الدين 
مرحب بن سلمان الحرازي وكان المتولي لحص ثلا من تحت يده عن أمر الإمام 
عليه السلام» وكانت له هيبة فى المكان بعد تضاعف أمور الحصن والسفاط 
عليه من البدو وغيرهم» فحمع الرحال من أصحابه الحرازيين وأهل البلاد وتابع 
الغور في بلاد العدو» وأحرب حصن بيت (عر) وحرقه» وهو باب کوکبان 
والطريق إليه» فجاءت إليه أهل البلاد من الحد وتابوا إليه متودين مسلمين لما 


حصن الفايش: من بلاد حاشد على مقربة من غربان. 
بيت عز: قرية من عزلة الضلاع وكوكبان» ناحية شبام» قضاء الطويلة. 
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يرسم عليهم» وحاءته القطعة من وادي ضلع بالقرب من صنعاء» وأحمى الحرب 
على شبام في الليل والنهار حت سلموا القطعة على زرعهم» فوقعت الفيبة على 
الحصن» وخافت بلاد العدو» ولا عزم شهاب على أحذ زرع ثلا أتاه كتاب من 
عامله بوادي ضهر» وجحد ف بعض حاطه یذکر فيه أضطراب البلادء ویصحح 
احتلاف وردسار في خحيل» وتقدمه إلى مغارب ذمار» وانحيازه إلى بلاد الإمام 
عليه السلام» وذكر جماعة من خحواص إماعيل نم يعلم ما سبب وصوفم» 
فارتاب شهاب لذلك» وض متوحهًا إلى صنعاء وصرف الله شره وشغله 
بنفسه» وعاد الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم والسلطان هلدري إلى حوث. 

إکتاب الإمام إلى الام رحد ہن إبراھیم یوصیہ با مال رعيع] 

وجاء لى الأمير كتاب من الإمام عليه السلام خط يده الكرعة يأخحذ بمجامع 

القلوب» يعهد إليه في النظر في أمر الرعية ويوصيه فيهم» نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلواته على محمد وآله وسلم 

سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 
التوفيق لما يحب ويرضى. 

أما بعد: فإن الأمير قوام أمر الأمور ويد الآمر» ولك حرمة القرابةء وعليك 
حق النصيحة» ألا وإن أنصح الناس للناس من نصح نفسه» وإتي لو اكتفيت 
بحسن ظني في رحل لاكتفيت بحسن ظني فيك عن موعظتي لك وني أذكرك 
لله شديد السطوة لمن عصاه» عظيم الإحسان لمن أطاعه» فاحذره عند 


السيرة المنصورية ٠٦‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الغضب والرضاء ولا جاوز فى العقوبة الحد فتكون من المعتدين» ولا تقصر دونه 
فتكون من المدهنين» ود عند الرضاء وشمر عن ساق الجدء فإن الأمر جحد 
واشغل فكرك بالنظر في صلاح هذه الأمة» فنا فريضة الله عليناء ووصية رسول 
الله -صلى الله عليه وآله- إليناء ولا توسع في ظلمهم لأحد ممن قدرت أن 
تضرب على يده» وَكَب لله نفسك ني الدنيا يهبها لك في الآخرةء وإذا تواترت 
عليك النعم فكن أشد ما تكون خوفاً لله» فإن الطير تؤحذ على الحب والماى 
وكن عند المحنة صبوراً» وعند النعمة شكوراًء ولا تكثر السباب» ولا تطل 
العتاب» وطيّب كسبك» وحف ربك ولا تعلق بي شيئاً من أمرك» فلا يعلم 
الغيب إلا الله» ما قصدت به الله فهو لك» وما قصدت به غير الله فهو عليك. 

واعلم أن عيون الله سبحانه قائمة على باطنك وظاهرك» لا تنام إن نمت» ولا 
تغفل إن غفلت» فاحفظ نفسك منهاء وتأهب للصباح والبيات والمفاحأةء ولا 
تكن على غرة من أمرك» وانظر إلى من سكن هذه الدار من القرون الماضيةء 
والأمم الخاليةء كيف حالت يمم الحال» وتزل بم النكال والوبالء ولم يغن عنهم 
ما عنوا به عن العمل الصاح الذي هو حير زادء وأفضل عتاد» هل وهم 
واقية؟» وهل همم من باقية؟» وفقنا الله وإياك لطاعته» وجنبنا معصيته» وجعلنا 
من يخشاه بالغيب» إنه قريب بحيب» والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 

وأقام هلدري بحوث أشهراً متوالية» والأمير أسد الدين الحسن بن حزة يقبض 
حراج البلاد» ويؤديه إليه يفرقه في الأجنادء وحاءت مكاتبة من القائد عطيف بن 
موفق من الذنائب يرغبه في تمامة» ويحضه على النهوض إليها في الحنود الذين معه» 
فوقع ذلك قي نفسه وشاور خواصه من الحند على أمره» وأعطى كبارهم الخيل 
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أمر من الإمام عليه السلام» وم برد أن يخلي ذكره من خدمته» وإظهار طاعته» 
وحعل عذره أنه يريد توفير ما يحصل من الغلة بالظاهر لوصوله» فقصد قوماً 
مصالحين في موضع يسمى (بيته")» فانتهبهم وأحذ أموالمم» وتقدم إلى الذنائب 
مظهراً طاعة الإمام عليه السلام» خوفاً على نفسه ومن معه من العشائر» وقد أبطن 
حلاف ما أظهرء فغزا (المهجم) وتغنم منها أموالاً حليلة» ثم غزا إلى رالملية) وبا رتبة 
من الغز فقتل منهم جماعة» وأحذ حيلهم» ولم يزل يغزو تمامة باسم الإمام» ويأوي 
إلى حوازها أمناً» وحرق حرض» وأحلى البلاد من أهلها ما بين حرض والمهجم إلى 
ساحل البحرء وكتبه تترى إلى الإمام في كل غزاة بالبشارات» وإظهار الطاعة» وأن 
كل ما وقع من الفتح فإنه بسعادته» وكان قد تصور في تفسه أن البلاد التي صار 
أمر الإمام عليه السلام فيها نافذاً من بيحان إلى مأرب إلى الحوف فإلى صعدة 
وأعماطما يختل الأمر فيهاء والظاهر حاصة لقربه من حد بلاد الغز بعد توضه منها 
بمن معه من الحندء واعتقد أن أحداً لا يسد مسده في غارة إلى بلدء فأكذب الله 
تعالى ظنه» فازداد الأمر بالله تعالى بعده قوةء والعدو هيبة» والرعية طاعة» وتوفرت 
الأموالء واشترى الإمام عليه السلام قدر خمسين حصاناً ني وقت قريب» وركبها 
الأشراف وغيرهم ممن وصل إليه من الغز» ونفذت الأوامر في جميع هذه البلادء 
وقبضت منها الحقوق» وأقيمت الحمع» وأمضت القضاة عن أمره أحكام الله تعالى» 
وأغارت الخيل بعد صدوره إلى تامة إلى الرحبة مقدمها الأمير عماد الدين حى بن 
حزة» والأمير ذو الكفايتين محمد بن إبراهيم» حت بلغ أوائلها قريباً من (المظر). 


بینه بفتح الباء وسکون الياء-: موضحع بالشمال الشرقي من حجة» نسب إلى بینه بن نصبان. 
المنظر: أحد أحياء مدينة الحديدة جوار منطقة الربصة. 
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وعسكر إسماعيل وأقر بصنعاء وذلك عقيب وصومم من مغارب حضور» فما 
حرج منهم أحد» واضطربت البلادء واستقامت الميبة في قلوب أعداء الله» وكان 
لخلاف هلدري لأمر الإمام عليه السلام مصاح غاب علمها عن المخلوقين. 

ولا اشتهر أمره» وعلا صيته» كتب إليه طاشتكرن -وهو أمير حاج العراق 
والشام» المقدم لحفظه في صدوره ووروده من قبل صاحب بغداد- كتاباً من 
جلة مكاتبات وصلت إلى الإمام عليه السلام» وبلغ الخبر ببعض ما تضمنه 
الكتاب إليه بأن الخليفة يوليه أمر اليمن» فطار عقلهء وازداد نفوراً من الإمام» 
وبقي ينتظر وصول عسكر العراق من مكة» حتى انقضى الموسم» وقد كان بها 
حند کثیر» وعسکر عظیم نم بجر العادة بمثله. 

وسبب ذلك دعوى إسماعيل للحلافة» وأنه يريد مكة ويكسو الكعبةء فجهز 
ذلك العسكر للغاية. 


[الأمي م كتارة ین إدسس وطاضتدن حار الراق] 
وكان الأمير أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني قبل وصول جند العراق 
بمكة في ألف فارس من بني حسن» لإقامة الأمر با لمعروف والنهي عن المنك 
وقطع الفساد» وأمان السبل» فانتظمت له الأمور كما يريد بعد حروب ومعارضات 
له من صاحب مکكة الأمیر مکثر ین عیسی وولده محمد بن مکشرء فاستظهر 
عليهم» وأحرحهم من مكة» فتلقوا طاشتكين وأعلموه بأنه حارج عن أمر خحليفة 
بغداد» ونه يواصل الإمام عليه السلام ويكاتبه» وأن الحقوق الواجبة بالحجاز 


يقبضها ولاة الإمام عليه السلام ويدوا إليه ی کل سنة» وطلبوا منه الولاية 
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لمر هم فلم اباتع إل فلك لغيه بتو آم قاد ونا هر مه من 
الصلاح في البلادء فجعل الأمر إليه بعد أن كان قد أراد حديعته ولزمه» وطلب 
منه الوصول إليه ووطي فراشه» وامتنع عن ذلك» وأمر ولده حنظلة» فخلع عليه 
وسلم له ألف منقال» ولا انقضى الموسم أمر ولده حنظلة إلى بداد لإزالة التهمة» 
وقطع مادة الشر عنه» وكان قد سأل الإمام عليه السلام وصول رحل عام إليه 
ينظر في مصاح البلاد» وعضي فيها حكم الله تعالى فبعث إليه الفقيه الفاضل أبا 
القاسم بن حسين بن شبيب داعياً ومرشدا لأهل الحجازء فتقدم وأصلح الأمورء 
وأحذ البيعة على الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس» وعلى أهل البلادء وولى الولاة 
لقبض الحقوق عن أمر الإمام عليه السلام» وجمع مالا وافراً منهاء ووصل به إلى 
الإمام عليه السلام بعد نفاذ الأحكام» وإصلاح ما أمكنه إصلاحه. 
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(كتاب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين] 


وكتب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين كتاباً نسخته: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 


التوفيق إلى سبل الرشاد. 

أما بعد: فإن نعم الله سبحانه وإن كثرت عن التعدادء وطبقت الأغوار والأنجاد 
وعمت الحاضر والباد فإن أجلها أمراً» وأعظمها قدراً» طاعة الله» وطاعة رسوله - 
صلى الله عليه وآله-» وطاعة ولي الأمر من عترة نبيه سلام الله عليه وعليهم» ونحن 
وى الناس برسول الله - صلى الله عليه وآله- لأنا أولاده دون [سائر الناس» ركان 
يحمل أبويدا سيدي شباب أهل احنة على عاتقيه فيقول: نعم المطية ونعم الرأكبان. 

وحدنا أبو طالب أشد أولاد عبد المطلب عنه دفاعاً» وأحماهم لخوزته. 

وحدتنا حديجة الكبرى» وأمنا فاطمة الزهراء وخالنا القاسم بن رسول الله صلى 
الله عليه وآله» الذي كان يكنى به» وعمنا جعفر الطيار» وعمتنا أم هانئ. 

فليس لأحد من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله مثل نسبناء ولا بعت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثل قرابتناء وحن مع ذلك أتباعه قولاً 
وفعلا واعتقاداً» لا نرکب مرکباً منکراًء ولا نشرب مسکراً» ولا نسمع شیئاً من 
الملاهي» ولا ندري بالعيان ما هي» إغا هنا تلخحيص معان القرآن» وعبادة 
الرهن» وتصريف المران» ومنابذة أهل الفسق والعصيان» وحاهدة عبدة الأوثاذء 
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رؤوسناء والله عز من قائل يقول إن أولّى الناسٍ إإبرَاهِيم لَلذِينَ اثَبَعُوهُ وَهَذّا 
لي وَالَذِينَ آهنُوأ)[آل عمران/۸٠]ء‏ وأبونا علي بن أبي طالب عليه السلام أول 
امؤمنين معه» إعاناً» وأظهرهم معه برهاناً» رباه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حجره» وأشركه ي أمره» وكان بمنزلة الولدء فدعاه لإجلاله أحأًء وقال 
له ((أنت مني منزلة هارون من موسی غير نه لا ني بعدي))» فأثبت له جميع 
المنازل منها الخلافة في القوم» وما استثنى عليه غير النبوة. 

ولا قيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جححدت الأمة ¬ إلا القليل 
منها- حقه» واستأثرت بالأمر دونه» ورأت أنغا أولى برسول الله صلى الله عليه 
وآله» وكان العباس رضي الله عنه يحرك منه» وقال (ابسط يدك أبايعك» فيقول 
الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن أحيه فلا يختلف عليك 
اثنان)» فكره ذلك سلام الله عليه لحدة شوكة أهل الردةء فتنهدم قواعد الدينء 
لعلة الناصر والمعينء وقوة شياطين الملحدينء فتجرع أمرمن العلقم» وصبر على 
آم من حز الشفار» ثم صارت الخلافة إليه وهو أولى التاس بماء بعد أن اعتورتا 
الأيدي» فأوضح المنهاج» وقوم الاعوجحاج» وأثقب السراج» فراجعت قريش 
بلواهاء وتابعت أشقاها» وبکت على قتلى ببدرهاء وطلبت بوترهاء فحطمها 
حطم افرمة» وغصبها غصب السلمة» حت دت عقارب مكرهاء 
راستجارت بالمصاحف من حربه» فوقع ما يطول شرحه» ولا ندمل قرحه» 


مس 


السلمة كفرحة: الحجارة أو المرأة الناعمة الأطراف. 
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وكان أولاد العباس رضي الله عنه وعنهم شركاءه في أمره» وحطباءه ي نفعه 
وضره» فولاهم الأعمالء وركبوا بين يديه الأهوال» فكان عبد الله على البصرةء 
وفْنّم على مكة» وعبيد الله على اليمنء إلى أن تصرمت أيامه» ولاقاه حمامه» 
بيدي أشقى هذه الأمة كما عقر الناقة شقي تمود. 

ثم قام بالأمر بعده سبط الرسول» وسلالة البتول» طاهر الذيل والرّدن» واسع 
الفضل والمئن» أبو محمد الحسنء» فخذله أنصاره وأوداده» وتفرق عنه أحناده» فسلم 
الأمر ببرهان مبين» وليعلم نبأه بعد حين» فمات مسموماً» وفارق الدنيا مغموماً. 

م قام بالأمر بعده» شقيقه الأمين» بقية النبيين» الذي م يبق على وجه الأرض 
في وقته ابن بنت ني سواه» فانتهزت الأمة فرصته» ولم تبلعة غصته» فركبت 
الدهماءء وحالت بينه وبين الماء» وقتلته أشنع قتلة» ومثلت به أقبح مثلة» فاحمرت 
لذلك آفاق السماءء وقطرت كما صح لنا بالنقل الصحيح دماً. 

م حعلها بنو أمية سنة في هذه الذرية الركية» وما تَقَمُوا هنهم إل أن يُؤمُوا باللّه 
اريز الْحميد) [لرو/۸]» فقتلوا زيداًء وابنه حى بن زيد» في مصابيح هدى كيرت 
وسوا حير الأمة على المنابر» وورثوه كاباً کار وورّث عداوة اهل هذه البيت 
الشریف الأول للآجں خی ذا قرحو ما أُوُوأ أخذَاهُم بَعَة ذا هُم مسون 
* قَفُطْعَ ابر الْقَوم الَدِينَ عَلَمُوا وَالْحَمدُ لله رب العَالَمِين) [لأسم/ء»- .]>٠‏ 

ثم قامت الدعوة الماشية» وهي إلأى غير معرن من السلالة المرضية» فقامت 
بها بنو العباس» على حين غفلة من الناس» حاشدة أنصارناء ناقمة بزعمها 
ٿأرنا» وهي كالآيسة أن يصير الأمر إليهاء أو تحتمع الأمة عليهاء لأن العباس 
رضي الله عنه م يدعها ني حیاته» ولا قام با عبد الله قدس الله روحه بعد 
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عا بفیھاء وحبطاً بیدیھاء وطحناً بکلکلھاء وزبناً برحلیھاء کأنا م تدر من 
أي الأعياص عيصنا“ المطهر المبجلء ولا شاهدت شرفنا الأغر المحجلء 
فأنكرت عن معرفة» وظلمت من يستحق النصفة» فأول دم سفكته منا بيوم 
الثنية» دم محمد بن عبد الله النفس الركية] : 


ويو ايه 
وأبځوه باخيه في بساخمرا 
ورت في داك شيا كرا 
وة في بوم قح ری 
ولا رال الشسع مجرى 
فل لدا المهدينَ فخا 
ومنهم ا وسنها اسسر 


مح بن غبداله الكفسن اله 
وبوا واجحسدة بأخرى 
وأبت واجةٌ بأخرى 
لها الود دَاِما لا تكرى 
قمنهم فصا ومهم برا" 


يرعوا حم حق الولادة والقرابةء ولا حرمة الجيرة والصحابة» وهم على ذلك 
صابرون» ولله سبحانه في جميع الحالات شاكکرون» قد أنست نساؤهم بالفكلء 
وأطفام باليتم» وكبارهم بالغربة» نشرهم الخوف في الآفاق» فأبلغ الله بهم الحجة 
على جيع البرية» فَعَرَبَث أولاد إدريس وسليمان» وغلغلت أولاد زيد في تخوم 


العيص: منبت خيار الشجر. 
2 بین القوسين ساقط من نسخحة السيرة الأصليةء وأنبتناه من لسخة من جحموع رسائل 
وأشعار امام عليه السلام. 


7~ و 
القعص: الوت الوحي» ومات قعصا: اأصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. 
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حراسان والحيل وديلمان» وقصدت أولاد إبراهيم جحانب الأرض اليمان» ونرلت 
الحجاز أولاد موسى وسليمان» ومع ذلك م يخل منهم بلد من البلدان. . 

ويي هذه الخلال» ومع عظم هذه الأهوالء لا تزال يديهم إلى الحق داعية» 
وأعينهم للأمة راعيةء وآذانم للشكية واعية» يرى أحدهم جنود الأرض بشق 
عينه» ويقدم بعد الَيَمّنِ لموافاة حينه» يغبط آخحرهم اوم على درك الشهادة 
وبلوغ الإرادة. 

نعم» وهذه الأمة عنهم نافرة» وبالشر إليهم طافرة؛ لنعهم هم عن ارتكاب 
المنكرات» وشرب المسكرات» قد نصبوا لمم باحتيار أنفسهم إماماً لا يحلل 
حلالاً ولا يحرم حراماًء أجرهم أرسانحم ووسع ميدانحم» وإذا قام من هذه العترة 
الطاهرة من يدعو إلى الحق بعد الاستحقاق» تكاتب الأمراء والقوادء فقالوا 
بخروج حارحي على الإمام الماد» فأوردوه الخيل في إثر الخيل» كالسيل يتلوه 
السيل» كالثيرة عاكصة قرونما» شاحصة عيواء تسن لأولاد ابن نبيها شفار 
رماحها وشفارهاء وتؤحج له نارهاء حت إذا سفكت بغير بصيرة دمه» 
واستباحت حرمه» واترت الرسل بالبشائر» ونشرت ذلك على کل باد وحاضر» 
وافتخرت به في امحاضرء وقرئ على المنابر» وأمست قلوهم له جذلة» وقلوب 
أهل بيت نبيهم -صلى الله عليه وعليه- به وحلة» وهنأهم المهنئون با لو كان 
رسول الله -صلى الله عليه- حياً لغري به. 

نعم - أنعم الله عليك-» ثم قد دعونا دعوة جامعة غير مفرقة» عادلة غير جائرة» 
أحاها كل عاقلء والترم با الأفاضل» وهي دعوة محمد -صلى الله عليه وآله- 
حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذةء إغا هي دعوة إلى طاعة الرضا من آل محمد - 
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ا 
صلى الله عليه وآله- والأمر بالمعروف والنهي عن النكرء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الركاةء وفعل الواحبات» وترك المقبحات» والعدل قي الرعية» والقسم بالسوية» وسد 
الغور» وسياسة الجمهورء وإحياء السنة» وإماتة البدعة» وأنت رحل ممن قد حصه 
الله سبحانه بكمال العقل» ورصانة اللب» وقد دعوناك خحاصة إلى ما دعاك إليه 

2 م ل و‎ o ND € f e 
ربك تاوما اجيوا ڌاعي الله وءَامنوا په يَعْفِر لَكَمْ من ذنُوبكمْ وَبُجرَكمْ من‎ 
عَذاب أليم) [الأحقاف/٠]ء فانظر لنفسك نظراً يخلصك بين يدي رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله- غداًء إذا جيء بالنبيين والصديقين والشهداء» وسأل الله‎ - 
الخلق عما وجب سبحانه من اجره الذي هو موده القرابة قي البدايةء كما قال‎ 
سبحانه: إفل لا أُسْألكُمْ عَلَيّه أجرًا إل الْمَوَدةَ في ازى [الشورى/۲۳]ء‎ 
وقال صلى الله عليه وآله: ((ذحرت شفاعت لثلائة من أمتي: رحل أحب أهل بيتي‎ 
بقلبه ولسانه» ورحل قضى هم حوائجهم هما احتاجوا إليه» ورحل ضارب بين‎ 
أيديهم بسیفه))» فکن رحمك الله ذلك الرحل» فإتا اة كل مؤمن ومؤمنةء وبنا‎ 
يفتح وتم وحن مصابیح الدحى» وعتره اللصطفى.‎ 
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[كقاب الإمام إلى قتادة بن إدريس] 
وكتب عليه السلام كتاباً إلى الشريف الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس 
الحسني» مع البريد الواصل من طاشتكين كتاباً نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 
التوفيق إلى سبيل الرشاد» وسلوك مناهج الآباء والأجدادء الذين كانوا أوتاداً 
للبلادء وأقماراً للحاضر والباد» ترتع سائمة الرعايا قي رياض حلومهي» 
وتستضيء أجناس البرايا بأنوار علومهم» لبوا منهاج الحتق للسالكين إلى 
بحبوحة العلم اليقين» فمن قافي آثارهم وهم الأقلون» ومن صادف عن سننهم 
وهم الأکثرون» کما قال تعالی: إوَاكَرْهُمْ لِلْحقّ گارهُون) [الؤمنون/۷۰]. 
أما بعد: فإن لله سبحانه عبادا ظَاهَرَ عليهم التعم» وضاعف عليهم 
التكليف» نحن يا أهل بيت محمد -سلام الله عليه وعليهم- منهم» بل نحن 
عيوم وحاصة حاصتهم؛ لأن الله سبحانه أجز فينا لنبيه محمد -صلى الله عليه 
وعلى آله- وعده» واستجاب فينا دعوته» وأعطاه فينا سؤله» فله الحمد كتير 
بكرة وأصيلاًء وحعلنا أعلاماً قي دينه» وعرفنا غوامض شريعته» وحعلنا تراجمة 
کتابه» واستشنانا سبحانه مع نفسه با امنا من هدایته» فقال لا شريك له: 
وما يَعْلَمْ اويه إل الله والراسِخُود في الْعلْم)[آل عراد/۷]» فتحن 
الراسخون فيه - ولله المنة علينا بذلك-» ولم تزل الأمة مذ قبض تبيه -صلى الله 
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عليه وآله- متحاملة علينا بالمخذلان والطغيان» فريقاً منا كذبت لاتباع الأهويةء 
وفريقاً قلت تحت ظلال الألوية» وما نقموا منا إلا ان آمنا بالله العزيز الحميد. 

فلم نزدد على هجوم الخطوب الكوارث إلا شدة» وعلىْ استحرار القتل 
الذريع ودوام الحبس الشنيع إلا حدة. 

لأنا من القوم الذين يزيدهم ‏ فسُراً وبأساً شدة الحدثان 

يغبط آخحرنا أولنا على إحراز الشهادة» ونيل السعادة» ويقول من خا منا سليماً من 
قل: يلتبي كنت مَعَهُمْ فافز فور عَظيمًا)[اساء/٣۷]»‏ ويا له من فوز ما 
أعظمه» وملك ما أجحسمه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: ((أقرب الناس 
مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وحعفر. رحل منا أهل البيت قاتل إماماً ظالاً فقتل))» 
وكان أثقل الناس علينا وطأة» وأشدٌ العرب عداوة قريش» وبنا نفى الله ربق الذل عن 
أعناقهم» ووسع هم في أرزاقهم» ومكنهم في البلاد» وملكهم رقاب العبادء فاتخذوا 
الصانع والعيون تي جحبوحة دار العجحم» وركبوا مراكب الذهب» وابتسطوا الديباج 
الأصفر» وحلَلوا القتاب بالسندس الأحضرء واتخذوا عباد الله حول وملكه دولا؛ 
فدان م الأسود والأحمرء هذا وهم يدعون الناس بزعمهم إلى دين محمد سصلى 
اله عليه وآله- بألستتهم» ويحصدون مع ذلك ذريته بأسيافهم» يسرون دين الكقر 
تي دعوة الإسلام» كالذي يسر حشواً في ارتغا“؛ ولو استقام لمم الملك بعبادة 
الأوثان» لقالوا ما حكى الله تعالى عن أسلافهم قي محكم القرآن: إقالّوا وَجَدنًا 
باعتا لها عابين) [لانياء/ه] وا على رهم مذو [ارعرف/٣۲].‏ يا 


ج 


“لعل للعنى: كالذي يضع الحشوةً بين رغوة اللين وهي زيده سء 
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أهل العقول السليمة كيف يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وآله من حصد ذريته 
بالسيوف» وحرعهم كأس الحتوف» فأيتموا الأولادء وأتكلوا الأزواج» وشتتوا الحمع» 
وسلوا سيف العقوق» وححدوا واحب الحقوق» فحثوا في وحه الصنيع وكفروا النعمة 
وقابلوها بأقيح مكافأةء فو أم الله لو أن محمداً - صلى الله عليه وآله- من بعض 
الأعاحم» ولم يكن داعياً إلى الله وهادياً إلى الرشد وقد نالوا به رغد العيش»› 
وتخلصوا من نكد الكد والتكسب» لكان أقل حقوقه عليهم أن يحفظوه في ذريته 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولقد تعدوا الطورء وارتكبوا الحور» وصاروا عند الظفر 
ئم من العترة الطاهرة يتكاتبون بالتهاني كأنم قد ظفروا بطاغية الروم وسلطان 
الترك؛ فإن قتلوه تمادوا رأسه في الأطباق» ونصبوه على رؤوس الرماح» وطافوا به 
الأسواق» ورفعوه على منار المساجد» وامتلاوا سروراً ما لو کان رسول الله -صلی الله 
عليه وآله- حًا لدمعت عینه» وحزن قلبه» وظهرت کآبته» وعزي بمصابه کما یعزی 
الوالد بولده» فيا ها غفلة سببها الخذلان» لمن لم يقبل عن الله سبحانه موعظته» ولم 
يهتد بهدیه» ولم يفکر في جاة نفسه» هذا وإن کانوا لم یبلغوا بقتله ما راموه من 
استقصال شأفتهم؛ لأن مثلهم كما قال تعالى: گن احرج شَطاه زره 
قَاستَغْلَظٌ فاستوّى على سُوقه يجب ازع ليغيظ بهم a‏ 
فغاظهم فحصدواء فر الحاصدين حصده» وقدروا فقبضواء ففاض من قبضتهم 
سنبله» وما ظنك بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤني أكلها كل حين بإذن 
راء فکلما وقعت فيها سيوف الظالمين ازدادت نموا ومو وشرفاً وعلوا؟ تم ها 
الآن -أعني: العترة الطاهرة عليهم السلام» مع ذلك قد صارت في خاصة أنفسها 
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جنوداً محندة» وجموعاً متكاثرة وقد كانت تعيب تخلف الناس عن قائمهاء والداعي 
إلى الله منهاء فما عذرها هي في نقسها. 
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

مع أنغا قد عاينت الروم جًحمع على طاغيتهاء والترك على سلطاغاء وال حبش 
وجميع أجناس الأمم على ملوكهاء فما العذر هذه الشجرة الطيبة في تخلفها عن 
إمامهاء بعد أن ظهرت دلائله» وانقطع سائله» وصدقت غایله» رحعت بقیامه 
الخلافة إلى أربابجاء والإمامة إلى نصابماء من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» 
ومهبط الوحي» ومختلف الملائكةء أهل العدل والإنصاف» والتوفيق والألطاف. 

هذاء وقد أصبحت بنعمة الله عليك نظاماً لفريدهاء وجمعاً لوحيدهاء وشمساً طالعة 
في سماء بحدهاء وغرة شادخحة في وجه شرفها» وصمصامة قاطعة لأعناق أضدادهاء 
وففة مانعة لدهاء أودادهاء وم ندع إلى أمر تنكره فتجعل عذرك في التحلف عنه 
إنکاره» ولا حال بحهله فیکون السبب تي مساحتك نی ترکه جهله» ولا نت مأفون 
الرأي» ولا خشي الخطل» وكيف وقد“ [قررت عن ذكاء» وشأوت السوابق إلى 
الغاية القصوى» ونشأت على تشبيد معام الدين» وقمع شياطين المعتدين» حى 
طارت لك بذلك لسان صدق قي العالين» وذكرت أحسن ذكر في البادين 
والحاضرين؛ فحمدنا الله على ذلك حداً يوازي نعمه علينا فيك» وإحسانه إلينا بك 
وسألناه لك البات في الأمر» والعزعة على الرشد لتقوم قناة الدين بنقاف حزمك» 
وتخمد نار المبطلين بوابل عزمك» وتدور رحى الإسلام على قطب تدبيرك» وتستقل 


من هنا نقص لي الأصل المخحطوط من السيرةء وأكملناه من بحموع مكاتبات الإمام النصور بالل 
عليه السلام ص۳۸ بتحقيق الأستاذ عبد السلام الوحيه» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
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أبنية الإبعان بصخر عنايتك» ويصبح جمع الفسق قضيضاً» وعظمه مهيضاًء وحناحه 
رضيضاً» وطرفه غضيضاً؛ فتنال بذلك ثواب الدنيا والآحرة» وينجوا بك التاحون 
فتحوز أجر ناتم» ويتسم العلماء للسلمون بأحسن "ماتمم. 

وأما ما تخوفت من العواقب: فذلك ما لا شك فيه» والعذر فيه واضح لو م 
یکن لنا إلا هذه الدارء» فأما وبين أيدينا ذار الآحرة التي هي دار الحيوان ودار 
القرارء وحنة ونار» لا حير في شيء من شرهاء ولا شر في شيء من خيرها؛ فها 
تلك التي يخشى عواقب شرهاء ويرحى نوافل حيرها؛ فأما الدنيا التي لا دوام 
خيرها ولا بقاء لشرهاء فإنما نخاف العواقب على المتخلفين عن طاعة أولي الأمر 
فيهاء قال الله تعالى: إأطِيموأً الل وَأطِيعوا الرَسُولَ وَأُولي الأمر منكيم 
[النساء/۹ء]ء فأولوا الأمر منا: هم الأئمة من آل محمد - عليه وعليهم أفضل 
السلام- قال تعالى: وَل رَذُوة إلى الُسُول إلى أؤلي الأرِ منْهُمْ لَعلمَه 
الْذِينَ ټستنبطوتهُ منهم) [لاء/۸۲]» وأولوا الأمر أيضاً: هم آل حمد عليه 
وعليهم أفضل السلام- فقد علمت ذا -أيدك الله- أن مخالفة أمر أئمة الحق 
تورد صاحبها في المعاطب» وتنهيه إلى شر العواقب؛ فيخسر الدنيا والآحرة ذلك 
هو الخسران المبين؛ لأن الدنيا بلا شك راحلةء والآحرة لا بد واصلة؛ فكأنما نحن 
فيه من الدنيا لم يكن» وما نصر إليه من الآحرة لم بزل» فرحم الله امرءاً نظر 
لنفسه» ومهد لرمسه» ما دام رسنه مرحی» وحبله على غاربه ملقی. 

واعلم أيدك الله أن طالب الآحرة على إحدى الحسنيين: إما الفتح فخير الدنيا 
إلى حير الآحرةء وإما الشهادة فما عند الله حير للأبرار» ولن يغني عن العبد من 
عذاب الله الأهل والمال» كما قال تعالى لنبيه - عليه وعلى آله السلام- فيمن اعتل 
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عيرم مال افعَرَفمُمُوها وَتجَارةٌ تَحَْون گسَاقخا وَمَسَاكِن تزتها أحب 
كم من الله ورسوله وجهاد في سَييله حرصو حى يأتيّ الله بره وَاللهُ لا يهي 
قوم الاسقین) [ارة/٤۲]ء‏ وقال تعالی: تا ايها الین آَمنُوا ونوا أنصارَ الله كما 
َل عيسى ابن مَريَمَ لِلْحَواريّنَ مَن أنصَاري إلى الله قال الحَوَارُون تحن أنصَارُ 
لله متت طَائفة من بني إسرائيل وكفرت طَائفةٌ فأئذا الَذِينَ أَمَنوا عَلَى 
عَذُوهمْ فأضبَحوا ظاهرين)[لسف/؛١].‏ فاله الله في نفسك وف قومك فإن 
أوزارهم قد صارت جحتمع إلى عنقك» ووابهم قد صار 2 في صحيفة عملك» 
لكونك راعياً هم وهم رعيتك؛ فإن أطعت كانت طاعتهم تبعاً لطاعتك» وإن 
عصيت -وحاشاك عن ذلك- كانت معصيتهم فرعاً على معصيتك 

واعلم أسعدك الله: أنك أسعد رئيس إن قدت قومك إلى سبيل النجاة 
ورحضت عنهم درن الأوزار» لفتحك فم باب اللحهادء الذي يحت الذتوب والأوزار 
کما تحت الأوراق» فی الحدیث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه 
قال: (رلَوَفْقَت الرحل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة» يصوم تاره 
ولا يفطر» ويقوم ليله فلا يفتر))» وني الحديث: ((ما حفقت راية حق على راس 
رحل مسلم فطعمته النار» وما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فدحل الناں))ء 
و((عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خحشية الله» وعين أمست ساهرة في سبيل 
لله))؛ فانظر أين أصبحت» وأي جواب أعددت لربك وأبيك وحدك سصلوات الله 
عليهما- إذا جمع الله الأولين والآخرين» وحيء بالنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فسئلت عن حقنا وهو القيام والنصرة» وسئلنا عن واحب حقك وهو 
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البيان والتذكرةء فقلنا: قد أدينا ما عليناء ودعوناه أحسن دعاء ووعظناه أبلغ 
موعظة» واستيقن الحق وعلمته نفسه» وعليها نشا وإليه دعاء وقلت: شغلني عن 
الإمام المال والولد والطارف والتلد» وحب الوطن والبلد؛ فهل رأيت ذلك دام لك 
أو دمت له» افليس هذه أمور يفارقها ابن آدم كرهاً عند إزعاج النداء» قال الله عز 
من قائل: لتا يها لين اموا هَل دكم على اة تنچيگم من عَذاب ايم 
(۰) بال وَرَسوله وَتُجَاهدوت في سيل الله واكم وَأَُيِكُم ذَلِكم 
لک إن کُم تُعْلَّمُونَ کک يكم جات تَجرِي يِن 
e‏ وَمَسَاكنَ طبه في جَتاتِ عَذن لِك الفَوْرُ لَعَظيمُ (۲( ری 
ُجبوتها صر مَنَ الله وقح قريب وَبَشَّرٍ المُؤْمِبِينَ (١٠))[لصف]ء‏ فهل مطلب 
ا ان ن کد می شا الأليم» وحصول العيش السليم في 
الحنات المعروشات» التي حرت تحتها الأنغار» في مسابل الورق والنضارء وأغشى 
نورها الأبصار» مع المساكن الطيبة؛ وهل بعد طيبها طيب» لا يزور سكاتا طبيب» 
ولا في سكنها حريب» ولا يعس أهلها فيها نصب ولا يعسهم فيها لغوب. 
نعم» وهذا الفوز العظيم مع أحرى تحبوتما ويد في الدنيا؛ لأن القلوب تيل إلى 
حبها» وتأنس بقرهاء نصر من الله وفتح قريب» وذلك النصر والفتح إما 
بالظهور على الأعداءء وإما بسكون الحنات العلى. 
واعلم أيدك الله بتوفيقه وتسديده» ولا أخحلاك من عونه وتأييدهء أنك 
جحعجعت بإمامك وابن أبيك وشحجة رمك» وغصن شجرتك منذ اربع 


سنن » وهو من يوم وقعت هذه الدعوة. 
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نصره يدا ولا لساناً» فقد عوقته في أرض اليمن هذه المدة وهو مع ذلك راض 
عنك» مشن عليك في الملا ما أنت أهله من طيب النشأة» وحسن السيرة» وعلو 
الهمة» داع لك با برحو وصوله إليه من كمال النعمة» وإحاد العاقبة» يتقرب الناس 
إليه بمدحك» والثناء عليك هما علموا من حسن ثنائه فيك» وطيب ذكره لك. 
واعلم أنك لو أطلقت إليه ثلامائة فارس من قومه لأحكم يمم أمر اليمن سمع 
من ينضاف إليهم من جحهته - قي عام واحد» وهذا أمر يصدقه من شاهد الحالء 
ولإ ينطق بلسان الحال؛ لأن هذه العدة مع الخيل المرابطة التي معه من الشرف 
والأجناد كانت تحكم له أمر الخيل التي قي بلاده التي قد ملكهاء وكان الجميع 
يقرب من الألف الفارس» مع ألوف مؤلفة من الرحل الذين ينهضون لنهوضه من 
غير أجر إلا طلب الحهادء والتقرب إلى رب العبادء وإلى رسول الله سصلى الله 
عليه وآله وسلم- وخوفاً ما ورد به الوعيد» في ترك إجابته؛ وذلك ما رويناه عن 
الي صلی الله عليه وآله وسلم- : ((من “مع واعيتنا أهل البيت فلم بها كبه 
الله علی منخریه فی نار حهنم))» وهذا وعید عظیمې لا ینام عليه رحل حلیم. 
فخذبماسمعت مه أودع إنك إنيصرع أخاك تصرع 
واعلم أنه م يبق لك عذر في النصرة لنا في دين ولا دنياء أما الدتيا فإنه قد 
ظهر على ألسن الناس في بلداننا هذه أنك قدت المقانب» وكتبت الكتائب في 
حق حرمة من آل أبي طالب» ظَيمَت شيئاً تافهاً» وها نحن قد ظلمنا حقناء 
وغصبنا أمرنا؛ فأنت قادر على النصرة» غير عاجز عن المعونة؛ فهذا في الدنيا 
لو لم يخطر الدين بنفوسناء وأما أمر الدين؛ فإمام سابق من قومك يدعوك» قد 


السيرة المنصورية ٤‏ _ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
أجمع على إمامته علماء العترةء ودهاء الأمةء وبيدك أعنة الخيل» وأنت مطاع 
في العشيرة؛ فهذه الدنيا قد أعطتك مقاليدهاء والآخحرة قد ملكتك زمامهاء 
وأسعد الناس من حاز شرف الدنيا والآحرة» وقد صرت في حال بغبطٌ من 
َلَعْهّا» وهي أنك أدركت إمام الحق الذي سعد من لحقه وأطاعه» وشقي من 
حرم طاعته ولم يدرك زمانه» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ((من 
مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية)). 


ولا کانت النصيحة للأقربين حاصة) وللأبعدين عامة وهي من أصول الدين»› 
بل هي راس الدین» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (رتادوا 
النصائح ولا تمادوا الأطباق))» وقال عليه وعلى آله السلام: (رألا إن الدين 
النصيحة -قاهها ثلاثاً-» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (له ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم))» فأوحب إيجاباً لازماً» وعقد به عقداً حازماً؛ وأنت شيخ 
عشيرتناء وكبير جماعتناء وقد قال تعالى لأبينا - صلى الله عليه وآله وسلم: 
إوأنٍز عَشِيرَنَكٌ الَأَفرَبينَ) [الشعراء/٤‏ ١۲]ء‏ فحعل للقرابة حظاً في التأكيد 
والاحتصاص» وإن كان أرسل إلى الناس كافةء كما قال تعالى: وما أَرْسَلَاك إلا 
فة الاس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنٌ أَككَرَ الئاس لا يَعْلَمُود)[ا/١٠].‏ وأنت 
وقومك عشيرتنا الأقربون» وأسرتنا الأعلون» نطول بطولكم» ونعلو بعلوكم» 
فلذلك لزمنا فرض تخصيصهم بالدعاء دون الخاصةء يا قَؤْمَتا ايبوا دَاعِيْ الله 
وَآمئوا په يعفر لَکُم من نوكم وَيُجرگم من عَذَاب اليم »٣(‏ ومن لا يجب 
داعي الله فَلَيْسَ بمُغجز في الأَرْضٍ وَلَيْسنَ لَه ِن دونه أولاء اوك في 


السيرة المنصورية ٥‏ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
ذل مين (۴۲))[الأحقاف]ء فانظر في هذا الأمر ور وبادر» ولا تقصرء واس 
إلى التي هي أرفعء وسارع إلى التي هي أنفع» وكن حيث يرجو فيك الصالحون 
جامعا بين الدنيا والدين» فالدنيا شر جُلّهاء والدين على منهاجه. 

واعلم أن بين الحلال وا حرام عقوداً شرعية يستبعد الحاهلون تحليلها إن وقعت»› 
وتعرمها إن رفعت» وذلك ما لا يستبعده العالمون» قال الله تعالى حاكياً عن 
الشكين: ِقَالُوأ نما البَيّحْ مِفْل الربا وَأَحَلٌ الله الي حرم الرّبا) [لبقرة/٠۲۷]ء‏ 
إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد صرت بلا بد متصرفاً تصرفاً تضطر فيه إلى سفك 
الدماء» وحراب المنازل والقرى» وقطع الأشجارء وفساد الثمار» وهذا يقبح على 
وحه» ويحسن على وحه آحر؛ فيقبح إن فعلته بيتك لنفسك؛ لأنه لا ولاية لك 
من الله سبحانه على الأمة ولو توحيت العدل» وقصدت إقامة الحق؛ ويحسن إن 
فعلته بنية إمامك لأن له ولاية عامة على الأمةء وإطلاق يد حكماً على البريةء 
وطاعة واحبة على الكافةء ويداً مبسوطة للعقوبة؛ وقد كنا قدمنا] ”“ إليك مثالا 
نعيده هاهنا تذكرة كما قال تعالى: وُر فون الذَكُرّى تَْقَعٌ الْمُوْميينَ 
(ه ه)) [الذاريات]» والمغال ما قطعنا على ان کل عاقل إذا قيل له: إن صدقت 
أعطيناك درهماًء وإن كذبت أعطيناك درهاًء فإنه لا يختار الكذب على الصدق 
أصلا وقد قلنا لك: إن اعتقدت الإمامة وتصرفت في الأحوال عن أمر إمامك 
كنت مطيعاً لله سبحانه» عادلاً في الأحذ والخراب والسلب» وكان عملك لل 
رضاء ولاوسلام والمسلمين صلاح» وإن لم تعتقد الإمامة أو اعتقدت ولم تمسك 


إلى هنا نماية النقص. 


السيرة المنصورية ٠۲٠‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الصلاح» وقصدت إقامة الحق؛ لعدم الولاية» فتأمل هذه النكتة أشد التأملء 
واستعن على ذلك بأهل الأحلام والحجا من أصحابك» وأهل المعونة والنصيحة 
من مظان حاشيتك» وزوارء غاشيتك. 

واعلم أنك إن ذللت لله سبحانه قي الدنيا أعزك ف الآحرة غزاً لا ذل بعده أبد 
وإن تعززت عليه في الدنيا أذلك في الآحرة ذلاً لا عز بعده أبدأ» والآحرة أطول من 
الدنيا مدة» وأعظم في الراحة راحة وي الشدة شدة» وما حير عر بعده الذل الدائم 
المقيم» والعذاب الشديد الأليم» وإذا كنت أنت تتواضع لصاحب بغداد ولأهل 
الشام» وأهل الشام بمنزلة ماليكك بعد العتق؛ بل ماليكك أرفع؛ لأن الصدقة تحرم 
عليهم تشريفاً هم من الله وتعظيماًء» والصدقة لا تحرم على أولئك» وصاحب بغداد 
وإن شاركنا في هاشم وقرابة العباس -رضي الله عنه- بالعمومة» فأبو طالب بعباس 
وهو أعظم الرحلين دفاعاً عن رسول الله -صلى الله عليه وآله- ولنا ولك بعد 
ذلك عليه فضل علي عليه السلام سيد الوصيين» وشرف فاطمة عليها السلام 
سيدة نساء العالمينء وأبوة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة أجعين» وولادة 
رسول الله -صلى الله عليه وآله- سيد الأولين والآحرين» مع طهارة الخلال» 
وشرف الآلء إلا أن يعتد معتد بالملك الزائل الذي لا ينع عدمه من توسط 
بحبوحة الشرف» ولا يوحب حصوله توقل ذروة ابحد» فالأمر فيه كما قال أبو فراس 
بن مدان في قصيدته الميمية التي أحاب با ابن سكرة عن قصيدة ذم فيها آل 
لنبي سعليه وعليهم السلام- وفضل عليهم بني العباس با ملك فقال فيها: 


لا يطغين بني العباس ملكهم 
بو علي رعاييا في بلادهسم 
أتفخرون عليهم لا أبا لكم 
فما توازن یوما بینکم شرف 
دعوا الفخار لعلامين إن سلوا 
لا يغفضبون لغير الله إن غضبوا 
تدشا التلاوة من أياتهم أبداً 
بدس الجزاء جزيتم في بني حسن 


مأرب وبيحان وأحدآث متعددة 


بسو علي مواليهم وان رغموا 
والأرض تملكها الدنسوان والخدم 
حتی کأن رسول الله جدكم 
ولا تساوت بكم في موطن قدم 
يوم السؤال وعمالين إن علموا 
ولا يضيعون حق الله إن حکموا 
ومن بوتكم الأوتار والئغم 
أباهم العلسم الهادي وأمهم 


هذا» وإن كنا نعلم أنك لا تكاتبهم ولا تلاطفهم ولا تواصلهم إلا نظراً منك 
للبلاد» في الأمور التي تعود عليها بالصلاح والسدادء إلا أن الإصلاح لما بينكف 
وبين الله أولى؛ لأن الله تعالى أشد بأساً وأشد تنكيلاًء ولا عاصم من أمره ولا 
جير من عذابه» ولا ينفع الفرار منه إلا إليه» ولا الاتكال في مهمات ما ينزل إلا 
عليه» فأما المطامع ني هذه الدنياء وطلب عيشها الأدن» فقد علمنا أن ذلك 
لا حك عذارك» ولا يطور دارك. 

واعلم أنا من يوم القيام بالدعوة التبوية» الطاهرة العلوية مستظهرون جا يبلغنا 
من انتظام أمرك» ووفور حالك على عدو الله وعدونا» شاهرين على دهاء 
الرعايا حسن نيتك قي طاعة الله وطاعتناء فقد صار من بناحيتنا بأمرك 
فارحين» بنصرك داعين لك با يدعى به الدعاة إلى الله من هذه العترة الطيبةء 
فالله الله في حفظ مكانك من الله ومن الصالحينء واعلم أن الحنة لا تنال إلا 
بحمل النفوس على المكاره بالقول والعمل والاعتقاد. 


السيرة المنصورية ١‏ ۸ مارب وپیحان وأحداث متعددة 

واعلم أن أمر العدو الذي نحاربه -وإن كان كثيراً في نفسه لكثرة ماله ورحاله- 
فهو عندنا بالله وحده لا شريك له ڊون ما في صدور الناس وظهر على ألستتهب؛ 
لأنا قد علمنا حبره» وحضنا بحره» وهزمه الله على أيدينا هو وأجناده مرة بعد 
مرة» ولم يسلم من الأسر من أمراء أجناده منا إلا القليل» فكسرناهم ف مقام بعد 
مقام» وقيام بعد قيا» كلما أَوقَدُوا تارا لِلْحَزْب أَطفَأَها الله وَيَسْعَؤن في 
رض فَسَادا وَاللَةُ ل يحب الْمُفْسدين) [للائدة/٠]»‏ فغوايرنا عليهم كل يوم 
مشنونة» وسيوفنا لضرب أعناقهم مستونة» خيلنا تصل قي البلاد النجدية إلى 
قريب من باب صنعاء؛ إذ م يبق معهم ي البلاد النجدية إلا صنعاء والقليل من 
أعماهاء. وسائر البلاد قي أيدينا مقبوضة»ء أحكامنا ماضية فيها وأوامرنا نافذة» وما 


بقي حرصم لنا في صنعاء إلا حوفاً على بلاد تمامة؛ لأن خرج صنعاء قد صار 
أكثر من دخلهاء فلم يغن ذلك عنهم شيئاًء بل توحهت الجنود المنصورة إلى 
ناحية تحامة فعطلت ربوعهاء وفرقت جموعهاء وخربت زروعهاء وجعلتها عيرة 
للناظرين كأن نم تغن بالأمس» ولم يعوا لنا ما قي أيديناء ولا يُغضون على 
القوارع التي تزلت بحم من قبلناء رحمة لنا ولا شفقة علينا. 

ولم تفترق عنه الأسنة رحمة ولا ترك الشام الأعادي له حبا 

وقد تحقق لك ما حققنا أن العدة التي ذكرنا أولاً لو انضافت إلى من قد صار 
تحت أيديناء لأحكمنا بها أمر اليمن في أقرب مدة» وكان الكلام لا يبقى إلا فيما 
سواه من البلدان» وسينجز الله لنہیه -صلى الله عليه وعلی آله- ما وعده في عترته 
من أن أمرهم يعم البلاد عموم الليل» فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: (والله 
لو لم ييق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حى يقوم منا رجحل أهل 


اليرة المنصورية ٩۹‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الي علا الأرض عدلاً كما ملت جوا وظلما))» وكل قائم من أهل البيت يرحو 
إن يكون ناز هذا الوعد على يديه» فقد قال اهادي يحى بن الحسين عليه السلام: 
فلئن تؤخرني المنية فينة ‏ إن المنية قد تغول وتصرع 
فعلي أن أوطي السنابك عنوة مدن العراق ومن بها يترفع 
فلا تياس أن يجعلك الله ذلك الرحل الذي يكون نصر أهل بيت نبيه وظهؤر 
أمرهم على يديه» ولا تواترت المطالعات واستبهم جوابجا وانغلق باجا لم نر إلا 
تعريك الفقيه الأحل الفاضل شهاب الدين» وإنسان الموحدين» أبي القاسم بن 
الحسين بن شبيب السليمافي -تولى الله توفيقه- ليحقق ما نحن عليه شفاهاًء 
وينهي لنا علم ما أنتم عليه تعيينا» وجعلناه رائداً نرحو إيابه بما يسر الأولياءء 
ويكبت الأعداء» فإلى صدور هذا الكتاب - وكتب في سلخ ربيع الأول من 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائة من محروسة صعدة حماها الله تعالى بعمارة 
المشاهد المقدسة- ما وصانا له نبأء ولعل له عذر حير إن شاء الله» وقد 
صرنا ننتظر حواب هذا الكتاب انتظار أهلة الأعياد؛ لرحائنا أن يأتي إن شاء 
الله ما يطابق المراد؛ وأحب الأشياء إلينا أن يكون جوابه: 
خميساً لهاما أرجواناً كأنسه- قميص محول من قنا وجياد 
إذا زار أرضا زارت السمر والظبا_ بهاكل رأس أصسيد وفؤاد 
إقصيدة أصعبا الإمام مع اللقاب اسايق إل الام م قارة 


وأنشاً عليه السلام هذا الشعر لی الحجاز وأمر به مع الكتاب الصادر مع 
البريد الواصل من طاشتکین»› وهو: 


السيرة المنصورية 


1 


مأرب وبیحان وأحداث متعددة 


سل الخيل يوم الروع إن ست سابلا 
وققاذكز دار الي دون فة 
ولاكاسقني إن كان مَاؤك فاضٍِلاً 
ولم لا ودين الله قل سير 
ويف قوي بالحجاز وقعشري 
مىل مذ قبس الذَرعن صلتم 
لهم سر رة البطحاء والركن والمفًا 
لهم رف بالمصطقى وميه 
فّاراكاوجتاءَ رقا شيل 


ودع ذكر أيُام الصبًا والتازك 
إلى التحل فالعرجین : إلا اطا 
فإئي ضام لو ربث المتاهلا 
قلم َر إلاكامِف البالم خحاذ 
روون في لقع الجيَاد الغوايو“ 
من الله مما ا لماص“ 
ا يأو ويرك ایا 
ومن فلگ انوا في اقيم أقَاضِلا 
جوب اللا أعلاَمَهَا والمَجَاه«“ 


0 سويقة: تقدم ذکرهاء ووادي النحل: يطلق اليوم على وادي الفرع لكثرة نخیله» ووادي الفرع 


کان فيه سکن آل علي قدعاً. 


العرج بالفتح: واد فحل من أودية الحجاز الغربية» يسمى النبحس. ويطلق العرج على قرية جامعة 


0 العوامل: أي صدور الرماح. 


للمناصل: أي الرماح والسيوف والسهام» والراد أن ما معهم من الأموال هو عا غنموه وأحذوه غنيمة. 


„ )( 


الميمنة أو الميسرة. وحاملاً: أي للفارس ثي الحرب. 
( السرة: الأرض الكرعة أو الأصلء أو حوف کل شيءَ ولبه. والثنية: العقبة أو طريقها. 


والحرول كجعفر: الأرض ذات الحجارة. 


مشبوح الذراعين: عريضهما. والصلدم: الصلب الشديد الحافر. والجنوب: أي المتقدم أو في 


^ الوحناء: الناقة الشديدة. والخرقاء من النوق: التي لا تتعاهد مواضع قوائمها. وناقة ثيلّة: أي 
سريعة . والأعلام: الحبال. والجاهل: أي الأرض التي لا پھتدی فیها. 


السير ة المنصورية 
حمل على اسم الله بي رسال 
رل لأبي الأضيَاف أعبي قادة ال 
شى لإشكاعيل بص هاا 
وال مالا لا رى أن يمول 
ونا وان كاوأبساء عمتا 
وحن ولاهم اة اشم 
رى المُحصَتاتِ القافلأت لال 
وكسث على الحرب لوان راي 
حى في الفعَّى المَهدِي ما لست ذاكِراً 
وأبدى على الأعراد مدخ ا 
فم طاا بار إنكست قَامِتاً 
لن بدت بغعتاد يئا وا 
وخ دعوت ا عة عو 
وأكسر ما تأيه أن ندعي لا 


1۳۱ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وصل جَمَرَاتِ الحَيّ إن كىت ؤاصِلا 
همام ابي الو ڏعي الخلاجلا" 
وأنت كقوذ اليل تحكي الأجادلا 
دور الَداكي والزقاح الذًوابل“ 
من الشاس إلا تاقص المقل جَاهاا 
عَلّى الحرب لانرضى عَلَيهم طْوَاِلا 
فمن يَرمهم لم خط ّا الماتلا 
عَلّى العزم أَضعَافَ الذي نت حامآد 
وصَرّح في المَأمُونِ مَا گان فالا 
وقال مم أعلى سَتاماً وها 
ویز راا إن ست من قبل زاجلا 
وصالًا بأيدينا القصار الفواص لو“ 
ولم تأت فيمَا بقتضِي العلم بَاطلد 
من الق ما بدي عليه الدلايلا 


(1) 


أبحمرة: ألف فارس» أو القبيلة التي لا تنضم إلى أحد, أو القبيلة التي فيها ثلانمائة فارس. 
الممام - كراب -: الملك العظيم الهمةء والسيد الشجاع السخي. الأبي: الذي يأبى الدنية. 
اللوذعي: الخيفي الذکي» الظريف الدهنء الحديد الفواد» واللسن الفصيح» كانه يلذع بالنار من 
ذكائه. الحلاجل - بالضم -: السيد الشجاع» أو الضخم الكثير المروءةء أو الرزين في ثخائة. 


2 الأحادل جمع أجدل: الصقور. 


(6) 


امذاكي من الخيل: التي أتى علبها بعد قروحها سنة أو ستتان. وقنى ذابل: رقيق لاصق بالليط. 


الفواصل: اراد ماهم دون الحصن»› أو دون سور البلد. 


1۳۲ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 


السيرة المنصورية 
ولم رض سب في دؤا ة فوا 
قتادبيي ينت ابي مُحب 
ولا تَر جُة العرَاق و إن دى 
ولكن قَمَا جنسد ابن أيوب عند 
ahe a La‏ 
وقي حاتي صغعاءَ مُا حَوَادثُ 
قذي عل الأعراب يوم أبيكُم 


المواحل: المفازة البعيدة لا تحكم يما 


استحقب المال: ادخره. 


ولا هم من الراضِينَ فيا السرذاناد 
ولا َك عَئا يا ابن إدريسسَ غافار 
دى عُمَرات الخرد ب اسا اسلا 
مهيا و إن اوا ما ققاولك 
إلى السَجنٍ فوا رك الخد مانلا 
ألم ترك الأمصار مها هراجا“ 
لهم دراگ شرك القلب ذاهِلا 
ايوا ولا تستحقبوا المَال اغ" 
فلم َك منهم صَاجب الوجي قابا“ 


أي أن الال عذر من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه الذين حكى 


الله عنهم قوم شغلتنا أموالنا وأهلونا]. 


e 


[تمام قصة هلد ري وخلاف وردسار على إسماعيل] 

رجع الحديث إلى تمام قصة هلدري وما اتصل بذلك من خلاف وردسار 

على إسماعيل ووصوله إلى الإمام عليه السلام ومخرجه إلى نجرانء وما 
يتلو ذلك من قتل جند إسماعيل ببلاد قدم» وخلاف سنقر المعري عليه. 

أقام هلدري بالذنائب مدة طويلة والإمام يكاتبه ويعرض له بالوصول فلم يرد أن 
يخلي نفسه من اسم الطاعة» وقد وقع في نفسه ما مناه به طاشتکین من تلیکه 
اليمن» فبقي على ذلك ینتظره حی ص له مراحه» وجحاءت کتب الأمير وردسار 
متتالية إلى الإمام عليه السلام تذكر حروجحه من عدن حائفاً على نفسه ومعه بعض 
ماليكه ومن انضاف إليه بعد ذلك من الغزء وأنه ما سلم إلا بنية قصده إليه والحهاد 
بين يديه» وسأل المبادرة ممن يصل إليه وقد صار إلى تمج بلاد بكيل ومغارب ذمار» 
فكنب الإمام إلى الشيخ فخر الدين مرحب بن سليمان السهلي إلى حصن ثلا 
يأمره بالتقدم إليه والمبادرة بذلك» فقابل الأمر بالطاعة» وض قي جاعة من بني 
عمه» والديوان الذين تحت يده» فلما صار قي حبل حضور جاءه الخبر بأن شهاباً 
قد حط في عسكر كثير في حب أمان“ » وقد كان استدعاه أهل تلك المغارب 
الأمير سنقر يلقب الأتابك سيف الدينء كان من كبار القادة الأيوبينء كان مع طغتكين بن 
أیوب» فلما توقي هرب من ولده المعز قي حصون حجة» إلأى أن قتل؛ م تول الناصر بن 
طغتكرن» فكان سنقر هو وزيره القائم بأمور دولته لصغر سنه» وتولى قيادة ابحيوش الغاشة 
الأيوبية لحرب الإمام عليه السلام مرات عديدة» وتوقي سنة (0۸٠1)ه.‏ 
7 اهان: عخلاف آنس»؛ واسع الأعمالء متباعد الأرحاء وهو من عخاليف اليمن المشهورة الي 
تحوي بلداتاً واسعة. 


السيرة المنصورية ٤‏ مارب وہیحان وأحداث متعددة 
ورغبوه في البلاد» وفيما بحصل منها من الأموال» وبلغ إليه مع ذلك كون وردسار في 
تلك الحهة فأراد أن يحول بينه وبين الإمام» أو أحذه ليتقرب به إلى خحليفته» فجرد له 
ابن سوار في حيل كثيرة ورجال وأمرهم يقصدونه إلى الظلمة ولزم عليهم المسالك 
فلم يظفروا بشيء ولا تمکنوا من مرادهم فیه» کان وصول شهاب موافقاً لوصول 
مرحب بن سلمان فحال بینه وبین الاتصال بوردسار وأصحابه» وقد کان أُمر ابن 


عمه ظبيان بن فرج فلما انقطعت طريقهم من جهة حضور تقدم بحم إلى رة“ 
ووقف مرحب بشمسان عند الأمير الحسن بن علي بن داود القاسمي في جماعة من 
أصحابه» فقصدهم شهاب بالعسكر فقاتلوهم قنالاً شديداً وهم أربعون رحلا 
فطردوا عسكر شهاب وتتلوا منهم ججماعة» وامتنعوا ووقع الخلل من أهل الحبلء 
وانزموا بحرائمهم وأموا لحم فعلم الأمير والشيخ مرحب أخم مأحوذون لقلته» 
واحتلال هل البلادء وكثرة جنود الظالمينء فاستقبلوا الليل ونضوا بأموام وحركهم 
متوجهين إلى ثلاء ووصل الأمير الحسن بن علي والشيخ مرحب بن سلمان بعد 
ذلك إلى الإمام عليه السلام إلى صعدة» وبقي وردسار قي جحهة المغرب. 

فأمر الإمام عليه السلام الشريفين الفاضلين محمد بن موسى بن داود الحمزي» 
والفضل بن علي العباسي» والشيخ فخر الدين مرحب بن سلمان بالنهوض 
لتأدية وردسار وأصحابه» وأمرهم بقبض شيء من المال من حهة الظاهر لا 
يحتاجون إليه» فوصلوا إلى رمة الأشابط» فتلقاهم أهلها بنو يعفرء والشيخ اللكين 
مخلص الدين أبو المعالي الحرازي بالطاعة لله تعالى ولاإمام عليه السلام وبايعواء 


رة حميد: من قرى سنحان على مسافة ٦‏ کم غربي غيمان. 


السيرة المنصورية >-٥‏ مرب وبيحان وأحداث متعددة 
وأقيمت عندهم المجمعة» والأذان بحي على خير العمل» وهم على مذهب الجبرء 
وقابلوهم بالإنصاف والمعروف» ووردسار يوم قد صار عندهم» وکان قد انس 
بالشيخ أبي المعالي بن أحمد برعة لما يعرف من عظم حالته عند سيف الإسلام» 
ركان صاحب الأمر عنده وعند إسماعيل بعده» وأكثر حصون البلاد من تحت 
یده» کان قد حرج مخالفاً على لس ماعیل وحاربه بعد خحدمته له ونصیحته» فخاف 
على نفسه منه فرغب في الوصول إلى الإمام عليه السلام لما بلغه عنه رغبة 
شديدة» فنهض الكل وجعلوا طريقهم على مسار وبيت جيع» فتلقاهم الأشعث 
بن قيس المعجلي والمشايخ بنو سهلء وهم قرابة الشيخ مرحب بن سلمان با هم 
أهله من المعروف» ثم تلقاهم الشيخ سباً بن محمد المعجلي صاحب مسار وهو 
أكبر قومه حالة» وأشدهم مودة للإمام عليه السلام. 

قال الشريف الفضل بن علي: سرنا في هذه البلاد وأهل كل بلد يأتوننا فنحشى 
منهم على أنفسناء وقد أقبلوا بالقرى وهم يتعبدون لاإمام» فيسيرون بين أيدينا من 
بلد إلى بلد مع وعورة البلاد وضيتق مسالكهاء ويطلبون منا المناشير والمواثيق فنكتب 
مم بذلك» وما نصدق بالسلامة حتى أتينا قريباً من الذنائب» وكان غرضنا اميل 
عنها لما بلغ إلى الأمير والشيخ أبي المعالي بن أحمد أن هلدري قد بدا منه حلاف 
على الإمام» وكان قد كاتب أبا المعالي وعرف ذلك منه فسرينا في ليلة ظلماء نريد 
طريق حجةء فانسدت علينا الطريق وغوى الدليل» فما شعرنا إلا ونحن بالقرب من 
الذنائب لما علم الله من المصلحة من رحوع الحند إلى الإمام عليه السلا فرأينا 
الوقوف والإنفاذ إلى السلطان هلدري ها لم جحد بدا من ذلك فركب في الحند 
والحرابة وتلقانا بالإنصاف» وأظهر المسرة بوصول الأمير وردسار إليه» وقدم له 


السيرة المنصورية ۳٦‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
حصاناً وللشيخ أبي المعالي حصاناء وأراد بذلك تقوية أمره» وتكثير عدده» لسيتعيض 
بذلك صلحاً من إ“ماعيل على قطعة من تمامة وبلاد قد كان عرضها عليه» فلم 
يوفقه الله لا أراده» وأقاموا عنده أياماً وهو يحقق مم أخباره منذ وصوله إلى الإما» 
وأنه قد ركب مائة حصان وعشرين حصاناء وأنه أحذ البلاد بسيفه» وشكى بعد 
ذلك شكاوى لا أصل هما من الإمام عليه السلام» لتكون له عذراً عند الناس. 

فقال له الأمير وردسار: إنك قد ذكرت أنك قد ركبت مائة حصان وما 
علمنا انك خرحت من البحر برس واحد» وعلمنا كيف كانت حالتك بعد 
ذلك حت أتيت إلى الإمام» وكان هذا الذي حصل من نعمته عليك» وحرى 
بينهم كلام يطول شرحه» وظهر له ما تي نفسه من الخيانة» وعزمه على الخلاف» 
فأعملوا النظر في التقدم إلى الإمام عليه السلا وقد كان منعهم من ذلك وهو 
مستظهر عليهم بالحند الذين معه والحرابةء وقال مم: إن كنتم تريدون إلى المؤيد 
بن القاسم فسحت لكم» فأما الإمام فلا سبيل لكم إلى الوصول إليه. 

فلما عرفوا ما عنده رجحعوا إلى إفساد الجند عليه» وكانوا قد اضطروا معه» 
فشاوروا جماعة من كبارهم وأحكموا الرأي فيما بينهم سرأً» فجاءت الأخبار 
بنهوض إ”ماعيل يريد الذنائب وحجة والمغارب بجنود كثيرة وعساكر جمة» فنهضوا 
بأجمعهم إلى الظهيرةء ثم إلى المطرح» فلما صاروا هنالك لم يبق له عليهم سلطان» 
وقكنوا من أنفسهم» فطلبوا منه الفسح همم على انفرادهم رعيا لما فعل معهم» 
ويتقدمون إلى الإمام عليه السلام فيصلحون ما بينه وبين السلطانء فامتنع 
عليهم» وأغلظ هم قي القول» فنصحه الشيخ أبو المعالي بن أحمد وأعلمه بأن 
ابمحند قد مالوا إلى الأمير وردسار وأنه إن نم يفسح له ولأصحابه فإن الكل قد 


السيرة المنصورية ۳_۷ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
أجع رأيهم على التقدم إلى الإمام عليه السلام» فلم يقبل النصيحة وظن ذلك 
إرجافاً عليه» فركب وركب وردسار وركبت اند ومالوا في الحال عنه» إلا خمسة 
نفر منهم أو يزيد على ذلك فحمل فيهم» وظن أن الحند باقون معه فحمل عليه 
وردسار وعلى أصحابه فصرع ملوكاً له من فرسه» وصرع ولد القائد عطيف بن 
موفق» وازموا بعد ذلك ولم يرد لحاقهم وعاد إلى الظهيرة» وتقدم وردسار بحميع 
احند متوحهاً إلى الإمام عليه السلام» وقد كان أمر الأمير صنوه عماد الدين حى 
بن حمزةء والأمير ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم في ثلاثين فارسا ثي لقاء السلطان 


هلدري والحند» لتغطية أحواله ورضاه» والوصول إلى صعدة» فوافقوا الأمير 
وردسار والشيخ أبا ا معالي والجند قي شق بلاد عذرء فأقبلوا جيعاً إلى صعدة. 
وكان وصومم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة حلت من جادى الأولىء 
فتلقاهم الإمام عليه السلام إلى ساحة البلد في خحيل كثيرة» وعسكر قد أمرهم 
باللقاء لذلك اليوم من الربيعة وبني مالك وأهل صعدةء بالعدد والسلاح 
والزينة» ودحل الكل في موكب عظيم إلى المدينة» وأنزهم في دور قد عطلت 
لهم وأمر مم با يحتاجحون إليه من أنواع الكرامات» فأقاموا مدة أيام» وأمر 
للأمير وردسار بحصانين من جياد الخيل» وأربع وعشرين نصفية وتسعة أبراد 
حريرية» وللشيخ أبي المعالي بحصان جيد وبغل وأربعة أبراد بعضها حرير» وركب 
في مدة الإقامة بصعدة من الشرف والعرب والغز قدر خمسين حصاناً» وطابت 
قلوب الأجحناد وقرر هم جامكية معلومة» وأمرهم بالتأهب للغارة لي جهة الرحبة 
وقي أعمال صنعاء وذلك بعد أن صار شهاب بعسکر کثیر في مغارب کوکبان 
استدعاه أهلها وشرطوا أموالاً حليلة» لتمكنهم من حصون في بلاد بني نوب. 


السيرة المنصورية ۸ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
ولا عزم الحند المنصور على النهوض جاءت الأخبار بأن البدو من كهلان 
حلوا بوادي نجران يريدون رعي زرعه» والفسناد على أهلهء وام نكثوا عهدهم 
ونحم نفاقهم» فرأى الإمام عليه السلام إيثار ران والغارة على البدو على الفور 
فيصبحوا نجران وقد انحزم البدو إلى البعر السفلى وقد أتاهم النذير. 
وكان نهوض الجند من صعدة مستهل جمادى الآخرة من سنة ثمان 


کلمت هددري کلتابہ إل الإمام علي السلام] 


ورحع هلدري إلى الظهررة بعد انفصال الحند منه ي قدر عشرة أفراس على أشر 
حالة» فأقام يما مدة» ووصل إسماعيل في عسكر كثير فحط بالذنائب» وقد 
استدعاه أهل حجة وبذلوا له الأموال الحليلة» لينال بعضهم من بعض غرضأ 
ويشفي من صاحبه غلا فقدم له حصاناً وملوكاً ومهدة» ونكث البيعة وأظهر 
الخلاف على الإمام عليه السلا ليزداد قرباً من إسماعيل» فأمر إليه بان يصل 
إلى بین يديه» ويطأً بساطه» فخشي على نفسه من سطوته» فلم يساعد إلى 
ذلك» فقبل منه رغبة في انفصاله عن الإمام عليه السلام وأقطعه بزعمه حرضاً 
والخموس وصعدة» وجاء منه کتاب یقول: 

إني قد صرت من جملة الخليفة وما بقي بينك وبيني معاملة» وشكى من قلة 
الإنصاف» وأنه منع من محصول البلادء وأمر بكتاب من إسماعيل فيه سب 
ولعن وأذية» وأمر بشرموزة منقشة بالحرير أمر با إليه إسماعيل وقال: هل 


لإمامك سربوش مثل هذاء فرأى أنه قد ظفر منه بغنيمة وأدرك غرضأء وحيل 


السيرة المنصورية ۹ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
تحقيتق حلافه على الإمام عند إسماعيل» فأحذ أموالاً جليلة وعلم أهل البلاد 
بخلافه فتبعوه وواستنفضوا منه امال جميعه» وقتلوا من أصحابه رحلا وحرحوا 
منهم قوماً كثيرا» وعقروا فرساًء وراحوا منهزمين على أبخس قضية. 
اتاب الإمام إلى هلي ] 
فکتب الإمام في آخر کتاب إلیه کتاباً نسخته: 
وحن نعلمك أمراً إن عملت مقتضاه نفعك» أن أكثر ما تشكوه منا الجفوة 
وقلة الإنصاف» هذه دعواك ونحن ننكرهاء وأقل ما تخاف من إسماعيل القتل - 
والعياذ بالله من نكث الأبعان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا-» 
وتفارق عترة نبيه -صلى الله عليه وآله- الآمرين بالمعروف الأكبر» والناهين عن 
الفحشاء والمنكرء الذين قال فيهم حدهم صلى الله عليه وعليهم: ((حرمت 
الجنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حارمم» وعلى المعين عليهم» أولئك 
٠‏ لا حلاق مم في الآحرةء ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يركيهم ولمم عذاب 
أليم))» ولا تدري ما بقي من عمرك فاجعله في طاعة الله وقد جاءنا كتاب 
إماعيل وما فيه من السب والأذية التي نزهنا الله سبحانه عن المكافأة بمثلهاء 
ونحن أولاد الرحل الصالم الذي بعثه الله بمكارم الأحلاق» وحسن الخلالء ولم 
يبعثه لعاناً ولا سباباً» ولن نقتفي إلا أثره صلوات الله عليه وآله» ولن نسلك إلا 
منهاجه» وهو الداعي إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد جاءتنا 
تلك الشرموزة وما فيها من النقوش الحسنة» والصور العجيبة» وليست الدنيا منا 


السيرة المنصورية fo‏ مأرب وہیحان وأحداث متعددة 
ولا نحن منهاء وحن أولاد الرحل الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في نلالين 
صاعاً شعيراً قوتاً لأهله» ولسنا نفاحر الملوك وأهل الدنياء إلا أنا نلبس من أغلظ 


الياب» ونأكل من أحشن الطعام» ونقوم الليالي ونصوم الأيام» وقد كنا نرحو أن , 
مثل كتاب إ“ماعيل لو مر بك لزقته ونوهت بصاحبه» رعياً لما بيننا وبينك. 
إن المعارف في أهل الثهى ذمم 
ولو اعتقدت أنا قد أحطأنا عليك عملت ما قال الشاعر: 
إذا ما الصديق هفامرة وقد كان من قبلها مجملا 
تغمدت ماکان من فعله ولم يذهب الآخحر الأول 
وتعلم أنا لم نكتب كتاباً ينقض ما بيننا وبينك إلى هذه الغايةء وقد كتبت إلى 
رعة وإلى حهات شت ما لا يليق بمثلك» وبعد ذلك فلا نحمل عليك ولا ننسى 
ميد فعلك؛ لأنا من شجرة طيبة مباركة» أصلها ثابت وفرعها ثي السماى لا 
يزيدنا تمادي المكروه إلا حلماًء وقد كانت بلغتنا أمور فرأينا معها الإمساك عن 
المكاتبةء إلى أن أتانا الأمير الأجل سليمان ين محمد القاضي وذكر أنه أتاه 
منك مطالعة شافية» ومحبة وافية» ورعياً لما بيننا وبينك» فحمدنا الله على ذلك 
وأصدرنا هذا الكتاب مستطلعين لحقيقة ذلك. 
فأما سب إسماعيل: فإنا نرحو أن يخذله الله سبحانه بذلك خذلاناً ظاهر 
ویکون لنا عليه ناصراً. 
فاستجاب الله سبحاته هذه الدعوةء وما كان إلا مدة وصول البريد بالبشارة 
بقتل عسكر إماعيل في بلاد قدم» وسيأني ذكره قي موضعه إن شاء الله. 
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يستعين با على حرب العدوء فلم يحصل له ما طلبه على جاري العادة» وذكر 
العقد له بما نحصل من البلاد أنه مصروف إليه» وهو عقد مشروط بالطاعة لله تعالى 
وللإمام ولوالاة الولي ومعاداة العدو» وتسليم أخماس الغنائم» فنسي هذه الشروط. 

فكتب إليه عليه السلام في آخر كتاب كلاماً نسخته: 

وبعد» فإنا وقعنا على كتابك وفهمنا فصوله» وما ذكرت من خدمتنا قبل 
رؤيتناء وأنك نصحت لله ولنا قبل مشاهدتناء فکنت کمن آمن بجدنا صلی الله 
عليه وآله- قبل مشاهدته» ثم لما وصاتنا زاد أثرك على نظرك» وخبرك على 
حبرك» وكلما زدتنا ذراعاً زدناك باعاً» حتى كان منك النزول إلى تمامة» فكان 
منك من الآثار الحميلة ما ضمناه بطون الأوراق» وما يذكر إلى يوم التلاق» 
هذا ونحن كارهون لإقامتاك لوجهين: 

أحدهما: حيفة فساد الأجناد إلى تمامة كما كان في الأولين. 

والثاني: ما بلغا من ركوب كثير منهم للمعاصي من فعل منكر» وشرب 
مسكر» وأمرنا هذا لا يثبت إلا مع الاستقامة على طاعة الله تعالى» ولا نشك انا 
غفلنا عن المادة يمن يمكن من مال وسواه مذاء وأنت تعلم آنا م نضن عليك 
بالضنين» وأما البلاد فلسنا نجهل العقد فيها عليناء ولكن نسيت العقد لنا بخمس 
الغنائ» وهو فرض من الله لناء قال تعالى: َيَسألونَك عَنٍ انما فل الأنفالُ 
لله اسول فاقوا الله وأصلحوا ات بَيَيكُم) [لأنفال/]» فجعلها للرسول 
جلةء وللقائم من بعده من ذريته» فرد أربعة أسهم للغاغين» وأحذ سهماً. 
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وأما إسماعيل فإن عاصنا بحجة فقد عصناه أكشر» وإن نقصنا قي بلدة فلقد 
نقصناه قي بلدين» والعاقبة للتقوىء لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً. 

فلم يقبل معذرة ولا أصغى إلى موعظة ولا تذكرة» واستمر على غيه» وسلك 
غير سبيل رشده» وأمر بكتاب إلى بعض إخوانه بصعدة بأن يفسد له ابحند 
ووقع الكتاب في يد الإمام عليه السلام فغطى أمْر صاحب الكتاب وكتمه 
وحاءت الأحبار بتقدمه إلى ساعد حرض قي أربع أفراس» ولم يستقر له بها قرارء 
وتقدم إلى قرن حلب وحالف جماعة من الحرابة» وحط نفسه من اسم السلطنة 
وبقي هنالك على أشر حالةء بضعف رأيه وسوء تدبيره» ثم لم يقف بعد ذلك 


إلا هدة سنةء وقتل إلى غير رحمة الله وستأتي قصة قتله في موضعه إن شاءِ الله . 
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قصة إسماعيل وانهزامه من محطة الذنائب بحد 
قتل جنده وخلاف سنقر عليه . 

ما استقر أمره بحجة وقبض منها الأموال الحليلة إلى قدر سبعين ألف ديتار وم 
يق على أهلها بقية» وباع حصون بعضهم من بعض» وعقد عقوداً ونقضها لغير 
سبب» وقتل عبد الحميد بن مقدم بن عبد الخالق الذنابي» ومسعود بن سليمان 
النجراني» وما من كبار أهل العرب» ورغب ف البلاد رغبة عظيمة» فأمر مبارز 
السعفور في طائفة من العسكر من خيار جنده وزبدة عسكره ورحل كثير من 
دیوانه إلى بلاد قدم» فحطوا تحت حصن حقيل» ونزل إليهم صاحبه شهاب بن 
حالد بعد أن كان قد تقدم إسماعيل ورهن عنده رهائن كثيرة» فلما صار بمحطة 
السعفور أمر بقبضه وأنفذ به إلى إسماعيل وصرخ صارخ قدم» وقصدوه ومن معه 
إلى احطة فقتلوهم عن آخرهم» وتغنموا أموالمم وخيلهم وسلاحهم. 

وأخبرني الشريف الفاضل الحسن بن إبراهيم بن حمزة بن يحيى بن 
حمزة الحمزي: وقد وصل ومعه الحسن بن عزوي من خيلهم وبغالمم بأربعة 
عشر رأساً اشترى بعضها جماعة من الشرفاء الحمزيين» ووصلا بالباقي إلى 
الإمام عليه السلام فاشتراه منهم. 
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قال الشريف: أحبرني رحل من فدم وأنا أنظر القتلى أنه عد في موضع 
سبعين قتيلاً من الغز حاصة» وذلك سوى من قتل في سائر الأماكن» قال: 
والغزم سنقر لمغري من قرية مبين بحجة ومن كان معه من الغز والديوان إلى 
محطة إسماعيل بالذنائب» وجاءت الأحبار من جهات شت بحملة ومفصلة» 
وجاء كتاب سنقر إلى الإمام عليه السلام حكي أحباره مبينة. 


مور من فام | ماعیل للرهاان] 

وذلك أنه لما وصل إلى الذنائب منهزماً من حجة أتى وقد فل إسماعيل لعنه 
الله الرهائن وأكثرهم أطفال» فذبح ولد شهاب بن خالد على صدر أبيه» وقطع 
لحم شهاب وأطعمه إياه مشوياً» ومثل بالباقينء فمنهم من وسطه» ومنهم من 
ذجحه» ومهم من قلع عينيه بأصبعيه» ومنهم من رماه بالنفط» ومنهم من سلقه 
طبخاً ني القدور» وذكروا أنه تولى ذلك بنفسه ولم يراقب الله» فأنكر عليه ذلك 
سنقر عند وصوله إليه فأراد قتله وقتل يوسف الأسعودي» وکان شیخاً تکبره 
ملوك العجم» ويعظمون شأنه» ويقبل الحند قوله» ويدعونه والداً ويدعوهم 
أولاداً» فلما هم بقتلهما ركب سنقر وأظهر الخلاف» وقد كان أحكم الأمر 
فيما بينه وبين أكثر الحند والمماليك فمالوا إليه» فكان ذلك سبب افتراق 
شملهم» وانتقاض أمرهم» واستجابة دعاء الإمام عليه السلام عليهم قي حطبته 
قي كل جمعة عليهم» فكان يقول في ابتداء دعائه المستحاب: 


)0 قدم حبضم وله وفتح تانيه-: بطن من حاشد من ولد قدم قادم» وینسب إليه بلاد قدم 
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اللهم فرق كلمتهم» وانقض جعهم» وعف آارهم» واهدم منارهم» واحعل 
على أيدينا وفاء وعدك وغلبة جندك» إنك لا تخلف الميعادء ولا تظلم العبادء 


وصل على محمد وعلی آل محمد. 


فاستجاب سبحانه دعاءه» ومع نداءه» فله الحمد كغيراً بكرة وأصيلا فأردت 
ذكر تفصيل ذلك على ما جاءت به الأحبار» ونطقت به المكاتبات من 
جهات كثيرة؛ إذ كنت مطلاً على الأكثر منها والجيب عنها؛ ليعحب الناظر 
كيف فرق الله شملهم بخفي ألطافه» فأذاق بعضهم بأس بعض. 

قال الشيخ حسن بن عزوي في ذلك من قصيدة: 


انظر جيسوش الفز كيف تمزقوا 
أرسلت أملحة السدعاء فأدركست 
فكأنها عاذ الذين تمردوا 
لوكت شاهد وقعة أضحوا بها 
واليض تطلع والفوارس تستحسي 
قالت لهم قِتَم وقد ظفروهم 
وأميرها السعفور قلا لا لقا 


أيدي سباوهم العديد الأكنر 
ماليس تدركه الظِا والطُكُر 
وَقدت لهم بالبخس ربح صرصر 
مسل الجزائر في الولائم شُحَرُ 
واليض توقع والرؤوس تر 
أين العدينة منكم والعكر 


[نقص ها هنا] 


nenarnrrmannanvnns 


السيرة المنصورية مارب وبیحان وآحداث متعددة 


[عودة إلى اأصل] 
إلى سنقر إلى حهة تمامة من قبل أن يسشحكم الأمر فيما بينه وبين شهاب» ٠‏ 
ووافق رأیه ما كان قد فعله الإمام عليه السلام في ذلك وكان قد انتدب لذلك 
الشيخ الموفق مخلص الدين أبا المعالي بن أحمد الحرازي؛ لأنه كان ذا حالة جليلة 
عند سيف الإسلام وعند إسماعيل بعده» والغز كلهم يعرفون مكانه» وهو رحل 
عاقل عارف بأمور الغز› مقبول القول عندهم» وهو مع ذلك کبیر ق هله 
حاب في عشيرته» فسأل الإمام عليه السلام أن يأمر من قرابته من يكون عوناً 
له على ما یریده» ومقدماً من قبله عليه السلام لا لا يستغني عنه من اسم 
الشرف والواصل من جهته» فأمر الأمير المكين وهاس بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن حزة الحمزي» والشيخ فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي 
الحرازي»› وأمرهم ان جعلوا طريقهم على الذنائب اإصلاح امور القائد عطيف 
بن موفق» وكان صدورهم يوم صدور العسكر المنصور إلى حهة البون» ووصل 
بن أحهمد بن أبي الأسد» والحرمي بن النفيل صاحب السودةء وكان الإمام عليه 
السلام قد ولى الأمير المذكور الأمر العام هنالك» وحعل الولاية في قيض 
الحقوق الواجبة والقيام بالخطبة والفصل برن الناس قي الأحكام الشرعية إلى 
القاضي المذكور» فاستحكم الأمر» وأزيل ظاهر المنكر والفساد من شظب» 
وهي معدن الفساد» وأقيمت الجمعة مع كراهة شديدة من المطرفية» وقبضت 
الحقوق الواجبة ومضت الأوامر الإمامية والأحكام الشرعية. 
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ل 
الاستياره على عار وحصن النعل حين تعلقوا بالطرفيم ولوا للبيعحع 


ركان السلاطين أهل عثار“ قد تعلقوا بمذهب المطرفية» وصاروا من أشد 
الاس كراهية للدولة» فلم يتركوا حهداً في نقض أمر قد أراد الله إحكامه» وطي 
سبال من الحق قد نشر الله أعلامه» وإخحوانحم من أنجاس المطرفية يسرون إليهم 
بالعداوة والبغضاء فأجمع رأيهم وأبرموا أمرهم على أحذ حصن النعل في ناحية 
شظب ونفي من كان فيه من قبل الإمام عليه السلام» والخلاف قي حصن 
العادي وأحذه» فحالف فيه رحل من الأقهوم يقال له: حناتر غدرأً ومنعوا 
الشريف علي بن إبراهيم من دخوله وكان الوالي فيه من قبل الأمير عماد الدين 
حى بن حزة» وأظهروا الخلاف» ونكثوا البيعة» ونقضوا العهود ولم يراقبوا الله 
تعالى» فأمكن منهم ونصر عليهم في الحصنين جيعاً. 

وحاء كتاب الأمير عماد الدين يذكر أنه جمع عسكراً كبيراً منصوراًء وأحاط 
بالحصن وحصرهم فيه وقاتلهم أياماً» وم يتصل منهم بطائل لنع المكان 
وحصانته» وكان ابن النويب قد توسط بينهم بدفع ألف وخمسمائة دينار نصفةً 
للأمير فيما أقدموا عليه من العار» ونكث البيعة» ولا وقعت الحطة عليهم 
واشتدوا بحصنهم غفلوا عن ذلك فأمر الأمير عماد الدين ناصر العسقلان وكان 
ني جملة عسكره بعمل منجنيق في إيام الإقامة في الحطة» فأكمله في أيام قريرة 
ونصبه عليهم وهم يستهزئون به ورماهم بحجارة هدمت عليهم السقوف ودحلت 


7ے„ ج ت ت 
عثار -بفتح العين والثاء المخلثة-: واد وقرية كبرة في قاع البون الأسفل» من مديرية حارف» 
وأعمال عمران» منه الطريق إلى ريدة. 
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وطلع منهم رحل على سطح فوقعت في العامري الذي في يده حجر فرمت يما 
جيعاً وسلم» فصاحوا بعد ذلك بالتودية» وسألوا الأمان على نفوسهم هما أيقنوا 
باملاك» فعفى الأمير عنهم بعد القدرة عليهم» وأمنهم على نفوسهم» وحاق يهم 
مكرهم» واستولى على الحصن» وخمدت نار المفسدين» وأيد الله الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين» وأقبلت أهل تلك المغارب طائعين» بعد أن كانوا بعد 
الخلاف في الحصن مستبشرين» لفسادهم وكراهيتهم للحق وأهله. 

وأما حصن النعل فأحذه أهل عثار ومن شايعهم من أهل البلاد وملكوه 
وطردوا من كان فيه» وبلغ الخبر بأخذه إلى بني النفيل فأغاروا في عسكر من 
بلديهماء ووقع القتال الشديد بينهم» وأغار بعد ذلك الأمير محمد بن إبراهيم 
القامي من حهة غربان في عسكر فأحاطوا بالحصن ومن فيه وحصروهم 
وقاتلوهم قتالاً شديدا» وكثرت الحراحات وقتل رحل من كبار أهل عتادء 
وأحذوهم بعد ذلك قهر واستولوا على المكان» ورد الله الذين كفروا بغيظهم م 
ينالوا حيرأً» واضطربت أحوال المطرفية وانتقض أمرهم» وتودی أهل عتاد إلى 
الأمير عماد الدين بعال على الطاعة وتسليم الحصن» فأمر معهم الأمير حزة بن 
حزة فأظهروا الطاعة للإمام عليه السلام وطلع معهم إلى الحصن أرادوا بذلك 
دفع الضرر عنهم» فلما بين ابن النفيل امام عليه السلام أمورهم كتب إليهم 
كتاباًء وإلى الأمير حمزة بن حزة يقول: إن كانت طاعتهم صحيحة فليسلموا 
الرهائن الوثيقة على الطاعة وتأدية الحقوق الواحبةء وإلا فلا أمان مم ولا ذمة 
عليهم» وأمره إن م يفعلوا ذلك بالانتقال عنهم. 
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إلقاب الإمام إلى الطرذيع رة الشر راون ] 
وكتب إلى المطرفية بمجرة الظهراوين' كتاب نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة المتسمرن بالمسلمين بمجرة الظهراوين وناحية شظب» سلام عليكي 
فإنا نحمد إليكم الله 
أما بعد: فإنه بلغنا أنكم في اجتهاد شديد في العبادة لله سبحانه» وأنتم 
تنتسبون إلى آل محمد صلی الله عليه وآله» وحن باب حطة من دخله غفر له» 
ومن نكص عنه قي زمرة الفاسقين» فالله الله في أنفسكم - عطف الله قلوبكم 
إلى الرشد» وأحذ بنواصيكم إلى الحق- لا تملكوهاء وقي عرى الإسلام لا 
تبتکوها» وی اُستار دینکم لا تمتکوهاء فنا آل محمد صلی الله عليه وآله نجاة 
كل مؤمن ومؤمنة» وإن البصيرة قبل الإقدام على الفعلء وقد تخلفتم ولم تضروا 
بالتخلف غير انفسکم» ورسول الله -صلی الله عليه وآله- يقول: ((من مع 
واعيتنا هل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم))» وقول الله 
سبحانه أسبق» وهو بمذا القام أليق: أطيغوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي 
لامر مِنْكم) [النساء/۹ه]» ونحن أولوا الأمر فإن كان لنا في دين الله حصم 
وتم احکام م جز لکم أن تحکموا حتی تسمعوا کلامناء فان طعن طاعن ۾ 
تصغوا إلى قوله حت تقيموا حجتنا أو تحققوا عذرناء ولا تكونوا روافض هذه 


الظهراوين: بلدة ثي حبل شظب بجوار بني حجاج مديرية السودة تبعد عن عمران شالا (ه )كم. 


السيرة المنصورية ۰ _ مارب وہیحان وأحداث متعددة 
الدعوة النبويةء فإن لكل دعوة روافض» ولسنا نقول: خوارحها لأنكم تضعفون 
عن الخوارج» وإن كراهة الحق لا تقدح فيه» ولا وحرمة محمد حدي وعلي ابي - 
صلوات الله عليهما وعلى الطيبين من آلممأً- ما بعثنا بهذا الكتاب إلا شفقة 
عليكم» ورغبة في هدايتكم» وفرض الله علينا أن ندعوكم» وفرض الله عليكم 
الإحابةء وقد أتينا بجا علينا فأتوا بما عليكم» ولعل بعض الطاعنين لم يرنا وم 
نره» وبعض لا يعرف دليل الإمام فكيف يعرف نقضهاء ومن يعرف طرفاً من 
ذلك غلبت عليه الشقوة» ويعلم الخلق أن أتباعنا والمتمسكين بطاعة الله 
وطاعتنا من أهل بيت محمد -عليه وعليهم أفضل السلام- وأتباعهم من 
علماء الإسلام أكثر منه علماًء وأرحح منه حلماً» مكبون على طاعتناء 
مكثرون لحماعتناء الجحمع فيهم قائمة» والأوامر هم وبحم لازمة» وقد رد الله 
الأمر إلى نصابه» والملك الحقيقي إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة» ومهبط الوحي» وتختلف الملائكة» فله الحمد حت يرضى وبعد الرضاء 
نفذت الأوامر الإمامية في أرض الحجاز على أبي عزيز فمن دونه» وهذه كتبه: 
المملوك المنصوري تتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني يتقرب إلى الله تعالى 
بالانتساب إليناء وقامت الحمع في مخلاف بني سليمان» وسلمت الحقوق» 
ونحن راضون بدعوة رسول الله -صلى الله عليه وآله- على من ترك الجمعة ممن 
نصب لنا العداوةء لأنه لا يدعو إلا بجا ضمنت له فيه الإجابة؛ لتنحرس أعلام 
النبوة» وهي قوله: ((من ترکها وله إمام عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في 
أمره» ألا ولا صلاة له» ولا رَکاة له» ولا صیام له» ولا حج له))» هذا تفسیر 
الخ فكيف يجتمع سمل أحد ممن تركها بعد دعوة محاب الدعوة صلوات الله 


السيرة المنصورية ١‏ مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
عليه وعلى آله» فلا تتركوها تتركوا من البركة» وتقعوا في الملكة» وإن أحببتم 
الوصول والتفهم في أمر دينكم فنعم الرأي رأيتم» وعلى الرحب والسعة لطالب 
احق واليقين منكم ومن غيركم» وهذه اليهود مع قتلها أنبياء الله وكذها على 
لله تصل إلى بين أيدينا فنلقي إليها الحجج مما نزل قي ألواح موسى بن عمران 
عليه السلام» وما نزل على أنبياء بني إسرائيل» لأن تقوم عليهم الحجة ما لا 
يعكنهم رده» ونجادهم كما أمر الله سبحانه بالتي هي أحسن» فكيف بكم وأنتم 
ممن ينتسب إليناء ويتشرف بالكون من شيعتنا» فانظروا لأنفسكم نظراً 
يخلصكم» والسلام عليكم ورحة الله. 
فرغ من نساخحة الحزء الأول من السيرة. 

فرغ من قرآءته بحصن ظفار حاه الله في جمادى الآحرة سنة نثمان وستمائة 

حامداً لله مصلیاً على رسوله محمد وآله. 


السيرة المنصورية 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 


[آخر ملحق القصائد المتحلقة بالجزء الأول] 
[ترٹیتہ لوالتہ مہا ایٹہ تعال] 


وقال عليه السلام مرثياً لأمه رها الله إواسمها زينب بنت إبراهيم بن 
سليمان»› وهي من أولاد الإمام حمد بن چې بن عبد الله الديياج بن الحسن بن 


الحسن عليهما السلام]: 


جريخ أي ججارث علو الرانخ 
اول زا الس عا 
ايكاب فيوقالاأيفة 
أمَ داجياو ا مهي 
تهجوو ل عَنْقَى گا مما 
ولا ال ران ومشل وع زر 
حلِفةإيم ان اجر رها 
تز اللاي بالأققااني ريا 
الال خىماخلااقالك 
ولتي ۇء سوف تروهم 
التوكاف: التقطير. الشعيب: السقاء البالي. 
الشغاف: غشاء القلب. 


الردع: المنع. والشأو: السبق. والجامح: المسرع. 


السائح: الذواثب. 
ح: الوا 


قلا المبر موجوذ ولا الؤجد نازخ 
و كتاف اليب ساف 
“a‏ اق بقلب فسي ال اف ال وانځ" 
2f‏ و هھ 3 و F(2‏ 
وأردغة عن اوه ومو جام 

قى ججستها وارك قا وخ 
على القبسر تذريه الاح اللواقح 
ونت اجر الرخمَنَ لا شك زابخ 
وقي قحزون وك فارخ 
ولوع ذاه السدهز والدهر مازخ 


و( 


ر خَ KF‏ ص | ال ت انح 


السيرة المنصورية 
رلااس يسوم بالقسااءة راح 
فهلابزغم اشاس للشر طالخ 
وعدي اَن لأر لله وه 


أف الازي والمازي كي رة 


1 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
ويو باو ال رة شارخ 
أذ الأياموالدهر امح 


[أییات لہ جواباً عن سائل سالہ عن مزھبہ] 


وقال عليه السلام: 


تاأياالال‘عن مني 
e‏ 


ا ً 7 
ادقن كان ابص 


بلست قاأنت وها الان“ 
قال وأمتى اكم من قال قال 
إذّا خشسيئم مسن بار الشلال 
وتيخةالآخ رخ زر الال 
ال في الأحرى أحَسل المََال 
رض فخا لال 


(أبیات من قصيدة لعلا ي غان ماب 


وله عليه السلام من قصيدة: 
مرف دار الحيّ بين الأخاشب 
کستها شآبیب الحياحلل البها 
ذكرنا بها جر الصعاد وركضا 
بات العقاب والوجيه ولاحسق 


إلى العلم ١‏ قصود أيمنَ مأرب 
فمزقها أيدي الصا والجايب 
طوال الهوادي واقبات السبايب 
رقاق الخحدود عاليات الاب 


n. (0)‏ 
افبل: الكل بالضم والتحريك: الوت واهلاك» أو موت البيب والولد. 


السيرة المنصورية ٤‏ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
he i a e O‏ فماكل والي إليك بآيسب 
وقل لي على بعد المزار لميتك مقالة صدق لامقالة كاذب 


[1ابیات لہ حین عشم اخطسب من |“ماعيل] 


وقال عليه السلام وهو مهاجر في براقش وقد عظم عليه الأمر من شدة 
الخوف من الغز فما كان إلا مدة وصول الخبر يموت سيف الإسلام عقيب 
إنشائه هذه الأبيات: 


a “ “a 1‏ م خ 5 a‏ 
لو يقلي افزةاقي بها الأعادي غير حسن البقين“ 


ولك الحقوق أجافي وعدك أن الئ ار لين 
وأنت أعاً تقر والؤورى قَذأئُوا وط القداب المْهين 
فافخ يفنح غاجل إتبسسسي اروك يارب ولو بعد جين 
E CEE E‏ روك إذ لسا من القانطين 


الزافرة من الرحل: عشيرتهء والسيد الكبير. 


السيرة المنصورية “oY‏ الفهرس 
الفهرس 
مقدمة التحقيق O RRS ALS RES en S‏ 
أهمية الجزء الأول من السيرة VASA e‏ 
ترجمة مؤلف السيرة المنصورية NESS‏ 
تبيهات حول النسخة المحققة E E OE‏ 
الإضافات NA anons ers‏ 
أما ميلاده عليه السلام EO E O‏ 0 
وأما نسبه عليه السلام YN SE Snake‏ 
صفته عليه السلام CNN ASS‏ 
[تراجم آبائه عليهم السلام] VSO‏ 
أما والده حمزة VR RS‏ 
السيرة وأما سليمان بن حمزة sess‏ 
وأما حمزة بن علي PENSE‏ 
وأما علي بن حمزة ees e o‏ 
وأما حمزة بن أبي هاشم Vals aa‏ 
وأما أبو هاشم الإمام الحسن بن عبدالرحمن عليه السلام ETE‏ 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام EVs‏ 
تربیته ومنشأه عليه السلام CV SS‏ 
وأما علمه عليه السلام E E‏ 
[بداية اللسخة] USSSA O‏ 


السيرة المنصورية 10۸ الفهرس 

[جواب الإمام على مسائل محمد بن نشوان] E SSS‏ 
ذکر ورعه عليه السلام وزهده E EO‏ 
أما زهده عليه السلام: Va ESSERE‏ 
ورعه عليه السلام VV SSA  S‏ 
وأما زهده عليه السلام: Vf... EOS‏ 
ذکر سماحته وجوده عليه السلام VR Es ae A‏ 
[ملحق بعض القصائد التي قالها عليه السلام في صغره] Nees‏ 
[قصيدته حين لامه أهله على ترك التكسب] OOOO‏ 
[قصيدة حين عاتبته امرأته على إتلاف ماله للوافدين] Ase‏ 
[قصيدة في حال الصغر] ATES SA ETS SO‏ 
وقال عليه السلام في صباه: AVA eS ee SSE‏ 
[قصيدته في حال صباه إلى محمد وسليمان ابني حمزة] AN ede!‏ 
[أبيات في حال الصغر حول نزول المطر] VY e‏ 
[فضله وبركته وكراماته والمنامات والملاحم المروية] QO‏ 
[إجماع العلماء على فضله] VO ea E ES‏ 
[البركة التي حصلت له عليه السلام] E O CE‏ 
وأما الكرامات المشهورة الظاهرة: Naa E‏ 
[بقية الكرامات التي ذكرها في الدر المنثور] RA e‏ 
عودة إلى الدلسخة VNR AEA a OA‏ 
[المنامات الصادقة] VTE SSSA‏ 


السيرة المنصورية 10۹ الفهرس 
[رؤيا الإمام عليه السلام في فتح صنعاء] ET SRR‏ 
[منامات الفقيه علي بن أحمد الأ كوع] TEED‏ 
[رؤيا إبراهيم بن حميدان القاسمي] Ne SERS‏ 
[رؤيا إسحاق الحميري] TACs SAAR‏ 
[منامات متعددة] O LR EEA‏ 
[رؤيا الفقيه الحسن بن عمر القرشي] NFT ee‏ 
[الملاحم التي وردت بقيامه وصفاته عليه السلام] hn‏ 
[حدود الدولة المنصورية] E‏ 
[المناطق والبلدان التي يجبى خراجها إلى الإمام عليه السلام] EF‏ 
ذكر شجاعته عليه السلام وقوته على تدبير الأمر EVRA O‏ 
[وقعة ميتك] VERSA SS RS‏ 
[إقامة الإمام قبل الدعوة في الجوف وإصلاح أحواله] WEA ese‏ 
[استدعاء أهل ميتك للإمام عليه السلام] E.‏ 
[توجه الإمام إلى ميتك] NOSE Re ESR‏ 
[وصول الإمام إلى ميتك» والكرامة التي حصلت له] OVS‏ 
[تفاصيل الوقعة] E O‏ 0 
[إقامة الإمام بميتك والصلح مع السلطان علي بن حاتم] VOSS‏ 
[طلوع سيف الإسلام إلى حجة وصنعاء] VSS ARS‏ 
[مقتل الأمير محمد بن حمزة صنو الإمام عليهما السلام] VON‏ 
[ترثية الإمام لأخيه الشهيد محمد بن حمزة] OV sees‏ 


السيرة المنصورية 1 الفهرس 

[دعاء الإمام عليه السلام] VOTRE‏ 
[وقعة هران] NNErseseeseeseseesesesessssseseessasssese enn‏ 
[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام بميتك] E E ise‏ 
[قصيدته إلى الشيخ عمران بن زيد] ESRAR‏ 
[قصيدته في الشوق إلى الجوف] OW‏ 
[قصيدة إلى مؤمل بن جحاف] O ORE‏ 
[قصيدة في الجواب عن يحيى الظليمي] 4 VS AAS‏ 
[قصيدته عليه السلام بعد تخليه عن الأمر بعد الإحتساب] VV‏ 
[وقعة عجيب] Nessa amel SEs‏ 
[أسباب الوفعة] NV A RAE‏ 
[وصول وجوه القبائل إلى الإمام ليدفع عنهم] NVR HAA AS‏ 
[عدد جنود الإمام عليه السلام» وجنود الغز] VAs Rs‏ 
[بداية المعركة وثبات الإمام عليه السلام في عدد من أصحابه] VAs...‏ 
[ملحق قصيدته عليه السلام في انكسار عسكره يوم عجيب] AY...‏ 
ذكر دعوته الأولى عليه السلام وهو محتسب ASR‏ 
[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أثناء الإحتساب أو قبله] ٠۹۰٠۰.‏ 
[قصيدته إلى بني هاشم يستنيرهم] iiy EEE‏ 
[قصيدته إلى السيد يحيى بن علي يستحثه على القيام] NN e‏ 
[قصيدته إلى الأمير الكبير شمس الدين يطلب منه القيام بالدعوة] ...... ۹۳ 


[قصيدة أخرى إلى الأمير شمس الدين يطلب منه القيام] E EO‏ 


السيرة المنصورية 1 الفهرس 


[قصيدة جواباً عن شهر علي بن حاتم] {Oe Ra‏ 
ذكر بيعته العامة ودعوته العادلة سلام الله عليه I‏ 
[خطبة الأمير شمس الدين والبيعة للإمام عليه السلام] AR‏ 
[حث الأمير شمس الدين للناس على بيعة الإمام عليه السلام] FEN‏ 
وصورة بيعته وألفاظها: O NSE SR‏ 
[كتاب الدعوة العامة] Oe‏ 
[عهده عليه السلام إلى الأمير علي بن المحسن والشيخ ظهير الدين] ۲٠۷...‏ 
ذكر الولاة والقضاة YO ASRS‏ 
[حضور السلاطين آل حاتم لبيعة الإمام عليه السلام] PASE e‏ 
[قصيدة السلطان عمرو بن بشر عقيب الدعوة] FTAs ad‏ 
[الوفود من القبائل للبيعة] ES OA RSE‏ 
[إرسال الإمام الأمير شمس الدين إلى قبائل خولان] ah‏ 
[إرسال الإمام صنوه الأمير يحيى بن حمزة إلى قبائل عذر والأهنوم] ...۲۳۲۰۰ 
[لقاء الأمير شمس الدين للأمير يحيى بن أحمد بن سليمان] Ta‏ 
[خراب الأمير شمس الدين لمواضع الفساد وما لقي من العاء] TE‏ 
[توجه الأمير بدر الدين إلى نجران وبقاء صنو الإمام لإصلاحها] PO‏ 
[توجه الإمام عليه السلام إلى الجوف] PEV SEES‏ 
[توجه الإمام إلى براقش ووفود القبائل إليه] N TE‏ 


[وفود الأمير يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان إلى الإمام للبيعته] 
[وفود الفقيه أبي القاسم بن شبيب من تهامة إلى لڊام[ TEV eee‏ 


السيرة المنصورية ۲ الفهرس 
[قصيدة أنشأها الإمام عليه السلام بعد قیامه ببراقش سنة (٤٩۹٥)ه] ۲٤٤٠....‏ 
[قدوم الشيخ المكين عزان بن سعد المذحجي على الإمام عليه السلام] .£4۹ 


[قدوم الفقيه العلامة أحمد بن عبد الأعلى الضميمي] O‏ 0 
[قصيدة العلامة الضميمي في مدح الإمام عليه السلام] VOA‏ 
[مدة إقامته في الجوف واستنهاض القبائل له لرفع الظلم عتهم] OT‏ 
[قصيدة القاضي علي بن نشوان في اسنتهاض الإمام عليه السلام] oe‏ 
[التوجه إلى أثافت ثم بني شاور وإزالة مواضع الفساد] TONS‏ 
[اللقاء في الهجر والبيعة للإمام عليه السلام من الشرفاء والمشائخ] ٠٠۷.....‏ 
[اللقاء الجامع في بلاد حمير] OV SSR‏ 
[کلام الإمام عليه السلام يدعو الناس إلى بيعته] VA SOS‏ 
[كلام الفقيه أبي القاسم يدعو الناس إلى البيعة في الملقى الكبير] Pea‏ 
[شعر القاضي علي بن سليمان الحيدرة بمُدع] TNE eni‏ 
[دخول الإمام إلى كوكبان وطرد الغر] VaR eS‏ 
[ملحق كتاب وقصيدة] TIA AERA‏ 
[دعوته عليه السلام للشيعة وتأكيد الحجة عليهم تضمنت شعراً] ....... A.‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى أخيه علي بن حمزة] WO‏ 
قصة المخرج إلى جبل حضور O SS ES SES‏ 
[انضمام الأمير جكو بن محمد إلى عسكر الإمام عليه السلام] Nas‏ 


[وصول القاضي محمد بن نشوان إلى الإمام وقصيدته في مدرح الإمام] .۲۸۱۰.۰ 
قصة الخروج إلى دراب ظالم بالجوف الأعلى والاستظهار عليه ANOR‏ 


السيرة المنصورية 11۳ الفهرس 


[تفاصيل وقعة درب ظالم] FAW ORS Des‏ 
[وصول الأمير جكو إلى الإمام وما تقدم من الأحداث] TANT‏ 
[فتح الجنات] TATE eens e‏ 
[وصول هاشم الكردي إلى الإمام مخالفاً على إسماعيل] ET‏ 
[خلاف شمس الخواص على إسماعيل من مقدمات فتح صنعاء] ........48 
[توجه الإمام إلى صنعاء في قلة من الجند بعد صلاة العيد] N E‏ 
قصة دخوله صنعاء عليه السلام o E‏ 
[بيعة شمس الخواص ومن معه من الغز وبعض فضائله (ع)] 1 
[ملحق القصائد] n‏ 
[شعر الإمام عليه السلام عقيب فتح صنعاء] O‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى جكو بن محمد في وقعة بني الفتوح] ٠٠٠١...‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى أبي القاسم بن شبيب] PNY‏ 
الحوادث التي حدثت والإمام (ع) بصنعاء PVE Sess‏ 
[استشهاد الأمير علي بن المحسن بنجران] VES aS‏ 
[تجهير الجيش للأخذ بالثأر] ASSESS‏ 
[خلاف الأمير يحيى بن أحمد على الإمام عليه السلام] PVE as‏ 
[قصيدة الحسن بن عزوي ينصح الأمير يحيى في ترك الخلاف] PIN‏ 
[إرسال الإمام صنوه يحيى إلى حجة في عسكر] AVS‏ 
[قصيدتان ملحقتان من مجموع الرسائل والأشعار] VOSA‏ 


[قصيدته شاكراً لأهل الجوف في القود بثأر علي بن المحسن] PY...‏ 
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[قصة في عفو الإمام وسماحته] .... PSSA Gs‏ 
[قصية للقاضي الحيدرة في تهنئة الإمام بفتح ذمار] PPE‏ 
[قصيدة ترافد فيها الإمام والفقيه علي البحيري وأتمها ابن شبیب] ۳۴٠.......‏ 
قصة شهاب وأسره وحرب براش والمحطة عليه FEV a‏ 
[موقف الفقيه ابن شبيب في منع شهاب من دخول صنعاء] VEN‏ 
[حصار الإمام لشهاب وجنده في جبل براش] PEVA‏ 
[شروط الإمام في إطلاق شهاب وجنده] a O‏ 
[أسر شهاب وبعض جنده] PESOS SRE‏ 
[قصيدة ابن عزوي في أسر شهاب] ...۰.۰.۰.۰ ...40 
[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام في حرب براش] TEV ces‏ 
[قصيدة في السلطان علي بن حاتم] WEVA SSAA‏ 
[من قصيدة إلى السلطان الفضل بن علي] PER‏ 
قصة المخرج الآخر إلى ذمار وحادثة السلطان سيف الدين جكو بن محمد 

وما يتصل بذدلك FOV ea‏ 
[مقتل سيف الدين جكو وخديعة ابن المعلم] Fo Vee AeA‏ 
[اجتماع القبائل في مقرى وموقف المطرفية في العخذيل عن الإمام] ٠٠٤...‏ 
[جواب الإمام على بعض المطاعن] TOES‏ 
[رجوع الإمام إلى شبام] TOV esate SR‏ 


قصة فدَة وحربها وخروج شهاب مها E‏ 
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[ملحق من مجموع الرسائل] PVE eal‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى الأمير يحيى السليماني] 
[قصيدة الإمام إلى السلطان علي بن حاتم يحذره من المیل إلى الغر] ٠٠٣٠۰...‏ 


[نهوض الإمام إلى الظاهر ووصول الأمير هلدري إليه] PT‏ 
قصة الأمير يحبى بن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام a‏ 
[ملحق؟] EVR REE a‏ 
[مدشور الإمام المنصور بالله بعهد الولاية للأمير يحيى بن أحمد] FV os‏ 
[ملحق] AW SSE Rha‏ 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى الناس يستنهضهم للجهاد] PATS‏ 
[وقعة الهجر وأسر الأمير يحى] PAGERS‏ 
[مقتل الأمير يحيى بن الإمام أحمد] PASSE RS.‏ 
قصة المخرج إلى المطرح0 FAs ee‏ 
[غارتان على .المقرانة وبوسان] e E‏ 
[وصول شهاب إلى بيت الجالد وانهزامه] POV Se‏ 
[حصار بيت مساك] e i EEE E‏ 
قصة غزاة نجران الأولى وما يتلوها من فتح الجنات وغزاة سراقة وفتح حجة 

ونحو ذلك PINS oes aia Ss OSE‏ 
[رجوع إلى السيرة] n‏ 
[إصلاح شؤون مأرب وبيحان والجوف وتعين الولاة] AV‏ 
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[توبة الفقيه أبي القاسم بن شبيب] POV Sa RR‏ 
[قصيدة الإمام في قضية مأرب وبيحان] OOo si‏ 
[استنجاد أهل مذحج بالإمام على أهل ساً] OA SARS‏ 
[كتاب الإمام إلى سباً] E ET‏ 
[قصيدة القاضي عمرو بن علي العنسي] O‏ 
قصة إسماعيل وادعائه الخلافة والإمامة O TT‏ 
[تصدي الشيخ عزان لجند إسماعيل وهزيمتهم] EVs‏ 
[قصيدة الإمام يشكر عزان وقومه ويثني عليهم] ENN‏ 
[كتب ولاة الإمام بينبع والصفراء تحقق الحوادث بين الأشراف] NE.‏ 
[قصيدة الإمام إلى الأشراف بالحجاز] EVs‏ 
[دخول أهل جبل أداف في البيعة والطاعة] CSS‏ 
[نهوض الإمام من براقش إلى صعدة] E ET‏ 
[كتاب الإمام إلى أهل صعدة] EFS ae e‏ 
[قصيدة الإمام (ع) وقد حط شهاب بحذمان سنة (۹۷٠)ه] EVES‏ 
[أمر الإمام للسلطان هلدري برد ما أخذه العسكر من الأموال] BT‏ 
[إقامة الإمام بصعدة وما حصل من الأحداث] EVs‏ 
[زيارة المشاهد المقدسة وقضاء حوائج الناس] CTI‏ 
[تاريخ إنشاء المدرسة المنصورية بحوث] CTA SS‏ 
[موقف الإمام من إساءة الأمير شجاع الدين إلى داود الخيبري] OSE‏ 
[كتاب وقصيدة من الأميرين شيخي آل الرسول] PVE Se‏ 
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ا > ص 
[رجوع الإمام إلى أهله في صعدة بعد غيبة سنة وثمانية أشهر] Eo e‏ 
[وفود جماعة من أشراف مكة وينبع إلى الإمام (رع)] o‏ 


[رؤيا سباع بن محمد الحرابي وبیعته للإمام عليه السلام واستشهاده] ... ٤١۷.‏ 
[قصيدة الإمام يحض بني الحسن بمكة وتهامة على النصر وأجابة الدعوة] ٤4۳۸‏ 


[أبيات للإمام عليه السلام في صدر كتاب إلى صاحب حلي] 1....... ٤ ٤٠...‏ 
[أبيات للإمام عليه السلام إلى الشرفاء بني علي] CEVA‏ 
[وصول السيد يحبى بن علي السليماني إلى الإمام إلى صعدة وكلامه] ٤٤۲...‏ 
[وصول الأميرين إلى الإمام إلى صعدة] CESAR‏ 
[قصيدة الشيخ يحبى بن أحمد حجلان] SEES‏ 
[قصيدة الفقيه يحيى بن أحمد الزيدي] ....: CEOS‏ 
[قصيدة مؤلف السيرة أبي فراس بن دعثم] a‏ 
[توجه الإمام إلى الجوف ووصول الوفود إليه] EE eis‏ 
[كلام الإمام عليه السلام لأهل الجوف فيما جرى منهم] ENS‏ 
[صاحب حضرموت يبذل الطاعة للإمام عليه السلام] CEOS‏ 
[كلام الأمير شمس الدين وكلام الإمام (ع) فيما جرى بين أهل الجوف] ٤٠١‏ 
[أسباب حبس إسماعيل لبشر بن حاتم] CO‏ 
[استسلام أهل الجنات والشروط المأخوذة عليهم] EON Sas‏ 
[وصول المطرفية إلى الإمام (ع) والحوار الذي دار بينهم وبيعتهم] {of......‏ 
[شعر القاضي عمرو بن علي العنسي] COVES CAG EN‏ 


[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أيام الإقامة بصعدة] fOV.......‏ 
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[قصیدته حین لامته امرأته في الدخول بجارية] COV‏ 
[قصيدته عليه السلام في ولده أحمد] COS et‏ 
[قصيدته إلى السلطان عمرو بشر يذكر فيها ضيافة قبائل شاكرله] Ve.‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام جواباً على شعر من السلطان بشر بن حاتم] ٤٠٤.‏ 
[قصيدته إلى بني الحسن بالحجاز] VS Se NS‏ 
[نهوض الإمام عليه السلام إلى حلملم] NSS AGAR‏ 
[قصيدة الإمام يوم أَخَدٌ الجنات] ... Vee ASS‏ 
[إقامة الإمام بحلملم وما وقع من الأحداث] OVO RE‏ 
[نكث أهل الجوف وغاراتهم على أهل القرى] EVs‏ 
[قصيدتان لعلي بن سليمان الحيدرة في مدح الإمام عليه السلام] EV‏ 
[الاستظهار على الناكثين من أهل الجوف في غزوة سرافة] OE‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام في غزوة سراقة] EAS e‏ 
[قصيدة علي بن يحيى البحيري في غزوة سراقة يمدح الإمام(ع)] AY...‏ 
[فتح المحالب وشعر الإمام في ذلك] EAVES‏ 
[طلوع الإمام إلى حصن مبين» والمحاكمة بين بني برام وبني بطين] A\......‏ 
[وفود القبائل من جهات المغرب] ESS ESAS‏ 
[كتاب الإمام إلى الأمير هلدري] CURES ORS‏ 
[غزوة حرض وما حصل فيها من الكرامة] NEE eR‏ 
[قصيدة الشيخ عزوي العصيفري] AOE SRR‏ 


[كتاب الإمام عليه السلام إلى قتادة بن إدريس مع مفرح ونمير] SAV...‏ 


السيرة المنصورية $ الفهرس 


سسکسک—— ص A—AإkAkkÃkÃkAk—ÃÎ€—‏ 
[خروج إسماعيل إلى صنعاء والأحداث هنالك] OO‏ 
[نفرق المحطة المنصورية وكتاب الإمام إليهم] E‏ 


[جواب الإمام () على کتاب لوردشار أرسله إلى السلطان هلدري] OA...‏ 
[كتاب الإمام (ع) إلى وردسار ومن معه في المحالب يدعوهم إلى الطاعة] ٠١١‏ 


. [كتاب الإمام عليه السلام إلى وردسار] OVO SRE‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام في التهنئة بخلاص بشر بن حاتم من الأسر] ٠۲۲.‏ 
[جواب بشر بن حاتم على قصيدة الإمام عليه السلام] OVERS‏ 
[كتب الإمام (ع) إلى أهل الجنات] OTe‏ 
[قصيدة الإمام (ع) إلى خولان يحغهم على الجهاد] OTs‏ 
[موقف الجند الذين تفرقوا عن الإمام في الذنائب] STV sea‏ 
[قصيدة الإمام (ع) إلى الشرفاء بني سليمان يحضهم على حر الغز].....١٠١٣٠‏ 
[كتاب الإمام (رع) إلى الأمير قتادة] o E OO‏ 
[قصيدة مع الكتاب السابق إلى الأمير قتادة وكافة بني الحسن] OYA.........‏ 
قصة غراة نجران الأخرى OEP NSS e‏ 
[قصيدة الإمام رع) لم أتاه الخبر بأخذ نجران] SEV‏ 
[قصيدة الحسن بن عزوي في غزوة نجران] EA‏ 
[قصيدة القاضي راشد بن الحسن] Bêro Ca‏ 
[توجه الإمام عليه السلام إلى صعدة للقاء الجند بعد الغزوة] BOF‏ 
[كلامه عليه السلام في الحث على الصلاة وفعل الواجبات] LE‏ 


-. 
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[ملحق من مجموع الرسائل والأشعار لميم التقص] ....................... ۵١١‏ 
[قصيدته عليه السلام في غزوة دؤبعفي المحرم سنة (۹۷٥)ه]‏ .........“00 
[قصيدة من الشيخ أحمد الضميمي من مذحج إلى الإمام (ع)] O0A.........‏ 
[قصيدة الإمام(ع) في ولده محمد وهو ببراقش] Ca E E‏ 
[قصيدة للإمام (ع) وهو ببراقش] a E O CEE‏ 
[قصيدة لاإمام جواباً على من استسهل فتح صنعاء] OVE‏ 
[وصول الشرفاء القاسميين إلى صعدة وكتاب الإمام معهم إلى أهل الظاهر] ٠٦٦‏ 
[قصيدة الأمير العفيف إلى الإمام (رع)] E‏ 
[وفد من يعوض يطلبون من الإمام الدعاء لهم في مرض أهلكهم] OVO‏ 
[رسالة فيها دعاء الاستسقاء] OVS‏ 
[ملحق] OVS RSE aaa‏ 
[تعزية الإمام عليه السلام في الشيخ عزان بن سعد] OV‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم] ٠۷١...‏ 
قصة مأرب وبيحان وما يتبع ذلك OVS‏ 
[كتب الإمام (ع) إلى أهل مأرب بالأذان بحي على خير العمل] ......... N4‏ 
[إرسال الإمام (ع) عدداً من الرسل إليهم لتأكيد الحجة] OAV...‏ 
[ملحق] A EREN SS‏ 
[عودة للأصل] NOSE RSS SNS‏ 
[ههنا نقص أيضاً] N RRS EERE‏ 


[قصيدة الإمام (ع) يذكر همته في الإستیلاء على مأرب ویتهدد خاذله] ٥۹۱۰‏ 
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[وصول أهل مأرب إلى صعدة سامعين مطيعين] Oe‏ 
[قدوم الصعيب اليامي مطيعاً والأخذ بثأر الأمير علي بن المحسن] ٥۹ ٤......‏ 
[كتاب الإمام (ع) إلى كهلان في ما حدث منهم] OO ARE‏ 
[وفود عامر بن شماخ النهدي إلى الإمام] OA SSS‏ 
[كتاب الإمام إلى وادعة في نجران في خلافهم على أرض] OV‏ 
[وفد أهل شظب! OAc SERS‏ 
[وفد الأهنوم وشهارة] Oma‏ 
[إقامة الحد على قاتل] VE SRS ARE SS‏ 
[كتاب أنشأه الإمام عليه السلام آمر بقرآءته على المنبر] NSA‏ 
[السلطان هلدري وغزواته في الظاهر وبداية النكث منه] ROR‏ 
[كتاب الإمام إلى الأمير محمد بن إبراهيم يوصيه بأمر الرعية] VEO ss‏ 
[الأمير قتادة بن إدريس وطاشتكين أمير حاج العراق] VEN‏ 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين] OA RARE‏ 
[كتاب الإمام إلى قتادة بن إدريس] n A‏ 
[قصيدة أصحبها الإمام مع الكتاب السابق إلى الأمير قتادة] N‏ 
[تمام قصة هلدري وخلاف وردسار على إسماعيل] NEFES‏ 
[نكث هلدري وكتابه إلى الإمام عليه السلام] AFAR‏ 
[كتاب الإمام إلى هلدري] ER a‏ 


قصة إسماعيل وانهزامه من محطة الذنائب بعد قتل جنده وخلاف سنقر عليه١٤ ٦‏ 
[صور من ظلم إسماعيل للرهائن] VERE e‏ 


[نقص ها هنا] EOS‏ 
[عودة إلى الأصل] ESSE SRA Sa RE ES‏ 
[الاستيلاء على عثار وحصن النعل حين تعلقوا بالمطرفية ونكثوا للبيعة] . ٠٤١.‏ 
[كتاب الإمام إلى المطرفية بهجرة الظهراوين] TE‏ 
[آخر ملحق القصائد المتعلقة بالجزء الأول] O‏ 
[ترثیته لوالدته رحمها الله تعالی] VE SEE RAR ae E‏ 
[أبيات له جواباً عن سائل سأله عن مذهبه] NOE‏ 
[أبيات من قصيدة لعلها في شأن مأرب] OF NRE‏ 
[[أبيات له حين عظم الخحطب من إسماعيل] O‏ 


